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مقدمة المحقق 


ا حمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقویمء ورسم له الطريق القويم » وأشهد أن 
لا إله إلا الله الذي من تمسك بنهجه نجاء ولقي من كل ضيق مخرجاء ومن كل هم 
فرجًا» فهو مالك الملك» يؤتي الملك من يشاء » وينزع الملك من يشاء» وع من يشاء 
ول من يشا لا شريك له وهو علی کل شيء قدیر» وأصلئ وأسلم علی نبینا 
حمد مُشْيّد دولة الإسلامء ومقیم العدل في الأنام» صلوات ربي علیه» وعلی آله 
وصحبه أجمعين. أما بعد : 

فقد حَفْل التراث الاسلامي بكثير من المؤلفات التي تُعنى ببيان آداب السلطان 
وأحكام الإمامء ومن الحكمة أن يستفيد أهل العلم ما آنتجه المتقدمون» وأن ينطلقوا 
من حيث انتهى الآخرون ؛ فلذا توجهت عنايتي لبعث هذا السفر الجليل» وهو 
كتاب: ' الجواهر المضية في بیان الآداب السلطانية ٭ للإمام الجليل وا حدث الفقيه 
الشافعي : عبد الرءوف ا ناوي المتوفى سنة ۱۰۳۱ه.؛ وذلك لأنه يمثل لبنة في بناء 
الفكر السياسي الإسلامي. 

وتأتي أهمية هذا الكتاب من كونه يعرض صورة جلية للقواعد التي ينبغي أن 
ثبنى عليها الأنظمة السياسية الشرعیةء التي عليها مدار الفلاح في سياسة العبادء 
وإصلاح حال البلاد. 

كما أن هذا الكتاب يمتاز عن سائر الكتب المصنفة في هذا ا جال بنظرته الشمولية 


و الجواهر المضية في بيان الآداب السلطانية 
للآداب السلطانیةء فقد جمع ما ئُثر من آداب فيما صنفه العلماء والكتاب» سواء من 
علماء المسلمين أو حكماء الحضارتين الشرقية والغربية» وقد تعرّض لأبواب لم 
يتعرض لہا غيره من المؤلفين في الأحكام والآداب السلطانية» كالحديث عن عناية 
الحكام بالعمران» وبيان أسباب دوام ملكهم وزواله» وحديثه عما ينبغي أن یکون 
عليه الحاكم في خاصة نفسه من أحكام الطب الروحاني والجسماني» إلى غير ذلك ما 
يهم كل ذي ولاية وصاحب رعاية. 

وقد رأيت تحقيق هذا الكتاب وإخراجه وتقديمه لطلاب العلم عامةء مع خدمة 
بعض مباحثه خاصة المتعلق منها بالسياسة الشرعية. راجيا من الله التوفيق والسداد. 
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تحقيق نسبة الکتاب إلى مؤلقه 


تباین العلماء من أصحاب كتب الطبقات والفهارس في نسبة خطوط "ا جواه رالضية 
فی بيان الآداب السلطانية '؛ فمنهم من نسبه إلى الشيخ " زين الدین عبد الرءوف بن 
تاج العارفين السُناوي" المتوفي سنة١١٠٠ه»‏ ومنهم من نسبه إلى ابنه " زین العابدين بن 
عبد الرءوف بن تاج العارفین المناوي المتوفى ١٢۰٥ھ‏ . 

وسأبين ذلك » حاولا استجلاء وجه الصواب فيما هنالك : 
أولا: من نسب الكتاب إلى زين الدين عبد الرءوف ا ناوي المتوفى سنة 57١‏ ١ه‏ 

١‏ -ابنه تاج الدين محمد في رسالة له اختصرها من كتاب إعلام ا حاضر 
والبادي بمقام والدي الشيخ عبد الرءوف المناوي الحدادي » فقد قال في معرض ذكر 
مؤلفات والده: (وآخر في آداب الملوك وسماه : "الجواهر المضيّة في الآداب السلطانية" )"'' 

۲ -النسختان اللتان اعتمدت عليهما في التحقيق » وهما نسخة مكتبة ليدن» 
ونسخة مكتبة عارف حكمت» فقد نسبتا الکتاب إلى الشيخ :عبد الرءوف المناوي 
)١(‏ انظر مخطوطة المكتبة الخالية في القدس» رقم ۲۷ تراجم. نقلا عن الدكتور / محمد رضوان الداية في مقدمة 


تحقبقه على كتاب التوقيف على مهمات التعاريف 1۳/1 دار الفکر العاصر : دار الفکر ؛ بيروت » 
دمشقء الطبعة الأولى » ۱۱۰ه. 


٤‏ الجواهر المضيّة في بيان الآداب السلطانية 

۳ -معجم مكتبة عارف حكمت» فقد وقفت على بيانات الكتاب» وقد 
دونت كما يلي :( الجواهر المضيّة في بيان الآداب السلطانیةء للمناوي: زين الدین 
عبدالرءوف ابن تاج العارفین بن علي الحدادي ۔ ت ۱۰۳۱ھ)۔ 

٤‏ -الشیخ: مصطفی بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني في كتاب كشف 
الظنون عن أسامي الکتب والفنون''' فقد جاء فيه:( "الجواهر المضية في الأحكام 
السلطانية لزین العابدين : عبد الرءوف المناوي الشافعي مختصر » مرتب على مقصدين : 

الأول : في أحوال السلطان وفيه عشرة أبواب. 

والثاني : في أحوال الوزراء والوكلاء وفيه عشرون بابا. 

وترجمته : محمد بن موسى البسنوي» ألفه للسلطان مراد خان الرابع ). 

ويلاحظ هنا أن صاحب كشف الظنون لم يأت بين اللقب والاسم بلفظة "ابن" 
وكأنه جعل زین العابدين" لقبا للشيخ "عبد الرژوف" مخالفا في ذلك ما تعارف عليه 
آصحاب کتب التراجم من أن لقبه " زين الدين "۰ وآن زين العابدین" هو لقب ابنهء 
ویلاحظ أيضا أن الترتیب الذي ذکره صاحب کشف الظنون هو ترتیب نسخة عارف 

٥‏ -خیرالدین الزركلي في کتابه الأعلام ؛ فقد ترجم الولف للشیخ عبد الرء‌وف 
الناوي وجعل هذا الکتاب من مصنفاته ۳" » وسماه: "الجواهر المضيّة في الآداب 
السلطانية . 

٦‏ -عبد القادر الأرناؤوط» وطالب عواد في مقدمة تحقیقهما على شرح 
"الاحافات السنية بالأحاديث القدسية" تألیف الشیخ : محمد منير بن عبده أغا النقلي. 


۲۷۱/۱ كشف الظنون‎ )١( 
. ۲۰۹/۲ الأعلام‎ )۲( 


القصد الأول: تحقیق نسبة الكتاب إلى مؤلفه 58 


۷ - الدمشقي الأزهرى التوفی 1751١ه»‏ وهو شرح على كتاب الأحاديث 
القدسية للشیخ عبد الرءوف المناوي " » فقد ذکرا الکتاب بعنوان : ٴا جواھر المضيئة في 
الآداب السلطانية ؛ ونسباه للشيخ عبد الرءوف المناوي. 
ثانيا: من نسب الكتاب إلى زين العابدین بن عبد الرءوف المناوي 

زين العابدين هو ابن زين الدین عبد الرءوف الناوي» طلب العلم میکرا على 
أبيه وغيره من علماء الشافعية في وقته كالشمس الرملي» والخطيب الشربيني» وله 
حاشية على شرح المنهاج للجلال المحلى» وشرح على الأزهرية» وحاشية على 
الروض الأنف للسهيلي» وله عدة رسائل» توفي قبل أبيه سنة ۰۱۰۲۲ وقد عزا 
الكتاب إليه ؛ عمر رضا كحاله في معجم المؤلفين في ترجمته لزين العابدين حيث جعل 
هذا الكتاب من مصنفاته» وسماه " الجواهر المضيئة في الأحكام السلطانية”". 
ٹالٹا: الصحيح في نسبة الکتاب 

الذي تطمئن إليه النفس هو أن خطوط "الجواهر المضيّة في بيان الآداب السلطانية " 
من تأليف الشيخ "زین الدين عبد الرءوف الناوي" المتوفى سنة ۱۰۳۱ھ ۰ وأن من 
نسبه إلى ابنه " زين العابدین" المتوفى سنة ۱۰۲۲ه قد وَهِم في ذلك» أو اختلطت عليه 
نسبته بسبب تقارب اللقبين» واتحاد النسبین» وسطوع نجم الرجلين في سماء العلم» 
فمن لم يدقق جعل زين العابدين » وهو لقب الابن محل " زین الدین " وهو لقب 
الوالد. والذي حملني على ترجيح ذلك هو أن ابنه محمد تاج الدين قد عد هذا الصنف 
بين ما تركه والده (رحمه الله) » وذلك في رسالته التي تركها لنا مختصرة من کتاب: 
إعلام الحاضر والبادي بمقام والدي الشيخ عبد الرءوف الناوي الحدادي'”". الذي 


. 45١/١ انظر ترجمته في خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي‎ )١( 

۱۹۹/١ )۲( 

(۳) انظر مخطوطة ا مکتبة الخالية في القدس» رقم ۲۷ تراجم. نقلا عن الدكتور/ محمد رضوان الداية في مقدمة 
تحقيقه على كتاب التوقيف على مهمات التعاريف ۱/ ۱۳. 


1 الجواهر المضيّة في بيان الآداب السلطانية 


تطمئن إليه النفس هو أن مخطوط "الجواهر المضيّة في بيان الآداب السلطانية " من تأليف 
الشيخ "زين الدين عبد الرءوف المناوي " المتوفى سنة ۱۰۳۱ ۰ وأن من نسبه إلى ابنه 
" زین العابدین' المتوفى سنة ١٢٠٥ھ‏ قد وهم في ذلك» أو اختلطت عليه نسبته بسبب 
تقارب اللقبين» واتحاد النسبین؛ وسطوع نجم الرجلين في سماء العلم» فمن لم يدقق 
جعل ' زین العابدين » وهو لقب الابن محل ' زين الدین» " وهو لقب الوالد. والذي 
حملني على ترجيح ذلك هو أن ابنه محمد تاج الدين قد عد هذا المصنف بين ما تركه 
والده (رحمه اللہ)ء وذلك في رسالته التي تركها لنا مختصرة من کتاب: إعلام الحاضر 
والبادي بمقام والدي الشيخ عبد الرءوف المناوي الحدادي"". 

أضف إلى ذلك ما وقفت عليه في ترجمة الشیخ: "زین العابدين بن عبد الرءوف 
التوفی سنة ١٢۱۰ھ‏ " من عرضه لبعض التون التي حفظها على الشمس الرملي من 
كبار علماء الشافعية في عصرهء وأن الشمس الرملي توفي وزين العابدين لا يزال في 
زمن العرض » فانتقل إلى الشهاب أحمد الشربيني الخطیب. 

فإننا إذا علمنا ذلك » وعرفنا أن شمس الدين الرملي توفي سنة 5 ١٠٠ه‏ ء وأن 
السلطان العثماني مراد خان الثالث الذي كتبت له هذه الرسالة توفي سنة ۱۰۰۳ هء 
تبين لنا أن هذه الرسالة كتبت وزين العابدين الابن لا يزال صغيرًا يعرض ما حفظه من 
التون على مشايخ زمانه» وأنه لم يكن أجيز بالتأليف حتى ذلك الوقتء على عادة 
الأزهريين في عصره» من عدم تصدر النابغ للتأليف أو التدريس إلا إذا أجيز بذلك من 
الأشياخ » إذا علمنا ذلك أدركنا بعد نسبة هذا الكتاب إلى زین العابدين المتوفي سنة ۱۰۲۲ه. 

أضف إلى ذلك أن هذا الكتاب في أصل وضعه عبارة عن رسالة نصح وإرشاد 
وتوجيه خوطب بها صدر الزمان وحاكم دولة المسلمين السلطان العثمانيٴء واللائق 


(۱) انظر مخطوطة المكتبة الخالية في القدس » رقم ۲۷ تراجم. نقلا عن الدكتور/محمد رضوان الداية في مقدمة 
تحقيقه على كتاب التوقيف على مهمات التعاريف ۱/ ۱۳. 


القصد الأول : تحقيق نسبة الکتاب إلى مؤلفه ۷ 
بهذا القام الشريف ألا يتصدر لنصحه إلا عالم بزغ نجمهء وعلا قدره» وفاح شذا 
علمه بین علماء قرنه. فيرشح لذلك من بينهم» ويقدم علي غيره بمؤهلات علمه 
وببيانه» لتكون صفاته حاملة للسلطان على الاستماع إليه والأخذ عنه» وهذا لا يكون 
إلا لرجل أفنى زمانه في مدارسة العلم وتدريسه . 

وهذا منطبق على الشيخ عبد الرءوف» ويبعد أن يكون لابنه الذي توفي 
السلطان العثماني عنه سنة ١٠٠٠ه»‏ وهو لا زال يعرض ما حفظه من التون على 
الخطيب الشربيني. 
رابعا: عنوان الكتاب 

إن أكثر من ذكر الكتاب من أصحاب التراجم والمؤرخين» اتفقوا على تسميته : 
'الجواهر الضية في بيان الآداب السلطانية "ء ومع ذلك فقد سماه ابنه محمد تاج الدين في 
ترجمته لوالده :" الجواهر المضيّة في الآداب السلطانیة”'ء كما وقفت على من ذكره 
باسم:” الجواهر المضيئة في الأحكام السلطانية" كصاحبي كشف الظنون ومعجم 
ا 

ويظهر لي أن الذين عنونوه بأحد العنوانین المختصرين ؛ إنها تجوزوا في ذكر 
العنوان» بسبب تقارب بين كتب الأحكام السلطانية وكتب الآداب» والكتاب ناطق 
بذلك فهو جامع بين الغرضين» وإن كان إلى الآداب أقرب منه إلى الأحكام السلطانية 

وعلى كل فقد نص المؤلف في هذه الكتاب على اسمه نصا ؛ فقال :( وسميته: 
الجواهر المضيّة في بيان الآداب السلطانية )> وقد جاءت تسميته للكتاب منسجمة مع 
الغرض الذي صنف من أجله» ولہذا أثبته عنوانا في التحقيق. 


)١(‏ انظر مخطوطة المكتبة الخالية في القدس» رقم ۲۷ تراجم. نقلا عن الدكتور/محمد رضوان الداية في 
مقدمة تحقيقه على كتاب التوقيف على مهمات التعاريف ۱/ ۱۳. 
)٢(‏ انظر: كشف الظنون ۱/ ۰۰۷۱ ومعجم المؤلفين ۱۹٦/٤‏ . 
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مر رهام 


ترجمة المؤلف: عبد الرءوف المناوي 
(۱۰۳۱-۹۵۲ج) 


أولا: نسبه 
هو: زین الدين محمد عبد الرژوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین بن يحيى 
ابن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن خلوف بن عبد السلام ا حدادي ثم المُناوي 
القاهري » الشافعي ۲ 
اسمه: "عبد الرءوف "۰ هکذا نص من ترجم له من أصحاب کتب التراجم"" 

وقال الزركلي في الأعلام "۰۳ ورضا کحاله في موضع من معجم المؤلفين“ : "محمد 
عبد الرء‌وف بن تاج الدین ۰ فهو معروف بالاسمین» ولعل هذا ما درج عليه 
الصریون من ترکیب الأسماء تركيبًا مزجیا. 


(۱) انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي 4۱1/۲ . 

)٢(‏ راجع : عمر رضا كحالة في معجم الولفین ۰۱۹۱/۶ خلاصة الاثر في أعيان القرن الحادي عشر 
للمحبي ۷۸/۲ . 

(۳) انظر: الأعلام ٥۰٢/٢‏ . 

. ۱۲۱/۱۰ معجم المؤلفين‎ )٤( 


۱۰ الجواهر المضيّة في بیان ال داب السلطانية 


و احدادي" نسبة إلى قرية من أعمال تونس الغرب يقال لها: حداده"" » ولعل 
"حداده " هذه هي مدينة الحدادة " الجزائرية التابعة إداريا لولاية سوق آهراس» فهي 
آقرب المدن الجزائرية إلى تونس» أو هي مدينة " حدادة ' الجزائرية التابعة لولاية سطیف 
الواقعة شرق العاصمة الجزائرية بحوالي ۳۰۰ كم . 

ولم أقف على ما یقطع بصحة النسبة إلى شيء مما سبق. 

آما الناوي » فهو بضم الیم نسبة إلى آمنية بني خصیب " بضم ا یم؛ قال 
السيوطي : (المناوي: بالضم إلى منية بني خصیب بلد بصعید مصر )'" » وهي مدينة 
من أعمال مصر الوسطی تعرف حالیا بمحافظة " النیا "» تقع جنوب القاهرة بنحو 
۱ کم وينو خصيب هولاء نسبة إلى : (الخصيب بن عبد الحميد صاحب خراج مصر» 
من قبل أمير المؤمنين هارون الرشید )»وقد كانت له قصة طريفة في تخصيصه بهذه 
النية آوردها ابن بطوطة في رحلته ”> وقد توارث الابناء هذه النية عن والدهم» 
وعمّروهاء وقطنوا بها حتى فني نسلهم» وقد وصفها ابن بطوطة في رحلته "۰ فقال : 
(هي مدينة كبيرة الساحة متسعة الساحة مبنية على شاطی النيل» وحق حقیق لها على 
بلاد الصعید التفضیل » بها الدارس والشاهد والزوایا والساجد ). 

و "المناوي " بضم الیم بخلاف " المئياوي " بکسرها نسبة ( للمئية ) اسم 


(۱) انظر محخطوطة المكتبة الخالية في القدس » رقم ۲۷ تراجم. نقلا عن الدکتور/محمد رضوان الداية في مقدمة 
تحقيقه على کتاب التوقیف على مهمات التعاریف ۱/ ۱۳. 

)۲( المرجع السابق بتصرف . 

(۳) انظر: لب اللباب في تحرير الأنساب ۰۸۰/۱ 

(۶) انظر: الواعظ والاعتبار للمقريزي ۲۵۸/۱ . 

(۵) انظر : رحلة ابن بطوطة ۱۹/۱ . 

. الرجم السابق‎ )٦( 


القصد الثاني : ترجمة الولف : عبدالرءوف الناوي(۹۵۳ -۱۰۳۱ه) ۱۱ 


ر جاءت مضافة لأسماء بلفظ الافراد والتثنية والجمع ؛ والکل بالكسرء 
ود بے ا يد» ومنية عجب قرية بالأندلس» فهما بالضم» والنسبة 


للأولى مناوي ء وللثانية مُنی )'''. 


ثانيا: مولده ونشأته وطلبه العلم 

ولد الشيخ عبد الرءوف الناوي في سنة ۹۵۲ ه في بيت علم ومعرفة» فنشأ في 
حجر والده» وحفظ القرآن قبل بلوغه» ثم حفظ البهجة وغيرها من متون الشافعية› 
وألفية ابن مالكء وألفية العراقي في السيرة» وألفية الحديث له أيضاء وعرض ذلك 
على مشايخ عصره في حياة والده. ثم أقبل على الاشتغال» فقرأ على والده علوم 
العربية» وتفقه بالشمس الرملي ء وأخذ التفسير والحديث والأدب عن النور علي بن 
غانم القدسي» وحضر دروس الأستاذ محمد البكري في التفسير والتصوف. وأخذ 
الحديث عن النجم الغيطي» والشيخ قاسم» والشيخ حمدان الفقیه. والشيخ 
الطبلاوي » لکن كان أكثر اختصاصه بالشمس الرملي وبه برع . 

وأخذ التصوف عن جمع من الصوفية في عصره» وتقلد النيابة الشافعية ببعض 
ا جالس » وكان لا يتناول منها شيئًاء ثم رفع نفسه عنها وانقطع عن مخالطة الناس» 
وانعزل في منزله» وأقبل على التأليف» فصنف في غالب العلوم» ثم ولي تدريس 
المدرسة الصالحية» فحسده بعض قرنائه» وكانوا لا يعرفون مزية علمه لانزوائه عنهم 
ولا حضر الدرس فيها ورد عليه من كل مذهب فضلاؤه منتقدين عليه» وشرع في 
إقراء مختصر المزني » ونصب الجدل في المذاهب» وأتى في تقريره بما لم یسمع من غیره» 
فأذعنوا لفضله» وصار أجلاء العلماء يبادرون لحضوره. 


(۱) انظر: لب اللباب في تحرير الأنساب لال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ۰۱۰۷/۱ 


۲ الجواهر المضيّة في بيان الآداب السلطانية 


وأخذ عنه منهم خلق کثیر منهم الشیخ البابلي» والسيد إبراهيم الطاشكندي» 
والشيخ علي الأجهوري› والولي المعتقد أحمد الكلبي» وولده الشيخ حمد» وغيرهم 
وكان مع ذلك لم يخل من طاعن وحاسد حتى دس عليه السمء فتوالی عليه بسبب 
ذلك نقص في أطرافه وبدنه من كثرة التداوي» وا عجز صار ولده تاج الدين يستملي 
منه التأليف ویسطرھا'''۔ 


ثالثا: وفاته 


توفي عبد الرء‌وف الناوي صبيحة یوم الخميس الثالث والعشرین من صفر سنة 
إحدى وثلائین وآلف» وصلي عليه بجامع الأزهر یوم الجمعة» ودفن بجانب زاویته 
التي أنشأها بخط القسم» وقیل في تاريخ موته : " مات شافعي الزمان " رحمه ال 
وقيمة هذه العبارة بحساب الجمّل يساوي ۵۱۰۳۱ . 


رابعا: عقيدته ومذهبه الفقهي 

المناوي أشعري العقيدة مصرح بأشعريته في كثير من کتبه» ومنها هذا الكتاب 
حيث يقول اقلا ومقررًا لكلام تاج الدين السبكي : ( ومن حقه ‏ أي الإمام ‏ دفع أهل 
البدع والأهواءء وكفأ شرهم ويطالع عقيدة الطحاوي التي تلقاها العلماء بالقبول» 
ويدين الله برأي الشيخ أبي الحسن الأشعري) . 

وهو صوفي المنهج» أخذ التصوف عن مجموعة من متصوفة زمانه» فقد أخذ 
طريق الخلوتية عن الشيخ محمد المناخلي » ثم عن الشيخ حرم الرومي حين قدم مصرء 
(۱) انظر ترجمته في معجم المؤلفين 4 ١177‏ ۰ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي ۷۸/۲ . 


(۲) انظر ترجمته في معجم المؤلفين ۰۱۹/۶ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي ۷۸/۲ . 
۳( انظر : ص ۱۹۵ من هذا الكتاب. 


المقصد الثاني : ترجمة المؤلف : عبدالرءوف المناوي(۴۳٥۹‏ -۱۰۳۱ه) ۳ 
كما تتلمذ على الشعراني» وألف في شيخه على الخواص ترجمة بعد وفاته سماها: 
ترجمة الشيخ علي الخواص شيخ الشيخ عبد الوهاب الشعراني. 
وبرع في الذهب حتى قيل عنه عند وفاته :" مات شافعي الزمان ”" . 


خامسا: مزلته العلمية 

قال عنه ا حبي'':" الإمام الكبير» الحجة الثبت» القدوة صاحب التصانیف 
السائرة» وأجل أهل عصره من غير ارتياب» وكان إمامًا فاضلا» زاهدًاء عابدًاء قاتا 
لله » خاشعا له » كثير النفع» وكان متقربًا بحسن العمل » مثابرا على التسبيح والأذكار» 
صابرًا صادقاء وكان يقتصر يومه وليلته على أكلة واحدة من الطعام» وقد جمع من 
العلوم والمعارف على اختلاف أنواعها وتباين أقسامها ما لم يجتمع في أحد من عاصره" 

وما ذكره ا حبي عنه من آنه:" أجل أهل عصره من غير ارتیاب' فيه نظر؛ 
فعصره وإن كان عصر ضعف في جميع ا جالات للأمة الإسلامية» وخاصة ا جال 
العلمي والعسكري. إلا أنه لا يخلو من الأعلام الذين خدموا الإسلام بعلمهم 
وتأليفهم من هم أقوى منه صنعةء وأظهر ثرا . 
الذين خدموا الإسلام بعلمهم وتأليفهم من هم أقوى منه صنعة» وأظهر ثرا . 

وما ذكره احبي عنه من أنه:" أجل أهل عصره من غير ارتیاب' فيه نظر؛ 
فعصره وإن كان عصر ضعف في جميع ا جالات للأمة الإسلامية» وخاصة ا جال 
العلمي والعسكري» إلا أنه لا يخلو من الأعلام الذين خدموا الإسلام بعلمهم 
وتأليفهم من هم أقوى منه صنعةء وأظهر ثرا . 


. انظر ترجمته في المواضع السابقة‎ )١( 
. ۷۸ /۲ انظر : خلاصة الأثر‎ )۲( 


15 الجواهر المضيّة في بيان الآداب السلطانية 

كما أن ثناءه عليه بأنه: "قد جمع من العلوم والعارف على اختلاف أنواعهاء 
وتباين أقسامها ما لم یجتمع في أحد من عاصره" فهذا صحيح من حيث الجمع؛ 
فالمناوي يغلب عليه جانب الجمع والنقل أكثر من التمحيص والتحقيق والدراسة» فهو 
شبيه بالسيوطي في طريقته» وان غلبه السيوطي في كثرة الجمع وشمول التأليف. 

وما ذكرته من غلبة النقل عليه ظاهرٌ جلئ في هذا الصنف الذي قمت بتحقيقه 
فهو في غالبه نقول اقتبسها من كتب المتقدمين» مع قلة إعمال رأيه فيهاء فهو رما نقل 
العلومة على علاتها كما أشرنا إليه كثيرًا في أثناء التحقیق على بعض المواضع التي 


سادسا: مؤلفاته 

قال الزركلي : ( له نحو ثانين مصنفاء منها الکبیر والصغير والتام والناقص )27 
ويظهر أن المؤلف عالم موسوعي ألف في الکثیر من الفنون والعلوم الشرعية وغيرها. 

ومن مؤلفاته ما یلی''': 
أولا: مق لفاته في التفسير 

١‏ -تفسیر سورة الفاتحة وبعض سور البقرة. 

۲ -فردوس الجنان في مناقب الأنبياء المذكورين في القرآن. 
ثانيا: مو لفاتا في الحديث 

١‏ -فيض القدير شرح الجامع الصغير. 

٢‏ -الفتح السماوي بتخريج أحاديث البيضاوي. 

۳ -التيسير مختصر شرح الجامع الصغير في الحديث. 


)١(‏ الأعلام ۲۰۶/۲ . وانظر مقدمة 
(۲) انظر ترجمته في معجم المؤلفين ۰۱۹۱/۶ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي ۷۸/۲. 


القصد الثاني : ترجمة الولف : عبدالرءوف الناوي(۹۵۳ -۱۰۳۱ه) ۱6۵ 
٤‏ -اليواقيت والدرر في شرح نحخبة الفکر . 
-الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية. 
-بغية الطالبین لمعرفة اصطلاح ا حدثير . 
۷ -الجامع الأزهر من حديث النبي الأنور . 
۸ -نتيجة الفكر في شرح خبة الفكر . 
4 -نخبة الكنوز في سر الرموز في الحديث. 
٠‏ -کنوز الحقائق في حديث خير الخلائق. 
۱۱ -اجموع الفائق من حديث خاتمة رسل الخلائق. 
۲ -كتاب الأدعية المأثورة بالأحاديث المأثورة. 
ثالنا في العقيدة والتصوف 
١‏ -إرسال أهل التعريف في التصوف. 
۲ -الطالب العلية في الأدعية الزهية. 
۳ -الدر المنضود في ذم البخل ومدح الجود. 
- الدرر الجوهرية بشرح حكم العطائية. . 
ه -شرح المشاهد للشيخ الأكبر. 
1 -شرح القصيدة العينية. 
وهي قصيدة النفس لابن سينا. 
۷ -شرح على رسالة الشيخ ابن علوان في التصوف. 
۸ -شرح قصيدة ابن سينا في النفس والروح. 
۹ -شرح على هدية الناصح للشيخ أحمد الزاهد» لم يكمله . 
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۱ -فتح الرژوف الجواد . 
وهو أول کتاب شرحه في الآداب» وهو شرح على منظومة ابن العماد في آداب الأكل. 

۲ -وله شرح على المواقف التقویةء لم يكمله . 

۳ -وكتاب في فضل العلم وأهله. 

٤‏ -شرح على ألفية ابن الوردي في المنامات. 

۵ -غاية الأماني في شرح العقائد للتفتازاني. 

٦‏ - إعلام بأصول فني المنطق والكلام. 
رابعا: مؤلفاته في الفقه 

. -إتحاف الناسك بأحكام المناسك‎ ١ 
. وهو كتاب في مناسك الحج على المذاهب الأربعة‎ 

۲ -الاحسان ببيان أحكام اخیوار . 

۳ - الجواهر الضية في الأحكام السلطانية» وقیل :ا جواھر المضيّة في بیان 
الآداب السلطانية. وهو هذا الکتاب الذي أقوم بتحقیقه. 

٤‏ -فتح الرؤوف القادر لعبده هذا العاجز القاصر. 
وهو شرح على عماد الرضي في آداب القضاء. 

ه -وله كتاب في الفرائض إسفار البدر عن ليلة القدر . 

1 -إحسان التقرير بشرح التحرير للقاضي زكريا. 

۷ -تهذيب التسهيل في أحكام المساجد. 

۸ -تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف. 

۹ -النزهة في أحكام ا حمام الشرعية والطبية. 

٠‏ -فتح الرؤوف الصمد بشرح صفوة الزيد. وهو شرح على زيد بن 
أرسلان» نظم فيها أربعة علوم هي : علوم أصول الدینء وأصول الفقه» والفقه, 
والتصوف. 
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. -إحسان التقریر بشرح التحریر‎ ١ 
وهو شرح التحرير لشیخ الإسلام زکریا الأنصاري.‎ 

۲ -اختصار التمهيد للإسناوي » ولم يكمله. 

۳ -فتح الرژوف الخبير بشرح كتاب التيسير نظم التحریر . 
وصل فيه إلى كتاب الفرائض › وأكمله ابنه تاج الدين محمد. 

٤‏ -بلوغ الأمل بمعرفة الألغاز والحيل» وهو كتاب في الألغاز وا حیل. 

6 -إتحاف الطلاب بشرح كتاب العباب. 
انتھی فيه إلى كتاب النکاح» وحاشية عليه لكنه لم يكملها. 

٦‏ - شرح على المنهج» انتهى فيه إلى الضمان. 

۷ -حاشية على شرح المنهج» لم يكملها. 

۸ -شرح على تصحيح المنهاج سماه: الدر المصون في تصحيح القاضي ابن 
عجلونء لكنه لم يكمله . 

4 -شرح مختصر المزنى » لم يكمله . 

٠‏ -شرح على البهجة الوردية سماه: الفتح السماوي بشرح بهجة 
الطحاوي؛ ثم اختصره في نحو ثلث حجمه» وكلاهما لم يكملهما . 

١‏ -الاحسان ببيان أحكام الحيوان. وهو كتاب في بیان أسماء ا حیوان. 
خامسا: مؤلفاته في السيرة 

١‏ -الفائق في حديث خاتمة رسل الخالق. 

۲ -فتح الرؤوف ا جیب بشرح خصائص الحبيب. 
وهو الشرح الصغير لكتاب ا خصائص الصغری للجلال السيوطي . 

. -توطیح فتح الرژوف ا جیب‎ ٣ 
وهو الشرح الکبیر لكتاب ا خصائص للسيوطي.‎ 
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٤‏ -الروض الباسم في شمائل المصطفى أبي القاسم. 
وهو كتاب اختصر فيه شمائل الترمذي » وزاد عليه أكثر من النصف. 
٥‏ -شرح أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب للسيوطي. 
5 -الفتوحات السبحانية في شرح الدرة السنية في نظم السيرة النبوية ( صلى 
الله عليه وسلم) . وهو شرح على ألفية العراقي في السيرة النبوية. 
سادسا: مؤلفاته في علم اللغة العربية 
١‏ -أحكام الأساس في مختصر أساس البلاغة. 
٢‏ -عماد البلاغة. 
٣‏ -كتاب الأمثال. 
٤‏ ۔ا حاضر الوضية في الشمعة المضية. 
وهو شرح على الشمعة ا مضیئة في علم العربية للسيوطي. 
-شرح على القاموس» انتهى فيه إلى حرف الذال. 
5 -قرة عين الانسان بذكر أسماء الحيوان. 
٠‏ -غاية الإرشاد في معرفة ا حیوان والنبات والجماد. 
۸ -أسماء البلدان. 
-التوقيف على مهمات التعاريف وهو ذيل على كتاب التعريفات للجرجاني. 
٠‏ -تاریخ الخلفاء. 
سابعا: مؤلفاته في الطب 
١‏ -بغية احتاج إلى معرفة أصول الطب والعلاج. 
۲ -وكتاب منحة الطالبين لمعرفة أسرار الطواعين. 
٣‏ - وكتاب في التشريح والروح وما به صلاح الإنسان وفساده. 
-وكتاب في دلائل خلق الإنسان. 
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امنا: مؤلفاتا في التراجم 
١‏ -في إرغام أولياء الشيطان بذكر مناقب أولياء الرحمن. 
۲ -سيرة عمر بن عبد العزيز. 
۳ -الصفوة في مناقب بيت آل النبوة. 
٤‏ -الکواکب الدرية في مناقب السادة الصوفية 
۵ -ترجمة السيدة فاطمة. 
5 -ترجمة الإمام الشافعي. 
تاسعا: مؤلفات أخرى 
قال المحبي في خلاصة الأثر: ( وله مؤلفات أخرى غير هذه. وبالجملة» فهو 
أعظم علماء هذا التاريخ آثارًا » ومؤلفاته غالبها متداولة كثيرة النفع» وللناس عليها 
تهافت زائدء ويتغالون في أثمانهاء وأشهرها شرحاه على الجامع الصغير» وشرح 
السيرة المنظومة للعراقي ). 
رحمه الله رحمة واسعةء وغفر له ولجميع علماء أمة الإسلام. 
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منهج المولك في الڪتاب 


قسم الناوي كتابه " الجواهر المضيّة في بيان الآداب السلطانية " إلى مطلبين رئيسين : 

المطلب الأول : تناول فيه المؤلف ما يجب على السلطان تجاه دولته ورعيته» وما 
يكون له من الحقوق عليهم» وما ينبغي أن يكون عليه في خاصة نفسه » وقد ضمن هذا 
لقاتت زره عفر وبا اش وا وی ام مت اه على ما اف 
معارفه وتنوعهاء فقد بدا فیها أديبّاء فقهيّاء محدئاء متکلمّا» مورخا. طبيبّاء وهذا لا 
يستغرب من آمثال الناوي فما من باب من آبواب هذه العلوم الا وقد رمی ا مناوي فيه 
بسهم ؛ ولذا بدت إشعاعاته متنوعة الأطياف مختلفة الأوصاف. 

ومن ذكائه تعرض المناوي لموضوعات لم يسبقه إليها أحد تمن كتبوا قبله في 
الأحكام والآداب السلطانية ؛ منها حديثه عما يجب أن يكون عليه السلطان في خاصة 
نفسه من الطب الجسماني والروحاني» وتعرضه لذكر خصائص فصول السنةء وما 
يحب على السلطان فيهاء وتدبير دخول الحمام والخروج منهء وإفراده بابّا لذكر سير 
الملوك السابقين» مع التركيز على ما اشتهروا به من علامات العدل والإنصاف»› 
والتأكيد على أن من عدل منهم دامت دولته» ورضيت عنه رعيته » وأن مَنْ ظلم منهم 
كانت عاقبة أمره خسرًاء والكتاب في جملته غني بالأدبيات الرقيقة والحكم الرفيعة. 

۳۱ 
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الطلب الثاني : ضمنه المؤلف عشرین بابا تحدث فیها عن الوجوه التي ينبغي أن 
یکون علیها اللك في علاقاته مع من حوله من العامة وأصحاب الوزارات والولایات 
والوظائف التعلقة بادارة البلاد وتسيير الأمور؛ وما يجب أن یلتزم به صاحب کل 
وظيفة من الآداب الكريمة » والقیم الاسلامية السمحة» وهو في ذلك على منهجه من 
ذكر العبر والعظات» والإكثار من الاستشهاد بالأحاديث والحكم وان أطال في بعض 
الأبواب دون بعض. 

والذي ظهر لي من خلال معايشتي للمخطوط وإنعام النظر فيه أنه لم يوضع 
لغرض علمي » وإنما کان وضع لتزويد السلطان وکل من ولي آمرا من الأمور السياسية 
ما ينبغي أن يعلمه من الأسس التي يقوم عليها اللك ؛ والعلوم والآداب التي يجب 
عليه أن یتحلی بها ؛ والحقوق التي له على الغیر» والتي للغير عليه » لتستقيم سيرته› 
وتدوم ولايته» فالكتاب سياحة كلية تبين القواعد العامة للحكم والرئاسة دون خوض 
في الدقائق» وتتبع للفروع. 

لذا؛ لم يتعرض المؤلف في مصنفه لمناقشة المسائل التي عنيت بها كتب الأحكام 
السلطانية» فلم يتعرض للأحكام الفقهية المتعلقة بسياسة الدولة وعلاقاتها ا خارجیة؛ 
أو تقسیم الولایات» ونحو ذلك ما اشتملت عليه الكتب المصنفة في هذا العلم» وما 
تعرّض له من هذه المسائل في الكتاب» فإنما قدمه في صورة نصيحة ينبغي للوالي أن 
يلتزمهاء فلم يستخدم المنهج الفقهي العتمد على تحرير السائل» وبسط الأدلة» وهو 
فيها مع ذلك ختصر مقتصر. 

ولعل تطلعه للنصح والإرشاد هو الذي حمله على الإكثار من إيراد الأحاديث 
والیکم والعظات» والاداب والرقائق لتكون أدعى إلى قبول کلامه» ويبدو هذا جليا 
في بابي العدل وشرفه» وما يجب على السلطان أو نائبه على الرعية» حيث لا يكاد 
يستهل الباب بتقرير مضمون الباب حتى يردف ذلك بذكر الأحاديث» ثم يتبعها بذكر 
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ا حکم واللطاتف باسهاب واسترسال » وکأنه يريد بذلك أن بخاطب القلوب ؛ لیوجهها 
إلى امتثال الآداب الاسلامية والقیم الرضية.» والاقتداء بأهل العدل والانصاف» وهذا 
واضح في عموم كتابه» لاسیما في باب العدل؛ الذي أطال فيه النفس حتى كأنه ما 
وضع کتابه الا لتقریره» ولا غرو فالعدل آساس اللك . ۱ 


اللحوظات على منهج المؤلف 

يلحظ على منهج المناوي ‏ رحمه الله في هذا الكتاب ما يلي : 

١‏ أن المناوي لم يصنف كتابه لغرض علمي ء وإئما صنفه نصيحة للسلطان 
العثماني ( مراد خان الثالث ) في الرتبة الأولى»: ثم لمن يحيط به من خاصتهء ووزرائه 
وندمائه في الرتبة الثانية» ثم لكل من ولي أمرًا من أمور السلمین؛ ولو كان غير مسلم 
في الرتبة الثالئة» ثم لكل مَنْ في ربقته رعية يلي أمرهاء ويدبر شئونھاء وهم آحاد 
الرعية ولذا نجده يقول في المقدمة: " وهذا الکتاب ۔ وإن كان أصل وضعه للأحكام 
السلطانية ‏ ينتفع بغالبه حتی آحاد الرعیةء فان الرجل سلطان بيته وعياله رعیتہٴء 
وكتابه واف بهذا الغرض الذي صنفه من أجله . 

ولعلنا نلتمس في توجيهه الخطاب لكل من ولي أمرا ولو كان غير مسلم مبررا لما 
ورد في بعض أبواب مصنفه من نحو قوله: (وينبغي أن يكون حسن السیاسةء فان 
الذي لا سياسة له تسخط عليه الناس» وأن لا یشتغل بلعب الشطرنج والنرد وشرب 
الخمر» ولا يديم ضرب الكرة والصيد ؛ فان ذلك يشغله عن المهمات» ولكل عمل 
وقت ). 

فشرب ا حمر لیس من الأمور التي ينبغي تركها ؛ لأنها تشغل عن الھمات؛ بل 
لأنها حرام في ذاتهاء فمثل هذا يعذر المناوي فيه بأنه جعل مصنفه قاعدة عامة يستفيد 
منها کل من ولي أمرًا ‏ مسلمًا كان أم غير مسلم - كما في الأمور التنفيذية التي يجوز أن 
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یلیها غير المسلمين» وهو في ذلك كان مقلدا الغزالي"" في " غیاث الأمم"ء مقتديًا 
بالتاج السبكي في 'معید النعم ومبيد النقم"» فكتاب السبكي كتب بهذا الأسلوب الذي 
يخاطب به كل من ولي أمرًا مسلما كان أو غير مسلم» فيجد كل إنسان فيه ما يعينه 
على حفظ نعمة الرئاسة التي أسداها الله إليه ؛ ولذا لقي كتاب السبكي رواجًا عند 
المسلمين وغير المسلمين» حتى عرض له بركلمان ووستنفلدء واعتنى به المستشرق 
السويدي مهرمن ؛ وطبعه في ليدن طبعة حشاها بتعليقاته'". 

۲ -الناوي في هذا المصنف ناقل لأقوال سابقيه؛ مختصر لباء مختار بينهاء فلم 
يظهر فيه بصورة العالم البتکر» والفقيه ا جتھد كما في كتابه "فيض القدير شرح الجامع 
الصغير "مثلا» إذ غالب ما ذكره في هذا الكتاب نقله من کتب سابقيه مع تصرف في 
العبارة بالاختصار حینا ؛ وبالإطناب حینًا آخر . 

ولربما أسهب المناوي في تقرير بعض الآداب التي نقلها عن مصادره ببسط 
العبارة في بيانها زيادة على ما في الصدر, أو بالإكثار من ذكر النصوص الشريفة الدالة 
عليها الداعية إليها . 

وقلما يزيد المناوي من كلامه على الأصل الذي نقل عنه» كما في زيادته لبعض 
العارف التي استجدت في مجال الطب على ما ذكره أرسطو في كتابه » وهذا يدل على 
مدى إدراكه لما ينقله وتحليله لما يستفيده من كتب غيره. 

وأحيانًا یتصرف الناوي في العبارة باستبدال لفظة قليلة الاستعمال بأخرى هي 
أشهر منها وأوضح. 

وقلما يورد العبارة بنصهاء وعلامة نقلها بالنص أن يذكر قائلها كأن يقول: 


۱ 


"قال السبكي"» أو قال الامام ویقصد به : "ا حویني" . 
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ولقد وقفت على عبارات في مصنفه تتبعتهاء فاذا هي مع وجازتها منقولة من 

عدة مصادر » لکنه نظمها في سلك واحد بقدرة فائقة مع الاحتفاظ بنص قائلیها لتبدو 

كأنها عبارة لعالم واحدء وهذا يلمح إلى قوة ذاكرته» وحسن تصرفه وحفظه عبارات 
الکتب حفظا متقنا یساعده علی استحضارها جمیعا فی اللحظة الواحدة. 

۳ بدا الناوي في كتابه ‏ غالبا - في صورة القرر لما ذکره سابقوه» من غير 
مناقشة له» فتراه ینقل الکلام على علاته من غير تحلیل أو تعلیق إذا كان ذلك مقبولا 
لم رت إلى سيرة مق پیت و ار 
عن كلام صاحب المصدر الذي ينقل عنه؛ فتجدہ - مثلاً ‏ ينقل عن أرسطو قوله : 
( ومن تحرك کثیرا؛ أو عبث بیدیه فهو صلف مهذار خداع» ومن كان تقو را فهو 
تام العقل مدبر صحیح القاعدة )» فیستبدل كلمة القاعدة ‏ بکلمة العقيدة ‏ لأنها 
أدق في التعبیر عن الراد» إذ القاعدة تشمل قاعدة القیم والانتماء والعلاقة وغیر ذلك» 
آما العقيدة فمرتبطة بالقیم التي يؤمن بها. 

كما تجده ینقل رواية الثعالبي والسعودي في ترتیب ملوك الفرس والقبط» ثم 
يتركهم في منتصف الطریق ویستبدل بهما رواية آخری ؛ لکونها آرجح من وجهة نظره. 

٤‏ ايح ار و ی 
وإنما يخرج بھما من مشكاة واحدة هي الشرع ا لمطھر؛ فينطلق بهما من التصوص 
الشرعیةء وهذا خلاف للمناهج السياسية المعاصرة التي تفصل بینھما ؛ إذ تقرر عندها 
أنه لا مانع من بناء السياسة على أنقاض الدين والأخلاق. 

٥‏ -المناوي رحمه الله محدّث مصنف في علم الرواية» لذا تراه معنيا في هذا الصنف 
بتخریج الأحاديث التي يستشهد بها. وان ارتدى فيما أورده من أحاديث ثوب 
التساهل» إذ آغلب الأحاديث التي استشهد بها فيه ضعيفة؛بل منها ما هو شديد 
الضعف . 

كما أنه لم يهتم بضبط الأحاديث» ہل منها ما جاء في الكتاب بلفظ مغاير لجميع 


۳۹ الجواهر المضيّة في بیان الآداب السلطانية 


الروایات التي وقفت علیها » بالإضافة إلى إعادته الحديث الواحد في غير موضع من کتابه. 

٦‏ -نقل المناوي كثيرا ما كتبه الغزالي في التبر المسبوك مما يتعلق بتمجيد حضارة 
الفرس ودولتهم» وأكثر الاستشهاد بحکم ملوكهم وعظات كبرائهم» ولعل أغلبها 
تتضمن مبالغات تحتاج إلى تأمل ونظر» بل منها ما لا يقبله العقل » وكان الأجدر به ألا 
ينقل شيئا إلا بعد تمحيص وتدقیقء مع التزام العناية بما عليه خلفاء الأمة الإسلامية 
وملوكهم. 

وهذا الأسلوب كثر -وللأسف -في أكثر كتب الأحكام السلطانية وخاصة 
المتأخرة منهاء ويظهر تأثرها بكتاب الغزالي سالف الذكر الذي أكثر فيه من النقول عن 
الفرس» وهذا يخالف منهج شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأمثالہما تمن ركزوا 
على سياسة الخلفاء الراشدين أو من تبع سيرتهم ؛ فالإمام أبو عبد الله القلعي في 
كتابه : " تهذيب الرياسة وترتيب السياسة" ؛ جعل القسم الثاني منه -وهو الذي آفرده 
لسير الملوك وأخبارهم -مقصورا على سير الخلفاء من زمن أمير المؤمنين معاوية بن 
أبي سفيان إلى المتوكل على الله العباسي. 

۷ -المناوي مع كثرة نقوله عن كتب سابقيه إلا أنه قليل العزو جدا؛ فقلما 
ينسب الكلام إلى قائله» وهذا بلا شك مَل نوعاً من الصعوبة في معرفة القائل أثناء 
التحقیقء بل الغالب أن يذكر كلام سابقيه دون أي إيحاء بالنقل بل يرسله وكأنه من 
كلامه» وهو بخلاف ذلك عند ذكر المواعظ والأخبار فغالب آمره نسبتها إلى قائلهاء 
وان كان أحيانا يذكر الحكمة مكتفيا في عزوه بقوله: " قيل» أو قال بعض الحكماء '۔ 

۸ -لغة المناوي عربية فصيحة صحیحةء فهو مع منهجه الذي سار عليه في 
اقتباس أقوال سابقيه واختصارها ؛ لم يهبط في مزالق الاختصار المخل بالعنی المقصود 
من الکلامء وقد أعانه على ذلك دربة بعلوم العربية» والام بأبعاد المعنى الذي يريد 
اختصاره» وهو في عموم مصنفه مدقق يختار الألفاظ الناسبة. 
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(فتمر ((ر(بر 


الموارد التي اعتمد عليها المولف في کنابه 


من خلال قراءة الکتاب وتحقيق نصه ؛ ظهر لي أن المؤلف ‏ رحمه الله اعتمد على 
مجموعة من المصادر العلمية التي رجع إليها واستفاد منها في مصنفه :" الجواهر المضيّة 
في بيان الآداب السلطانية" ؛ وأكثرها من كتب الأحكام السلطانية المصنفة قبله» خاصة 
كتاب التبر المسبوك» وغياث الأمم» والأحكام السلطانية للماوردي» كما أنه استفاد 
من كتب التاريخ في القسم الذي خصصه لبيان تواريخ بعض الملوك وذكر بعض 
سيرهم ؛ وهو الباب العاشر من المطلب الأول : 

وسأذكر أهم الكتب التي رجع إليها المؤلف رحمه الله واعتمد عليها في كتابه 
مرتبا لبا حسب ما أراه أكثر إفادة ورجوعا وذلك حسب الاجتهاد خلال تحقيق 
الكتاب: 

-التبرالمسبوك في نصيحة الملوكء ‏ حمد بن محمد أبي حامد الغزالي (ت ۵۰۵ ه). 

۲ -غياث الأمم في التياث الظلم» أبو العالي الجويني( ت ۷۸٦ھ‏ ) 

۳ -معيد النعم ومبيد النقم» لتاج الدين عبد الوهاب السبكي (ت١/الاه‏ ) 

)ه15٠ -الأحكام السلطانية والولايات الدینیةء لآبي الحسن الماوردي (ت‎ ٤ 


۷ 


۳۸ 


الجواهر المضيّة في بيان الآداب السلطانية 


-سر الأسرار المسمى " السياسة والفراسة في تدبير الرئاسة لأرسططاليس. 
-بدائع السلك في طبائع الملك» لأبي عبد الله محمد بن الأزرق (ت:۸۹۱۰ھ) 


© 


٦ 

۷ - مقدمة ابن خلدون» لعبد الرحمن بن خلدون (ت ۸۰۸ ه). 

۸ -سراج الملوك» لأبى بكر الطرطوشي المالكي (ت ۵۲۰ه) 

۹ - العقد الفريدء لابن عبد ربه الأندلسي (ت ۳۲۸ھ ) 

۰ تاریخ دمشق» لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر ( ت۷۱١‏ ھ) 

١‏ -مجمع الأمثال» لأبي الفضل الميداني النيسابوري رحمه الله (ت ۵۱۸ ه) 

۲ -المستطرف في كل فن مستظرف» لشهاب الدين الأبشيهي (ت ۸۵۲ ه) 

۳ -مروج الذهب. لأبي الحسن السعودي (ت ۲5 ه ) 

)ه۷۷٤‎ : البداية والنهاية» لأبي الفداء بن كثير القرشي الدمشقي (ت‎ - ٤ 

١‏ -أخبار العلماء بأخیار ال حکماءء لجمال الدين القفطي ( ت 18 ه) 

) -المنهج المسلوك فی سياسة الملوك» لعبد الرحمن بن نصر (ت ۵۹۰ ه‎ ٦ 

۷ -لباب الآداب » لأبي المظفر بن منقذ الكناني ( ت ۵۸۶ ه ) 

۸ ماضرات الأدباء» للراغب الأصفهاني (ت ۰۰۲ ه ) 

۹ -غرر آخبار ملوك الفرس» لأبي منصور الثعالبي ( ت 579 ه) 

٠‏ -النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة» لأبي ا حاسن بن تغري بردي 
(ت ۸۷ھ ) 

۱ - آخبار الزمانء لأبي الحسن السعودي (ت ۲۶۱ ه) 

۲ - الواعظ والاعتبارء لتقي الدين القريزي (ت ۸۵ ه) 

۳ - عيون الأخبارء لابن قتيبة الدينوري (ت ۲۷٢‏ ه ) 

٤‏ -خزانة الأدب وغاية الأرب» لتقي الدين آبي بكر علي بن عبد الله 
الحموي (۸۳۷ھ ) 

) -صبح الأعشى في صناعة الإنشاء لأحمد بن علي القلقشندي( ت ۸۲۱ھ‎ ٥ 


القصد الرابع : الوارد التي اعتمد علیها المؤلف في کتابه ۳۹ 
٦‏ -حسن ا حاضرۃ في آخبار مصر و القاهرة» لجلال الدین السیوطی (ت ۹۱۱ھ) 
۷ نهاية الأرب في فنون الأدب» لشهاب الدین النويري (ت ۷۳۳ ه) 
۳۸ -التذ کرة ا حمدونیةء لابن حمدون» (ت ۰۸ هر ) 
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وصف الكتاب 


اعتمدت في تحقيقي للمخطوط على نسختين» أذكرٌ بياناتهما فيما يلي : 
أولا : نسخة ليدن: 

وهي نسخة حصلت عليها من مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعودء وهي 
مكتوبة في حياة المؤلف سنة ۰۵۱۰۲۲ وبياناتها كالتالي : 

#العنوان: الجواهر المضية في بيان الآداب السلطانية. 

#المؤلف: عبد الرءوف بن المناوي ا حدادي. 

٭ عدد الألواح : ستون لوحة عليها تصحيحات في الحواشي. 

#عدد الأسطر: تسعة وعشرون سطرا. 

#الخط : نسخ عادي. 

#بداية المخطوط : ( بسم الله الرحمن الرحیم » وبالله التوفيق ؛ أحمد الله الملك 
الذي ليس كمثله شيء وبيده النفع والضر). 

#نهاية الخطوط :(ووجه الخلاص من هاتين الورطتین» يكون بأحد أمرين 
الوت أو المفارقة» ولا طريق له قبل الفارقة إلا الوفاء وا حافظةء والله سبحانه وتعالى أعلم ) 

#الناسخ : " محمد جمال الدين المتبولي الأنصاري ' . 


۳۱ 


۲ ا جواهر المضية في بيان ال داب السلطانية 

#الختم : عليه ختم مکتبة جامعة ليدن» وترقيمه كالتالي : (9ع202017) مثبت في 
أسفل اللوحة الخامسة. 

© حالة المخطوط : نسخة ضوئية کاملةء خطه واضح ؛ وتصحيفاته قليلة. 

©»وصف اللوحة : كتابة عاديه دون تسطیر . 

© التعلیقات : کتب على جانبي المخطوط الأيمن والأيسر بعض التعليقات 
والتصحیحات التعلقة بالخطوط » وخاصة بتصحیح النص بعد کتابته من الناسخ. 
ثانیا : نسخة مکتبة عارف حکمت : 

وهي نسخة بها اختصار با حذف في عدة الواضم > وقد آشار إلى هذا الاختصار 
صاحب کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون بقوله :( اخواهر الضية في الأحكام 
السلطانية" لزين العابدین : عبد الرء‌وف الناوي الشافعي ختصر» مرتب على مقصدین) 
وقد بينت الواضع التي زادتها نسخة لیدن على نسخة عارف حکمت في أثناء التحقیق. 

٭العنوان: "الجواهر الضية في بیان الاداب السلطانية " للامام العلامةء خاتمة 
ا حفاظ وامحفقین» عمدة الفقهاء وا حدثینء سیدنا ومولانا» الشیخ عبد الرء‌وف ابن 
شيخ الإسلام المرحوم تاج العارفين الناوي» رحم الله سلفه » وأطال النفع بطول بقائه 
علينا وعلى كافة المسلمين» آمين . 

وهذه الصياغة تدل على أن النسخة كتبت في حياة المؤلف ‏ رحمه الله ۔ء ولكن 
هذا لا يقطع به لاحتمال نقلها عن نسخة أخرى كتبت في حياته . 

٭تصنیف الخطوط : من كتب التاریخ» رقم التصنيف: ( 1٠١/8٠١‏ )2 رقم 
عام : .)۲۸۲٦(‏ 

#عدد الألواح : ۵۰ لوحة؛ عليها تصحيحات في الحواشي. 

#المقاس : ۱۹.۸ × ۲,ع۱. 


٩۷۱ /۱ كشف الظنون‎ )١( 


المقصد الخامس : وصف الکتاب ۳۳ 

9 عدد الأسطر: خمسة وعشرون سطرا. 

الط : عادي. 

#بداية الخطوط : ( بسم الله الرحمن الرحیم» وبالله التوفيق» آحمد الله اللك 
الذي ليس کمثله شيء وبیده النفع والضر). 

#نهاية الخطوط : ( وآن لا يتعرضوا إلا لمن اتضح فساده ثم فوائد» وقصيدة للناسخ) 

©الناسخ : " جانم آحمد جلبي ' . 

#الختم: ختمت بختم وقفية الشیخ عارف حكمت» بتضمن الختم البیانات 
التالية :(ما وقفه العبد الفقیر إلى ربه الغني " آحمد عارف حکمت الله بن عصمت الله 
الحسني ' في مدينة الرسول الکریم عليه وعلی آله الصلاة والتسلیم شرط ألا بخرج عن 
خزانته . والومن مأمون على آمانته ) 

9حالة الخطوط : آوراقه جيدة» وتکثر به التصحیفات والتحریفات» والتي 
توضح أن الناسخ غير متخصص. 

٭ وصف اللوحة: الورقة الأولى مزخرفة ومذهبة. آما بقية الأوراق فاطاراتها 
مسطرة بالداد الأحمر» کتب عنوانها بانداد الابیض» واسم الولف بالداد الأحمرء 
والتص بالدادین الأسود والأحمرء آوراقها تميل إلى الاصفرار . 

© التعلیقات: کتب على جانبي الخطوط الأيمن والأيسر بعض التعلیقات 
والتصحیحات التعلقة بالخطوط وخاصة بتصحیح النص بعد کتابته من الناسخ. 
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۷ اج تت ہے ت ۲۰ ۔ بحايوايود 


(لتهر (لساویٰ 


أشير في بداية الأمر إلى الفرق بين دراسة الكتاب وتحقيقه. 

فالدراسة أشمل من التحقيق» وتكون غالبا للكتب التي سبق تحقيقها» حيث 
يتم دراسة المسائل التي ذكرها المؤلف ورأيه فيها ومنهجه في تقريرها. 

أما التحقيق» فهو متعلق بإخراج النص كما أراده المصنف مع خدمته بما جرى 
عليه العرف العلمي ؛ من مقارنة المخطوط بنسخه التوفرة؛ أو بما رجع إليه المؤلف ونقل 
عنەء وكذا بتخریج الأحاديث الواردة فيه» وترجمة أعلامه ونحو ذلك ما يقتضيه منهج 
التحقيق. 

ويتلخص منهجي في التحقيق في تقديم الكتاب للقاری بأسلوب واضح بعيد 
عن التشويش بكثرة الإحالات والأقواس والمقارنات والتي تخرج بالكتاب عن غرض 
القارئ. ومن الأمور التي راعيتها في التحقيق ؛ ما يلي : 

١‏ -اعتمدت في تحقيقي للمخطوط على النسختين اللتين سبق وصفهماء 
وهما نسخة مكتبة "ليدن" ؛ وجعلتها أصلا ورمزت لہا أثناء التحقيق ب (ل)ء ثم قابلت 
عليها نسخة مكتبة عارف حكمت ورمزت لبا أثناء التحقيق ب (ع) . 


۳۵ 


۳۹ الجواهر المضيّة في بيان الآداب السلطانية 


وما كان صحیحا في نسخة ليدن آثبته في المتنء وقلت في البامش : هكذا في (ل) 
وأما في (ع) فبلفظ : (... ) وأذكر لفظ نسخة عارف حکمت : وأما إن كان العکس ؛ 
فاني آثبت في المتن لفظ نسخة عارف حكمت ثم أنبه على ذلك في البامش بقولي : 
هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "... ' وأذكر لفظ نسخة ليدن . 

أما إن كان المعنى غير في کلتا النسختين محتملاء رجحت بينهما بجا ورد في 
المصادر التي اعتمد المناوي عليهاء وأوضح ذلك في الامش فأقول مثلا : هكذا في (ل) 
وفي التبر المسبوك » وأما في (ع) فبلفظ :"...."ء وأذكر لفظ نسخة عارف حكمت. 

أما إذا كان المعنى بعيدًا في نص النسختين» صححت النص في التن في ضوء 
الصادر التي اعتمد المناوي علیها. وأشير إلى ذلك في الہامش بقولي: في (ل) بلفظ 
"....": وفي (ع) بلفظ : "...وی التبر مثلا :"...... " وأذكر لفظ الغزالي . 

۲- لاحظت أثناء التحقيق أن المناوي قد جمع مادة هذا الكتاب من كتب 
المتقدمين عليه » ومن ثم اعتنيت بتخریج نصوص الكتاب ومقابلتها على المصادر التي 
اعتمد عليها المناوي ؛ مقدما النسخ ا ققة الموثوق بها من نسخ هذه المصادر» ولم 
أكتف بالرجوع إلى الأصول التي اعتمد عليه الناوي» بل رجعت إلى ما عاداها من 
المصادر التي يغلب على ظني ذكرها لما نقله المناوي وذلك قدر الاستطاعة. 

۳- إذا أطال الشيخ المناوي في الاقتباس من أحد المصادر بيّنت ذلك عند بداية 
الاقتباس» منبهاً على الموضع الذي سینتھي الاقتباس عنده» ثم أعود فأنبه على انتهاء 
الاقتباس مرة أخرى عند نهاية الكلام المقتبس. 

5 إذا كرر الشيخ المناوي الاقتباس من مصدر من المصادر اتخذت اختصارا 
لهذا المصدر أذكره عند العزو إليه؛ منبها على هذا الاختصار عند أول عزوء وهذه 
أهم الا ختصارات : 

أ) انظر: " التبر أعني : التبر السبولك في نصيحة ا ملوك » للإمام أبي حامد الغزالي 


المقصد السادس : منهجي في التحقیق ۳۷ 

ب) انظر: الغيائي أعني : غياث الأمم في التیاث الظلم» لامام الحرمين الجويني 

ج) انظر: سر الأسرار أعني : كتاب سر الأسرار المسمى ب " السياسة والفراسة 
في تدبير الرئاسة لأرسططاليس. 

د) عند الثعالبي في الغرر» أي : غرر أخبار ملوك الفرس» لأبي منصور عبد الملك 
ابن محمد بن إسماعيل الثعالبي. 

ه) ' عند السعودي؛ أي: في آخبار الزمان ومن أباده الحدثان» وعجائب 
البلدان والغامر با ماء والعمران" لأبى الحسن علي عبد الحسين بن على المسعودي . 

وما عدا ذلك من الكتب أعزو إليه باسمه من غير اختصار. 

٥‏ -اعتنيت بتصحيح التصحيفات وتقويم التحريفات التي وقعت في نسختي 
الکتاب » وذلك في ضوء عبارة المصادر التي اقتبس منها المناوي» مع عزو التصحيح 
إلى الأصل المنقول منه مشفوعا ببيان موضعه فيه» وقد أبقيت على عبارة المؤلف متى 
استقام المعنى » حفاظاً على عبارته المختصرة» حتى وان اختلفت الألفاظء فإذا كان 
المعنى غير مستقيم صححت العبارة في ضوء عبارة المصدر المقتبس منه. 

فان لم أقف على المصدر الذي نقل الناوي منهء صححتها با يبدو لي ما 
يتوافق مع السیاق؛ منبها على ذلك في الہامش. 

٦‏ -تتبعت الألفاظ الغريبة والستهجنة» فبينت معناها الحرفي بالرجوع إلى 
قواميس اللغة ؛ ثم فسرت المراد باللفظ في ضوء ما يقتضيه السياق. 

۷ -عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من كتاب الله عز وجل » وان كان فيها 
تصحيف قومته دون إشارة إلى ذلك. 

۸ -قمت بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب» ولتمييز القول الشريف 
وضعت الحديث بين معكوفتين» أما إن كان في الحديث تصحيف أو سقطء ولم يوافق 
لفظه المذكور في الكتاب شيئا من الروايات الواردة في كتب السنةء صححت لفظه 


۳۸ الجواهر المضيّة في بيان ال داب السلطانية 
الوارد في الکتابء ونبهت على ذلك في الہامش » وقد اکتفیت في التخریح واحکم 
على الحديث با آورده متأخرو ا حققین لأبين للقارئ الرأي في الحديث المذكور. 

4 -نبهت على الأخطاء العقدية التي وقع فيها المؤلف (رحمه اللہ)ء مبينا وجه 
الخطأء ومعرفا بالمعتقد الصحيح لأهل السنة والجماعة. 

٠‏ -اعتنيت بالتعليق على بعض المسائل الفقهية التي تناولها المؤلف بشيء 
من الاختصار وحسب ما يقتضيه الحال» وخاصة السائل المتعلقة بالسياسة الشرعية. 

١‏ -صويت نسبة ما ورد من الأقوال منسوبا إلى غير قائله» وذلك بعد 
الرجوع إلى أمهات كتب التراث المعتمدة للتحقق من صحة نسبتها. 

۲ -خرجت أبيات الشعر الواردة في الكتاب وعزوتها إلى قائليهاء فان كان 
فيها تصحیف أو تحريف صححته على ضوء ما ذكره أصحاب الصادر ؛ بعد مقابلة 
البيت على أكثر من مصدر للتحقق من عدم وروده برواية موافقة ما في الكتاب. 

۳ -قمت بإعداد ترجمة مختصرة لا ورد في الكتاب من أعلام» سواء من 
الرواة» أو العلماء» أو اللوك» والوزراء والحكماء» ويكون ذلك في أول ذكر لہمء 
فان لم أقف للعلم المذكور على ترجمة نبهت على ذلك» وهذا قليل بفضل الله. 

٤‏ -بينت معاني العبارات غير الواضحة التي قد يغلق معناها على القارئ 
وذلك حسبما بدا لي من معناهاء فان وجدت شرحا لہا في كتب الآداب اكتفيت بنقل 
كلام من كفاني ذلك . 

۵ -اعتنيت بإخراج النص من حيث تقسيمه إلى فقرات متناسبة» مع ضبطها 
بعلامات الترقيم. 
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شكل رقم (۱).غلاف مخطوط ”ا جواھر المضية في بيان الآداب السلطانية للمناوي. 
نسخة مكتبة ليدن 
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شكل رقم (۳-۲).اللوحة الخامسة من مخطوط " الجواهر المضيّة في بيان الآداب السلطانیة " للمناوي. 
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شکل رقم (؟-ب).اللوحة الخامسة من مخطوط " الجواهر المضيّة في بیان الآداب السلطانية " للمناوي. 


نسخة مکتبة ليدن 
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شكل رقم (۳-).اللوحة السادسة من مخطوط " الجواهر المضيّة في بيان الآداب السلطانية " للمناوي. 


نسخة مکتبة ليدن 
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شکل رقم (٣-ب)‏ اللوحة السادسة من مخطوط ۲ الجواهر المضيّة في بيان الآداب السلطانية " للمناوي. 


نسخة مکتبة لیدن 


٦ء‏ الجواهر المضيّة في بيان الآداب السلطانية 


شكل رقم (4).غلاف عخنطوط " الجواهر المضيّة في بيان الآداب السلطانية " للمناوي. 


" نسخة مكتبة حكمت عارف " 
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شکل رقم (ه).اللوحة الثانية من مخطوط " الجواهر المضية في بيان الآداب السلطانية " للمناوي. 


" نسخة مكتبة حكمت عارف " 
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مقدمة المولذ 


وبالله التوفيق 
قد الله الك الذي ليس كمثله شيء» وبيده النفع والضر والبسط والقبض» 


(١)‏ کلام الناوي من قوله: " وبيده النفع والضر ' إلى قوله: " ويزين نحرها ووريدها " نقله من مقدمة کتاب 
"غياث الأمم في التياث الظلم " لإمام ا حرمین ا جوینی ؛ والشهور بالغياثي ؛ وذلك بتصرف من المناوي 
في صياغة بعض العبارات. وسأشير إلى غياث الأمم عند القابلة عليه بقولي : " وف الغياثي: ' وذلك في 
عموم التحقيق. ويلحظ أن هذه المقدمة تحتوي على مغالطات كثيرة في العقيدة» وأسلوبها معقد» فهي 
على طريقة أهل الكلام الذين يحبون التقديم بمقدمات تبين مدى قدرتهم اللغوية» وقوة سبكهم » وكل 
هذا بخلاف المنهج السلفي السليم » انظر إلى مداخل كتب ابن تيمية وابن القيم» وقارن بين مقدماتهم 
ومقدمات أصحاب هذا الاتجاه مثل الرازي والجويني والغزالي» ومن على شاكلتهم» وقد كفانا شيخ 
الإسلام ابن تيمية الرد على أصحاب هذا الاتجاه؛ جزاه الله عن الأمة خيراء وا جاء في كتابه 'درء 
تعارض العقل والنقل" ۰۱۰/۱ ما أورده عن زعيم من زعماء هذا الاتجاه» وهو الرازي حيث 
يقول :" وأنشد آبو عبدالله الرازي في غير موضع من كتبه مثل كتاب أقسام اللذات لما ذكر أن هذا 
العلم أشرف العلوم» وأنه ثلاث مقامات العلم بالذات والصفات والأفعال» وعلى كل مقام عقدة 
فعلم الذات عليه عقدة » هل الوجود هو الماهية أو زائدة على الماهية؟ وعلم الصفات عليه عقدة» هل 
الصفات زائدة على الذات أم لا؟ وعلم الأفعال عليه عقدة» هل الفعل مقارن للذات أو متأخر عنها ؟ 
ثم قال: ومن الذي وصل إلى هذا الباب أو ذاق من هذا الشراب» ثم أنشد: 

نهاية إقدام العقول عقال واکثر سعي العالمين ضلال- 


0١ 


0 الجواهر المضيّة في بيان الآداب السلطانية 


والنشر والطي؛ فالعقول عن عز جلاله مَحقولة"» ومعَاقدُ العُقود في عت جماله 
محلولة"» وقلوب العارفين على'”الجد في الطلب مجبولة“ » وأيدي المريدين”* إلى 


وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنیانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فیهفیل وقالوا 

لقد تأملت الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية » »فما رأيتها تشفي عليلاًء ولا تروي غلیلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة 
القرآن اقرا في الإثبات ل ان على امرش آستویٰ 4 سورة طه: ٥‏ ا لك اس العمل 
1 یت #فاطر: ٠١‏ بج 7ن 7 الشوری: تر 
ما پ4 طه: ۱۱۰ ر هلت تسیا چ مریم :۰30 ومن جرب مثل تجرہتي عرف مثل معرفتي". 

(۱) معقولة: أي منوعة ومحبوسة. قال ابن منظور: " اعتقِل: خيس " . لسان العرب؛ مادة " عقل "2 
والقصود أن عقول البشر عاجزة عن إدراك كمال عزته وغلبته» وسمو امتناعه » ورفعته جل وعلا. 
(۲) المعاقد: جمع معقد» وهو موضع العقد من الحبل» قال ابن منظور: ' موضع العقد من ا حبل: مَعْقْد ؛ 
وجمعه معاقد ... والیقد : الخيط ينظم فيه الخرزء وجمعه عقود " لسان العرب مادة " عقد "» ويريد 
الصنف بذلك أن العقول» وان كانت عاجزة عن إدراك حقيقة ذاته ؛ فان آلسنتها لاهجة بنعوت جماله 

وجلاله . فهو الوصوف بکل کمال » و المازه عن کل نقص. 

(۳) هکذا في (ل)ء وکذا في مقدمة الغياثي :ص۰۱ آما في (ع) فبلفظ : "عن الجد في الطلب" واخترت لفظ 
(ل) لتوافقه مع ما في الغيائي ولناسبة العنی للسیاق. 

)٤(‏ هكذا في (ل)ء وکذا فی مقدمة الغيائي: ص۰۱ وخالفتهما (ع) ففیها بلفظ : محبولة " واخترت لفظ 
(ل) لتوافقه مع ما في الغيائي ولناسبة العنی للسیاق. 

(۵) هكذافي (ل) ء وكذافي مقدمة الغيائي:ص۱ وخالفتهما (ع) ففيها بلفظ ‏ الریدیون '» واخترت لفظ (ل) 
لتوافقه مع ما في الغياني ولناسبة العنی للسیاق» ولعله آراد بذلك بيان أن امريد الذي سلك الطریق إلى الله من 
شأنه أنه سك عن الكلام في بیان ذات الله مكتفيا با أخبربه تى تعالی عن نفسه» فهو قليل الکلام إن تحدث عن 
ذات الّه. والمريد من مصطلحات الصوفية وطرقهم الضالة» انظر في فضح هذه الطريقة كتب ابن تيمية› 
ےس وت را لاو 


ود 


قال عن نفسه: # ررکم أ 1ہ که آل عمران: "۳۲۸ ولم يقل : ذانه » ولكن ورد استخدام 
هذا اللفظ في بعض الأحاديث الصحيحة منها حديث "لم يكذب إبراهيم ' عليه السلام "الا ثلاث 
کذبات : ثنتين منهن في ذات الله ۔عز وجل ..." . أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم "7708 . 


مقدمة المؤلف or‏ 
الأعناق مغلولةء وأفئدة القانعين بملك الدارين معلولة ۰ وغاية العابدين والزاهدين 
مواعيد اة ا ودماء'''الہلکی ف الله مهدرة مطلولة*, وحدود المشمرين فى غير 
۱ 3 
77 ۰ی 9 ی ك2 0و" CD A‏ : 
ما قدر لبهم مفلولة » ونهاية المكاشفين حیرة وحسرة محصولة"» ولا ينفع مع 
القدر الوم وسیلةء ولا يدفع القضاء الأزلي حبلة» والافهام دون حمی العز 


مره و 


0 3 : Mu و 7 ل‎ 5 u 
والآوهام مفهوره » والفطن مدخورة › والبصائر مدحورة. والفكر عن‎ ٠ مبهورة‎ 


)١(‏ ال فعل رباعي» وزن مضارعه یل » واسم الفعول منه مُعَلٌّء فالقياس على ما قاله ابن سيده أن تأتي على 
معلة لا على مَحْلُولة ؛ قال ابن منظور : " قال ابن سيدة : العروف نما هو أعله الله فهو معل" لسان العرب» مادة 
"علل". والمقصود -هنا - أن الواجب على الإنسان أن يسعى إلى معرفة ذات الله معرفة مايجب له من 


من قنع بملك الدارين » واکتفی بذلك عن معرفة اللہ ؛ فان في نفسه علة وضعفا ناتجتين عن القناعة بما سوى الله. 

(۲) لعل المراد -هنا - بیان أن الزاهدين والعابدين لا يبتغون من سلوكهم الطريق إلى الله إلا أن ينالوا ما 
وعدهم الله به من المواعيد ؛ والتي من أجلها فوزهم برضاه. والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم. 

(۳) في (ع) و(ل): " دما الہلکی " بغيرهمزء وف الغياثي : " دماء البلكى " بألف مدودة» والأنسب ما في 
الغياثي : » وهكذا في سائر المخطوط كل ألف تمدودة تكتب دون همزة. 

(5) الدماء المطلولة هي المهدرة الضائعةء فيكون قوله: " مهدرة مطلولة "من باب تأكيد المعنى»؛ قال 
الفيومي: "طل السلطان الدم طلاً: من باب قل أهدره ". المصباح المنير مادة " ط ل ل ". ولعل المقصود 
بذلك هو بیان أن من أفنى حياته في طلب ما أخفى الله عن عباده» فقد أضاع حياته؛ وأهدر أيامه . 

)٥(‏ هكذا فی (ع) وني (ل) مقلولة» وني الغياثي ص ؟ : 'مغلولة"» والفل هو الأنسب للحدود» فالفل: هو عيب 
يلحق بحد السيف من كثرة الاستعمال في الحروب» قال ابن منظور في لسان العرب "٠‏ الفْلّ » بالفتح واحد 
فلول السيف » وهي كسور في حده " لسان العربء مادة " فلل ". والمراد: أن المشمرين والساعين لعرفة 
الستور ستبلى عزائمهم» وتتلف عقولہم دون أن يطلعوا على شيء من حقيقة ذات الله ما أخفاه الله عنهم. 

)٦(‏ لعل المراد أن المكاشفين الذين خصهم الله بمزيد معرفة وفضل لم يقفوا هم - أيضا - على ما يزيل 
عنهم مقام الحيرة» ويوقفهم على أرض المعرفة والاطلاع. 

(۷) مبهور: اسم مفعول من بهر بمعنى انقطع » قال ابن منظور: " البُھُر: انقطاع النفس من الإعياء فهو 
مبهور" لسان العرب» مادة " بهر "ء والراد: أن العقول بعدما سلكت كل طريق عقلي للتعرف على 
حقيقة الذات الإلبية قد انقطعت بها الناهج » والتوت بها ا مسالكء ولم تطلع على ما هنالك. 

(۸) هكذا في (ل) وفي (ع) بلفظ "مدخورة"» وما في (ل) أنسبء وان كان "الدخر" غير بعيد أيضا فهو- 


:6 الجواهر المضيّة في بيان الآداب السلطانية 


PENG 9 ۶20‏ 
والسكون عن الطلب تعطیل ””ء والرکون إلى مطلوب مُحصّل قثیل*» 

الھج في أدنى مسالك المريدين قلیل ؛ وليس إلى درك حقيقة ا حق سبيل. ونار الله على 

أرواح المشتاقين موقدة"» ومدارك الوصول بأعلاق العز موصدة» ومن قنع 

بالدعوى ضاع زمانه» ومن تحقق في الإرادة طالت آحزانه ۳ ومن ضري بالكلام 


= معنى الابتلاء بالذل والصغار . قال ابن منظور: " الدَّخُور : الصّغار والذل " لسان العرب» مادة " دخر" 

)١(‏ هكذا في الغيائي ص۲ : ٴ وذكر اللسان أصوات وأجراس 'وفي (ل) و (ع): " أصوات والأجراس " غير أن 
الناسخ في (ع) ضرب على اللام ألف» وما في الغيائي هو الأنسب. والقصود: أن كلمات اللسان ما هي إلا 
أصوات ونبرات تصدر عن الإنسان» وهي أوعية للتصورات العقلية الناشئة عن الخبرات السابقة للإنسان 
O ۶89۷839 8‏ ات 
ذات الباری سبحانه وتعالى یس کر ۵ ٦‏ سس7 يخ لیر 4 الشورى :1 

(۷) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " ومتضمن الفکر والوسواس " . والمعني : أن كل ما حصل في 
الفکر من تخيلات إنما هي من وساوس الشیطان ولا علاقة لها بالحقيقة . 

(۳) هکذا في (ل) وکذا في الغيائي ص۰۲ وخالفتهما (ع). ولعله يقصد أن من ترك ما بين الله من صفاته 
فقد عطلهاء بخلاف من قاسها على غیرها كما في الجملة التي تلیها. 

)٤(‏ هكذا في (ل) وآما فی (ع) فبلفظ : " إلى حصل طلب تمثيل "۰ والقصود بیان أن طرائق العقول ومناهج 
الفلسفة لا یتوصل بها إلى معرفة حقيقة ذات اللہ بل إلى التشبیه والتمثيل ؛ لأن هه الناهج وان نجحت 
في جالاتها التي وضعت لہا - عندما استخدمت في غير ما وضعت له كانت سببًا للضلال والانحراف 
بدلاً من الاهتداء والرشاد. فالحقيقة التي لابد للباحث أن يؤمن بها هي كما قال الناوي في نفس هذه 
الفقرة: " ولیس إلى درك حقيقة ا حق سبيل ". 

)٥(‏ لعل المقصود هو بیان أن الأرواح بطبيعتها تواقة متطلعة مشتاقة إلى باريها تسكن بالقرب منه» وتأنس 
بالرکون إليه» ولكن الأبواب دون القرب الحقيقي موصدة» وعن القرب مغلقة » وقد آبدلها الله بالقرب 
منه في الصلاة وغيرها من العبادات كما تفيد النصوص. 

)٦(‏ والمقصود بیان أن من ركب رأسەء وتولى کبرہء واتبع هواه في إمكانية الاطلاع على حقيقة ذات الله ؛ 
فإن زمانه سيضيع » وحياته ستفني » وهو لم یخرج بعد عن حيز تلك الضلالة. 

(۷) ضري بالكلام: لبج بهء وأكثر من ترديده. قال ابن منظور: " ضري به ضرَّء أو طراوة : لہج "لسان- 


مقدمة المؤلف 00 


صدی e‏ ومن عرف الله تعالى كل لسانه, جل جلاله» وتقدست أسماؤه» 


2 
استواؤه اسٹیلاؤر ونزوله پره وساو و۳ خكية وقضاوه. ووجهه 


-العرب ‏ مادة " لہج "ء والمقصود هو بيان أن كثرة الكلام فيما يتعلق بذات الله جل جلاله ‏ وحاولة 
البحث فيها ما يصيب الفؤاد بالصدى. ولا يبعد أن يكون قصده بالکلام المعنى الاصطلاحي الذي هو 
العلم العروف ؛ فقد كان السلف يرون أنه بدعة. 

() الناوي في قوله : "استواؤه استبلاژه » ونزوله یره وحباؤہء وجینه حکمه وقضاؤہ.... الم " یعرض منهج 
الأشاعرة في تأویل بعض الالفاظ الواردة في القرآن والسنة» والتي یری الأشاعرة -لاسيما المدأخرين 
منهم -تأويلهاء وعدم حملها على العنی الظاهر منهاء فمن ذلك آنهم أولوا الاستواء الوارد في قوله 


لاغ ام رر ورور 


تعالى : + ابا نم ستو عل امش 4 بالاستيلاء عليه» مخالفین في ذلك ما عليه السلف من إثبات ما 


بر رس ع ہو دہ 
18 سموی على الع )4ء فللناس في هذا القام مقالات كثيرة جداء ليس هذا موضع بسطهاء إنمايٰسلك في 

ا GE‏ مت 
بن حنبل » وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أثمة المسلمين قديًا وحديثاء وهو إمرارها كما جاءت من غير 
7 لس "و التي 
من خلقه» ول ليس کته ماد a‏ یعابر * الشورى ۰ انظر تفسير ابن كثير 
۲۳ ۱ء ومن تأویلات الأشاعرة ‏ آیضا- تأویل النزول الوارد في حديث رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: یلاله ی السّمَاءِ لا کل لَيْلَةِ جين يَمْضِى ثلت الیل الأول » فقول : نا مك آنا 
الْلِك...". آخرجه مسلم ف صحبحه حدیث رقم ۱۸۰۹۳ ". آولوه بنزول یره . وقد بین العلماء آن نزول 
الله إلى السماء الدنیا من صفاته الثابتة له بالسنة » وإجماع السلف» فیجب إثباته له من غير تحريف» ولا 
تعطيل » ولا تکییف » ولا تمثيل؛ "راجع کتاب شرح لعة الاعتقاد محمد بن صاخ العثيمين ص ۱۵ أما 
صفة ا جيء الثابت بقوله تعالی: ۴ وباء تسام #االفجر: ۰۲۲۲ فقد أوّله الأشاعرة 
بمجيء ا حکم والقضاء» وهذا ما خالف فيه الأشاعرة منهج السلف الصالح رضوان الله علیهم ؛ فمجي 
الله للفصل بين عباده یوم القیامة ثابت بالکتاب والسنة واجماع السلف» فیجب إثباته له من غير حریف» 
ولا تعطيل» ولا تکییفء ولا تمثيل» وهو مجيء حقيقي يليق بالله تعالى. انظر الرجع السابق ص ۱۳" 

)۲( هكذا في الغياثي ص٢ء‏ خلافا ما في (ل) و(ع) ففيهما بلفظ "حیاژه » وما في الغياثي أقرب. 

(۳) هكذا في (ل) وقي الغيائي ص۰۲ وخالفتهما (ع) ففیها بلفظ : ' محبته "ء وما في (ل) هو الأصح. 
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بقاؤه» وتقريبه إصفاؤه» وبته آلاژی وسخطه بلاژه» وبعده علاژه" العظمة 
إزاره» والكبرياء رداژه. 

غرقت في بحور سرمديته عقول العقلاء» ونزفت في وصف صمديته علوم 
العلماء» ولم يحصيل منه آهل الأرض والسماء إلا على الصفات والأسماءء فالخلق 
رسوم خالیةء وأجساد بالیةء والقدرة الأزلية لہا والية» جلت ساحة الربوبیةء وجمی 
العز الاّْمُومیةء عن فهم'" كل جني وإنسي» ومناسبة عرش وكرسي» فالشواهد دونها 
منطمسةء والعلوم مندرسة» والعقول مختلطة ملتبسة» والالسن " محتبسة» فلا تحييث”) 
ولا تحبیز» ولا تحقيق ولا تمييز» ولا تقدیر ولا تجويز» وليس إلا وجهه العزيز. 

وقد فلح ا حامدونء وخاب الجاحدونء وفاز الومنون؛ وكفي المتوكلون, 
واعترف بالوحدانیة لله المؤّيدون»ء وأيقن بنبوة المرسلین؛ وصدق خاتم النبیین؛ وقائد 
الغر ا حجلین الموفقون» صلی الله وسلم عليه وعليهم أجمعين ما طلع فجر» وزخر 
بحر» ودار فلكء وسبّح ملك» واختلف ا جدیدانء واعتقب اللوان*. 


)١(‏ عبارة ' ووجهه بقاؤه» وتقريبه اصفاؤہء ومحبته آلاؤہء وسخطه بلاؤہء وبعده علاؤه” ها تفردت به 
(ل) وخلت منه(ع). 

(؟) هکذا نی اليائ ض1 اما ي (ع) فبلفظ : آفهم کلام جني وانسي" » وأما في (ل)فبلفظ : " فهم کلام 
كل جني وانسي " ء وما في الفيائي هو الأنسب» ولعل هذا من تصحیفات النساخ. 

(۳) في الغيائي ص ۳: ' والألسنة معتقلة محتبسة " أمافي (ع) فبلفظ : " والانس محتبسة "» وأما في (ل) 
فبلفظ : "والأسن محتبسة ولعلها تصحیف ‏ الألسن”ء وما في الغيائي هو الانسب مع مراعاة الصحف 
في (ل) ؛ وهنا تجدر الاشارة إلى أن الناوي عند النقل یتصرف في العبارة بالاختصار حینا ۰ وباستبدال 
بعض الالفاظ بأخرى حینا آخر» وربا ضاف في ثنایا التقول كلامًا من عنده» وهذا في عموم الخطوط. 

(6) هکذا في (ل) وکذا في الغيائي ص” ۰ وخالفتهما (ع) ففيها بلفظ : فلا تحييت" » وما في (ل) هو 
الانسب. 


)٥(‏ الجديدان: الليل والنهار .والمَوان -بفتح الیم واللام - طرفي النهار. 


مقدمة المؤلف لاه 
وبعد : 

فھذا''' مجموع یجمع أحكام الله" تعالى في الزعامة'” بین الخاصة والعامت 
محتويًا على العجب العجاب» منطوياً على لباب الألباب» أَحْدُوئة على مَكَرّ العصرء 
کو ل نکر ای متا وها ا لفق ات ور الات فلت 
في مثار التاهات» ويهتدي بنجومها التوقي عن مهاوي الورطات» وينخنس برجومها 
اکر نی ذیول"" الضلالات» عروسا اتا ا سشرطتاغ 

القيام علیها زمائه. 
02 بق ت‌گی(۱۰) ید 8 رارکت اا فك ان 


(۱) هذا في (ل) أما فی متن (ع) فبدون لفظة 'فهذا "» وقد آثبتها الناسخ في حاشيتها اليمنى. 

(؟) يلحظ أن أكثر الكتاب نصائح موجهة للسلاطين أما الأحكام الشرعية فقليلة مقارنة بها. 

(۳) هذا من تسميات علم الامامة الذي هو من فروع علم الاحکام السلطانية. 

. أي : يهتدي بها السائر في ظلمات الشبهات » فتكون هاديه إلى الخلوص منها‎ )٤( 
قال ابن منظور ۰" عشوته : قصدته ليلا " لسان العرب ؛ مادة " عشا‎ 

)٥(‏ هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ : " ديول الضلالات" بالدال» وما نی (ل) أصح. 

)٦(‏ الطَّبْ: هوالماهر في صناعتہ ا جید لقانونهاء قال ابن منظور: " رجل طب : عالم بالطب " لسان 
العرب ؛ مادة " طبب ". 

(۷) مکذا في (ل) آما في (ع) فبلفظ قد". 

(۸) هکذا في (ع) آما في (ل) فبلفظ یری"» وما في (ع) آنسب. 

(۹) هکذا في (ع) آما في (ل) فبلفظ بقرم" وما في (ع) آنسب. 

(۱۰) هكذا في (ل) و(ع) ء أما في مقدمة الغیاثي فبلفظ :' قدمها "» وما في الجوهرة هو الأنسب ؛ وذلك لأن 
القدم لا يوصف بالاستقامة ؛ ولفا الذي يوصف بذلك هو القدء والقدم هو: " القدّم من لدن الرسغ ما 
یط عليه الإنسان " لسان العربء مادة " قدم " » أما القد فهو:" " القامة "لسان العرب» مادة " قدد ". 

)١(‏ هكذا في (ع) أما في (ل) فبلفظ "بورد" » وما فی "ع" هو الأنسب للسياق. 

(۱۲) في (ع) و(ل) : " البصایر " » وهكذا کل همزة على كرسيها تكتب ياءً في سائر المخطوط . 
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ویشق إلى صوب البدائع والزخارف آماقهاء ویرصف"" دررها وعقيائها"» 
ہے الحقائق آذانهاء وینطْق بغرر الکلام لسانها» ویطوق بجواهر الیکم 
چیدها» وون رها وو ریٹھا. 

فدونك تحفة كأنها سبيكة عَسُجدء أو در منضدء یشتمل من الکلم النبوية 
على آحادیث یعظم في هذا الغرض"" نفقھا'“ء ومن آلفاظ ا حکماء على حکم یجل 
نفعهاء ومن آخبار قدماء الملوك ما يعود نفعه حتى على أهل السلوك» ومن تواريخ 
الملوك الماضين ما فيه عبرة للناس أجمعين. 

وهذا الكتاب ‏ وان كان أصل وضعه للأحكام السلطانية . ينتفع بغالبه حتى آحاد 
الرعية» فان الرجل منهم" سلطان بيته وعياله رعيته» كما ورد في ابر عن سيد البشر 
صلی الله عليه وسلم : ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 6" فالرعية الخاصة'''' هي 


(۱) هكذا في (ع)ء أما في (ل) فبلفظ یرضف"» وما في (ع) أنسب للسياق. 

(۲) قال ابن منظور: " العقيان: ذهب ينبت نباتاء وليس مما يستذاب» ويحصل من الحجارة» وقيل: هو 
الذهب الخالص " لسان العرب» مادة ' عقا ". 

(۳) هكذا في (ل) وكذا في الغيائي ص٤‏ وخالفتهما (ع) بلفظ : "زین 

(۶) جمع قرط قال ان منظور: "الط الذي يعلق :في شحمة الان والجمح أقراظ وقراط وقروط ووَرّطة " 
لسان العرب ؛ مادة " قرط ". 

(۵) هکذا في الغيائي ص٤‏ » وخالفه ما في (ع) و(ل) ففيهما بلفظ : "زين " وما في الغيائي هو المناسب للسیاق. 

() إلى هنا انتهی نقل الناوي من مقدمة الغيائي بتصرف منه. 

(۷) هكذا في (ل)» أما في (ع) فبلفظ "عرضها". 

(۸) هكذا في (ع)ء آما في (ع) فبلفظ 'نفقها. 
وما في (ع) أنسب حتى لا تتکرر الكلمة نفسها في سياق السجع. 

(۹) هكذا في (ل)» وسقطت لفظة "منهم" من (ع) 

(۱۰) أخرجه البخاري في صحيحه» حديث رقم " ۷۸۹ " 

(۱۱) هكذافي (ع)ء أما في (ل) فبلفظ "فان الرعية خاصة" وما في (ع) أنسب للسياق. 


مقدمة الولف 0۹ 
جوارح الانسان والراعي”" قلبه إذ هو الخاطب والطالب ٠‏ والعامة طبقات متصاعدة؛ فمن 
الناس من رعیته ولده وزوجته فقط » ثم من رعیته ذلك وأهل محلته . ثم من برعی مع ذلك 
آله وأقاربه لکونه مطاعا فیهم » ثم من یرعی أهل بلده كشيخ البلد» ثم من برعی أهل مدينة 
كالأمير» ثم من يرعى أهل إقليم'' کالوزیر ثم من برعی آقالیم كثيرة كالملك. 

ثم السوال على هذا الترتیب» فمن كانت رعیته آکثر؛ كان سواله یوم 


القيامة " أعظم وحسابه آشد. 
وسنحصر''' المقصود منه في مطلبین : 


الأول : فیما له وعلیه عموماً وخصوصا وما يحتاج إليه في خاصة نفسه وشرف العدل 
وما یتعلق بذلك» وفيه آبواب : 
الأول : فیما پناط بالامام من الأحكام الكلية . 
الثاني : في تعریف الامامة ووجوب نصب الامام"؟ 
الثالث : في شرط الامام القوام على أهل الاسلام. 
الرابع : فیما تنعقد به الامامة. 
الخامس : نصب الامام وتفصیل الطرق التي تنعقد بها الامامة. 
السادس : في العدل وشرفه والثناء عليه في جمیع الملل والنحل. 
السابع : فیما يجب للملك على الرعية. 


(۱) مکذا في (ل)ء أما في (ع) فبلفظ : " والداعي " والأنسب ما في (ل) لناسبته معنی الحديث الشریف. 

(۲) مکذا في (۵)ء آما في (ع) فبلفظ (إقليمه). 

(۳) في (ل) و (ع): " القيمة " وهکذا كلما وردت کلمة " القيامة " کتبت دون ألف. 

)٤(‏ هکذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ "وینحصر" 

تج ےا رج ی و 
الفصل الثاني: في العدل وشرفه والثناء عليه في جميع الملل والنحل؛ وعليه فعدد الفصول في (ع) 
عشرة أبواب أما في (ل) فکما أثبته في التن. 


1 الجواهر المضيّة في بیان الآداب السلطانية 


الثامن : فيما يجب على السلطان للرعیة" . 

التاسع : فيما ينبغي أن يكون السلطان عليه في خاصة نفسه. 

العاشر : فيما يحتاجه من الطب الجسماني . 

الحادي عشر: فيما يحتاجه من الطب الروحاني. 

الثاني عشر: فيما يتعين معرفته من علم الفراسة. 

الثالث عشر: فیما يحتاج إليه من الوقوف على حکم الحكماء. 

الرابع عشر: في تواريخ '"' بعض الملوك وذكر بعض سيرهم. 
المطلب الثاني" : في وزراء الملك ونوابه وأمرائه وخاصته ومتعلقات ذلك» وفيه أبواب : 

الأول: في الوزراء*. 

الثاني : في نائب السلطان. 

الثالث : في الحاجب 

الرابع : في الترجمان. 

الخامس : في أصحاب الأخبار. 

لواش خی كان الس 

السابع : في الموقعين. 

الثامن : في سفرائه ورسله. 

التاسع : في سياسته لخواصه وندمائه 

العاشر: في سياسته للعامة. 


(۱) ھکذا نی (ع) أما في (ل) فبلفظ (ع). 

(۲) هكذا فی (ل) أما في (ع) فبلفظ " تعبير" والأصح كما في (ل) لتطابقها مع ما سيأتي في موضعه من الکتاب. 
() هكذا في (ع) أما في (ل) فقد جعلها الفصل الخامس عشر ولعله من خطأ الناسخ. 

)٤(‏ هكذا في (ل) آما في (ع) فبلفظ الوزارة. 

." هكذا في (ل) ما في (ع) فبلفظ : "الخامس‎ )٥( 
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ا حادي عشر: في الإمارة على البلاد. 
الثاني عشر: في عماله. 

الثالث عشر : في ولاة الحرب. 
الرابع عشر: في الجند. 

الخامس عشر: في عمال اخراج. 
السادس عشر: في استخراج الخراج. 
السابع عشر: ف البريد. 

الثامن عشر: في ناظر ا چیش. 
التاسع عشر: في الطواشیة*' 
العشرون: في صاحب الشرطة. 


و بته 
'الجواھر المضية فی بيان الآداب السلطانية" 
وها أنا أبوح'" بمضمون هذا الكتاب وسرہء وأتبرأ من حولي وقوتي» لائذا بتأیید الله 


ونصره فأقول: 


(۱) هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ : ' الطواشهيه ' والصحیح ما في (ل) كما سيأتي في موضعه من الكتاب. 
(؟) هكذا في (ع) أما في (ل) فبلفظ آتبوح" 


و 
چ 


ہے 
را سے لافری 
سکس دن موی 


۸۱۷۰۸۷۷۷۷ ۲۱ ۰۵ 2۱۸ 2۳ 21-27 


- 
ع 


جرح 
جر 9ے ضف ںی 


WNW. ۳۲ أت ات ۸۸ے ت‎ ۰ COM 


رلاب (لزون 


0 


قیما له و عليه عموما وخصوصاء وما بحتاج إليه 
في خاصة نکسه. وشرف العدل وما بتعلق بذلك”"' 


0 


وفيه ابواب : 

الباب الأول: فیما يناط بالإمام من الأحكام الكلية". 

الباب الثاني : في تعريف الإمامة ووجوب نصب الإمام. 
الباب الثالث : في شروط الإمام القوام على أهل الإسلام. 
الباب الرابع : فيما تنعقد به الامامة. 

الباب الخامس : في نصب الإمام وتفصیل الطرق التي تنعقد 
بها الإمامة. 

الباب السادس : في العدل وشرفه. 

الباب السابع : فيما يجب على السلطان أو نائبه على الرعية. 


)١(‏ هذا العنوان لیس موجودا في (ل) و (ع) ولكنه موجود ضمن الخطة التي ذكرها الؤلف في استقصاء 
مطالب الكتاب وأبوابه والمذكورة في الصفحتين السابقتين» وأوردته من باب بيان تقسيمات الكتاب 
للقارئ. 

۳ 


1٤‏ المطلب الأول : فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


الباب الٹامن : فيما يجب على السلطان ونائبه للرعية. 

الباب التاسع : فيما ينبغي أن يكون الملك عليه في خاصة 
الباب العاشر: فيما يحتاجه الملك من الطب الجسماني. 

الباب الحادي عشر: فيما يحتاجه من الطب الروحاني. 

الباب الثاني عشر: فيما يتعين معرفته من علم الفراسة. 

الباب الثالث عشر: فيما يحتاج إليه من الوقوف على جکم 
الحكماء. 

الباب الرابع عشر: في تواريخ بعض الملوك وذكر بعض 
سيرهم. 


نے 
. جل گے اي 


CONN‏ .۲۴ ۱۷ے ت۹ حجر . بحرييدبيرد 


رب/ب (لزون 


قیما بناط بالامام من الأحكام الكلبة 


اعلم أن مطلوب الشرائع من اخلائق التمسك بالتقوى» والاعتصام با يقربهم إليه 
تعالی من السبب الأقوى» والاكتفاء ببلاغ"" من الدنياء والكف عن دواعي" 
البوى ؛ لکن الله فطر الق على التشرق””للشهوات» فتعلقت التكاليف بتمييز 
الحلال عن الحرامء وتهذيب مسالك الأحكام» ثم لما جبلت النفوس على التطلع إلى 
الأَجَلٌ؛ والتعلق إلى تحصيل الدنیا بالوسائل» والتهالك على جمع ا حطام٠‏ وذلك بجر 
إلى النزاع والخصام» والتنافس فيها والازدحام» اقتضى الشرع فيصلا بين الانام» 
فقيض الله السلاطين وأولي الأمر ليكفوا المعتدين» ويعضدوا المقتصدين» ويشيدوا 
مباني الرشاد» ويحسموا مادة الغي والفسادء فتنتظم”' أمور الدين والدنیا. 


)١(‏ البلاغ : هو زاد الطالب إلى المطلوب» قال ابن منظور: البلاغ : ما بل به ويُتَوَصّلُ إلى الشيء المطلوب 
" لسان العرب» مادة "بلغ " . 
(۲) هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ : "داعي" 
(۳) هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ " التشرف" ولفظ (ع) ليس ببعيد» فقد قال ابن منظور:" التشرف 
للشيء التطلع » والنظر إليه» وحديث النفس» وتوقعه " . لسان العرب» مادة " شرف ". 
)٤(‏ في (ع) و(ل): ‏ فينتظم "ما أثبته هو الناسب للسياق. 
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11 المطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 

وما بعث الله نبيا من الأمم الاضية حتی عضده بسلطان» ومنهم من اجتمع"" له بين 
النبوة والسلطان» كداود وسليمان عليهما السلاد'''؛ ثم ختمهم بافضلهم. وشد 
بالسیف اوه وضمن تأييده ونصره ؛ ثم استأثرہ اللہ تعالی » فقام من بعده خلفاؤه 
بأحكام قواعد الإسلام طوعا و كرها. 

وهذه توطئة لبيان ما يتعلق بالامام من الأحكام» فنقول: التعلق به الأمور'” الكلية 
الدنيوية والدينية. 

فمن''' وظيفته حفظ الدين ودفع شبهات الزائغين: 

١‏ أن يرعى حفظ أهل الإيمان بنفسه ورقبائه» ويصونهم عن تزاحم 
..“الأهواءء وهواجم الاراء» فان حسم المبادي''' آهون من قطع التمادي””". 

۲ ومن وظائفه تجنيد الجنودء وإقامة فرض الجهاد لإعلاء كلمة الدين ؛ فان الله 
تعالى لم يوله أن يكون مستريحاء بل لينصر الدين ويعلي الكلمة ؛ فمن حقه أن لا يدع 
الكفار يكفرون” » وأن يقيم جماعة في البحر لأجل الحرب يتلصصون . 

۳ وان نم مبتدع في العقائد: فعليه دفعه ومنعه وزجره ؛ فإن إهماله يخبط 


(0) 


)١(‏ هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ : جمع" 

(۲) هکذا نی (ل) أما (ع) فسقط منها " عليهما السلام". 

(۲) هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ : 'بالأمور "ء والأمور هنا خبر. 

. هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ : "من‎ )٤( 

)٥(‏ هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ : "تراجم". 

. المبادئ " بالبمزة ' بمعني الذي في أول الأمرء وهنا خففت الكلمة بحذف الہمزة لتتوافق السجعة‎ )٦( 

(۷) هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ : ' التمادي" 

(۸) لہذہ العبارة تكملة في الغياثئي ص۱۷ء قال الجويني: " فمن حقه ألا يدع الكفار يكفرون أنعم الله ولا 
یؤمنون بالله» ولا بر 

(۹) هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ : "بحم" ۰ والنجم الظھورء قال ابن منظور" (نَجَمّ الشيءٌ يَنُجُمبالضم 
تُجوماً طَلَّمَ وظهر) لسان العرب مادة 'نجم" 


الباب الأول: فیما يناط بالامام من الأحكام الكلية ۷ 


العقائدء ويخلط القواعد» ويجر ا حنء و يثير الفتن ؛ وإذا رسخت البدع في الصدور 

أفضت إلى عظائم الأمور. 

5 ومن خرج من المبتدعة عن الطاعة: تدارك آمره حسب الاستطاعة ؛ فقد يجر 
الأمر إلى تعطيل الثغور في الديار» واستجراء الکفار» وحسم مادة البدع من أهم ما 
يجب الاعتناء به؛ فان قويت شوكتهم صال عليهم صولة وسطاء سطوة تخرب 
ديارهم» وتمحق آثارهم؛ وهذا في قواعد العقائد. 

٥۔‏ آما اختلاف العلماء في الأحكام فهو من الله من "۰ وقد قال الصطفی صلی 
الله عليه وسلم (اختلاف أمتي رحمة )”2 فلا يتعرض الإمام لفقهاء الإسلام فيما 
ذلك لا يصدر إلا عن معاند. 

٦۔‏ ومن وظيفة الامام : أن لا يغفل عن إقامة شعائر الاسلام» فان عطل أهل ناحية 
الأذان أو الجماعة: أمرهم بذلكء فان آبوا حملهم على السيف» ومن" لم يظهر شعارا 
ظاهرا من العبادات البدنية لا عرض له إلا إن رفع“ إليه واقعة فيرى فيها رأيه. 

)١(‏ هكذا في (ع) وسقط من (ل) لفظ ' منه" 

)٢(‏ قال الحافظ زين الدين العراقي:' ذكره البيهقي في رسالته الأشعرية تعليقاء وأسنده في الدخل من 
حدیث ابن عباس بلفظ > اختلاف أصحابي لكم رحمة 2 وإسنادہ صحيف 0 انظر تخريج أحاديث 
الإحياء ۲۰/۱ وقال الألباني : (إن معنى هذا ا حدیث مستنکر عند ا حققین من العلماء). وقال عنه أيضا 
(باطل مكذوب .... وإن من آثار هذا ا حدیث السيئة أن كثيرًا من المسلمين يقرون بسببه الاختلاف 
الشديد الواقع بين المذاهب الأربعة) انظر: السلسة الضعيفة ۰۵۹/۱ وإنما أوردت هذا الكلام ؛ لكثرة ما 
رأيت من الأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب» رغم أن المؤلف من علماء الحديث وكبار مؤلفيه» ولعل 
انتماءه إلى طرق التصوف آثر عليه ؛ فجعله يتساهل في إيرادها والاستشهاد بها. 

(۲) في (ل) متن (ع) "ما " غير أن ناسخ (ع) علم عليها في الحاشية العليا بعلامة التصحيح إلى "من ' و "من" 
أقرب إلى الصحة. 

)٤(‏ هكذا في (ع) أما في (ل) فبلفظ "وقع" 

)٥(‏ هکذا في (ع) وسقط من (ل) لفظ "ریہ" 


1A‏ المطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصًا... 


۷ ومن وظيفته: بذل كنه الجهد في الجهادء ومنابذة أهل الكفر والعناد؛ 
فيطلب من ذلك ما لم يحصل » ویحصّل ما هو حاصل . 

۸ ومن وظيفته : الاهتمام بحصد المتلصصين والمترصدين وقطاع الطريق» 
وإقامة السياسات والعقوبات الزاجرة عن ارتكاب الفواحش والموبقات» والقيام على 
المشرفين على الأصقاع بأسباب الحفظ والصونء والولاية على من لا ولي له من 
الأطفال وا جانین؛ وسد حاجات احاویج» وصرف الفيء والغنيمة والزكاة في 
مصارفها المبيّنة في كتب الفقهء وحفظ الأموال الضائعة التي جُھل مالكها أو ایس منه. 

۹۔ وعليه الاعتناء بتحصین القلاع» وسد الثغور» فهو من أهم الأمور» فيرتب 
على كل ثغر من الرجال ما يليق به» وإعداد الأسلحة وآلات الدفع» ويرتب جماعة 
للغارات على أطراف بلاد الکفار؛ ويقدم الأهم فالأهم, 6 فضل + 
على جده وقوته» ويحافظ على ما فيه حصول الأمن والعافية للرعية» والإمام في حكم 
الذرَقة''' للمسافر والحاضر. 

٠‏ وعليه نصب القضاة لفصل الحكومات. 

۱ وعليه زجر الغواة» وردع الطغاة بضروب" العقوباتء وقتال قطاع 
الطريق والبغاة . 

۲ وإذا آدی اجتهاد الامام إلى حکم في مسألة» ودعا إلى موجب اجنهاده"" 
تحتمت طاعته. 

۳ وعلیه اقامة ا حدود إذا ثبت عنده موجبهاء ولا يجوز له العفو» ولیس 


)١(‏ الدرقة نوع مخصوص من جنس التروس ‏ قال ابن منظور : الدرقة: ا حجَفة وهي ترس من جلود لیس 
فيه خشب ولا عقب " لسان العرب» مادة " درق " . 
(۲) هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ "ضرب" 


(۳) هكذا في (ل) آما في (ع) فبلفظ : " اجتهاد"» والأنسب ما أثبته ؛ لاقتضاء السياق ذلك. 


الباب الأول: فیما یناط بالامام من الأحكام الكلية 1۹ 


لغیره أن يشفع عنده في (سقاطها. ویعزر من فعل ما يقتضي التعزیر و له في العفو 
متسعء و يتأكد في ذوي الهیئات ؛ لقول الصطفی صلی الله عليه وسلم : (اقیلوا ذوي 
الهینات عثراتهم )۳ . 

٤۔‏ ولا يجوز أن يبلغ بالتصزیر الحدء وقول ا ماوردي'': "له ذلك ان رآه 
مصلحة ۲۳ عملا بقول مائك رضي اه عنه:" للامام آن یقتل في التعزیر بفساد 
الزمان ۰ وأطنب إمام احرمین ۳" في رده» وقال: لو جاز ذلك لجاز القتل بالتهمة إذا 
قامت القرائن » وفي ذلك جراءة للملوك على تعدي الحدود الشرعية وقد وقع لبعض 
العلماء أن بعض اللوك سأله عن الوقاع في رمضان» فقال: من فرط منه ذلك : لزمه 


(۱) آخرجه آبو داود في السنن حديث رقم ( ۳۸۰۳ )۰ وابن حبان في صحیحه حدیث رقم ۰)٩۶(‏ قال 
شعیب الأرنؤوط : (سنده حسن في الشواهد ) انظر صحیح ابن حبان بتحقیق الأرنؤوط ۰۲۹۰/۱ 

(۲) الاوردي هو: على بن محمد بن حبیب أبو الحسن الاوردي» صاحب ا حاوي والأحكام السلطانية ؛ 
من وجوه الفقهاء الشافعیین» وله تصانیف عدة في أصول الفقه وفروعه» وغیر ذلك» وجعلت الیه 
ولاية القضاء ببلدان كثيرة. قال الخطيب: كان ثقةء مات في يوم الثلائاء سلخ شهر ربیع الأول سنة 
خمسین وأربعمائة " انظر: طبقات الشافعية الكبرى لتقي الدين السبكي ۱۷۵/۵ ". 

(۳) قال الاوردي : "ولا يَتَجَاوَرَ لمیر الی اد الا آن يُؤْدْنَ له فيه » فَيَسْتَوفِيَهُ ادا كان من أَهْل الاجْتھَادِ 
فيه" الأحكام السلطانية ص ۱۹6 . 

(5) في (ل) و(ع): أنه لا يبلغ بالتعزير القتل۰ وذلك لقول الله تعالی: ۴ ولا توا افش ال رم ال 
| بل )#الأنعام: "۱۵۱ وقول النبي صلی الله عليه وسلم: " لايحل دم امری مسلم إلا یاحدی 
ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس ٠‏ والتارك لدينه المفارق للجماعة " متفق عليه. وقد ذهب بعض 
الفقهاء إلى جواز القتل تعزيرًا في جرائم معينة بشروط مخصوصة من ذلك: قتل الجاسوس المسلم إذا 
تجسس على المسلمين؛ وذهب إلى جواز تعزيره بالقتل مالاك» وبعض أصحاب أحمدء ومنعه أبو حنيفة » 
والشافعي وأبو يعلى من الحنابلة » وتوقف فيه أحمد " انظر: الموسوعة الفقهية "۲۱۳/۱۲ . 

(5) الجويني هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري» لقبه: إمام ا حرمینء وكنيته: أبو 
المعالي» النظار الأصولي المتكلم » البليغ » الفصیح؛ الادیب» من أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام 
الشافعي» توفي رحمه الله سنة ثمان و سبعين و أربعمائة. انظر: طبقات الشافعية للسبكي ۵ / ۱۰۲ 


۷۰ الطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصً... 


صوم شهرین متتابعینء فقيل له: لِم لم" تذکر العتق ؟ فقال: يستهزأ بالوقاع فيه» 
ویفعل الشهر كله؛ ویعتق عن کل يوم رقبة» فذکرت له مالا يطيقه ؛ ليكف”". 

قال الامام *: وهذا تغییر لدين الله بالرآي. 

١۔‏ ومنع الاوردي تبلیغ مدة ا حیش سنة ؛ نظراً إلى مدة التغريب في حد الزناء 
بل على الإمام أن يبدلہم بغيرهم إذا مضى عليهم سنة» ونازعه غيره با لا یجدي. 

۲ وعلى الإمام'' أن ينهى الناس عن الوقوف في مواقف التھم؛ ومن لم 
ينزجر ؛ عاقبه السلطان على مخالفته. 

٣‏ ولا يجوز له قتل من أتهم بالزندقة » وان ظهرت عليه مخایلها" ما لم يثبت 
عليه ما يوجب الكفر الصریح» فقد كان الصطفی صلی الله عليه وسلم يداري 
المنافقين مع تواتر الوحي بنفاقهم وشقاقهم "۰ وهو القدوة والأسوة. ۲ 


(۱) هکذا في (ع) وسقط من (ل) لفظ "لم" 

(۲) راجع الغيائي ص ۱۲۳ وما بعدهاء فهذه العبارات بنقلها عن الجويني بتصرف واختصار. 

(۳) يقصد بالامام : إمام الحرمين الحويني» وهکذا يشير إليه في سائر الخطوط ؛ فأينما قال الناوي: قال 
الامام » فهو إمام الحرمين الجويني » وهو هنا يشير إلى قول الجويني: " ولو ذهبنا تکلرب للملوك› 
ونطبق أجوبة مسائلهم على حسب استصلاحهم. طلبا لا نظنه من فلاحهم ؛ لغيرنا دين الله بالرأي 
" انظر : غياث الأمم ص ۱۱۷ . 

)٤(‏ هكذا في (ع) آما في (ل) فبلفظ : "وعلیه" 

)٥(‏ الخایل جمع مَخِيْلّة» وهي السحابة التي ترعد » وتبرق ۰ فیتخیل آنها ستمطرہ فاذا آمطرت ذهب 
عنها التخیل. راجم لسان العرب» مادة " خیل . 

والراد بالخایل ‏ هنا هو ما یوهم من علامات الزندقة الظاهرة ۰ فانه لا اعتداد بهذه الخایل ؛ ما لم يقم 
الدلیل الصریح الواضح على الکفر. 

)٦(‏ مداراة الرسول صلی الله عليه وسلم للمنافقین من أعظم السالك التي استخدمها صلی الله عليه وسلم 
لضبط الوضع الأمني في حکومته فمن مدارته لهم عدم قتله إمامهم عبد الله بن ابي بن سلول» 
وتلطفه به ؛ حتى لا يثير عليه قومه وعشيرته. 

(۷) تة فارق بين الدارة والداهنة » فالمداراة هي عمل مشروع يتوصل به الإنسان إلى غرض مغدوح۔ 


الباب الأول: فیما يناط بالإمام من الأحكام الكلية ۷۱ 
فصل 

١‏ وعلى الإمام سد الحاجات واخصاصات. وذلك من أعظم المهمات» فيحث 
الأغنياء بالموعظة الحسنة على أداء ما فرض الله عليهم من الزكاة ونحوها في السَنّة» فان 
لم يف ذلك بحاجات الفقراء: وجب على الإمام سد خلتهم ودفع الضرر عنهم من 
بيت ا مال » فإن عارض ذلك ما هو أهم منه. أَمرَ الموسرين بالقيام به. 

۲ وعلیه آن یأمر بالعروف» وینهی عن النکر باللسان والسنان". 

ولیس للرعية إلا الوعظة » والترغیب والترهیب بتخَضّع واستكانة ورفق» من 
غير فظاظة ولا غلظة» ولا فحش في حق الصغیر والکبیر. 

حکی التاج اک جو آبیه" آنه دخل علی بعض الأمراء: فوجده لابساً 


-شرعا ؛ أما المداهنة» فهي فعل یتوصل به الانسان إلى غرض بخض النظر عن کونه مباحاً أو محظورا؛ 
وذلك عن طريق إقرار من عنده المصلحة على حاله وتعظيمه لهء ولو كان فعله ممنوعاً شرعًا . قال ابن 
القيم ‏ رحمه الله : "المداراة صفة مدح» والداهنة صفة ذم » والفرق بینهما : أن الداری يتلطف بصاحبه 
حتى يستخرج منه احق» أو يرده عن الباطل» والداهن يتلطف به ليقره على باطله» ويتركه على 
هواه. فالمداراة لأهل الإيمان؛ والداهنة لأهل النفاق" انظر: الروح لابن القيم ص ۲۳۱ - طبعة دار 
الكتب العلمية ۱۹۷۵مء ومن ذلك: عدم قتله لإمام الکفر والنفاق عبدالله ابن أبي بن سلول» وتلطفه 
به» حتى لا يثير عليه قومه وعشيرته . 

)١(‏ هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ "البئان". والسنان هي السيوف. 

(۲)التاج السبكي هو: تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب السبكي الشافعي ۔ نسبة إلى قرية سبك العبید۔ من 
أعمال محافظة المنوفية بمصرء فقيه؛ أصولي» مورخ» أديب» ناظمء ناثر» وهو صوفي النهج» أشعري 
العقيدة» ولد بالقاهرة. من تصانيفه: شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي» ومعيد النعم 
ومبيد النقمء وهو أحد الكتب التي اعتمد عليها الناوي في كتابه هذاء توفي سنة ۷۷۱ ه. انظر ترجمته 
في معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ۰۲۲۵/۲ وهدية العارفين لإسماعيل ابن محمد البغدادي ۳۳۸/۱ . 

(۲) والد تاج الدين السبكي هو: تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي الأنصاري ؛ السبكي الشافعي» 
عالم في الفقه والتفسير والنطق والقراءات والحديث والخلاف والأدب والنحو واللغة والحكمة. ولد= 


۷۲ المطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 
للحرير» فقال له: يا أمير هذا نقص في قدرك ء فان مَمَاليكك يشاركونك في ذلك؛ 
وبكم الذراع من هذا؟ قال: بدينار» قال: في الصوف ما هو بخمسة دنانير» فأكثر کل 
ذراع» مع كونه اللائق بشهامة الرجال والشجعان والأبطال الذين مثلك» فأعجبه 
ذلك ونزع ثیابه اریر و بعض وعاظ زمائه علی بعض اا وعلیه 
ثياب حرير فقال : حرامء اللهم إن" هذا منکر لا أرضاه » فأمر بضربه واخراجه. 

۳ وعلیه أن يكلف التهم بالتطفیف عرض میزانه ومکیاله وتحريرهما. 


فصل 

١‏ وعلیه أن يرتب في دیوانه من العساکر والأجناد ما يحصل به الكفاية 
والسدادء ولا يكتفي بالمتطوعة الذين لا ينهضون إلا إذا ندبواء واستعدواء وتأهبوا. 

۲ ولا تقوم المملكة إلا بجنود مجنّدة» وعساكر مجردة» وهؤلاء هم المرتزقة» 
وأول من جنّد الجنود » وعَسْکر العساکر» ودوّن الدواوين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» فصار ذلك عمدة العالمين إلى يوم الدين» ولا يكون ذلك إلا بمال يجمعهء ومن 
ذلك ا حراج والجزية وغيرهما ما هو معروف. 

۳ وعلى”” الإمام أن يدر من بيت ا ال على الجند الذين هم نجدة المسلمين 
وعدتهم وشوكتهم ء كِفَاَتَهُم الموظفة لهم ؛ ليستغنوا عن المكاسب والمطالب. 


حمصر سنة ٦۸٣ھء‏ من تصانيفه : الإبهاج في شرح المنهاج للبيضاوي؛ الدر النظيم في تفسير القرآن 
العظیم » توفي في جمادى الآخرة سنة ٢٥۷ھ‏ بظاهر القاهرة» ودفن بمقابر الصوفية. 
انظر ترجمته في: معجم المؤلفين ۲۲٥/٢‏ . 

. 1۷ / ۲ أورد تاج الدين السبكي هذه القصة عن أبيه في طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(۷) هكذا في (ع) وفي سقط من (ل) لفظ 'إن". 

(؟) هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ فعلی". 


الباب الأول : فیما یناط بالامام من الأحكام الكلية ۷۳ 

٤۔‏ يدر على" الذين هم" لاقامة آرکان شعار الإيمان» وانقطعوا بسبب ذلك 
عن التوصل إلى ما يقيم أُوَّدَ عیالبم» کفایتهم حتی یتصدوا لذلك بفراغ جنان» 
وصفاء آذهان» وهم : الحكام» والولفون؛ والفتیون» والتفقهون. وکل من يقوم 
بقاعدة من قواعد الدین یلهیه قيامه عما"" فيه قوامه . 

۵ ویعمل الفکرة و "كان الفقهاء والعلماه» وبحث عن حالبم؛ وینوّل كلا 
منهم منزلته اللائقة» ويميز الستحق من غیرہء فان الله سائله عن ذلك. 

٦۔‏ وینظر في مصالحهم وآوقافهم"" ولا یضع الدارس والوظاتف في يد غير" 
مستحقها ؛ فان فعل ذلك ء فقد خرق حجاب الہیة » وبخشی " أن تکون عاقبة آمره إلى الخية. 

فهذا قول كلي فیما علیه» وتفاصیل جزيئاته مذکورة في کتب" الفقه 
والأحكام السلطانية» لکنا تعرضنا لبعض تلك الجزئيات في آبواب تأتي لسیس* 
الحاجة إليها . 


. هكذا في (ل) أما في (ع) فسقطت منها لفظ "على‎ )١( 

(۲) هكذا في (ل) أما في (ع) ففي موضع "هم" فراغ. 

(۳) هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ : " كما " بالکاف. 

)٤(‏ هكذا في (ع) أما في (ل) فبلفظ "إلى". 

: هكذا في (ل)» وف معيد النعم ص۱۸ " أن ينظر في مصالحهم وأوقافهم "۰ أما في (ع) فبلفظ‎ )٥( 
'وأوقاتهم "2 والأنسب ما في معيد النعم » وا راد بالأوقاف  هنا ما أوقفه الناس على طلاب العلم‎ 
ومعلميهم.‎ 

)٦(‏ هكذا في (ع) أما في (ل) فبلفظ " في تدبير" وما في "ع" أصح. 

(۷۸ هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ : : " ويكشي " والأنسب ما أثبته. 

(۸) هكذا في (ع) أما في (ل) فسقط لفظ ' کتب". 

(۹) هكذا في (ع) أما في (ل) فبلفظ لیس . 


۷ الطلب الأول : فيما له وعليه عمومًا وخصوضًا... 
فصل 

اعلم أنه لا يمكن الامام تعاطي مهمات ا مسلمین في آقطار الأرض » وقد اتسعت 
أكنافهاء وتباعدت أطرافهاء فلابد من الاستنابة في أمور. وشغله الذي لا بخلفه فيه 
E‏ تر کت ھی وا هی نع و هرن 
ولا ینفذ"ء وفوّض ذلك لمن یثق" بەء وآثر التخلي للدعة والترف» بل وللعبادة ؛ 
أوخذ بحق الامامة يوم القيامة اما" ينعاب » أو يُعَاقَبْ. فاذا منصب الامامة 
يوجب النظر العام في حقوق الانام والستخلفین علیهم . 

فأما التفاصیل فما تولاه بنفسه هو الأصل. 

وما استخلف فيه من آمور الخاصة كجباية الخراج والصدقات » فينبغي أن یکون 
الولی مستجمعاً للصيانة والديانة والشهامة والكفاية اللائقة با یتولاه» وان کان عبدا 
ملوکا۔ 

ومن ذلك تفویض جر اند إلى بلاد الکفار» فلا بد فيمن قلده ذلك من الثقة 
والصرامة والشهامة وليكن ممن حنّكته”" التجارب» وهذبته ال مذاھب“ لا يستفزه 
نزق؟ ولا يضجره خلقء وليكن طبا في الغزو”'هجوماً في مظان الحاجات على 


)١(‏ مکذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ نفد" بالدال. 

(۲) هكذا في (ل) آما في (ع) فبلفظ "لم يثق ". 

(۳) هكذا في (ل) آما في (ع) فبلفظ " أو للعبادة". 

)٤(‏ في (ل) بإسقاط لفظ ما" وفي (ع) بإثباتها. 

)٥(‏ مکذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ "بتاعتب". 

)٦(‏ مکنا في "ع" أما في (ل) فبالنون 'إذن" والأصح أن تكون بالألف لعدم وقع الضارع بعدها. 
(۷) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ " حنكه التجارب ' بھاء في آخره قبلها كاف. 

(۸) مکذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " وهدبته " بالدال. 

(۹) في (ل) و (ع): " برق " وني الغياثي :" نزق " » وما في الغيائي هو الأنسب. 

61 هكذا في (ل) وسقط من (ع) عبارة 'طبا في الغزو". 


الباب الأول : فیما پناط بالامام من الأحكام الكلية ۷۵ 


القدر "۰ عارفاً بغوائل القتال. مصطبرا في مُلتطم الاهوال» عيبا في ابحند» لا يُمقت 
لفرط فظاظةء مُھاباً لا یراجم في الدنیات من غير حاجة؛ ثم الامام تقدم له في الواسم 
والمغاغ " والأسرى فیجدها؟ وزرا وذکری» وهذه الأمور قريبة) 
عد العسكر والقتالء وتكفي'" فيها الثقةء واستجماع ما ذكر" »وعمدتها 
الشجاعة والاستطاعةء والتيقظ لبذا الشأن» والرأي قبل شجاعة الشجعان. 

وأما ما يعم فيه کالقاء؛ فشرط فيه ا حریةء وکذا الاجتهادء وخالفه أبو حنيفة ۲۳ 


فان فقد اجتهدء أو لم یشترط" الاجتھادء فلابد أن يكون ای فطناً مميزاً عن رعاع 


إذا اختصت 


)١(‏ هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ " الغدر". 

(؟) هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ ' يقدم له مراسم في المغانم"» وفي الغيائي ص٢٦۲۱‏ : " ثم الإمام يقدم له 
مراسم في المغانم والأسرى فيجدها وزرا وذكرى "۰ والأقرب فيما يبدو لي هو ما أثبته إذا أرجعت 
الضمير في قوله پتخذها" علي الدنیات. ۱ 

(۳) هكذا في الغياني ص۰۲۱ آما في (ل) و(ع)ء فبلفظ یتخذها" , وما فی الغيائي هو الأنسب. 

." هكذا في (ل) وآما في (ع) فبلفظ : " قرينة‎ )٤( 

)٥(‏ هكذا في (ل) وآما في (ع) فبلفظ 'بیسیر' وف الغيائي ص۲۱۲ : ' بجر" 

)٦(‏ هكذا في (ع) آما في (ل) فبلفظ آيكفي" وني الغيائي بلفظ :" ويكفي " بیاء في أولها بالعطف. 

(۷) أي من الصفات السابقة كما تدل عليه عبارة الغيائي ص۲۱۲ + " ويكفي فیها الثقة واستجماع ما آشرنا 
إليه من البصائر وعمدتها الشجاعة.. " 

(۸) الضمير في قوله : " خالفه " عائد على شرط الاجتهاد ؛ حیث لم یصرح الناوي في عبارته بذکر من 
قال بذلك » وهو الشافعي كما نص عليه الجويني في الغيائي ص ۲۱۱۰ حیث قال: ثم مذهب الامام 
الطلبي محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه ..آن شرط التصدي للحکم بين العباد استجماع صفات 
الاجتهاد. ولم یشترط أبو حنيفة رضي الله عنه ذلك» وذکر الفقهاء هذه المسألة من فنون مسالك 
الظنون. والذي أراه القطع باشتراط الاجتهاد. " فیکون تقدیر الکلام جریا على اختصار الناوي 
هکذا: وخالف في اشتراط الاجتهاد فيمن يتولى القضاء آبو حنيفة. فالاجتهاد في القاضي شرط أولوية 
عند الأحناف» لأنه متعذر الوجود في كل زمن وفي كل بلد» فکان شرط الأولوية بمعنى أنه إن وجد فهو 
الأولى بالتولية. راجم حاشية رد احتار على الدر الختار لابن عابدین۲۱/ ۳-۲ 

)٩(‏ هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ 'نشرط"۔ 


۷٦‏ المطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصًا... 


الناس» معدوداً من الأكياس» يفهم الواقعة المرفوعة إليه على حقيقتهاء ويحل 
الإشكال منها. 

ثم يتخير مفتياً يعتقد أرجحيته » فيعمل بقوله. 

وقد جر الكلام على نیاط''' بكليات ما على الأئمة من الأحكام» ولم يبق 
إلا التفاصيل » وسيجيء بعضها بعون الملك الجليل. 

ثم أقول: قد من الله تعالى على أهل الإيمان بصدر وحيد الدهرء القائم في ” 
هذا الط أحمد الملوك سيرة » وأظهرهم سا وأطهرهم سريرة › كافل 


(۱) هكذا في (ل) و(ع) بلفظ : " علي نياط ما على الأئمة "» والأنسب أن يقال : " على ما يناط بكليات ما 
على الأئمة ٭ إذا جرينا في ذلك على عادة المناوي في الاستئناس بعبارة الجويني ء فقد جاء في الغياثي 
ص : ۲۲۲ : "وقد نجز بحمد الله ومنه وحسن تأييده جوامع الكلام فيما يناط بالأئمة من أحكام الأمة " 
والنیاط هو ما يعلق عليه الشيء من جراب أو حبل ونو ذلك» قال ابن منظور: وزاط كل شيء 
مه كبياط القؤس والقریة. تقول: بت القربة بنیاطھا تَوْطأًء ونياط القوس میا توا الفوّاد 
والیاط عرق علق به القلب من الوتين ". والراد : الكلام المتعلق بكليات ما على الأئمة " لسان 
العرب» مادة " نيط " 

)۲( ی العبارة هکذا : ' بصدر العالم وحید الدهر في هذا العصر . 

(۳) من غير المکن تحدید اسم السلطان العثماني الذي خصه الناوي بالدح والثناء ؛ وذلك لعدم العر 
الدقيقة بالتاريخ الذي آلف فيه الناوي هذه الرسالة: غير أن عبد الله کاتب جلبي القسطنطيني ذکر في 
كشف الظنون 1۷۱/۱ : أن المناوي كتب هذه الرسالة لمراد خان الرابع» ومراد خان الرابع تولى الحكم 
في ذي القعدة سنة ۱۰۳۲ھ بينما توفي عبد الرؤوف المناوي في صفر من السنة ذاتھاء فلعله یقصد : مراد 
خان الثالث ابن السلطان سليم "987 ه : ۱۰۳ ه " وهذه نبذة عنه : 
ولد مراد الثالث ابن السلطان سليم الثاني في مائيسا عام ۹۵۳ه ونال تعليماً جيداً على يد بعض 
العلماء» ومن أشهرهم سعد الدين أفندي» وإبراهيم أفندي» وقد أخذ منهم العلوم السائدة في عهده. 
غير أن اهتمامه الكبير كان بالأدب ؛ كتب أربعة دواوين اثنين منها باللغة التركية» وأحدها باللغة 
الفارسية وآخرها باللغة العربية » ما يدل على إتقانه للغتين العربية والفارسية على نحو متميز» يمكنه من 
نظم الشعر بهما .- 


الباب الأول: فيما يناط بالإمام من الأحكام الكلية ۷۷ 


الاسلام وساد و کر ا وعیاذه. دافع البغاة9" والمتمردين» قامع المبتدعة 
والناجمين» ملجاً الأمم» ومستخدم السیف والقلم» ومن ظل د الملك بيسن 
را( 
شا خةء وأوتاد الدولة باذخةء ورواق ا جد ممدودء ولواء النصر معقودٌء ودماء السلمین 
حقونةء وأموالهم محفوظة مصونةء وأسباب المكاسب منظومةء ومطالع الین“ 
أطوادهم مردومة» والتوزيعات على الرعية ” مرفوضة» والمصادرات منقوضة . 


-ولا جلس على عرش الملك عام ۹۸۲ھ وكان عمره تسعة عشر عاما. جدد العهود مع دول الافرنج 
ووقعت في عهده بعض العارك مع الجرء فاستولى على بعض قلاعهاء وضمها إلى ولاية البوسنة. 
وأخضع بعض المناطق في شمال المغرب العربي مثل الجزائر والمغرب للدولة العثمانية عام ۹۸۶ه. كما 
وقعت في عهده بعض المعارك مع الإيرانيين وفتح بعض المناطق من جورجيا مثل تفليس وذلك عام 
7ه . ومنح بعض الامتیازات الأجنبية لفرنسا. ولا استأنف الإيرانيون الحرب ضد الدولة العثمانية» 
تصدت لہا القوات العثمانية» وهزمتهاء وانتزعت منها ولايتي شروان وداغستان . كما وقعت في عهده 
حرب طاحنة مع النمساء ومن أهم الأعمال؛ التي أنجزت في عهده القضاء على النفوذ البرتغالي في 
الفرب» وضم بعض الناطق إلى الدولة. للمزيد من ترجمته انظر: کتاب" الدولة العثمانية عوامل 
النهوض وأسباب السقوط" ۳۸٣/۱‏ وما بعدها 

(۱) قال ابن منظور: "ايد رس الخليظة وهي لئ ویقال كِرثيفة وخر وة لسان العرب» مادة 
"كرشف "۰ ولعل الراد هنا هو تشبیه السلطان بالأرض الغليظة بجامع الصلابة والقوة في كل» بالاضافة 
إلى الاحتیاج إليه في استقرار مر الدولة ورسوخ قدمها. 

(۲) هكذا في (ل) آما في (ع) فبلفظ : " البغاء . 

(۳) هكذا في (ل) آما في (ع) فسقطت لفظة ظل" بکسر الظاء. 

. هكذا في (ع) أما في (ل) فبلفظ التقدمین‎ )٤( 

)٥(‏ هكذا في (ل) وآما في (ع) فبلفظ " والتوریعات على الرغبة "> وما في (ل) أنسب للسیاق» والعنی: أن 
من سمات عهد المدوح أن ا حقوق مرصودة لأصحابها مصروفة إلى أهلهاء فالعطایا لمن لا یستحق 


بغیر وجه مرفوضة و کذلك مصادرة حقوق أصحاب الأملاك معدومة. 


۷۰۸ الطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصا.. 
والقوافل والرفاق على آطواق" الطرق في حفظ"" الأمن وادعون'”ء وأهل 
والقوافل والرفاق على أطواق'' الطرق في حفظ” الأمن وادعون"'ء وأهل العرامة'“ 


مرعیةء حفوظة من نزغاتهم وبرقاتهم محصیة . 


قد دفع الله بعساكره وأمرائه ووزرائه معضلات''' الأمورء ودرأ بشکیمتھے'''' 
فنون الدواهي على كرور الدهورء اليس" بهم انحصار الکفار في أقاصي الديارء 
وبهم تخفق بنود الدين على الخافقين» وبهم'"" أقيمت دعوة الحق ف الحرمين » 
وانبشت”"" كتائب الملة في المشرقين والفربین؛ وآضت'''' مناظم الکفار منكوسة؛ 
ومعالمهم معکوسةء وانبسطت هيبة الإسلام القصية”'» فحصل بذلك غاية الأمن 


)١(‏ هكذافي (ل) أما في (ع) فبلفظ آطراف" 

(۲) هكذا في (ع) أما في (ل) فبلفظ خفض" 

(۳) هكذا في (ل) أما في ع) فبلفظ "دائمون" 

)٤(‏ هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ آطراف" 

)٥(‏ هكذا في (ع) أما في (ل) فبلفظ "خفض" 

)٦(‏ هكذا في (ل) أما في 'ع) فبلفظ دائمون" 

(۷) هكذا في(ع) آما في (ل) فبلفظ العرامة" وهي : الشدة والقوة » انظر: لسان العرب» مادة " عرم " . 

(۸) كذا في (ل) و (ع): " محصية " بالصادء والإحصاء العد والحفظ قال ابن منظور: "الا خصاء العَدّ واطیفظ 
وأخْصى الشيء أحاط به " لسان العرب» مادة " حصی "۔ 

(۹) هكذا في (ع) وسقط من (ل) لفظ "معضلات" 

(۱۰) هكذا في هامش (ع) وسقط من (ل) لفظ " شكيمتهم ". 

)١١(‏ هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ "ألفين". 

(۱۲) هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ " فيهم ". 

(۱۳) هكذا في (ع) أما في (ل) فبلفظ "أنبتت". 

(۱۶) هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ " أضنت"» وآضت بعنی : رجعت. انظر لسان العرب مادة" أيض". 

. هكذا في (ع) أمافي (ل) فبلفظ الفصیة‎ )١5( 


الباب الأول : فیما یناط بالامام من الأحكام الكلية ۷۹ 
والأمنية؛ وآماتوا البدع والأهواء والآراء الفاسدة. فأعظم بها من مصلحة على الدین 
عائدة» وأوطأوا''' رقاب الزنادقةء وکل فرقة مارقة» فلم يبق في خطة الاسلام متظاهر 
ببدعة إلا أضحى منكوبا مرعوباً» وأصبح أهل الإسلام آمنین» وا نة لله رب العالمين. 

كيف ولولا سلطان العالم وجنوده» لملك الكفار البلاد» واستعبدوا العباد؛ 
وخرقوا عن ذوات الخدور حجب الرشاد» ومال إليهم من لا خلاق لبم من حثالة 
ال E‏ ا شس ل ا 
والآذان» وشهرت النواقيس والصلبان» وتفاقمت دواعي الافتضاح» وصارت خطة 
الإسلام بحرا طافحاً بالكفر الصراح ؛ فجزا الله بني عثمان خيرا ما بذلوا في الذب عن 
دين الله الأرواح ۳ ء وركبوا إلى الوت أجنحة الرياح» وما وهنوا وما استکانوا وان 
عض فيهم”” السلاح» وفشا فيهم الجراح» حتى حفظوا خطة الدين وحموا ديار 
لسن 

فيجب على كافة الأنام لزوم الدعاء لمولانا سلطان الاسلام» فريد“ الدهر 
ووحید" العصرء الذي لم يأت بمثله مكر الأدوار» ولم يحتو على شكله محدب الفلك 
الدوارء ولم یسمح"" بنظيره مقلب الأيام والأقدار» ومضطرب الدهور والأعصار» 
كيف وقد تعطفت عاطفته على علماء الأقطارء وكلأت همته العلية شعار الدين في 
أقاصي الديار» وحسم غوائل البدع والفتن بالرأي الثاقب من غير حرج ولا إظهار 
ضرار» ودارى بتدبيره وحسن خلقه ما يكل عنه حد ا حسام البتارء واهتم بالساجد 


)١(‏ هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ " وأضاً" 

(۲) هكذافي (ع) أما في (ل) فبلفظ " فجزا الله قوما بذلوا في الذب عن دين الله الأرواح . 
(۳) هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ "عصتهم " . 

)4( هكذا في (ع) أما في (ل) فبلفظ "فرد". 

)٥(‏ هكذا في (ع) أما في (ل) فبلفظ "وبروق". 

. " هكذا تي (ل) آما في (ع) فبلفظ يمنح‎ )٦( 


۸۰ المطلب الأول : فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


والمشامد''' وا جالس والمدارس في الأمصار ء وحن إلى سدته الأصفياء والأخیار 
حنين الطيور إلى الأوكارء أمتع الله ببقائه المسلمين: وحفظ مهجته على المؤمنين» 
وفي'" هذه النبذة من المقدار ما يغني عن الاکثار*. 

ثم إني أذكر الآن ما على صدر الزمان من أحكام المليك الدیان» بعد توضيح ما 
إليه من مقاليد أمور أهل الإيمان فأقول : 

یجمم"" ذلك كله أن عليه بذل ا جھود في إقامة”'' ما الیه. وهذا على إيجازه 
متضمن''' للنهاية المشعرة بالغاية» لكني أذكر ما تمس الحاجة إليه مقرراء وأشير إلى 
الٹزی'“ مذکرا. وقد قال عز وجل" لعظيم النبيين: ۶ ور ون ال نمم 


)١(‏ إذا كان قصد المؤلف الاهتمام بالشاهد من القبور والأضرحة ونحوهاء وتزيينها للعبادة من التوسل 
والطواف حولہا ونحو ذلك من البدع والشركيات ء فلا شك أن هذا منقصة ومثلبة» وليست ممدحة 
ومحمدة 

(۲) هكذا فی (ع) وأما في (ل) فبلفظ "خبب". 

(۳) هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ : " في " دون واو قبلها. والأنسب أن نقول: " وفي باثبات الواو العاطفة. 

)٤(‏ هذا المسلك الذي سلكه المؤلف من الافراط في مدح السلطان والإكثار من الثناء عليه في وقته ء ما لا 
ينبغي لأهل العلم أن يقدموا عليهء فالمدح إنما يكون عند الحاجة إليه» وبا ينطبق حقا على الممدوح 
شريطة ألا يقوده ذلك إلى الاغترار بنفسه؛ أما إسداء الألقاب والدائح التي لا يمكن أن تتحقق لأحد 
حتى من كبار العادلين من سلاطين الأمة كما فعل المؤلف هنا ؛ فإنه لا يتناسب مع ما ذكرنا من شروط 
المدح وآدابه. جعلنا اللہ من يمدح حقا ويقول صدقا وغفر الله لمؤلف الكتاب. 

)٥(‏ من هذا الموضع وحتى قوله : ' ومن سوغ للسلطان الإحجام عن مطالعة مصالح الأنام فقد غشه بإجماع 
علماء الاسلام" يختصر المناوي كلام إمام الحرمين في الغيائي: من ص ۲۷۲ : ۲۷۸ 

)٦(‏ هكذا نی (ع) أما في (ل) فبلفظ "إمانة" 

(۷) هكذا في (ع) أما في (ل) فبلفظ یتضمن" 

(۸) هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ العزي . 

(۹) هكذا فی (ع) وسقط عبارة عز وجل من (ل) 


الباب الأول : فیما يناط بالإمام من الأحكام الكلية ۸۱ 


مؤت » ” والتذكير ينزع صمام الصمم"" عن صماخ اللب» ويقشع غمام 
الغمم عن سماء القلب. 

فأقول: حقوق الله على خلقه على قدر النعم» والبموم بقدر الهمم» واأنعمه 
تعالی إذا لم تُشکر نم . رارق من تنبه"" نا له وعلیه قبل أن برل به القدمء 
وا حازم''' من نظر في أولاه لعاقبته وتزود من دنیاه لآخرته. 

فمن ذلك : 

١‏ الاهتمام بمجاري الأخبار في آقاصي الديار» فان النظر في آمور الرعایا مرتب 
على الاطلاع على الغوامض والخفاياء وما لم تطلع شمس راعي الرعية على صفة 
الإشراف امتدت يد الظلمة إلى الضعفة بالاتلاف ”ٴ٠‏ والعتّم إذا نام عنها راعيها عاثت 
الذثاب فيهاء وإذا عَمِيَتْ أخبار المعتدين أنشبوا أظفارهم في المستضعفين ؛ ثم كتموا عن 
ولي الأمر آخبازهم وطمسوا آثارّهم» ویَخُون حينئذ ويش" الناصح وتشيع المخازي 
والفضائح» ويبدو" في مال“ بيت الال الغلول» ويظهر وتشيع المخازي والفضائح› 


(۱) سورة الذاريات "۵۵ " 

() هكذا في (ع) آما في (ل) فبلفظ صماخ" 

(۳) هكذا في (ل) وسقط قوله" من تنبه" من (ع) . 

(۶) هکذا نی (ل) آما في (ع) فبلفظ محازم . 

(0) في (ل) : " وما تطلع شمس راعي الرعية على صفة الأشراف امتدت يد الظلمة إلى الضعفة بالاتلاف" 
وفي (ع) بالاملاق" وما آثبته استأنست فيه بعبارة الغياني ص ۲۷۳ قال : "وإذا انتشرت من خطة الملكة 
الاأطراف وأسبلت العماية دون معرفتها آسداد الأعراف» ولم تطلع شمس رأي راعي الرعية على صفة 
الاشراق والاشراف امتدت أيدي الظلمة إلى الضعفة بالاملالك والاتلاف . 

)٦(‏ هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ "يغشى". وفي الغيائي ۲۷۲: ویخون حينئذ المؤتمن» ويغش الناصح 
وتشيع المخازي والفضائح " 

(۷) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "ويبدق " بقاف في أخره. 

(۸) هكذافي (ل) وسقط لفظ "مال" من (ع) 


۸۲ الطلب الأول : فیما له وعلية عموما و خصوصا... 


ویبدو''' في مال" بيت ا ال الغلول» ويظهر فيه النقص وا حمول. 

فامزم آن علق کل بلد ور من ثقانه يطالعوته همات زلاینادرون تفعا 
ولا ضرا إلا آبلغوه إياه سرأء فاذا آحس آهل الفساد بأنھم'“ من اللك بالرصاد هابوا 
سطوته وانتظمت آمور البلاد. 

۲ ثم إن عليه مراجعة العلماء العاملین الذين لیسوا فیما بيده من الطامعین 
فانهم قدوة الأحكام وآعلام الاسلام ؛ وورثة النبوة وقادة الأمة ومصابیح الظلمة. 
ت حالة لا هکنه دفعها فلا يكلف الله 
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۳ فان قام ولي الأمر با عليه ؛ وطراً 
نفساً الا وسح فان تکن رى فهو اتال ذلك آحری» وقد قال الصطنی ‏ 
صلی الله عليه وسلم ۔ في أثناء خطبته : ( کلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته )© 
ومن سوغ للسلطان الاحجام عن مطالعة مصالح الانام فقد غشه باجماع علماء 
الاسلام. 

٤۔‏ وملاك الأمر كله ربط مصالح الخلق با شرعه له خالقهم ؛ الذي هو" أعلم 
بمصالحهم ومفاسدهم» والشريعة ا حمدیة متكفلة بجمیع مصالح الخلق في معاشهم 
ومعادهم» ولا يتطرق الفساد إلا من الخروج عنھاء ومن لزمها: صلحت أيامه وحسن 
نظامه. قال السبكي””: وقد اعتبرت ذلك ولا ينبئك مثل خبیر۔ فما وجدت» ولا 


)١(‏ هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : 'ویبدق " بقاف في أخره. 
(۲) هكذا في (ل) وسقط لفظ "مال" من (ع) 

(۳) هكذا في (ع) أما في (ل) فبلفظ " رمزا". 

)٤(‏ هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ فانهم". 

)٥(‏ هكذا في (ع) أما في (ل) فبلفظ "طراءت" 

. 1۷۸۹ آخرجه البخاري فی صحيحه حديث رقم‎ )٦( 

(۷) هكذا في (ع) أما في (ل) فبلفظ ٭ هو الذي". 


الباب الأول: فيما يناط بالإمام من الأحكام الكلية ۸۳ 

رآیت » ولا سمعت بسلطان» ولا نائب سلطانء ولا وزيرء ولا أمير» ولا حاجب» 
ولا صاحب شرطة يلقي الأمور إلى الشرع إلا وينجو بنفسه من مصائب الدنيا؛ أو 
تكون مصيبته أخف من مصيبة غيره» وأيامه أصلح› وأكثر آمنا وطمأنينة» وأقل 
مفسدة ؛ فمن شاء فليتأمل سير الملوك العادلين والظالمين» وأي الدولتين أكثر طمأنينة» 
وأطول مدة. 

وما ظن أحد أنه يدبر الدنيا بعقله ویصلح البلاد برأيه وسیاسته» ویتعدی حدود 
الله وزواجره إلا كانت عاقبته وخيمة؛ وأيامه منغصة» وتفتح"" عليه أبواب الشرور» 
ويتسع الخرق على الراقع » فلا تسد" ثم إلا وتنفتح”" ثلماتء ولا تسكن فتنة إلا 
وتهيج فتنات» وقي ذلك قيل : 

نرقع دنيانا بتمزيق دیننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع 

من توهم أنه إن لم يسفك الدماء بغیر حق ويعاقب المسلمين بلا جرم لم تصلح أيامه فهو 
مخطی في سياسته » ألا ترى قوله تعالی جلت قدرته ۴ فلا ورك لا ونوت حى يموك 
ما سجر بَدِنَهُمٌ 4 الآية» انظر كيف نفى الإيمان عمن لم يتصف بالانقياد 


سے جم 


والإذعان وبالله الستعان* 


( في(ل) و(ع) بلفظ : ' ينفتح ' بياء في أوله . وني معيد النعم ص١4‏ : " تفتح " بتاء في أوله. والأنسب ما 
(۲) هكذا فی (ع) وأما نی (ل) فبلفظ "یسد' . 

(۳) هكذا نی (ل) آما في (ع) فبلفظ : " ينفتح " . 

. 50" سورة النساء‎ )٤( 

)٥(‏ إلى هنا انتهى کلام السبكي بتصرف من المؤلف. 


قح 
جی 9ے ااجن ی 
کے دجن ارو یی 


٦‏ بت ۲۳3۹۲٢۰‏ ج ۸> ۲۲۔ 


کے ور رہ 
(سکس دن دزو یی 


۸۷۱۷۸۷۹۱۸۲ ۔۰‎ moswarat.com 


رب رسن 


في تعريف الإمامة ووجوب نصب الإمام 


اعلم أن الامامة رئاسة تامة» ورعاية عامة» على الخاصة والعامةء في مهمات الدين 
والدنیاء متضمنها حفظ الحوزة» وحماية البيضة» وإقامة الدعوة بالحجة والسيف» 
وكف ا جنف'''وا حیف ؛ والانتصاف للمظلوم من" الظالین» واستيفاء ا حقوق''' من 
الممتنعين» كذا عرفها إمام الحرمين. 

ونُقض بالنبوة. 

وعرفها الماوردي بأنها : خلافة النبوة في حراسة الدین 7 الد ودر 
عليه ؛ نحو الإمارة والقضاء. 


(١)‏ الباب الثاني والثالث والرابع والخامس› من زيادة (ل) على 2 فقد خلت نسخة(ع) من هذه 


الأبواب تماما. 
(۲) كذا في الغيائي ص١١‏ وأما في (ل) فبلفظ " الحتف". والِتَّفُ: الیل وا جور انظر لسان العرب لابن 
منظور؛ مادة جنف . 


(۳) أثبت من في ا حاشیة اليمنى. 
)€( هكذا الغيائي ص ۵ » وآما في (ل) فبلفظ " واستبد احثوث . 
۸۵ 


۸٦‏ الطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 

وعرفها في اللقاصد'''بأنھا: رئاسة عامة في أمر الدنيا والدين خلافة عن النبوۃ'''۔ 

وأفرة قلي اھ باه ونس رات ككل 1ق التبا على من كلدم فا 
والأمر بالمعروف كذلك. 

وكذلك عدل الشريف الحقق”” کالعضد'' إلى تعريفها بأنها: خلافة الرسول 
في إقامة الدين وحفظ حوزة اللة.۰۳ بحیث يجب اتباعه على كافة الأمةء فخرج نحو 
القضاء والامارة الخاصة وا جتھد والأمر بالعروف» فهذا آجود التعاريف. 

ونصب الامام عند الإمكان واجب» لأنَّ ما وجب من نحو إقامة الحدودء وسد 
الثغور» وحفظ النظام وغير ذلك؛ لا يتم إلا به» وما لا يتم الواجب المطلق إلا به 
وكان مقدورا واجب» وأن فيه جلب منافع ودفع مضار لا تحصى» وذلك واجب 


)١(‏ أي السعد التفتازاني في المقاصدء وهو: سعد الدین» مسعود بن عمر التفتازانی» من أئمة العربية 
والبيان والمنطق. ولد بتفتازان (من بلاد خراسان) وأقام بسرخسء وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند» فتوفي 
فيهاء ودفن في سرخس. من كتبه (تهذيب النطق» والمطول في البلاغةء ومقاصد الطالبين في علم 
الكلام. توفي سنة ۱۲ ۷ه. انظر الأعلام للزركلي ۲۱۹/۷ . 

)۲( شرح المقاصد ۵ وف هذا الموضع من نسخة (ل) سبق عين من الناسخ حيث كرر فيه عبارة 
"وآورد عليه نحو الامارة والقضاء" ثم کرر تعریف السعد التفتازاني. 

(۳) الراد بقوله " الشریف احقق الشریف الجرجاني» وهو: علي بن محمد بن علي» العروف فیلسوف. 
من کبار العلماء بالعربية له نحو خمسين مصنفاء منها: التعریفات» وشرح مواقف الإيجي توفی سنة 
7ه . انظر الأعلام للزركلي 5 /7. 

)٤(‏ هو: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» أبو الفضل » عضد الدين الإيجي : عالم بالاصول والمعاني 
والعربية من تصانيفه : المواقف في علم الکلامء والعقائد العضدیةء والرسالة العضدية في علم الوضع» 
توفي سنة 5هلاه. انظر الأعلام للزركلي .۲۹٥/۳‏ 

)٥(‏ فقد تعقب كل من الجرجاني والايجي من عرف الامامة بآنها: "رئاسة عامة في أمور الدين والدنياء ثم 
قال الإيجي : 'والأولی أن يقال هي خلافة الرسول في إقامة الدین" وزاد الجرجاني "وحفظ حوزة الملة". 


انظر شرح الواقف ۳٣٤/۸‏ 


الباب الثانى : فی تعریف الإمامة ووجوب نصب الاما ۸۷ 
ب الثاني : في تعريف ال جوب نصب الومام 


إجماعاء وما فيه من بعض مضار لا يلتفت إليه لقلته , ولأن وجوب طاعته ومعرفته 
بالكتاب والسنة تقتضى وجوب نصبه. 
وقول ابن كيسان" والخوارج : لا يجب أصلاء وبعض المعتزلة : الا عند الظلم ء 
وبعضص الأهواء محختلفة وقد لا یتفق علی واحد» فتقع المشاجرة والمناجرة"» 7 بأن 
اعتبار جهة الترجیج » وحرمة الخالفة بعد بيعة البعض یدفع الفتنة والمفسدة» ولو سلم 
الفصال " عن البيضة حتوم» ولو تُرك الناس فوضی لنحل النظام» وهلك النام ۳ 
یفعلان ما لا یفعله البرهان» ولا حاجة إلى الإطناب بعد البیان. 
ولذا تقرر وجوب نصبه فالذي عليه أهل السنة وجمهور العتزلة أنه مستفاد من 
الشرع المتقول» لا من قضایا العقول» وشذت الزیدیة وبعض العتزلة فقالوا: یب 
)١(‏ هو: عبد الرحمن بن کیسانء أبو بكر الأصم. فقيه معتزلي مفسرء كان من أفصح الناس وأفقههم 
وآررعهم. خلا أنه كان يخطئ عليا عليه السلام في كثير من أفعاله ويصوب معاوية في بعض أفعاله» من 
كتبه تفسير الأصول» وله مناظرات مع أبي البذيل العلاف» توفي نحو سنة ۲۲۵. 
انظر الأعلام للزركلي ۳۲۳/۳. 
(۲) المناجرة: مفاعلة من "نجر" بمعنى: المقاطعة» قال ابن منظور : (النّجْرٌ: القطم» ومنه نج النْجَار) 
انظر: لسان العرب مادة "نجر". 
(۳) في (ل) بلفظ الفصال وما آثبته هو الأوفق لمناسبته ما في الغيائي ص6١‏ فكلام المناوي هنا اختصار 
بتصرف لكلام الجويئي هناك.. 
)٤(‏ في (ل) "الأيام' وما أثبته هو الأوفق لمناسبته لما في الغياثئي ص ۱۷ . 
)٥(‏ في (ل) 'وقضت". 


۸۸ المطلب الأول : فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 
عقلا ما فيه من دفع الضار» وفساد بین؛ ثم الوجوب إنما هو على الناس؛ وقول 
الشيعة : على الله » لأنه لطف محصل للمعرفة» مقرب للطاعة» مبعد عن العصية. 
رد بأن فيه مفاسد أيضا كاختلاف الآراء أو تباین الأغراض : وبأن فعل الطاعة 
وترك العصية مع فقد الإمام شق وأقرب إلى الإخلاص » وبأنه لا يتعين لطفاء بل 
ومن ثم قال الإمام'': القول بذلك جهل بقیقة"" الإلبية» وذهول عن سر 
الربوبية» والأديان والملل والشرائع والنحل أحوج إلى الأنبياء منها إلى الأئمةء فان 
جاز خلاء الزمان عن النبي وهو معتصم دين الأمةء فلا بعد" في خلوه عن الائمة. 


۰۱۷ أي الجويني راجع الغيائي ص‎ )١( 
هكذا في الغياثي ص ۱۷ء ومافي (ل) بلفظ 'تحقيقه".‎ (٢) 
هكذا في الغياثي ص۱۸ء وما في (ل) فبلفظ "فلا يدع".‎ )۳( 


م 0 
جر ان دی 
لے دد لازو تی 


21.2 ہ>ہ 0 . بيايواييد 


رین رهی 


فشرطه : 

١‏ - التکلیف» وا حریةء والذكورة» والعدالة» والشجاعة. 

۲ - وسلامة الأعضاء عن نقص ينع إتمام الحركة وسرعة النهضةء لیقیم 
احدود» ويقاوم الخصوم » وحمي بيضة الاسلام. 

۳ -والثبات”) في العارك» والاجتهاد ليقوم بمصالح الدین ؛ ويتمكن من إقامة 
الحجة وحل الشبهة في العقائد الدينية» ويشتغل بالفتوى في أحكام الوقائم. نصا 
واستنباطا. 

٤‏ - واصابة الرأي لیقوم الأمور. 

٥‏ -وبصارة تدبیر الحرب» والسلم» وترتیب الجيوش» وحفظ الثغور كما مر 
فهذه الصفات شروط معتبرة باجماع العتبرین. 


(۱) في هذا الباب یلخص الناوي کلام سعد الدین التفتازاني في شرح القاصد في مبحث بعنوان" الشروط 
التي تجب في الإمام' 0 . 
(۲) معطوف على سلامة الأعضاء. 
۸۹ 


۹۰ الطلب الأول: فیما له وعليه عمومًا وخصوصا... 

وقول الأشاعرة واببائیان"": کونه قرشیا حدیث (الأئمة من قريش)'", 
(قدموا قریشا) »(قريش ولاة هذا الأمر)“ لأن الصحبة"" عملوا عضمون هذه 
الأحاديث» وأجمعوا عليه فصار دلیلا قاطعا يفيد الیقین باشتراط القرشية. 

وقول الخوارج : 0 پشترط ۲۳ ؛ طبر: (أطيعوا ولو آمر عليكم عبد حبشي 
آجزع كأن رأسه زبيبة)" ولانه لا أثر للنسب في مصالح اللك والدین. رد يحمله على 
غير الامام الأعظم جمعا بين الأدلةء لأنه مبالغة على سبیل الفرض : بدلیل قيام 
الاجماع على عدم کون الامام عبداء وبأن لشرف النسب آثر في جَمّع الآراء وبذل 
الطاعة. ولا آشرف من قريش سیما وقد ظهر منهم أشرف الأنبياء صلی الله عليه 


: في (ل) البانیان" والاصح ا حبائیان وهما‎ )١( 
أ) أبو علي» محمد بن عبد الوهاب بن سلامء من أئمة المعتزلة» ورئیس علماء الكلام في عصره؛ وإليه‎ 
نسبة الطائفة 'ا جمبائیة'ء له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب» نسبته إلى "جبى" من قری البصرة» ودفن‎ 
. 705/57 ”ه. انظر الأعلام للزركلي‎ ٠ بجبی » له (تفسير) حافل مطول .رد عليه الأشعري ؛ توفي سنة‎ 
ب) أبو هشام : عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب» من أبناء أبان مولى عثمانء عالم بالكلام» من‎ 
كبار المعتزلة» له آراء انفرد بها. وتبعته فرقة سميت " البهشمية " نسبة إلى كنيته " أبي هاشم » من‎ 
مصنفات " الشامل في الفقه» وتذكرة العالم» والعدة» في أصول الفقه» توفي سنة ۳۲۱ه. انظر‎ 
. ۷/4 الأعلام للزكلي‎ 
أخرجه الامام أحمد في السند حديث رقم ۱۲۳۲۹" وقال شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح بطرقه‎ )۲( 
وشواهده.‎ 
قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم: 47417 في‎ » ۱۳٥١ أخرجه الشافعي في مسنده‎ )۳( 
صحيح الجامع.‎ 
آخرجه الامام أحمد في مسنده» حديث رقم ۱۸ "2 شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره رجاله ثقات‎ )5( 
. 11٠۴ رجال الشیخین وهو مرسل ۰ وصححه السيوطي في الجامع الصغیر حدیث رقم‎ 
اسم جمع لا واحد له من لفظه.‎ )0( 
أي کونه قرشیا.‎ )٦( 
. 1٩۳ آخرجه البخاري في صحیحه » حدیث رقم‎ )۷( 


الباب الثالث : في شروط الإمام القوام على أهل الإسلام 4١‏ 


وسلم» نعم إذا لم يكن توفر الشروط ساغ بناء الأحكام المتعلقة بالإمام على كل ذي 
شوكة نصب واستولى. 

واشتراط الشيعة كونه هاشميا علوياء وعالا بكل شيء حتی الغیب ؛ قول بلا 
حجة مع خالفة الإجماع. 

وقولہم : يجب كونه أفضل أهل زمانه لقبح تقديم الفضول عقلا. 

رد بأن تقديم الفضول قد يكون أصلحء وليس کالنبوة لأن البعثة من قبل 
ا حکیم العلیم » فيختار الأفضل بل تحصل الأفضلية بالبعثة. 

وقولهم: يجب كونه معصوما كالنبي بجامع إقامة الشرع» ولأنه واجب الطاعة 
نصا وإجماعا فلو لم تجب عصمته أمكن كذبه في الأمر والنهي» ولأن غير العصوم 
ظالم ؛ لأن المعصية ظلم للنفس أو للغير» فلا ينال عهد الإمامة الظالمون» ولأنه يحتاج 
إليه لجواز الخطأ علينا فلو جاز عليه افتقر إلى إمام فيلزم التسلسلء ولأنه شرع حافظا 
فلو جاز خطؤه صار ناقصاء ولأنه لو أقدم على المعصية ؛ فإما أن يلزم الإنكار عليه 
فیضاد لزوم طاعتهء أو لا فيخالف قيام الأدلة » ولأنه لا طريق لنقل الشريعة مدی'' 
الأيام إلا بعصمة الامام» وقد يفقد أهل التواتر في الأحكام. 

رد بأن نصب الإمام إلى من لا طريق لہم إلى معرفة عصمته [ بخلاف النبي]''ء 
وأما النبي صلى الله عليه وسلم فمبعوث من الله مقرون دعواه بالمعجزات الدالة على 
عصمته » وعدم عصمته فيما يتعلق بالشرع مفض إلى الإخلال» منفر عن الاتباع . 

وبأنه غا" يطاع فيما لا يخالف الشرع» ويكفي في الوثوق به العلم والعدالة 


)١(‏ في (ل) مدی". 

)٢(‏ في (ل) بدون هذه العبارة » وبها يستقيم المعنى » وهي مستقاة من كلام التفتازاني في شرح المقاصد 
٥ء‏ وهو الأصل الذي لخص الناوي منه هذه الردود. والتقدير: والاعتراض مردود لأنه..ال . 

(۳) في (ل) بلفظ " ولأنه اما" » وفی شرح القاصد ۲١۸/٥‏ بلفظ : "ورد بأنه إنما يطاع سال 


۹۲ الطلب الأول : فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


والإسلامء ولا يمتنع عند مخالفيه مخالفته» والرجوع إلى العلماء. 

وبآن"" عدم العصمة لا يوجب العصيان فضلا عن الظلم الذي هو أخص› 
على أن المراد في الآية عهد النبوة . 

وبأن وجوب نصبه شرعي للاجماع. لا عقلي لجواز الخطأء ولو لم ؛ 
فلمصالح''' لا تحصی؛ ولو 27 ففي العلم والعدالة ومراجعة'" الکتاب والسنة 
وعلماء الأمة غنى عن الحصمة. 

وبأنه حافظ بالأدلة'“ وبالاجتهاد لا بالذات؛ فعند'“ الخطأ أو المحصية يرد 
ويصد. 

وبآن لزوم طاعته نما هو فيما لا يخالف الشرعء وبأن الظن كاف في البعض 
فيكفي"' الاحاد. والقطعي إلى أهل التواتر» والاجماع. 

وأما اشتراط المعجزة, والعلم بالمغيبات» واللغات» والحروف» والصنائع» 
وطبائع الأغذية والأدویةء وعجائب البر والبحرء والسماء والأرض " فمن“ 
ا لخرافات. 


٠‏ فق (ل) بلفظ ولان وق شرح القاصد ۲۸/۵ بلفظ : "ورد بأن عصمته .. الم. 

ہے یں سر تب سی رت رت چہف 
(۲) في (ل) "مراجعة" بدون واو العطف» وفي شرح المقاصد ۲٥۸/٥‏ بإثباتها. 

)٤(‏ في (ل) 'للأدلة" » وفي شرح القاصد ۲4۸/۵ بلفظ : " بالأدلة". 

)٥(‏ في (ل) عند" بدون الفاء» وفي شرح القاصد ۲4۸/۵ بإثباتها. 

0 وس وق شرع القاصد ۲8۹/۵ بلفظ آفيكفي - 

(۷) في (ل) بلفظ " في السماء والأرض" ٠‏ في (ل) وفي شرح القاصد ۲۵۲/۵ بلفظ والسماء والأرض". 


(۸) في (ل) بلفظ " من الخرافات" بدون حرف الفاء وفي شرح القاصد ۲۵۲/۵ بإثباتها. 


- 
"چ- 
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رین ررر 


قیما تنعقد به الامامة ۲ 


وهو عند أهل السنة وجمهور العتزلة أحد أربعة أمورء سيأتي تفصيلها في الباب 
الاتي» وقالت الشيعة: لا طريق لثبوتها إلا النص لوجوه: 

الأول: أن من الشروط ما لا يعلمه أهل البيعة كالعصمة والأفضلية» والعلم 
بجمیم مسائل الدين تفصيلا. 

ورد بأنه يكفي غلبة الظن بفرض تسليم الاشتراط. 

الثاني : ليس البهم تولية الأمور الجزئية كقضاء وحسبة» فکیف بالإمامة العظمى. 

ورد بأنه لوجود الامام» وإمكان الرجوع إليه في ذلكء فان فرض عدمهء 
وجب القول بانعقادها بالبيعة تحصيلا للمصاخ المنوطة بهاء ودفعا للمفاسد. 

الثالث : أن الامامة لإزالة الفتن» وإثباتها بالبيعة مظنة إثارتها باختلاف الأغراض 
كما في زمن علي ومعاوية "۰ فتعود على موضوعها بالتقض. 

ورد بأنه لا فتنة عند الانقياد إلى الحق» فإن جهات الترجيح من السبق وغير 


)١(‏ هذا الفصل يلخص فيه المناوي كلام السعد التفتازاني في شرح القاصد » المبحث الثالث : "ما تثبت به 
الإمامة" ۲۵۲/۵. 
(؟) في (ل) بلفظ 'معاوية" . 


۳ 


:4 المطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


معلومة من الشرع » ونزاع معاوية ليس في إمامة علي رضي الله عنه» بل إنه هل تلزمه 
بيعته قبل الاقتصاص من قتلة عثمان» أو لا؟ 

الرابع : أن مختار أهل البيعة يكون خليفة منهم لأمر الله ورسوله. 

قلنا: قام الإجماع على أن مختارهم خلیفةء ألا ترى أن ما وجب بشهادة الشاهد» 
وقضاء القاضي » وقول المفتي حكم الله لا حکمه» فالبيعة غير مثبتة للإمامة حتى يتم ما 
ذكرء بل علامة مظهرة لہا كالأقيسة والإجماعات الدالة على الأحكام الشرعية. 

الخامس : إذا عقد أهل بلدين لمستعدین''ء وجهل السبق أو السابق» لزم خلو 
الزمان عن إمام» إذ لا کن تصحیحهما ولا إيطالبماء ولا تعيين الصحیح» ولا 
نصب ثالث. 

قلنا: يرجح أحدهما أو ينصب الث» ولا فساد. 

السادس : أنه عليه الصلاة والسلام ما ترك الاستخلاف في أدنى غیبة؛ ولا 
البيان في أدنى ما يحتاج إليه» بل كان إذا خرج إلى غزوة» بعدت أو قربت» استخلف 
على الدينة» ولا يترك أهل البلد فوضی أي متساوين لا رئيس لهم» فكيف يخلي الأمة 
عند الغيبة الكبرى التي لا رجوع فيها بلا إمام یقتدی به ويرجع إليه. 

السابع : أنه أرأف بأمته من الأم بولدهاء وقال : (إنما أنا لكم مثل الوالد لولدہ)''' 
وكان يعلمهم حتى آداب قضاء الحاجةء فيكيف يترك الوصية بهم إلى واحد» وكيف 
لا يعين لهم من يصلح حالہم به معاشا ومعاداء ومن البين أنه لا نص في حق أبي بكر 
رضي الله عنه » فتعين في علي رضي اللہ عنه. 

الثامن : قوله تعالی : ۴ لیم آ کل کم ديت 4 ۰۳ والامامة أعظم من أمور 


(۱) في (ل) بلفظ " إذا عقد أهلا له لأهلين"» وفي شرح القاصد ۲٥٦/٢‏ ۰ كما أثبته. 
)۲( آخرجه ابن خزية فی صحیحه حديث رقم "۸۰" 2 وقال الأعظمي : حديث حسن. 
(۳) سورة المائدة الآية رقم "٣"‏ . 


البالب الرابع + فيما تنعقد به الإمامة 10 

الدين فكيف تهمل؟ ! 
وأجيب: بأن التفويض لاختيارهم واجتهادهم نوع استخلاف ووصية› 
والجمهور على أنه لم ينص على إمام''ء لكنه كان يعلم ذلك بإعلام الله لەء وقيل: 
نص على أبي بكر رضي الله عنه خفياء وقيل: جلياء وقال الشيعة: على علي بالرمز 
والتلويح» والإمامة بالاعلان والتصریح» وقال العباسية : على العباس وخصه من بين 


أحدهما : أنه لو کان نص جلي في هذا الأمر الكلي لاشتهر ونقل نقل الفرائض 
لتوفر الدواعي على نقلهء ولم تتوقف الصاحبة في الإذعان» ولم يترددوا حين 
اجتمعوا لذلك الشأن» ولم یختلفوا في التعيين» ولم يشكوا في ا حق اليقين. 

وزعم أنهم كتموه بغضا وحسداء أو عنادا ولدداء أو اعتقادا لنسخه حين لم 
يعمل أكابر الصحابة على وفقه» ولم يتمسك به المستحق لإثبات حقه افتراء واجتراء» 
والعاقل المنصف لا يظن بجمع وصفهم الله بكونهم خير الأمم» واتخذهم المصطفى 
صلی اللہ عليه وسلم أمناء شريعته» وهداة طريقه؛ مع علمه بحالہم ومآلہمء واشتهار 
عدلہم وهداهم. وتركهم هواهم» وبذلہم الأنفس والأموال في مبته» وقتلهم 
الأقارب والعشائر في نصرته واتباع شریعته» أنهم خالفوه قبل أن يدفنوه» وعدلوا عن 
ا حق وخذلوه» ونصروا الباطل وأيدوه؛ ومنعوا الستحق حقه وكتموه» مع كونه لعمر 
الله لائقا بمنصب الإمامة » مرضيا لرتبة الزعامةء ولم يقم هو بإظهاره وإعلانه» مع 
جلالته وعلو شانه» وجموم'" أنصاره وأعوانه» كما قام به من غير نفيه» حين أفضى 


)١(‏ في (ل) بلفظ : " على أنهم لم پنصوا على إمام" » وني شرح المقاصد ص ۲٥۸‏ كما أثبته. 
(۲) ا جم: ما اجتمع من الشيء الكثير» قال ابن منظور: (وا لحم ما اجتمع من ماء ). انظر لسان العرب؛ 
مادة ''جمم' . 


45 الطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


الأمر لیه» وأقام الحجة والسنان والبرهان علیه » مع أن الخطب إذ ذاك أشدء والخصم 
آلد» والمخالف لا يحويه ا لحدء ولا يحيطه العدء فاستبان بارتجال الاذهان» أن النص لو 
کانء لاستحال فيه الخفاء والکتمان» ولتناجى”"' به على قرب العهد أو بعده اثنان 
على مکر الزمان. 
فوضح بمجموع ما ذكر الآن أمران: 
أحدهما : بطلان مذهب زاعم العلم بالنصب. 
الثاني : القطع بأنه لم بجر من المصطفى صلی الله عليه وسلم تولية ونصب» 
ولو ساغ تقدیر الكتمان في الأمور الخطيرة» لجر ذلك أمورا عسيرة. 
فقد بطل ادعاء النص وطاح» واستبان الحق لباغيه ولاح. 
الشانی ۲ : أن هنا أمارات رما تفيد باجتماعها القطع بعدم النص : 
-کقول العباس لعلي رضي الله عنهماء وعمر لابي عبيدة رضي الله عنهما: 
امدد يدك أبايعك 
-وقول أبي بكر رضي الله عنه: بايعوا عمر وأبا عبيدة رضي الله عنهما. 
-وقوله: وددت إن سألت المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر فيمن؟ 
-وكقبول علي الشورى. 
- وكقوله لطلحة: إن أردت بايعتك. 
- وكاحتجاجه على معاوية بالبيعة له دون النص عليه. 
- وكمعاضدته لأبي بكر وعمر في الأمور» وإشارته عليهما بالأصلح. 
- وكسكوته عن النص عليه في خطبه وکتبه» ومفاخراته ومخاصماته. 
-وكإنكار زيد بن علي مع علو رتبته ذلك ككثير من عظماء أهل البیت. 


)١(‏ بألف التثنية. 
(۲) المقصود هنا الجواب الثانى» الشار إليه سابقا بقوله : وأجیب بأمرين " . 


البالب الرابع : فيما تنعقد به الإمامة ۹۷ 


وقول المخالف: يستحيل عادة أن يهمل المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا 
الأمرء ولم يمهل ما دونه. أجيب: بأن ترك النص على معين غير إهمال» بل تفويض 
معرفة الأحق الأليق إلى اجتهاد آولي الالباب» واختيار أهل الحل والعقد من 
الأصحاب» وأنظار ذوي البصيرة بمصالح الأمور» وتدبير سياسة الجمهور. 

التاسع : قوله تعالی : +[ اول اله ورول ې نزلت في علي رضي الله عنه 
حين أعطى السائل خاتمه وهو ساجد» والولي هو المتصرف في الأمرء إذ ولاية النصرة 
تعم الكل» والتصرف في شأن الأمة هو الإمام. 

قلنا: ما قبل الآية شاهد على أنه لولاية ا حبة والنصرة دون التصرف» ووصف 
المؤمنين يمكن كونه للمدح لا للتخصيص أو لزيادة شرفهم. 

العاشر: ما تواتر من حديث غدير خم والنزلة "۳ فان الراد بالولي هنا 
الأولى لیطابق مقدمة احدیث » ولأن الولی يقال للمعتق» والعتیق» وابن العم» وا جار 
والحليف» والناصر. والأولى بالتصرف» وما عدا الأخير غير مراد قطعاء فان العتق 
وا جار وابن العم يؤدي إلى الکذب؛ والنبي لم يكن معتقا ولا حليفا لأحد» وحمله 
على الناصر ممنوع إذ كل احد يعلم من دينه ضرورة وجوب تولي المؤمنين بعضهم 


"00" سورة المائدة آية رقم‎ )١( 

(؟) حديث غدير خم أخرجه ابن ماجة في سننه حديث رقم "١١7"‏ عن البراء بن عازب» قال :( أقبلنا مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم في حجته التي حج» فنزل في بعض الطريق ء فأمر الصلاة جامعة» 
فأخذ بيد علي رضي الله عنه . فقال: الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا: بلی» قال: ألست أولى 
بکل مؤمن من نفسه ؟ قالوا: بلى » قال : فهذا ولي من آنا مولاه» اللهم وال من والاه» اللهم عاد من 
عاداه) 

(۳) المراد هنا حديث النزلة » وهو ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه 
قال: قال رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ‏ لعل : (أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 


بعدى ) 


لبعض » فيتعين الحمل على التولي للأمر بالتصرف فيه كما في الآية + مرک ار هى 
تولخ و" ومنزلة هارون'" من موسى عليهما السلام بمنزلة العرف باللام» فيدل 
على أن جميع النازل الثابتة لہارون من موسى سوى النبوة» ثابت لعلي رضي الله عنه 
من المصطفى صلی الله عليه وسلم» إذ لو لم يكن اللفظ محمولا على المنازل لم يصح 
الاستثناء» ومن النازل الثابتة لبارون استحقاقه ا لخلافة والتصرف في أمر العامة لو بقى 
بعده» وهو معنی الخلافة» إذ لا معنى لبا إلا القيام مقام الستخلف فيما كان له من 
والنفرة عنه . وذلك لا يجوز على الأنبياء. 

وأجيب: بنع التواتر بل الكلام ق صحته” "ع فقد طعن فيه جمع من أئمة 
ا حدیث: ومنع''' دلالته على حصر الإمامة فیه» إذ غايته الدلالة على استحقاقها 
وثبوتها مآلاء ثم لا عبرة بالآحاد في مقابلة الإجماع » وترك عظماء الصحابة الاحتجاج 
لہما آية عدم الدلالةء وا حمل على العناد غواية. 

ولو سلم عموم المنزلة لكونهما اسم جنس أضيف إلى معرفة فيعم النازل كما 
لو عرف باللام» فلا يشمل الخلافة والتصرف بطريق النيابة» لأن هارون شريك في 
النبوة» وذلك مقتضي للاستقلال بالتبلیغ عن ال ولا يدل على بقائها بعد موت 
الستخلف » وليس انتفاژها عزلا ونقصاء بل عود إلى الكمال وهو الاستقلال بالنبوة» 
فكذا ما تفرع عليها. 


. "١9" سورة الحديد آية رقم‎ )١( 

(۲) في (ل) بلفظ "هرون" وهكذا فيا ذكرت فيه من مواضع . 
(۳) الضمیر هنا عائد حديث غدير خم. 

)٤١(‏ أي والكلام في منم دلالته. 


البالب الرابع : فیما تتعقد به الإمامة ۹۹ 

فقد زال غیهب الاشکال. وسقط وجه الاستدلال. فان الاستدلال بالظاهر 
الذي یتطرق إليه مسلك التأویل لیس عليه في القطعیات تعویل» فما الظن با جمل 
الذي لا يظهر لعناه من حيث اللفظ تفصیل.! 

الثاني عشر: النصوص الجلية: کسلموا عليه بامرة الومنین» أنت الخليفة من 
بعدي» أنت إمام ا تقینء هذا خليفتي عليكم» أنت أخي ووصي وخليفتي بعدي 
وقاضي ديني ‏ بکسر الدال ۔. 

وأجيب بأن هذه الألفاظ نقلها عدة من الرواة هم عرضة الزلل والخطأ والہفوات› 
وإن ظهر لبعضهم أنهم من الأثبات الثقات» والطلوب في هذا الفن القطع لا غلبة الظن» 
على آنها آحاد فلا تقاوم الاجماع» ولو صحت ودلت لم تخف على الصحب من بعدهم 
سيما العشرة المطهرة» ولو سلم فغاية إثبات خلافته لا نفي خلافة غيره. 

وکسر دال ديني" غير مسلم بدليل رواية البزار عن أنس مرفوعا: (علي يقضي 
ديني)””' بفتحهاء وإذا جری الكلام في معرض الاستفهام والاستبهام لم يسغ 
الاعتصام به في مجتهدات الأحکام فكيف ينصب الإمام وهو شرف الأنام» وأحق ما 
يتعلق بتحقیقه الاهتمام. 

الثاني عشر: القدح في إمامة الآخرين : 

إما إجمالا لظلمهم بسبق كفرهم لآية  :‏ والْكَفْرونَ هم یمود )”٣ء‏ 


)١(‏ هذه العبارة في(ل) وردت بلفظ " فإنه بالظاهر الذي لا يتطرق إليه التأويل» ليس عليه في القطعيات 
تعويل» فما الظن با حمل الذي لا يظهر لمعناه من حيث اللفظ تأویل" وما أثبته هو عبارة الجويني في 
الغيائي ص۰۳۰ وقد ساقها في معرض الرد على الشيعة في الاستدلال بحديث المنزلة فقال: (وهذه 
اللفظة حقا من ا جملات المعدودة عند ذوي التحصيل من أغمض المعوصات) ثم ذكر هذه العبارة» 
والغيائي هو أحد المصادر التي اعتمد عليها الناوي في هذا المؤلف . 

(۲) أخرجه الہزار في مسنده حديث رقم "151497" . 


(۳) سورة البقرة آیة رقم "۲۵۶ . 


۱۰۰ المطلب الأول : فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


فحَصّر الظلم الکامل في الکافر» وعهد الامامة لا یناله ظالم » وفساده ظاهر. 

وآما تفصيلا في أبي بكر رضي الله عنه » فلأمور : 

الأول: أن أبا بكر رضي الله عنه خالف القرآن في منع إرث المصطفى صلى الله 
عليه وسلم بخبر واه رواه هوء وهو قوله: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث)''۔ 

قلنا: قد يخص عام الكتاب بخبر الواحد القطعي الدلالة سيما المسموع من فم 
المصطفى صلی الله عليه وسلم فإنه بمنزلة التواتر. 

الثاني : منم فاطمة رضي الله عنها فدك”" مع أنها ادعت النحلة» وشهد علي 
وأم أيمن وصدق الأزواج. 

قلنا: لو سلم فللحاكم ا حکم بالمعلوم لا بقول العصوم» ونصاب البينة لم 
یکمل . ولعله لم ير الحكم بشهادة ويمين. 

الثالث : خالف المصطفى صلى الله عليه وسلم استخلافه عمر رضي الله عنه. 
وقد عزله المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الصدقة. 

قلنا: لیس انقضاء التولية بانقضاء الشغل عزلاء ولا جرد فعل لم يفعله 
المصطفى صلى الله عليه وسلم قدحا. 

ولم يوله المصطفى صلى الله عليه وسلم شيئا من الأعمال المتعلقة بإقامة قوانين 
الشرع والسياسات العامة» وحيث بعثه إلى مكة ليقرأ على أهلها سورة براءة عزله 
باتباعه علياء وقال: ( لا يؤدي عني إلا رجل مني)”" فلم يره أهلا لتبليغ ذلكء فلا 


. "50777 أخرجه البخاري حديث رقم‎ )١( 

(۲) في (ل) بدون ذكر "فدك" » وهي قرية بخيبر » والعبارة في شرح القاصد " ومنها أنه منع فاطمة رضي الله 
عنها فدك وهي قرية بخیبر مع أنها أدعت أن النبي صلی الله عليه وسلم نحلها إياها" . فأثبتها ليستقيم 
المعنى » ولعلها سقطت من الراوي . 

(۳() أخرجه أحمد في المسند حديث رقم ۱۲۲۸ " . وقال شعيب الأرنؤوط " إسناده ضعيف رجاله ثقات 


رجال الشیخین غير زيد بن يثيع . 


البالب الرابع : فيما تنعقد به الإمامة ٠6١‏ 


يكون أهلا للإمامة العظمى بالأولى. 

قلنا: لا نسلم أنه لم يوله شيئاء بل أمره على ا حجیج ء وأمره بالصلاة بالناس. 

الرابع : أنه لم يكن عارفا بالأحكام؛ حيث قطع يسار سارق؛ وأحرق المازني 
بالنار وهو يقول : أنا مسلم» وتوقف في إرث اد والجدة والكلالة. 

قلنا: لو سلم فكم مثله للمجتهدين. 

الام شك فق استسقاقه عند موته سید فال: وددت لو سألت الصطفی 
صلی الله عليه وسلم عن هذا الأمر فيمن هوء وکنا لا ننازعه آهله. 

قلنا: لو صح لم يدل على الريب بل على عدم النص» وعلى مبالغته في طلب الحق. 

السادس: أن عمر رضي الله عنه مع كونه ناصره» وحميه» وولي عهده» ذمه 
وأنكر عليه عدم قتل خالد بن الولید''' حيث قتل مالك بن نويرة» وهو مسلم؛ 
طمعا في امرأته ودخل بها من ليلته وضاجعهاء فأشار عليه عمر رضي الله عنه بقتلهء 
فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا أغمد سيفا شهره الله على الكفار» وقال عمر رضي 
الله عنه : إن وليت لأقيدنه بەء وقال عمر رضي الله عنه: إن بيعة أبي بكر رضي الله 
عنه كانت فلتة وقى الله شرهاء فان عاد لثلها فاقتلوه. 

قلنا: نسبة الذم إليه من الأكاذيب الباردة» فان عمر رضي الله عنه مع كمال 


)١(‏ هو الصحابي الجليل خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي أحد أشراف قريش في الجاهلية لما 
حضرته قال: لقد شهدت مائة زحف أو زهاءهاء وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضرية أو طعنة أو 
رمية» توفي سنة إحدى وعشرين أو اثنتین وعشرين في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر 
الاستيعاب ۰۱۲۸/۱ 

(۲) قال ابن عبد البر : (هو مالك بن نويرة بن حمزة اليربوعي التميمي. قال الطبري : بعث النبي صلی الله 
عليه وسلم مالك بن نويرة على صدقة بني يربوع. وكان قد أسلم هو وأخوه متمم بن نويرة الشاعر 
فقتل خالد بن الوليد مالكاً يظن أنه ارتد حين وجهه أبو بكر لقتال أهل الردة. واختلف فيه هل قتله 
مسلماً أو مرتدا؟ وأراه وله أعلم قتله خطأ. وأما متمم فلا شك في إسلامه. انظر الاستیعاب 4۲۳/۱ . 


۱۰ الطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصً... 


عقله ووفور حرمه؛ كانت إمامته بعهد أبي بكر رضي الله عنه» والقدح في آبي بكر 
رضي الله عنه . قدح في إمامته» وإنكاره عدم قتله خالد اجتهاد منه» وقوله في بيعة 
أبي بكر رضي الله عنه فلتة: معناه أن الإقدام على مثله دون مشاورة الغير وتحصيل 
الاتفاق منه مظنة للفتنة. 

وأما تفصيلا لعمر رضي الله عنه » فلأمور: 

الأول: أنه أمر برجم حامل وأخرى مجنونه ؛ فنهاه علي رضي الله عنه عن 
رجمهماء فقال: لولا علي رضي الله عنه لبلك عمر. 

الثاني : نهي عن المغالاة في الصداق» فقالت له امرأة» ألم يقل الله: # وءانیشم 
ده قارا " فقال: كل الناس أفقه من عمر"". 

قلنا: ولو سلم علمه با حمل والجنون» وأن نهيه عن المغالاة للتحریم » فليس بقادح. 

الثالث: شك في موت المصطفى صلی الله عليه وسلم مع أن الكتاب ناطق به. 

قلنا: لحالة”" الحزن والذهول. أو تحمّل الاية على أنه يموت بعد تمام الأمر. 

الرابع :أنه تصرف في بيت الال والفیلم "" بغير حقء ومنع أهل البيت 
خمسهم» ومنع متعة النكاح ومتعة ا حج. 

قلنا: اجتهادات لا تقدح في الإمامة ولو مع ظهور الخطأ. 

الخامس : أنه جعل الخلافة شورى بين ستة مع الإجماع على امتناع الاثنين. 

قلنا: بطريق الاستقلال والتشاور في تعيين واحد منهم. 

السادس : أن عثمان رضي الله عنه ولي من ظهر فسقه وفسادہ: وصرف بيت 


. "٠١ سورة النساء: آية رقم‎ )١( 

(۲) الخبر آخرجه البيهقي في السنن الکبری حدیث رقم "۰1۱8۷۲۵ پسند منقطع . 
)۳( في (ل) بلفظ 'لفاتة'» ولعها تصحیف من الناسخ. 

. الغيلم : منبع ا ماء في البئر‎ )٤( 


البالب الرابع : فیما تنعقد به الامامة ۱۳ 


ا مال لأقاربه» وحمی لنفسهء وآذی ابن مسعود» وعماراء وأيا ذر» ورد طرید 
الصطفی صلی الله عليه وسلم» وأسقط القود عن عمر» والحد عن الولید بن عتبة» 
وخذله الصحب حتى قتل» ولم يدفن إلا بعد ثلاث. 

قلنا: بعض ذلك غير قادح» وبعضه افتراء» وبعضه اجتهاد. وترك النصرة 
والدفن بلا عذر قادح فيهم لا فيه. 

خاتهة 

علم ما مر أن الإمام الحق عندنا وعند العتزلة وأكثر الفرق بعد الصطفی صلی الله 
عليه وسلم ؛ أبو بكر رضي الله عنه لإجماع أهل الحل والعقد وإن کان من البعض 
بعض توقفء وقد ثبت إذعان علي رضي الله عنه لأمره ونھیەء وإقامة الجمع والأعياد 
معه» والثناء عليه حيا وميتاء وتسميته خلیفةء والاعتذار عن تأخره عن بيعته؛ 
وحدیث التقیة تضليلا للأمة» ولو كانت لكانت في زمن معاویةء وقد يتمسك بقول 
المصطفى صلی الله عليه وسلم: (اقتدو بالذين من بعدي أبو بكر وعمر رضي الله 
۳" 

وقوله : (الخلافة من بعدي ثلاثون سنة)''' وقوله في مرضه: (إثتوني'" بكتاب 
وقرطاس اكتب لأبي بكر كتابا لا يخالف فيه اثنان) وقوله: (یأبی الله والمسلمون إلا أبا 
بکر)"" وباستخلافه في الصلاة ولم يعزله » وهذه ظنيات ریا يفيد اجتماعها القطع. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط » حديث رقم " ۳۸۱۲ "۰ قال شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح » انظر 
حاشية الأرنؤوط على صحيح ابن حبان » حديث رقم (۲ 1۹۰ . 

)۲( أخرجه ابن حبان في صحيحه ؛ حديث رقم "59147" قال الأرنؤوط : إسناده حسن . 

(۳) آخرجه البزار في السند. حدیث رقم ۰۳۲۳۶ وقال شعیب الأرنؤوط في حاشیته على مسند أحمد 
حدیث رقم "۲6۵ ۲": حديث ضعیف . 


“YY 0 : أخرجه مسلم في صحيحه 2 حديث رقم‎ (٤٤ 


6 المطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصً... 


وبا جملة والتفصیل: فالذي عليه التعویل: أن الصحب شهدوا وغيناء 
واستیقنوا من عيان واستربنا"» وکانوا قدوة للأنامء وأسرة الإسلامء لا يأخذهم في 
الله عذل" ولا ملام» وما کانوا قدوة للأنامء وأسرة الڑإسلامء لا يأخذهم في الله 
عذل" ولا ملامء وما کانوا بعد استأثار الله برسولہ'“ تحت اقتهار واقتسارء بل 
مالكين لأعنة الاختيار» لا يؤثرون على الحق أحداء ولا بجدون من دونه ملتحدا. 

وقالت الشيعة: علي لانتفاء الشروط في غيره من العصمة» والنص» 
والأفضلية. 

والجواب: منع الاشتراط» ثم منم عدم الاكتفاء في أبي بکر؛ وقد قال علي 
نفسه في شأن أبي بكر: رضيه رسول الله صلی الله عليه وسلم لديننا فلا نرضاه 
لدنيانا. 


:" استفعل من ترب؛ بمعنى: أصابه التراب فلم ير شیٹاء فقد جاء في المعجم الوسيط مادة "ترب‎ )١( 
(ترب : تربا أصابه التراب)ء ومعنی الجملة أن الصحابة رضي الله عنهم استيقنوا عن معاينة ورژية في‎ 
مقابل آننا لم نرى ونشاهد حتی نحاكمهم في هذا الأمر.‎ 

(۲) في (ل) بلفظ عدل" » وفي الغيائي ص ۲۳ كما أثبته. 

(۳) في (ل) بلفظ عدل" » وفي الغياثي ص ۳۳ كما أثبته. 

)٤(‏ في (ل) بلفظ "ورسوله" . وقي الغياثي ص ۳۳ كما أثبته. 


قح 
جل اي رض ےہ 
سکس ددن لازو مس ى 


COM‏ ۹۲۰ ۷۴ہ ے ن حرا بمايوايىا 


رد راس 


في نصب الإمام وتقصيل الطرق 
التي تنعقد بها الإمامة 


تولية الناس رجل الإمامة وقبولہا فرض كفاية» وانعقادها بأحد أمور: ۱ 

الأول : فتنعقد عند أهل السنة والمعتزلة ببيعة بعض أهل الحل والعقدء الذين 
حنکتھم''' التجارب وعرفوا الصفات المرعية فيما يناط به أمر الرعية ؛ من العلماء 
والقضاة والرؤساء والأمراء وان قلواء للإجماع على إمامة أبي بكر بعقد عمر له من 
غير توقف إلى اكتفاء الكل » ولاكتفاء الصحب مع صلابتهم في الدين بعقد ابن عوف 
لعثمان”" ولم يتوقفوا على اجتماع كل من في المدينة من الوجهاء فضلا عن إجماع 
الأمق ولم ینکر عليهم آحد» وانطوت عليه الأعصار إلى وقتنا هذاء فعلم أنه لا 
يشترط عدد» بل تنعقد ببيعة من تیسر حضورہ من ذكر. 

نعم» يشترط في الإمام حصول مبلغ من الأتباع والأشياع ليحصل بهم شوكة 
ظاهرة» ومنعة قاهرة» بحيث لو فرض هياج فتنة غلب على الظن ألا بصطلم " أتباع 


. في (ل) بلفظ "حنکهم" » أما في الغيائي ص ۰۵۰ فكما أثبته‎ )١( 

(۲) في (ل) بلفظ "لعثمن" . 

(۲) أي يبادواء قال ابن منظور: (واصطلم القوم أبيدوا والاصطلام إذا أبيد قوح من آصلهم) لسان العرب- 
۱۵ 


۱ المطلب الأول : فيما له وعليه عمومّا وخصوصا.. 
الامام» إذ لا بد من رعاية الشوكة في هذا الباب. 

فان بایع واحد مطاع کثیر الأشياع آفادت بیعته ما ذکر ؛ انعقدت» وان بایع مائة 
رجل لا تفید » وقد يبايع رجلان ومئتان ولم تفد بیعتهم شوکة. 

ولا یشترط في البایع الاجتهاد على الأصحء ولا حضور الشهود إن عقد 
جمع » فان عقد واحد شرط على الأصح عند الشافعية. 

ویشترط أن يجيب البایع » فان امتنع لم يجبر إن تعدد التآهل» والا أجبر» بل 
يلزمه طلبها وله آجر مثله عادة» ولو غنياء ولیس تقدیم الأسن. 

ثم إن کثر ا حرب قدم الأشجعء أو البدع فالاعلم» والأولى تقدیم جاهل 
عدل على عالم فاسق» ولو تنازعاها لم یقدح فیهما على الأصح» وإذا وصل ابر 
إلى أهل الأصقاع البعيدة لزمتهم الوافقة. 

ولا يصح نصب إمامين في وقت وان تباعد اقلیماهما الا إذا كان بینهما ما يمنع 
وصول ضرر كل منهما إلى الآخر» کبحار وآودية عظيمة» وإذا منع فعقد لهما معا أو 
جهل السبق أو السابق بطلا» أو مرتبا بطل الثاني وعزر ومن بایعه إن علموا» ون 
عرف السابق ثم نسي توقف لظهوره. فان تضرر الناس بالتوقف بويع آحدهما لا 
غیرهما . 

الثاني : الاستخلاف» وهو أن يعقد في حياته الخلافة لآخر بعده» وان لم یشاور 
أحدا على الاصح» بلفظ كاستخلفت فلاناء ولو أصله أو فرعه . لکن يلزمه رعاية 
الأصلح للناس الأجمع للشروط ولو مفضولا يستقيم الأمر بەء ولا تورث الإمامة 
بحال» وقي أوصيت بها وجهان. 

ويشترط قبول المعهود له لفظا قبل موت الخليفة ولو متراخياء فيكون خليفة في 
حياته ثم يخلفه بعد موته أو عزله نفسه» ويشترط أن يكون فيه أهلية الإمامة من وقت 


=مادة "صلم" 4 


الباب الخامس: في نصب الإمام وتفصيل الطرق التي تنعقد بها الإمامة ۷ 
العقدء فلو كان طفلا أو فاسقا عند العهد لم يصح» وان كمل عند موت العاهد» ولو 
استخلف غائبا فإن علمت حياته صح وإلا فلاء ولو عهد لاثنين أو أكثر قدم أهل 
الاختيار الأصلح منهم لا غيرهم. 

وليس للإمام عزل ولي عهده بلا سبب ؛ لأن استخلافه من حق المسلمين لا 
لنفسه» وبه فارق جواز عزله لنوابه بلا سبب . 

ولا لولي العهد نقل ما إليه من العهد لخيره» فان استعفى جاز إعفاؤه إن كان 
ثم غيره وإلا فلا. 

الثالث: الشورى وهو أن بحضر الامام الكل بين اثنين فأكثر على أنهم 
یتشاورون ۰ فمن اختاروه كان إماماء ولا يشترط رضی غيرهم ولا اتفاقه» ولیس لهم 
الاتفاق فی حياته إلا بإذنه» فان خیف انتشار الأمر بعده استأذنوه. ۱ 

الرابع : الاستیلاء . فإذا مات الإمام أو انعزل فتصدى للإمامة متأهل بلا بيعة 
ولا استخلاف ؛ وقهر الناس بشوكته وجنوده انعقدت إمامته» وكذا إن استولى غير 
متأهل بنحو فسوق أو جهل» لكنه يعصى. ولو تفرد رجل بشروط الإمامة لم يصر 
إماما بمجرده بل لا بد من إحدى الطرق» ولو انعقدت إمامته بالشوكة فقهره آخر 
انعقدت إمامته » بخلاف ما لو انعقدت إمامته ببيعة أو استخلاف معتبر. 


- 
وی 


ہے ۲ 
کے و کرے رہ 
سکس دجن لازو یی 


۱۸۱۰۸۷۱۷۸۷ ۔۲ 31۴۲3 ۸۷ ت ۲۲۔‎ COM 


رق 
ںا سے لی 
سکس جح ازو یی 


لوت أت قت ہت ۲۲۰ ۔ ۸/۱۸۸۸۷ 


(بان (ساون 


کي العدل وشرفه ۲ 


اعلم'" أن العدل قوام الدنیا والدین » وسبب صلاح الخلوقین؛ وله وضعت الوازین» 
وهو المرغوب المألوف» المؤمن کل مخوف » به تتالف القلوب ء وتلتظم الشعوب» 
ويظهر الصلاح» وتتصل أساب النجاح» وتنعقد عرى اليمن والفلاح» ويشمل الناس 
التتاصف : والتواصل والتعاطف. 
وهو مأخوذ من الاعتدال الذي هو القوام والاستواء» ا جانبان للميل والالتواءء 
وحقيقته: وضع الأمور في مواضعهاء لا بوضع الشدة مكان اللين وعکسە؛ 
ولا السوط مكان السيف وعکسه. وإلى ذلك أشار ا تنبي'' بقوله : 


)١(‏ يختصر المناوي بیان أصول العدل من كلام الغزالي في التبر المسبوك ۱۰/۳. وأعزو إلى هذا الكتاب عند 
المقابلة بقولي : وف التبر» وذلك في عموم الكتاب. 
(۲) من قوله : "اعلم أن العدل قوام الدنيا "إلى قوله : " وقیل : عدل السلطان أنفع للرعية من عدل السلطان" 
من زيادات (ل) على (ع). 
(۳) في (ل) " وترائب " 
(4) هو: أحمد بن الحسين بن الحسن الجعفي الكوفي الكندي» الشاعر الحكيم» وأحد مفاخر الأدب- 
۱۰۹ 


۱۹۰ الطلب الأول : فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 
ووضع الندی في موضع السیف بالعلا 
مضر کوضع السیف في موضع الندی 

والانصاف: استیفاء احقوق وإخراجها بالايدي العادلة» والسیاسات الفاضلة 
وهو والعدل نوعان» نتیجتهما علو الہمةء وطلب براءة الذمة» باکتساب الفضائل» 
واجتناب الرذائل. فالانصاف استثمارء والعدل استکثار» فیصیر الملك بالانصاف 
مستمرا؛ وبالعدل مستکثرا» وما نقص ملك من إنصاف» ولا جاه من إسعاف» وقد 
قيل: من عدل في سلطانه استغنى عن آعوانه» وقیل: عدل السلطان آنفع للرعية من 
خصب الزمان. 

واعلم أن أصول العدل والانصاف عشرة:" 

الأول : آن تعرف قدو الولاية وخطرها. 

فانها نعمة من قام بحقها نال من السعادة ما لا نهاية له» ولا سعادة بعده» ومن 
قصّر عن النهوض بحقها وقع في شقاوة لا شقاوة بعدها الا الکفر. 

ودلیل عظم قدرهاء وجلالة خطرها: ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال:( عدل ساعة خیر من عبادة سن سنة )۳ . 


0) 


<العربي؛ له الأمثال السائرة والحكم البالغة والمعاني المبتكرة؛ وفي علماء الأدب من يعده أشعر 
الإسلاميين تنبأ في بادية السماوة بين الكوفة والشام" فتبعه کثیرون» وقبل أن يستفحل أمره خرج إليه 
لولو أمير حمص ونائب الإخشيد» فأسره وسجنه حتى تاب ورجع عن دعواه» توفي سنة 84 اه. 

انظر الأعلام للزركلي ۱۱۵/۱ . 

. ۲٦٢/٢ شرح ديوان المتنبي للواحدي‎ )١( 

(۲) هكذافي (ل) وقي التبرص” ء وأما في (ع) فذكر آنها تسعة » وأغفل الناسخ العاشر منهاء وهو : ' أن 
لا يطلب رضا أحد من الناس بمخالفة الشرع "۰ وقد توسع المناوي في ذكر الأحاديث فوق ما ذكره 
الغزالي في التبر. 

(۳) أي الأصل الأول . 

-" 1۷۹۵ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط من طريق عبد الرحمن بن الحسين الصابوني حديث رقم"‎ )٤( 


الباب السادس: قي العدل وشرفه ١1١‏ 


وقوله : (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله )'' وذكر منهم السلطان" 
العادل. 

وقال :( السلطان ظل الله ورحه في الأرض يرفع له عمل سبعين صديقاً كلهم 
عابد جتهد ). رواه الأصبهاني ۳ 9 . 

وقال:( السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه الضعيف» وبه ينتصر الظلوم) 
وقال'“:( من أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه اللہ يوم القيامة ) رواه وما قبله ابن 
النچار ۰۳ , 

وقال :( السلطان ظل الله في الأرض» فاذا دخل أحدكم بلدا لیس فيها سلطانء 


عبلفظ یوم من لمام عاول» أَفْضَلْ من عِبَادةِ سين سل" ۰ وقال الزيلعي في نصب الراية 1۷/6 معلقا 
على رواية عدل ساعة: "قلت غريب بهذا اللفظ " ضعفه الألباني » انظر السلسلة الضعيفة حدیث رقم 
۹ 

(۱) آخرجه البخاري في صحیحه حدیث رقم "۰۲۰ . 

(۲) هكذا في (ع) وسقط لفظ ‏ السلطان من (ل) . 

(۳) الأصبهاني هو: آبو نعیم آحمد بن عبد الله بن آحمد الأصبهاني» آبو نعیم : حافظ» مورخ؛ من 
الثقات في ا حفظ والرواية. 
ولد ومات فی أصبهان. من تصانیفہ : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عشرة أجزاء» ومعرفة الصحابةء 
توفي سنة ۳۰ه. الأعلام للزركلي /١‏ ۱۵۷ . 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب " فضيلة العادلين" "حديث رقم ۱۸"»وضعفه الألباني. سلسلة 
الأحاديث الضعيفة 1۷۷/۱ . 

(۵) هكذا في (ل) وسقط لفظ " وقال "من (ع) . 

)1 أخرجه ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد ۲ وضعفه الألباني في السلسلة الضعیفة٤ .۱٦١/‏ 
و الحديثان في ذيل تاريخ بغداد رواية واحدة لم يفصل بینهما. 

(۷) ابن النجار هو : حب الدين آبو عبد الله محمد بن حمود بن الحسن بن هبة مؤرخ حافظ للحديث. من 
أهل بغدادء من كتبه: الكمال في معرفة الرجال » و ذيل على كتاب "تاريخ بغداد" لابن الخطيب» توفي 
سنة ٦٦٣ھ‏ . الأعلام للزركلي ۸٦/۷‏ 


11۲ المطلب الأول: فيما له وعليه عمومّا وخصوصا... 


فلا يقيمن به) رواه الأصبهاني”" . 

وقال :( السلطان ظل الله في الأرض فمن غشه'" ضل ومن نصحه اهتدى)””" 
رواه البيهقي ۳ . 

وقال : (السلطان ظل الرحمن في الأرض يأوي إليه کل مظلوم من عبادہء فان 
عدل كان له الأجر وعلی الرعية الشکر» وان جار أو خان أو ظلم ”کان عليه الاصر 
وعلی الرعية الصبر) رواه الديلمي "۳ . 


(۱) الأصبهاني هذا غير السابق وا مراد به هنا: آبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الأصبهاني» 
من حفاظ الحديث» العلماء برجاله. يقال له: أبو الشيخ. ونسبته إلى جده حبان. له تصانيف منها: 
أخلاق النبي وآدابه » والعظمة. توفي سنة 74*ه. الأعلام للزركلي ۱۲۰/١‏ . ومن روايته أخرجه 
السيوطي فی جمع الجوامع ۱/ ۱۳۱۲۹ ء ومن طريق أخرى عن أنس أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 
حديث رقم " ۱۱6۲۷ وضعفه الألباني. انظر: ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الکبیر» حديث 
رقم ۷۱۹۲ . 

(۲) هكذا في (ع) أما فی (ل) فبلفظ "نصحه ضل . 

(۳) هكذا في (ل) وتقدم على الحديث السابق في (ع) . 

)٤(‏ البيهقي هو: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي» من أئمة الحديث. ينسب إلى بیهق من قرى نیسابور» 
من کتبة» الأسماء والصفات: والسئن الكبرى والصغرى» توفي سنة ٤٤٦ھ‏ . الأعلام للزركلي 
1 . 

)٥(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان حديث رقم "۳۳۵۱ . وقال الألباني: " موضوع "۔ انظر : ضعیف 
ا جامع الصغير وزيادته الفتح الکبیر» حديث رقم "۷۰۸۹٣"‏ . 

)٦(‏ هكذافي (ع) أما في (ل) فبلفظ " وان جار أو خان أو ظلم" وهذا الأصح الموافق لرواية البزار في مسنده 
حدیث رقم "۵۳۸۳ " ولم آقف على رواية توافق (ل) . 

(۷) الديلمي هو: أبوشجاع شيروية بن شهردار بن شيرويه الديلمي الہمذاني : مؤرخ من العلماء با حدیٹ ؛ 
له مسند الفردوس » وتاريخ همذان . توفي سنة 505 ه . الأعلام للزركلي ۱۸۳/۳ . 

(۸) قال علاء الدين البرهان فوري:"أخرجه الديلمى ". انظر: كنز العمال حديث رقم "۱8۲۸۵ "ء 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان حديث رقم " 1۹۸6" أشار إليه السيوطي في الجامع الصغیر بعلامة 
التضعيف . انظر: الجامع الصغير حديث رقم "4۸۲۰" 


الباب السادس: في العدل وشرفه 1۱۳ 
وقال: ( السلطان ظل الله في الأرض» فمن أكرمه أكرمه الله» ومن أهانه أهانه 
ا رت ی 
وقال: ( السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده. فان 
عدل كان له الأجرء وكان على الرعية الشکر؛ وان جار أو خان أو ظلم كان عليه 
الوزرء وكان على الرعية الصبرء فاذا جارت الولاة قحطت السماء وإذا منعت 
الزكاة هلكت الواشي» وإذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة» وإذا خفرت" الذمة 
اک 
وقال: ( إذا مررت ببلدة لیس فیها سلطان, فلا تدخلها إنما السلطان ظل الله 


ورخحہ 3 الأرض) رواها ہہ اوھ 


. ھکذا فی (ع) وسقط هذا ا حدیث من (ل)‎ )١( 

(۲) الطبراني هو: آبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب من كبار ا حدثین. أصله من طبرية الشام» وإليها 
نسبته. له ثلاثة (معاجم) في الحديث» منها المعجم الصغير» التفسیر والأوائل) ودلائل النبوة. توفي سنة 
۰ ه. الاعلام للزركلي ۱۲۱/۳ . 

(۳) عزاه السيوطي في الجامع الصغیر إلى الطبراني حدیث رقم "1۸۱۵" ولم أقف عليه عند الطبراني» 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان حدیث رقم "۷۳۷۳" . ضعفه الألباني. انظر : ضعیف الجامع الصغیر 
وزیادته . حدیث رقم ۷۱۹۳ . 

. في (ل) آحقرت " وفي (ع) " أخفرت " وما أثبته هو ما في مسند البزار‎ )٤( 

)٥(‏ الدولة الانتقال من حال الشدة إلى الرخاء. وقوله: ندال من الإدالة» وهي الغلبة» یقال: أديل لنا 
على أعدائناء أي : نصرنا علیهم » انظر شرح أبي داوود للعيني ۲۹۹/۵ 

)٦(‏ البزار هو : أبو بكر آحمد بن عمرو البزار: حافظ من العلماء بالحديث. من أهل البصرة. حدث في آخر 
عمره بأصبهان وبغداد والشام» وتوفي في الرملة. له مسند سماه: البحر الزاخر؛ توفي سنة ۲۹۲ه. 
الأعلام للزركلي ۱۸۹/۱ . 

(۷) آخرجه البيهقي في شعب الإيمان حدیث رقم "1۹۹۰ ". ضعیف الجامع الصغیر وزيادته حدیث رقم 
۱۷/۰۹ 


وقال:( ثلاثة لا تحرم'' عليك آعراضهم: الجاهر بالفسق والإمام الجائر 
والبتدع) ۰ رواه ابن أبى ال 


وقال:( أربعة دعوتهم مستجابة : الإمام العادل ء والرجل يدعو لأخيه بظهر 


الغيبف» ودعوة المظلوم ؛ ورجل يدعو لوالديه ). رواه أبو نعیم “. 


وقال: ( ثلاثة لا ترد دعوتهم : الامام العادل؛ والصائم حتی یفطر؛ ودعوة 
المظلوم يرفعها الله فوق الغمامء ويفتح لہا أبواب السماء» ويقول الرب تبارك وتعالى: 
وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين ) . رواه الإمام أحمد وغيره ‏ . 

وقال: ( ثلاثة لا يرد الله دعاءهم : الذاكر الله كثيراء والظلومء والإمام القسط )" رواه 


ال افد 


وقال:( ثلاثة لا یستخف بحقهم إلا منافق : ذو الشيبة في الإسلام » وذو العلم» 


(۱) في (ل)و(ع) بلفظ : "يحرم " » وعند ابن أبي الدنيا كما أثبته بالمثناة الفوقية. 

(۲) ابن أبي الدنيا هو : آبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان» ابن أبي الدنیا القرشي» حافظ للحديث» 
مكثر من التصنيف. له مصنفات اطلع الذهبي على ٠١‏ كتابا منهاء ثم ذكر أسماءها كلهاء فبلغت ١75‏ 
كتاباء منها ' الفرج بعد الشدة؛ ومكارم الأخلاق. توفي سنة ۲۸۱ھ . الأعلام للزركلي ۱۱۸/۶ . 

(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب ذم الغيبة والنميمة حديث رقم "97" .ضعفه الألباني . انظر: ضعیف 
الجامع الصغیر وزیادته حدیث رقم ۳۷ 

)٤(‏ آخرجه آبو نعيم في معرفة الصحابة حدیث رقم " "1٦۸۷‏ . ضعفه الألباني. انظر: السلسلة الضعيفة 
حدیث رقم ۲۷۳۸" . 

(0) آخرجه الامام آحمد حدیث رقم " ۰۹۷۱۶ والترمذي في سننه حديث رقم " ۳۸۹۵" ء وابن ماجة في 
سننه حدیث رقم " ۱۷۵۲ " . وقال شعیب الأرنؤوط : " صحیح بطرقه وشواهده ". انظر: مسند أحمد 
بتحقیق شعیب الأرنؤوط ۳۰/۲ . 

. هکذا في (ل) وسقط هذا الحديث من (ع)‎ )٦( 

(۷) آخرجه البيهقي في شعب الإيمانء حدیث رقم (1۹۷۳) وأشار إليه السيوطي بعلامة التضعیف في 
الجامع الصغیر حدیث رقم " ۳۵۱۳ . 


الباب السادس: في العدل وشرفه 110 
والمقسط ‏ أي العادل.) . رواه البيهقي”". 
شيخ زانء وملك کذاب» وعائل مستکبر ). رواه مسله”"”" . 
القتصد» وراعي الشمس بالنهار) . رواه ی 
وقال : (أربعة يبغضهم الله يوم القيامة : البياع اخلاف» والفقیز الختَالء والشيخ 
الزاني » والامام الجائر ) . رواه النسائي ۳" ۲ . 


وقال: ( اشتد غضب الله على من ظلم من لا يجد له ناصرا غير اللہ) . رواه 


(۱) لم آقف عليه بهذا اللفظ عند البيهقي ء آما رواية البيهقي فبلفظ : " ثلاث من توقیر جلال الّه : ذو الشيبة 
في الإسلام» وحامل کتاب اللہ ء وحامل العلم مع من كان صغيرا أو کبیرا "» وآخرجه بهذا اللفظ 
الطبراني في المعجم الكبير حديث رقم " 2071/15 وإليه عزاه السيوطي في الجامع الصغير . وضعفه 
الألباني . انظر: ضعيف الجامع الصغير وزيادته حديث رقم ."٦٦ ٥٦٤"‏ 

(۲) الإمام مسلم هو: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابوري» حافظء من أئمة 
ا حدثین. ولد بنيسابور؛ أشهر كتبه صحیح مسلم ومن كتبه: الكنى والأسماء. توفي سنة ٢٦٦ھ‏ . 
الأعلام للزركلي ۲۲۱/۷ . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه حديث رقم ' 709" . 

)٤(‏ قال الألباني : آخرجه الديلمي "۲/ 1۳" من طريق الحاكم بسنده عن محمد بن إبراهيم بن عمرو بن 
يوسف ابن أبي ظبية : حدثني أبي عن جدي عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا. قلت: وهذا إسناد 
ضعیف ؛ من دون عطاء لم أعرفهم ' ۔ انظر: السلسلة الضعيفة حدیث رقم ۳٤٥٤"‏ . 

(5) النسائي هو: أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب النسائي: صاحب السنن» القاضي الحافظ » 
شيخ الإسلام. أصله من نسا (بخراسان) له : السنن الكبرى وا جتبی وهو السنن الصغرى» من الكتب 
الستة في الحديث. وله الضعفاء والمتروكون . توفي سنة ۳۰۳ھ . الأعلام للزركلي ۱۷۱/۱ . 

)٦(‏ ساقط من المتن » وأثبته الناسخ في البامش الأيسر. أخرجه النسائي في السنن حديث رقم ۲۵۲۸ أشار 
إليه السيوطي في الجامع الصغیر بعلامة التصحیح حدیث رقم ۳۳ 


۱۹ الطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


لاق 

وقال: ( أشد الناس عذاباً يوم القیامة إمام جائر). رواه الطبراني وغیره*. 

””وقال: ( سيكون بعدي خلفاءء ومن بعد الخلفاء أمراء» ومن بعد الأمراء 
ملوكء ومن بعد الملوك جبابرة) رواه الطبراني“. 

وقال:( سيكون من بعدي سلاطين الفتن على أبوابهم كمبارك الإبل لا يعطون 
أحداً شيئاً إلا أخذوا من دينه مثله ). رواه الطبرانی(*. 

وقال: (سيليكم أمراء يفسدون وما يصلح الله بهم آکثر» فمن عمل منهم 
بطاعة الله» فله الأجر وعليكم الشكرء ومن عمل منهم بمعصية الله فعليه الوزر 
وعليكم الصبر). رواه الطبراني”". 

وقال: ( أيما وال ولي من أمر المسلمين شیثا» وقف على جسر جهنم فيهتز به 
امسر حتى يزول كل عضو منه ). رواه ابن عساکر". 


0094/1١" قال الغماري :" أخرجه الديلمى ۱۱۱/۱۱۵/۱ من طريق الطبراني" . انظر: كتاب المداوي‎ )١( 
. 778957" رقم 561+ وضعفه الألباني . انظر : السلسلة الضعيفة حديث رقم‎ 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط حديث رقم * "۱٥۹۵‏ .. حسنه الألباني» انظر: حديث رقم : "۱۰۰۱" في 
صحيح الجامع . 

(۳) في هذا الموضع من (ل) كرر الناسخ حدیث : (أربعة يبغضهم الله يوم القيامة : البیاغ اخلاف ) ولعله 
سبق عين من الناسخ . 

(4) أخرجه الطبراني حدیث رقم " ٩‏ . وأبو يعلي في المسند حديث رقم " ۱۰۸۸ "۰ وضعفه الألباني» 
انظر : السلسلة الضعیفة حديث رقم " “۳۷۲١‏ . 

۰41۳/۵ قال البيثمي : رواه الطبراني » وفیه حسان بن غالب » وهو متروك . انظر: مجمع الزوائد‎ )٥( 
: ولم آقف عليه عند الطبراني» وأخرجه الحاكم في الستدرك حديث رقم 111۵ . ضعفه الألباني انظر‎ 
. ۷٠٤۹": ضعیف الجامع الصغير وزیادته حدیث رقم‎ 

)٦(‏ لم أقف عليه عند الطبراني» وقال الناوي في فيض القدیر: آخرجه الطبراني عن ابن مسعودء قال الحافظ 
العراقي ضعيف . أنظر فيض القدير ۰۱۳۲/۲ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان حديث رقم " 1۹۸۳ . 

(۷) انظر مختصر تاريخ دمشق ۰4۲/۵ قال الألباني : " منكر أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 77/ 2'۱۳۲. 


الباب السادس: في العدل وشرفه ۷ 


وقال: ( أيما وال ولي أمر أمتي بعدي أقيم على الصراط» ونشرت الملائكة 
صحفته . فان کان عادلا فان الله بعدله؛ ون کان جانا انتفض به الصراط انتفاضة 
یزایل بين مفاصله حتی یکون بين عضوین من أعضائه مسيرة مائة عام» ثم ینخرق به 


الصراط » فأول ما یتقی به النار آنفه وحر وجهه ) . رواه ابن بشران!''' 7 . 


وقال: ( أيما راع لم يرحم رعيته» حرم الله عليه الجنة ) رواه الطرابلسي "۳۳ . 

وقال: ( أيما راع استرعی رعية» فلم يحطها بالأمانة والنصیحة ء ضاقت عليه 
رحمة الله التي وسعت کل شيء ) . رواه الخطيب البغدادي ‏ . 

وقال: ( أا وال ولي شيئا من أمر أمتي فلم ينصح لهم ولم یجتھد لہمء کنصیحته"؟ 


= انظر: السلسلة الضعيفة حديث رقم ۲۷۱۸۷ ء وقال البيثمي: ' فيه سويد بن عبد العزيز» وهو متروك” 
جمع الزوائد ۲۰۱/۵ . 

)١(‏ ابن بشران هو: عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران الأموي بالولاء» البغدادي» آبو القاسم: واعظ. 
كان مسند العراق في عصره. له كتاب الأمالي . توفي سنة ۰4۳۰. الأعلام للزركلي ۱٦١/١‏ . 

(۲) أخرجه أبو القاسم بن بشران في أماليه حديث رقم " "١۸‏ ء وضعفه الألباني . انظر: ضعيف الجامع الصغیر 
وزيادته حدیث رقم ۵۰۱۱" . 

(۳) الطرابلسي هو: أبو الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة القرشي الطرابلسي» من حفاظ احدیث» محدث 
الشام في عصره. له :فضائل الصحابة» والرقائق والحكايات» توفي سنة ٣۳۲ھ.‏ الأعلام للزركلي ۳۲٣/٢‏ . 

)٤(‏ آخرجه خیئمة الطرابلسي في جزئه عن أبي سعيد الخدري ۱/ ۷۹. ضعفه الألباني . انظر: ضعیف الجامع 
الصغیر وزیادته حدیث رقم ۳۹ 

)٥(‏ الخطيب البغدادي هو: آبو بكر آحمد بن علي بن ثابت البغدادي» العروف بالخطيب: آحد الحفاظ 
المؤرخين القدمین.له : تاريخ بغداد» والكفاية في علم الرواية. توفي سنة 1۳ 4ه. الأعلام للزركلي ۱۷۲/۱ 

" آخرجه ا خطیب في تاريخ بغداد "۱۲7/۱۰" عن عبد الرحمن بن سمرة . قال الألباني :" موضوع‎ )٦( 
۵۱۳۸ : انظر: ضعیف الجامع الصغیر وزیادته حدیث رقم‎ 

(۷) هذا الحديث ساقط من (ع) وفي (ل) بلفظ کنصیحته "وبهذا اللفظ ذکره الناوي في فيض القدیر 
۳ ووقفت عليه في العجم الصغير للطبراني حدیث رقم "10۵" بلفظ : لنصحه "2 ويه أثبته 
محمد شکور محمودء محقق الروض الداني إلى العجم الصغیر للطبراني» في المتن الذي حققه ثم قال : 
(فی المطبوع والاصل" لنصحه " وفي فيض القدیر: " كنصيحته " ولعل ما آثبتناه هو الصواب ) انظر= 


۱۲۸ الطلب الأول : فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


وجهده لفسه کبه الله على وجهه یوم القيامة في النار ) رواه الطبراني ۴ 

وقي بعض الأحاديث القدسية : ( قال الله تبارك وتعالی: اشتد غضبي على من 
ظلم من لم جد له ناصرا غيري ). 

وقال :( ا وال ولي على قوم» فلن لهم » ورفق بهم» رفق الله به يوم القيامة). 
رواه ابن أبي الدنیا ””". 

وقال: ( الامام الضعیف ملعون ). رواه الطبراني”. 

وقال: ( والذي نفس محمد بيده إنه ليرفع للسلطان العادل إلى السماء من العمل 
مثل عمل جملة الرعية» وكل صلاة يصليها تعدل سبعين ألف صلاة) كذا أورده 
العا ااي 

ثم قال" :" فإذا كان كذلك» فلا نعمة أجل من أن يعطى العبد درجة السلطنة 


<الروض الداني ۲۸۳/۱ء والحديث ضعفه الألباني» انظر حديث رقم: "۲۲۵6 في ضعيف الجامع . 

. "479* المعجم الصغير حديث رقم‎ )١( 

(۲) هذا الحديث ساقط من (ع) وورد في (ل) بلفظ " اشتد غضبي على من لم یجد له ناصرا غيري"؛ وما 
أثبته موافق لا في المعجم الأوسط للطبراني حديث رقم "20/1 والحديث ضعفه الذهبي» انظر جمع 
الزوائد ٤‏ /۲۳۹۔ 

(۳) أخرجه ابن أبى الدنیا في الزهد حديث رقم " ۰۱۲۸۳ وأخرجه مسلم حديث رقم " 1۸1۲ " . 

)€3 قال البيثمي فی مجمع الزوائد حديث رقم 1١09"‏ : 'رواہ الطبراني وسقط من إسناده رجل بين عبد 
الكريم ابن الحارث وبين ابن عمر» وفيه جماعة لم أعرفهم " . وضعفہ الألباني . انظر : ضعيف الجامع 
الصغیر وزيادته حديث رقم : "0۱۰۰ 

)٥(‏ الغزالي هو: حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» أبو حامد» حجة 
الاسلام: فیلسوف» متصوف» له نحو مثتي مصنف. من كتبه إحياء علوم الدين» والتبر المسبوك في 
سياسة الملوك. توفي سنة ۵۰۵ ه . الأعلام للزركلي ۷/ ۲۲ . 

)٦(‏ انظر: التبر ۳/۱ ء ولم أقف عليه في كتب السنن. 

(۷) أي الغزالي في التبر. 


الباب السادس : في العدل وشرفه ۱۹۹ 


ویجعل ساعة من عمره بجمیع''' عمر غيره » ومن لم یعرف قدر هذه النعمة » واشتغل 
بظلمه وهواهء خیف عليه أن يجعله الله من جملة آعدائه ". 

۳ قال سفیان"* الثوري: لأن”” تلقی الله بسبعین ذنبا فما بينك وبینه» أهون 
من أن تلقاه بذنب واحد ما پينك وبين العباد . 

وقال: من طالت عداوته » زال سلطانه. 

وقال : الظلم یسلب النعم» ویجلب النقم . 

قالوا: من ظلم من اللوك فقد خرج من کرم" الحرية واللك» إلى دناءة 
العبودية والملك . 

وقالوا: لیس شيء آشرع إلى تغيير نعمة وتعجیل نقمةء من الاقامة على الظلم 

قال بعض الحكماء : شر اللوك الأفاك السفاك . 

وقالوا: الظلم أسرع إلى تبدیل النعم وتعجیل النقم ؛ من الطیور إلى آوکارها 
ومن الاء في الانحدار. 

وقالوا : سبع حطوم " خير من سلطان ظلوم . 


(۱) هكذا في (ع) أما في (ل) فبلفظ : ' لجميع . 

(۲) انظر: التبر ۳/۱ . 

(۳) من هذا الوضع » وحتی قوله : "فأمر بقتله حالا " ما زادته " (ل) على (ع) . 

)٤(‏ في (ل) بلفظ :" سفین ". وهو : سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري ؛ آمیر الومنین في الحدیث » كان 
سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى» من کنبه : ا جامع الکبیر» والجامع الصغير» کلاهما في الحديث 
٠‏ توفي سنة ۱٦١‏ ه . انظر الأعلام للزركلي ٠١5/7‏ . 

." في (ل) بلفظ: " لا " وفي غرر الخصائص للوطواط ۰۳۱/۱ بلفظ " لأن‎ )٥( 

. في (ل) بلفظ: " كوم"‎ )٦( 

(۷) في (ل) بلفظ : " آسرع حطوم " وني غرر الخصائص للوطواط ۳۱/۱ بلفظ ' سبع " . والحطوم هو الذي 
يدق الأشياء ويحطمهاء قال ابن منظور: ( وأسد حَطوم يَحْظِمْ كل شيء ) انظر لسان العرب مادة 


۱۳۰ المطلب الأول: فيما له وعليه عموما وخصوصا... 


وکان زياد" من استطال بجوره وعسفه"؟ ی ولایته علی العراقین ۳ » فلما ذل 
له من فیهما عظمت نفسه واستقلهماء فکتب إلى معاویة: قد ضبطت العراقین 
بيميني » وشمالي فارغةء فضّم له ال حجازء فاجتمع أهل المدينة إلى السجد النبوي 
ولاذوا بقبر المصطفى صلی الله عليه وسلم يسألون الله الإقالة منه» ورفع ابن عمر”*) 
يديه وقال: اللهم اكفنا شمال زياد كما كفيتنا يمينه» فطعن فيهاء فشاور شریحا" في 
قطعهاء فقال: لك رزق مقسوم وأجل معلومء وأكره إن كانت لك مدة أن تعيش 
أجزم» وان جاء أجلك أن تلقی الله مقطوع الیدء فإذا سألك: لم قطعتها ؟ تقول : 
بغضا للقائك وفرارا من قضائك ؛ فنزل""» فلما خرج شريح لامه الناس» فقال: 
استشارني والمستشار مؤتمن» ولولا أمانة المشورة وددت أن الله قطع يده يوما ورجله 
یوماء وسائر أعضائه یوما . 


› هو زياد ابن أبيه: من دهاة العرب» الولاة القادة الفاتحين» اختلفوا في اسم أبيه» فقيل : عبيد الثقفي‎ )١( 
وقیل : أبو سفیانء أدرك النبي صلی الله عليه وسلم ولم يره» وأسلم في عهد أبي بكر» توفي سنة ۵۳ هم‎ 
. ۵۳/۳ انظر الأعلام للزركلي‎ 

(۲) في (ل) بلفظ : " وعققه " وفي غرر الخصائص للوطواط ۳۱/۱ بلفظ ' وعسفه ". 

(۳) القصود بالعراقين البصرة والكوفة » كما صرح بذلك الوطواط في غرر الخصائص ۳۱/۱۔ 

(4) المقصود عبد الله بن عمرء كما صرح به الوطواط في الخصائص الواضحة ۳۱/۱ ۰ وهو ابن عمر ابن 
الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن؛ صحابي» من أعز بيوتات قريش في الجاهلية» كان جريئا جهيراء 
نشأ في الإسلام؛ وهاجر إلى المدينة مع أيبه» وشهد فتح مكة ن توفي سنة ۷۳ھ . انظر الأعلام للزركلي 
٤‏ . ومولده ووفاته فيها 

)٥(‏ هو: شريح بن الحارث بن قيس » من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الاسلام» أصله من اليمن» ولي 
قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاویةء واستعفى في أيام الحجاج ؛ فأعفاه سنة ۷۷ھ وكان 
ثقة في الحديث» مأمونا في انقضاء» له باع في الأدب والشعر. وعمر طویلاء ومات بالكوفة سنة ۷۸ھ . 
انظر الأعلام للزركلي 171/7 . 

)٦(‏ هكذا في (ل) أما فی غرر الخصائص ۳۱/۱ بلفظ :" فترکھا " ولعل ا مراد: نزل على رأيه فتركهاء ويكون 


هذا من تصرفات ا مناوي بالعنی ۔ 


الباب السادس : في العدل وشرفه ۱۳۱ 


وشکی بعض البلغاء عاملا للمأمون» فقال: يا أمير المؤمنين ما ترك فضة الا 
فضهاء ولا ذهبا إلا ذهب بهء ولا لقا" إلا عَلقه''' .ولا ضيعة إلا آضاعها» ولا 
غلة إلا غلهاء ولا عرضا إلا عرض لهء ولا دقیقا إلا دقه» ولا جليلا إلا أجلاہء فأمر 
بقتله حالا . 

الأصل الثاني :'” أن يصحب العلماء العاملين: 

ويعمل بنصحهم» ويحذر من علماء السوء الذين يحثونه على الدنياء فانهم 
يغرونه » ويطلبون رضاه طمعاً فيما بيده من خبيث الحطام» ويتحايلون لما فيه رضاء» 
لرضاه بالمكر وا حیل المنكرة» ويزينون له القبيح. 

حكي أن الخليفة الرشید" ‏ أو غيره ۔ مات والده عن جارية فائقة الجمال» 
فغلب حبها على قلبه لا ولي ال خلافةء فطلبها ليواقعهاء فارتعدت وبکت» فلحقته 
خشية فتركهاء فدخل عليه أعلم أهل بغداد » فذكر له القصةء فقال له: النسوة فسّاق 
ولا تصدق في أن أباك وطأهاء وقد لا يكون فعل» وما عليك في ذلك بأس. 

ولا مات عمر بن عبد العزیز"" أراد الخليفة القائم من بعده أن يجري على سننه 


)١(‏ العلق من الأشياء هو النفيس الذي تتعلق به الأنفس لنفاستهء قال ابن منظور:( واللق: بالکسر 
النفیس من کل شيء . الواحد عْق بانکسر سمي به قلح اتقلب به ) انظر لسان العرب» مادة : "علق" 
(۲) في (ل) بلفظ :" ولا غلقا الا علقه"» وقي "غرر ا لخصائص” لوطواط كما آثبته» ومعنی " علقه " أي 
نشب به فلم ينفذ منه . قال ابن منظور: (عَلِقَ بالشيء علقاً وه ثيب فيه ) انظر لسان العرب مادة : علق 

(۲) أي : من صول العدل . 

." هکذا فی (ل) وسقط من (ع) قوله لمن فيه‎ )٤( 

)٥(‏ الرشید هو: آبو جعفر هارون الرشید بن محمد الهدي بن النصور العباسي؛ آبو جعفر: خامس خلفاء 
الدولة العباسية في العراق» توفي سنة ۱۹۳ھ . الأعلام للزركلي 1۲/۸ . 

)٦(‏ عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي» آبو حفص : الخليفة الصا واللك العادل ء 
وربما قيل له : خامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بهم. وهو من ملوك الدولة المروانية الأموية بالشام. 
توفي سنة ١۱۰ھ‏ الأعلام للزركلي ۵۰/۵ . 


۱۳۲ الطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصًا... 
ی العدل ؛ فشهد له لائون شیخا من علماء السوء آن لت لا حساب عليه ؛ فترژه 
ذلك ۲) 

والعالم الصاح هو من لا يطمع فیما عند السلطان من المال؛ وینصفه في الوعظ 
شا 

دخل شقیق البلخي''' على الرشيد فقال له : آنت شقیق الزاهد؟ قال: شقیق؛ 
ولست بالزاهد» قال: عظني» قال: إنه ‏ تعالی - أجلسك مکان الصدّيق» ویطلب 
منك صدقه. ومکان الفاروق؛ ویطلب منك الفرق بين الحق والباطل» ومکان 
المرتضى » ویطلب منك مثل عدله وعلمه ؛ فانظر كيف تعمل! فأمر له بألف دینار, 
فقال : آنا آمرك أن ترفع يدك عما فیها » وآنت إلي تلقيها'” ؛ ولم یقبلها. 

وقال عمر بن عبد العزیز للقرظي: صف لي العدل. فقال: کل مسلم أصغر 
منك سنا + فکن له أبأء وکل مسلم آکبر منك سنا + فکن له ولداً» وکل مسلم مثلك ؛ 
فکن له أخاء وعاقب کل جرم على قدر جرمه» ولا تضرب آحدا سوطاً على حقد 
فانه يُصيّرك إلى النار. 

ودخل زاهد على بعض الخلفاء فقال له : عظني» فقال : دخلت الصین» وکان 
ملکها أصم» فرأيته يبكي ویقول: ما أبكي لزوال سمعي؛ بل لظلوم لم“ أسمعه 
یستفیث فأغيثه » ونادی أن من ظلم یلبس آحمر؛ فکان يركب کل یوم ويطوف» فمن 
رأى عليه آحمر دعاه وأزال شکواه. فانظر یا أمير المؤمنين إلى شفقة ذلك الکافر على 


)١(‏ هاتان الوعظتان السابقتان ما زاده المناوي على ما في التبر. 

(؟) شقيق البلخي هو: شقيق بن إبراهيم بن علي الأزدي البلخيء أبو علي: زاهد صوفي» من مشاهير 
المشايخ في خراسان. ولعله أول من تكلم في علوم الأحوال الصوفية بکور خراسان. وكان من كبار 
المجاهدين. استشهد في غزوة كولان با وراء النهر. توفي سنة ۱۹۶ ه. الأعلام للزركلي ۱۷۱/۳ . 

(۳) مکذا في (ع) أما في (ل) فبلفظ : " وأنت تلقيها إلي ' وما في (ع) أوفق للسجعة . 

)٤(‏ هكذا في (ع) وسقط لفظ "لم " من (ل). 


الباب السادس : في العدل وشرفه ۱۳۳ 


عباد الله وأنت مؤمن» وقال عمر بن عبد العزیز لأبي قلابة ": عظني فقال : من عهد 
آدم إلى وقتنا هذا لم يبق خليفة غيرك» فقال : زدني» قال: إن كان الله معك فمن 
تخاف؟ وان لم يكن معك» فإلى من تلتجئ ؟ فقال: حسبي. 

وقال'" لأبي حازم" : عظني» فقال: إذا نمت ضع الوت تحت رأسك» وكلما 
أحببت أن يأتيك الموت وأنت مُصرٌ عليهء فلازمه. وتجنب ضدهء فربما كان الموت 

فعلی من ولي ولاية آن بجعل a‏ ویقبل الوعظة الى وعظه بها 
غیره . 

الثالث  :‏ أن لا يقنع بعدم الظلم: بل یهدب حاشيتّه وعمّاله على ذلك : فانه 
يُسأل عن ظلمهم كما يسأل عن ظلم نفسه. 

وكتب”” عمر إلى عامله أبي موسی'': السعيد من سعدت به رعیته؛ واحذر 
التبسطء فإن عمالك يقتدون بك. 


)١(‏ أبو قلابة هو: عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي : عالم بالقضاء والأحکامء ناسك» من أهل البصرة. 
أرادوه على القضاء. فهرب إلى الشامء فمات فيها. وكان من رجال الحديث الثقات. توفي سنة ٤‏ ۱۰ه . 
الأعلام للزركلي ۸۸/٤‏ . 

(۲) أي عمر بن عبد العزيز كما في التبر ص" . 

(۲) أبو حازم هو: سلمة بن دينار المخزومي» أبو حازم» ويقال له: الأعرجء عالم المدينة وقاضيها 
وشيخها. فارسي الأصل. كان زاهدا عابداء. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ما رأيت أحدا الحكمة 
أقرب إلى فيه من أبي حازم) أخباره كثيرة . توفي سنة ١٠٤٥ھ‏ . الأعلام للزركلي ۱۱۳/۳ . 

)٤(‏ أي: من أصول العدل. 

)0 هكذا في (ل) وسقط "الواو ”من (ع ) ففيها بلفظ " كتب ٴ بدونها . 

)٦(‏ آبو موسی هو: عامل عمر على البصرة» عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار» أبو موسى الأشعري 
صحابي مشهور أمره وهو أحد الحكمين بصفين مات سنة خمسين وقيل بعدها . تقريب التهذيب لابن 
حجر ۰۳۱۸/۲ 


۱۳ الطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


وق التورا:(: کل ظلم عمله عمال السلطان» وعلم به أوخذ به: راس آحد 
اشد خسران" من باعدیه بدا غیرد ۱ 

فعلی السلطان حفظ العدل على رعیته بمنع عماله منه » ولا يتم ذلك إلا حفظ 
العدل ولا من باطنه ؛ بأن لا یتبم"" شهواته» بل بجعلها*؟ تحت اسر عقله ودينهء 
والعقل منه""" جوهر الملائكة» وهو من جند الله » والشهوات من جند الشیطان؛ فمن 
يجعل جند الله أسئر جند الشیطان كيف يعدل في غیره ؟!. وإذا ظهرت شمس العدل في 
الصدر انتشر نورها إلى خواص اللك ۰ فيصل شعاعها إلى الرعية» ومن طلب الشعاع 
من غير الشمس طلب عالا. 

الرابع”': أن الملك یکون ۔ غالباً ‏ متکبرأًء ومن التکبر يحدث السخط الداعي 
إلى الانتقامء والغضب غوّل " العقل وعدوه» فمن تکبر» فليس بعاقل» ومن لم يكن 
عاقلاً لم يكن عادلاً. 

الخامس'“: أن يحب للناس ما يحبه لنفسه» ويكره لہم ما يكرهه لنفسهء ولا 
ال اسيم الا ما حب آن یفعل رق احدیث:( من آصبح؛ وهو لا یهتم بأمر 
لن ہر م 


." هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ : " التورية‎ )١( 

(۲) هكذا في (ع) أما في (ل) فبلفظ : ' خسرا 

(۳) هكذا في (ع) أما في (ل) فبلفظ : " تفع 

." هكذا في (ع) أما في (ل) فبلفظ : " تجلعها‎ )٤( 

)٥(‏ هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ : "من 

)٦(‏ أي : من أصول العدل. 

(۷ في لسان العرب: "قال ابن السكيت: يقال : غاله يقُوله إذا اغتاله» وكل ما اهلك الانسان» فهو غول 
وقالوا: الغضب غول الم ء أي أنه هلکه , ویتاله, ويذهب به" . مادة " غول . 

(۸) أي: من أصول العدل. 

)٩(‏ آخرجه الطبرني في "الصغیر ص۰۷٩‏ بلفظ: "من لا وہ بأمر السلمین» اس منهم» و من لل- 


الباب السادس : في العدل وشرفه ۱۳۹۵ 


السادس ٩"‏ أن لا يعقر آرباب الحوائج ء ویدعهم قوق بیابه. 

السابع: أن لا یمود نفسه الاشتغال بالشهوات واللذات» فیشتغل بها عن" 
النظر في حال الظلوم. 

الگامن " : أنه مهما آمکنه أن يعمل الأمور بالرفق واللطف» فلا یعدل للشدة والعنف. 

التاسع"*" : أن يجتهد أن ترضی عنه رعیته. 

وقيل لذي القرنین'“: آي شيء من ملکتك أحب إليك؟ 

قال : العدل والإنصاف» وأن أكافئ من أحسن إلي بأكثر من إحسانه. 

والعدل ميزان الله في أرضهء من تعلق به أوصله إلى الجحنة۔ 

وقال قنادة"' في قوله تعالى: 8 آلاتطغواق المیران 4" آراد به العدل. 

وقال'“: ابن آدم اعدل كما تحب أن يعدل فيك. 


-يصبح ويمسي ناصحًا لله ورسوله ولكتابه ولإمامه و لعامة المسلمين ؛ فليس منهم ' . ضعفه الألباني . 
انظر: السلسلة الضعيفة حديث رقم "1١١"‏ . 

)١(‏ أي : من أصول العدل. 

(؟) هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ :" عن والنظر في حال المظلوم "بواو بعد عن . 

(۳( أي : من أصول العدل. 

)٤(‏ أي: من أصول العدل. 

)٥(‏ اختلف العلماء في شخصية ذي القرنینء فقيل: هو الإسكندر بن فیلبوس اليوناني» وقیل : كان اسمه 
مرزبان ابن مرزبة من ولد يونان بن يافث بن نوح » وكان أسود» وقال بعضهم: كان نبا . 
وقال أبو الرّيحان البيروني في كتابه المسمّى ب "الآثار الباقية عن القرون الخالية": قیل : لد ذا القرنين هو 
آبو كرب سُمَيٌ بن عبرين بن أقريقيش الحميري . انظر : تفسير اللباب لابن عادل .1١/1١‏ 

)٦(‏ قتادة هو: فتادة بن دعامة بن قتادة بن عزیزء أبو الخطاب السدوسي البصري: مفسر حافظ ضریر 
أكمه. وكان مع علمه بالحديث» رأسا في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب. وكان يرى 
القدر» وقد يدلس في الحديث. توفي سنة ۱۱۸ھ . الأعلام للزركلي ۵/ ۱۸۹ . 

(۷) سورة الرحمن "۸ ". 

(۸) أي قتادة كما في الدر المنثور للسيوطي :٦ /۱١‏ 


۱۳۹ المطلب الأول : فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


واعلم “أن آفعال الخلق عائدة إلى آفعال اللوك. ألا تری أنه إذا وصف بعض 
البلاد بالعمارة» وأن آهله في آمان وراحة دل ذلك على عدل اللك وعقله ؟ 

و که ان کی اھر او ام یس سی بان ما 
لم يتجرأ آحد على إزالته من مکانه. 

وقال له وزيره یونان"": لا تركن إلى الأشرارء فتخرب ولایتكء وتفتقر 
رعيتك» فيصير ملكك إلى الخراب» ويقبح اسمك في الدنيا . 

وكتب”' أنو شروان إلى عماله: إن أخبرت أن في ولايتي أرضًا خرابًا صلبت 
عاملهاء وخراب البلاد من عجز السلطان أو جوره. 

ولا مد إبوانہ'“ توقف تربيعه على بيت عجوز بجوارہء فطلبه منها بأضعاف 
قيمته» فقالت :لا أبيع جوار الملك بحال» فتركهاء فقيل له" : يصير إيوانك أعوج”"! 
فقال: اعوجاجه استقامته. 

فيجب على الملك الآن أن يسلك طريق الملوك المتقدمين؛ ويعمل على مناهجهم 
في العدل» ویقراً وصاياهم» ويعمل بهاء فإنهم أطول أعمارا وأكثر تجاربا واعتبارا . 

وكان كسرى أنوشروان يقرأ كتب المتقدمين» ويعمل على مناهجهم في العدل» 


. ۳۶ :7١ من هذا الموضع وحتى نهاية الفصل يختصر المناوي كلام الغزالي في التبرمن ص‎ )١( 

(۲) كسرى أنو شروان: أفضل ملوك فارس علمًا وحكمًا ورأيّاء وأكثرهم با عن العلم» وقد حكم 
كسرى أنو شروان بلاد الفرس ثمانية وأربعين عامًا. وذلك في القرن السادس الیلاديء حيث مات عام 
٥‏ ميلادية. انظر: الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام للدکتور جواد علي ۲۹۹/٤‏ 

(۳) لم أقف له على ترجمة . 

. هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ " فکتب‎ )٤( 

)٥(‏ أي وضعوا له الأعمدة لتشییدہ . ولعل الضمير عائد على أنوشروان. 

. ' هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ " فقيل لم‎ )٦( 

(۷) هكذا في (ل) وأسقط لفظ: " أعوج "من (ع). 


الباب السادس : فی العدل وشرفه ۱۳۷ 
رہ اس * و وس 


ويقرأ وصاياهم ويعمل بها. 

وقال كسرى لوزيره يونان: أخبرني بسير الملوك؟ن فقال: أمدحهم لك بثلاثة 
أشياء أم بشيئين أم بواحد؟ 

قال: بثلائة قال: ما وجدت لهم قط کنبا في شيء» ولاارأيت لہم في شيء 
جهلاًء ولا في حال من الأحوال غضبّاء قال: امدحهم بائنینء قال: کانوا أبدا 
يسارعون إلى الخير» ويحذرون من الشرء قال: امدحهم بواحد» قال: كانت سلطتهم 
على أنفسهم أكثر منها على غيرهم . 

وقد بلغ من عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى حد أقام فيه الحد على 
ولده حتی مات". 

وکان إسماعيل آحد ملوك بني ساسان" يجلس کل یوم بعد العصر؛ ویسمع 
الدعاوی كالقاضي؛ وکان عسکره مائة آلف» وببركة عدله ظفره الله بأعدائه. 

ولا ولي آنوشروان السلطة کتب إليه وزیره يونان: آمور الملك على ثلاثة آشیاء: 

- إما أن ينصف رعیتهء ولا ینتصف منهم . وذلك أعلى الدرجات. 

- أو ينصف , وینتصف وذلك عدل. 


- أو ينتصف» ولا ینصف» وهو ظلم. فاختر أيها آردت؟ 


)١(‏ آثر عمر رضي الله عنه في أنه جلد ابنه آبو شحمة حدا حتی مات غير صحیح» قال احافظ ابن حجر في 
الاصابة: آبو شحمة بن عمر بن اخطاب جاء في خبر واوء أن أباه جلده في الزنا فمات» ذکره 
الجوذقاني ...ا. ه الاصابة ۰۲۱۰/۷ برقم ۱۰۱۱۲ وقال ابن ا جوزیر۔ حمه الله : بعد أن ذکر 
الحديث بطوله وبطرقه: هذا حديث موضوع كيف روي ومن أي طريق نقل ؟ وضعه جهال القصاص 
لیکون سببا في تبكية العوام والنساءء فقد أبدعوا فيه وأتوا بكل قبيح ونسبوا إلى عمر ما لا يليق به؛ 
ونسبوا الصحابة إلى ما لا يليق بهم» وكلماته الركيكة تدل على وضعه» وبعده عن أحكام الشرع يدل 

(۲) لم أقف له على ترجمة. 


۱۳۸ الطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


ودخل رجل على المهدي' “» فقال: يا أمير الومنین إن الله أعطاك الدنياء فأعط 
رعيتك قسطا من طیب عيشك» قال: وما أعطيهم؟ قال: العدل ؛ لأن الرعية إذا 
نامت ق آمن عدل منك مت أنه ف قبرك. 

وسئل آرسطو(" هل يجوز أن يدعي أحد ملكا غير الله ؟ قال: من وجدت فيه 
هذه الخصال» وان كانت عارية : العلم والعدل والسخاء والرأفة"". 

وسال الاسکندر؟ آرسطو: آیا أفضل من ملك الشجاعة أو العدل؟ 

قال: إذا عدل السلطان لم يحتج إلى شجاعة. 

وقيل للاسکندر: إن اللہ أعطاك ملكا عظيماء فاستكثر من النساء؛ لتکثر 


سوسم 


أولادك› فتُذكر بهم » فقال : ليس ذكر الرجال بعذهم بكثرة الأولادء بل بحسن السيرة 
والعدل» ورجل غلب رجال الدنيا لا جوز أن تغلبه النساء. 
وخ الاسکنژن عاملا عن عمل كتير وولا, دونه » فداه کر ترما فقا 


(۱) المهدي هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي العباسي » من خلفاء الدولة العباسية 
في العراق. ولي بعد وفاة أبيه وبعهد منه سنة ۸٥۱ھ‏ وأقام فی الخلافة عشر سنين وشھراء توق سنة 
۹ھ . الأعلام للزركلي ۲۲۱/۲ . 

(۲) أرسطو: هو أرسطوطاليس بن نيقوماخس» وتفسیر أرسطوطالیس "تام الفضيلة"؛ وَكَانَ أرسطوطاليس 
تلميذ أفلاطون المتصدر بعده بعهده فی ي الموضعين اللذين تقدم بهما آصحابه » وإلى أرسطوطاليس انتهت 
فلسفة اليونانيين» وهو آخر حکمائهم» وسيد علمائهم» وَكَانَ أرسطوطاليس معلم الإسکندر بن 
فیلبس ملك مقدونية وبادابه عمل فِي سياسة رعيته وسيرة ملکه» ولأرسطوطاليس رسائل كثيرة 
معروفة مدونة. انظر: آخبار العلماء بأخيار الحكماء لجمال الدين القفطي ۱۷/۱ . 

(۳) مثل هذا السؤال لا يوجه إلى أرسطوء وكان الأجدر تنزيه الكتاب عن هذه التقول » وان كان رحمه الله 
نقل جلها عن التبر المسبوك للغزالي. 

)٤(‏ الإسکندر الأكبر أو الاسکندر القدوني ۳٥٣٥‏ ق.م ۔ ۳۲۳ ق. م" حاكم الإمبراطورية المقدونية» قاهر 
الإمبراطورية الفارسية وواحد من أذكى وأعظم القادة الحربيين على مر العصورء وهو ابن فيليبوس 
الثاني القدوني ملك مقدونیا القديمة. كان أرسطو معلمه الخاص» انظر: البداية والنهاية ۱۲۵/۲ . 


الباب السادس : في العدل وشرفه ۱۳۹ 


له: كيف تجد عملك؟ فقال له : الرجال لا تشرف بالأعمال بل الأعمال تشرف 
بالرجال» وذلك بحسن السيرة والعدل والانصاف» وتجنب الاسراف» فأعجب به 
الاسکندر » وأعاده لعمله الأول . 

وقال سقراط(": العالم مرب من العدل » فإذا جاء الجور لا يغبت ولا يستقر. 

وقیل لبزر جمهر”": بم يتظاهر”” عز المِك؟ قال: بثلائة أشياء حفظ الأطراف 
مع دفع العدو؛ وتجنب ا حور وإكرام العلماء. 

وفي بعض الآثار إن أجل النعم بعد الإسلام: الصحة والأمن» والأمن إنما 
كوو قد ومع کان ھا ھا سی العرل وک شاد ق الع 

وفي المثل: جور السلطان مائة عامء ولا جور الرعية بعضهم على بعض سنة 
واحدة. وإذا جارت الرعية سلط اللہ عليهم ملكا جائراً " كما تكونوا يول علیکم ۳*. 

وقال الإسكندر لحكمائه: أوضحوا لي من الحكمة منهجاً أحكم فيه أعمالي؟ 

فقال أكبرهم : لا تدخل قلبك محبة شيء ولا بغضه» وأعمل الفکر؛ واتخذه 


وزیرا» واجعل العدل صاحبا ومشیرا» ولا تسرع في آمر بغير مشورة وتجنب الميل 


(۱) سقراط : هو الحكيم اليوناني» والفیلسوف الشهور »> كان من تلاميذ فیثاغورس۰ وعاش في زمن 
أفلاطون» مدة عمره وم ينزل بیتا. اقتصر على الفلسفة ونظرياتهاء أعرض عن ملاذ الدینا » ورفضها 
وأعلن بمخالفة اليونانيين في عبادتهم الأصنام» وقابل رژساء‌هم باحجج والأدلةء فثوروا عَلَيّهِ العامة 
واضطروا ملکهم إلى قتله. له حکم مشهورة. انظر : آخبار العلماء بأخيار الحكماء لجمال الدين آبي 
الحسن علي بن یوسف القفطي ۸۷/۱ . 

(۲) برزجمهر هو: بزرجمهر بن البختکان» ویقال له بروزیه» مترجم کتاب كليلة و دمنة من الهندية إلى 
البهلوية» كان بارعا في تعبير الرؤيا . و صار حکیم القصر في عهد کسری آنوشروان وستشاره ووزیره 
وتعزی إليه كثير من الحكم و الأقوال المأثورة. راجع کتاب كليلة ودمنه ۲۰/۱ . 

(۳) هكذا في () و (ع) : " یتظاهر " » وف التبر ص٢۲‏ : بأي شيء بظهر عز اللك . 

(8) لعله يشير إلى الحديث الشریف الذي آخرجه الحاكم في الستدرك " حدیث رقم 414۸" عن على رضي 


الله عنه قال : " إن يعلم الله فيكم خیرا يول علیکم خیارکم ". 


۱۳۰ المطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


واحاباة في وقت العدل. 

67070 آن ركو فیک 9 ۹ ۰" 
والصبرء وا لحیاء؛ وينتفي عنك أریعة : الحدة» والکبر» والبخلء والعداوة'". 

وقال له : اعلم أن الملوك الذين قبلك مضواء والذين بعدك لم يصلوا؛ فاجتهد 
أن يكون جميع ملوك الزمان ورعاياهم يحبونك. 

وركب كسرى آنوشروان أيام الربیع» فسار في الریاض : فأعجبه اا 
لربه وقال لصحبه : إن خضب السنین من عدل السلاطين وإحسانهم للرعية. 

وفي ا حدیث : ( العدل عز الدين )”". 

فيه صلاح السلطان وقوة الخاص والعامء وكل الأعمال توزن بميزان العدلء قال 
اللہ تعالی:پإ والسّماء رها وضع الاک 4 ۲ يعني به العدل ؛ وأحق الناس بالمملكة 
والجاه من كان في قلبه مان للعدل. 

وقال معاوية“ للأحنف”': كيف الزمان الآن ؟ء قال: أنت الزمان يا أمير 
المؤمنين» إن صلحت صلح وإن فسدت فسد. 

وقال: كما أن الدنيا عمرت بالعدل تخرب بالجور؛ لأن العدل يضيء نوره؛ 


وتلوح تباشيره عن مسيرة ألف فرسخ. 


)۱ هكذا في (ل) أما في (ع) فبتقديم " العداوة " على " البخل 3 

(۲) لم آقف على حدیث بهذا اللفظ ء ولعل الراد ما تشیر إليه الأحاديث الواردة في العدل. 

(۳) سورة الرحمن ۷. 

)٤(‏ هکذا في (ع) آما في (ل) فبلفظ معویه "ء ومعاوية هو: الصحابي الجليل معاوية بن "أبى سفیان" صخر بن 
حرب بن أمية » القرشي الأموي : موسس الدولة الأموية في الشام» وأحد دهاة العرب المتميزين الکبار. كان 
فصیحاً حلیما وقورا. توفي رضي الله عنه سنة 1۰ ه. الأعلام للزركلي ۲۱۱/۷ . 

(۵) هو : الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين التميمي السعدي آبو بحر البصري. واسمه الضحاك» وقیل : 
صخر. والأحنف لقب.أدرك النبي صلی الله عليه وسلم قيل مات سنة ۱۷ ه" » وقیل : سنة ۷۲۲ه. 
انظر : تهذیب التهذیب لابن حجر ۱۱۷/۱ . 


الباب السادس : في العدل وشرفه ۱۳۱ 


وقال الفضیل بن عیاض": لو كان دعائي مستجاباً لم أدعٌ لغير السلطان 
العادل ؛ لأنه صلاح العباد وزينة البلاد. 

وفي الحديث: " القسطون على منابر اللولو يوم القيامة ". 

ولیس شيء للملوك خير من العقل والعدل» فان" بالعقل بقاء العز ودوامه؛ 
وبالعدل بقاء السرور ونظامه. ومن اجتمعا فيه اجتمع فيه انا عشر خصلة حميدة: 
الثقة» والأدب» والتقی» والأمانة والصحة. والحياء» والرحمة» وحسن الخلق» 
والوفاء» والصبرء والمداراة ؛ وهذه من خواص آداب الملوك . 

وقال آردشیر: کل عزيز”” لا يَضّع قَدَمّهِ على بساط العلم كان عاقبته ذلا 
وکل عدل ليس معه خوف الله تعالی وإن كان تاما كان مصيره إلى الندم. 

وقال عبد الله بن طاهر"" لأبيه: کم تبقى هذه الدولة فينا ؛ وتدوم في بيتنا؟ 
قال : ما دام العدل والإنصاف مبسوطاً في هذا الايوان. 


)١(‏ الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي» أبو علي : شيخ الحرم المكي » من أكابر العباد الصالحین. كان ثقة في 
الحديث» أخذ عنه خلق منهم الامام الشافعي. "توفي سنة ۱۸۷ ه. انظر : الأعلام للزركلي ٠٠١۴/١‏ 

(۲) أخرجه ابن حبان حديث رقم "18۸6 . قال شعيب الأرنؤوط " صحيح " انظر صحيح ابن حبان بتحقيق 
الأرنؤوط ۳۳/۱۰ 

(۲) هكذا نی (ل) أما في (ع) فبلفظ : " فان . 

)٤(‏ يذكر في المخطوط بالراء والزاي وکلاهما واحد ‏ قیل : في نسبه أردشير بن بابك بن ساسان» وهو الذي 
ملك الفرس بعد ملك أردوان بن بھرام آخر ملوك الإشكانية» على يديه رجعت مالك الفرس» وأسس 
ملكة قوية استمرت إلى يزدجرد الذي قتل في أول خلافة عثمان رضي الله عنه. انظر : تاريخ الأمم 
والملوك للطبري ۰۳۸۹/۱. وغرر أخبار ملوك الفرس 8۷1/۱ . و البداية والنهاية لابن كثير؟ /7717. 

(4) في (ل) و(ع) بلفظ : ' عز '؛ وف التبر ص۳۲ : " كل عزيز"» وما في التبرهو الأنسب. 

)٦(‏ هو: أبو العباس عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي بالولاء» أمير خراسان» ومن أشهر 
الولاة في العصر العباسي» ولاه المأمون خراسان؛ وظهرت کفاءته فكانت له طبرستان وكرمان 
وخراسان والري والسواد وما يتصل بتلك الأطراف. واستمر إلى أن توفي بنيسابور سنة ۲۳۰ ها . 
الأعلام للزركلي ۹۳/٤۰‏ . 


۱۳۲ المطلب الأول : فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


وکان رسم ملوك العجم أن يجلس يوم النوروز"" والهرجان» وعن بمينه 
مویذمویذان - وهو بلسانهم قاضي القضاة - وينادي النادي: من ظلم؟» فان شکی 
آحد من السلطان قام من مکانه وقعد بین يدي مویذ موبذان مع خصمهء وقال له: 
احکم » ولا تحابي ؛ فان الله تعالی - إذا أهدى الحظوظ إلى عباده ولی عليهم خيارهم» 
فیسمع الدعوی عليه» فان ثبت الحق بحجة أخذ بتمامه فوراًء والا عوقب الدعي 
ونودي عليه : هذا جزاء من يريد عيب اللوك والملکة فاذا فرغ الملك من الدعاوی 
وضع التاج على رأسه. وقال خواصه: إنما أنصفت من نفسي ؛ لثلا يطمع أحد في 
الجور على أحد» فكل من له منكم خصم» فلیرضه ؛ وإلا عوقب. 

ولم يزل ملوكهم على هذا حتى ولي یزدجرد"" الأثيم» فظلم وأفسد. فجاء 
یوما فرس في غاية الحسن لم ير مثله» فدخل من باب داره» واجتهد کل من حضر من 
عسكره أن یلزموه» فامتنع عليهم حتى وقف"" قرب یزدجرد؛ فوقف. فقال: تنحوا 
عنه» فانه هدية من الله إلي ؛ ونهض فمسح وجهه وأمد“ يده على ظهره» والفرس 
لا يتحرك» فانصرف يزدجرد نحو کفله "" ليضع مثل ذلك "۰ فرفسهء فقتله» وفر 
الس فلم وان آحد علی سائہ 


. هكذا في (ل) و(ع): وفي التبرص ۰۳۶ "النيروز "» والأخيرهو المشهور في الكتب‎ )١( 

(۲) یزد جرد بن شهريار بن أبرويز بن هرمز بن أنو شروان» آخر ملوك بني ساسان» وهو الذي سلب منه 
اللك » . راجع : البداية والنهاية لابن كثير ۲/ ۳۲۹. 

(۳) هکذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " وصل " وهو الأصح لقوله بعدها فوقف. 

. هكذا في (ل) و(ع) : بألف متقدمة‎ )٤( 

. 9۸۸/۱۱ قال ابن منظور : الکفل بالتحريك: العجُز» وقیل : رِدْفُ العجز‎ )٥( 

)٦(‏ هكذا في (ل) آما في (ع) فبلفظ : بدون بيان» وإليك النص الوضح من التبر السبوك للغزالي : "والفرس 
ساکن لا یتحرك» فاستدعی يزد جرد السرج» فأسرجه بيده» وجذب حزامه» وأوثقه» وانحرف نحو 
كفله ليضع التفر فيه» فرفسه الفرس على فواده رفسة حکمةء فخر ميتاً في ا حال " انظر: التبرا /۳۹. 


الباب السادس : في العدل وشرفه ۱۳۳ 


وروي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : ( تأسفت على موت أربعة 
من الکفار: أنو شروان؛ لعدله» وحاتم الطائي ؛ لكرمه؛ وامری القیس ؛ لشعرہ؛ 
وأبي طالب ؛ لبرہ )'''۔ 

وقال حكيم لبعض الملوك '': فا فخرك باظهار عدلك» وإيثار فضلك, لا 
بجمال بژتك'”ء وتمكن عزتك» وفراهة مركبك» وكثافة موكبك. 

ويقال: الملك يبقى على العدل مع الکفر» ولا يبقى على الإيمان والجور» وإليه 
أشار بعضهم بقوله : 

عليك بالعدل إن وليت ملکة واحذر من ا حور فیها غاية الحذر 

فاللك يبقى على عدل الکفور ولا يبقى مع الجور في بدو ولا حضر'“ 

ودخل عمر بن الخطاب على آبي بكر رضي الله عنهماء فسلم فلم يردء فذكر 
ذلك لعبد الرحمن بن عوف» وقال: أخاف أن قد وجد علي خليفة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم» وكلّم عبد الرحمن آبا بكر في ذلك» فقال: إنه أتاني وبين يدي 
خصمان قد فرَّغت لېما سمعي وبصري وقلبي» وعلمت أن الله سائلي عنهماء وعما 
قالاء وعما قلت ؛ فشغلني عن رد السلام . 


(۱) لم أقف عليه في كتب السنة. 

(۲) من هذا الوضع وحتى قوله: "على الأيام إحسان وعدل " ما زادته (ل) على (ع) وهو في غالبه ملخص 
من كتاب غرر ا لخصائص للوطواط ۱/ ۱۷ء والمستطر من فن مستظرف لأبي الفتح الأبشيهي 

۱۳ في لسان العرب مادة بزز " : ' البّة: البيئة . 

.١ص عزا أحمد قبش هذه الأبيات إلى أبي الفتح البستي . انظر جمع ا حکم والأمثال‎ )٤( 
وأبو الفتح هو: علي بن محمد بن الحسين» شاعر عصره وکاتبه. كان من کتاب الدولة السامانية في‎ 
خراسان» وارتفعت مكانته عند الأمير سبكتكين» وخدم اپنه يمين الدولة له " ديوان شعر» فيه بعض‎ 
شعره وقي كتب بالأدب كثير من نظمه غير مدون. وهو صاحب القصيدة المشهورة التي مطلعها: " زيادة‎ 
. ۳۲٦/٤٢ الرء في دنياه نقصان " توفي سنة ٤٤٦ھ . انظر الأعلام للزركلي‎ 


۱۳ الطلب الأول : فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


ویقال : حق علی من ملکه الّه علی بلاده, وحکمه ی عباده» آن یکون لنفسه 
مالکا» وللهوی تاركاء وللغیظ كاظماء وللظلم هاضماء وللعدل في حالتي الرضا 
والغضب مظهراء وللحق في السر والعلانية مؤثراء وإذا كان کذلك ؛ آلزم النفوس 
طاعته » والقلوب محبته» وأشرق بنور عدله زمانه» وکثر على عدوه آنصاره وأعوانه 
ولقد صدق من قال : 

يا أيها اللك الذي بصلاحه صلح الجميع 
أنت الزمان فإن عدلت فكله أبدا ربيع 

وكتب بعض اللوك إلى عامل له: إذا آنت لم تدع فرضا إلا آقمته » ولا مظلوما 
إلا نصرته» فقد حزت العدل بالطرفین؛ واستوجبت حسن الثوبة في الدارين. 

ویقال : إذا عدل السلطان ‏ رعيته ثم جار على واحد ؛ لم يف عدله بجوره. 

وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه : مك عادل» خير من مطر وابل . 

وکان کسری يقيم رجلین من موابذته عن يمنه وشماله ؛ إذا آراد النظر في آمور 
الناس» فکان إذا زاغ حرگاه بقضیب معهماء وقالا له: أيها الملك آنت مخلوق لا 
خالق؛ وعبد لا مولى» ولیس بينك وبين الله قرابة , أنصف الق وانظر لنفسك . 

ویقال : إنه کتب ثلاث رقاع : 

آحدها : آمسك غضبك فانك لست باله» وانك ستموت ويأكل بعضك بعضا. 

وفي الثانية : ارحم عبد الله يرحمك الله. 

وفي الثالثة : احمل عباد الله على الحق فإنه لا یصلحھم''' إلا ذلكء فإذا جلس 
للناس عامة لينظر في أمورهم ؛ قام بعض الحجاب على رأسه وبيده الرقاع ؛ فإذا رآه 
غضب على أحد ناوله الرقعة الأولى» فإذا رآه تمادى في غضبه ناوله الثانیةء فإذا لم ينته 


)١(‏ في (ل) بلفظ " يسهم " وجاءت هذه العبارة في الستطرف لأبي الفتح الأبشيهي ص۲۰۸ بلفظ : (وفي 
الثالثة اقض بين الناس بحكم الله فإنهم لا يصلحهم إلا ذلك) . 


الباب السادس : في العدل وشرفه ۱۳۵ 

ناوله الثالثة. 

وکان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر عماله أن یوافوه في الواسم. فإذا 
اجتمعوا قال : يا أيها الناس إني لم استعمل عمالي عليكم ليصيبوا من أبشاركم» ولا 
من" أعراضكم » ولا من'" آموالکم شيئا إنما استعملتهم ليحجزوا بینکم؛ ويردوا" 
عليكم فيئكم» فأيكم كانت له عندي مظلمة فلیقم!''' . 

وصف أعرابي أميرا عادلا فقال: هو عالم برعيته» عادل في آقضیته» عار من 
الکبر» قابل للعذر» سهل الحجاب» متحيز إلى الصواب» رفيق بالضعيف» مكرم 
للشریف» غير مجاف للقريب» ولا خيف للغريب . 

وكان شمس المعالي قابوس بن وشمكير” عادلا في ملکه» لا يؤتى بمفسد إلا 
ور 0 

وقع جعفر بن يحبى" ار مس همال افش زيف ملاع 
منك من ولي ا 


(۱) في (ل) بلفظ "فی" ء وفي غرر الخصائص ٦۹/۱‏ بلفظ "من " وهو الأصح . 

(۲) في (ل) بلفظ "في" ء وفي غرر الخصائص 1٩/۱‏ بلفظ "من " وهو الأصح . 

(۳) في (ل) بلفظ یدوا " » وفي غرر الخصائص ۹/۱ بلفظ " يردوا " وهو الأصح . 

(5) هذه الرواية عن عمر روها ابن شبة بسنده عن عطاء . انظر کتاب : تاريخ الدينة ۸۰٦/۴‏ . 

)٥(‏ هو: قابوس بن وشمکیر بن زيار بن وردان شاه الجيلي» أمير جرجان وبلاد الجبل وطبرستان؛ ولیها 
سنة ۳٦٣‏ ه وأخرجه منها عضد الدولة البويهي سنة ۳۷۱ ثم استعادها قابوس سنة ۳۸۸ واشتد في 
معاقبة من خذلوه في حربه مع عضد الدولة» وهو مستعرب » نابغة في الأدب والانشاء» جمعت رسائله 
في کتاب سمي: كمال البلاغة " وله شعر جيد بالعربية والفارسية» توفي سنة ٦٠٤‏ ه. انظر الأعلام 
للزركلي ۱٦۹/١‏ . 

)٦(‏ هو : جفعر بن يحيى بن خالد البرمكي ؛ أحد مشهوري البرامكة ومقدمیهم » استوزره هارون الرشید ؛ 
ملقیا إليه آزمة اللك» وکان يدعوه: أخي ؛ فانقادت له الدولة» يحكم ما يشاء فلا ترد أحكامه » إلى أن 
نقم الرشید على البرامكة فقتله في مقدمتهم» ثم أحرق جثته بعد سنة» وکانت عفر توقیعات جميلة 
توفي سنة ۱۸۷ ه . انظر الأعلام للزركلي ۱۳۰/۲ . 


ووقع أخوه الفضل'' : بئس الزاد إلى المعاد التعدي على العباد . 

ومن ظرائف اللطيف المسلوك في استدعاء عدل الملوك» ما يحكى : أن عمر بن 
عبد العزیز"" ركب یوما إلى الصلاة فلقيه رجل من أهل اليمن متظلما فقال: 

مرت من كان مظلوما لیأتیکم فقد آتاکم غريب الدار مظلوما 

فقال له : ما ظلامتك ؟ فقال: غصبني الولید بن عبد اللك"" ضيعتي» فأمر 
بالکشف عن ذلك» فوجد كما قال الرجل » فخرجها من الدیوان وردها علیه . وأعطاه 
كلفة نفقة الطریق . 

وسأل عمر بن عبد العزیز رجاء بن حیوة"" عن حال رعیته مع العمال» فقال: 
رأيت الظالم مقهورا. والظلوم منصورا» والغني موفوراء والفقیر مبرورا» فقال: 
الحمد لله الذي وهب لي من العدل ما تطمئن إليه قلوب رعيتي . 

وتعرّض له متظلم في بعض الطرقات فوقف له وأزال شكايته» فقيل له: هلا 


۰ د 


صبرت حتى يستقر بك المنزل ! فقال: رأيت الخیر سریع الذهاب» وخشیت أن آفوته 


)١(‏ هو: الفضل بن يحبى بن خالد البرمكي » وزير الرشيد العباسي» وأخوه في الرضاع » استوزره الرشيد 
مدة قصيرة» ثم ولاه خراسان سنة ۱۷۸ھ فحسنت فيها سيرته » وأقام إلى أن فتك الرشيد بالبرامكة سنة 
۷ھ قال ابن الأثير: كان الفضل من محاسن الدنيا لم ير في العالم مثله» توفي سنة ۱۹۳ھ . 
انظر الاعلام للزركلي ۱۵۱/۵ . 

(۲) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احکم. الخليفة الصالح؛ والملك العادل» وربا قيل: له خامس 
الخلفاء الراشدين تشبيها له بھمء وهو من ملوك الدولة المروانية الأموية بالشام» وولي الخلافة بعهد من 
سليمان سنة ۹٩‏ ه » توفي سنة ٠١١‏ ه . انظر الأعلام للزركلي ۵۰/۵ . 

(۳) هو: الوليد بن عبد الملك بن مروانء من ملوك الدولة الأموية في الشام ولي بعد وفاة أبيه سنة ۸٦‏ ه 
وتوفي سنة ۹٦‏ ه . انظر الأعلام للزركلي ۱۲۱/۸ . 

)٤(‏ في (ل) بلفظ : ' رجاء بن حياة ". وهو: رجاء بن حيوة بن جرول الكندي» شيخ أهل الشام في عصره. 
من الوعاظ الفصحاء العلماءء كان ملازما لعمر بن عبد العزيز في عهدي الإمارة وا حلافةء واستكتبه 
سليمان بن عبد الك » وهو الذي أشار على سليمان باستخلاف عمر وله معه أخبار» توفي سنة ۱۱۲ ه 
انظر الأعلام للزركلي ۱۷/۳ . 


الباب السادس : في العدل وشرفه ۷ 


بنفسي ء وإنما هي فرصة قدمت فیها العزم» واستصحبت الحزم . 
ولقد أوضح السبیل للحکام ودلهم على تنفیذ الأحكام ؛ من قال : 
إذا كنت یوما حاکماب ين خصمین ففكر واستدم 
واضرب ألسنة بالفرض فان وضح البرهان فاصدع واستقم 
وقال شاعر یدح متولیا اتصف بهذه الخلة ؛ من الرؤساء والجلة: 
لا تقدح الظنة في حکمه شیمته عدل وانصاف 
يمضي إذا لم تلقه شبهة وفي اعتراض الشك وقاف" 
وقال آخر”" : 
لكل ولاية لابد عزل وصرف الدهر عقد ثم حل 
وأحسن سيرة تبقى لوال على الأيام إحسان وعد 


فصل 
قال أرسطو للإسكندر””: اعلم أن العدل من صفات الباري تقدس» والملك 
خليفته على خلقه . فيجب أن يتشبه في جميع أحواله به. 
والعدل صورة العقل الذي وضعہ'' الله في أحب خلقه إليه» وبه عمرت 


)١(‏ هذه الأبيات لأبان بن عبد الحميد اللاحقي في سوار بن عبد الله القاضي . انظر شرح نهج البلاغة لابن 
آبي الحديد ص 1۷۱۱ . 

(۲) لم أقف في الوسوعات التي ذكرته على قائله . 

(۳) هكذا في (ع) وأما في (ل) فقد سقط لفظ : "أرسطو" من التن واستدرك فی الحاشية الیسری. هذا ولعل 
الناوي ينقل هذا الفصل عن أرسطو في كتاب سر الأسرار» وإن كانت النسخة التي بيدي قد خلا منها 
هذا الموضوع فلم أجد فيها مقالة العدل» وهي إحدى القالات العشرة التي ضمها الكتاب» ولعله نقله 
من نسخة أخرى تحتوي هذه المقالة. 

(5) في (ل) و (ع) بلفظ : " وصفه " وما أثبته هو الأوفق بالسياق ولعله من تصحيفات النساخ . 


۱۳۸ الطلب الأول : فيما له وعليه عمومّا وخصوصًا... 
الأرض» وقامت المالك؛ وانطاع العباد» .ويه نس الستوحشء وقرب التباعد» 
وسلمت اللفوس من کل دغل ۰ وغش. وحقد » وفساد» ولفساد» ولذلك قالوا: 

عدل السلطان أنفع للرعية من خصب البلدان. 

وسلطان عادل خير من مطر وابل. 

والعدل واللك آخوان لا غناء لأحدهما عن ال خر 

وهو قسمان: ظاهر وباطن. فالظاهر: ما ظهر من آفعال الصانع على شرائط : 
هي السواء في الوزن والکیل» وهو مشتق منها. 

والباطن : الانقیاد کم الصانع » في" إتقان مصنوعاته» وتحقیق مقولاته . 

والعدل : اسم معناه الانصاف» ورفع اخور» وصحة الوزن» وتسوية الكيل» 
وهو اسم جامع لخلال الروءة وخصال الکرم وفعل الجميل. 

والعدل آقسام : 

- فعدل”" يجب به الحكم عند الحاكم. 

-وعدل يلزم الرء في محاسبته نفسه فیما بينه وبين الله تعالى'”؛ ثم العدل فيما 
بینه وبين الناس على قدر ا لحالات ومنازل 7008 

فا ای کات ارہ سال اش وی CC‏ فلس بسا 
تنبقك عما في العالم بأسره تحتوي على سياسة ان وتشتمل على 9 


. هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ : "وني "+ بزيادة "واو" قبل حرف الجر‎ )١( 

. هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ : "عدل " » دون فاء‎ (٢( 

(۲) هكذا في (ل) أما (ع) فسقط منها لفظ : " تعالی ". 

)٤(‏ هكذا في (ل) و (ع): ولعل الراد بها صورة منقوشة على " كرتة '۔ء وهی كلمة غير عربية» عربت إلى 
قرطه وهي القباء. انظر : لسان العرب» مادة قرطق" » وما بعدها صفات لہا . 

(0) هکذا في حاشية (ع) وفي متنها " موسية "۰ فقد صححها في الهامش الأيسر إلى " سياسة ٠"‏ وأشار إليها 
بعلامة التصحیح » وفي (ل) بلفظ "موسوية" . 

= لعل المراد بالعالم ال خلق » وفي لسان العرب : "وقيل : جمع العالم الق العَوالِم وفي التنزیل (ا حمد‎ )٦( 


الباب السادس: في العدل وشرفه ۴۹ 


وكيفية وصول "" الواجب من العدل إلى كل صنف» وقسمتها قسمة دورية فلكية» 
لكل قسم منها طبيعة» ابد بأي قسم شنت توالی" لك ما بعده كتوالي دور الفلك» 
٤٤‏ 9 على العالم» بدأت في هذه النصبة؟ 
بالعالم» وهذه الصورة هي زبدة الكتاب» ولو لم أذكر غيرها كفت» فتدبرها بنظر 
صادق يسهل لك القیادء وتتمکن من المراد وهي هذه: 

العالم بستان سیاجه“ 'الدولة الدولة سلطان تحيا به السنة 

السنة سياسة يسوسها الملك الملك راع يعضهه ا یش 


الجيش أعوان يكنفهم الال المال رزق مجمعه"" الرعية 
الرعية عبيد يستعبدهم العدل العدل مألوف به صلاح العالهم”"" 


له رب العالمين) . قال ابن عباس : رَبٌ الجن والانس " ۰4۱0/۱۲ أما تدبير الأکوان» فهي للباري 
سبحانه جل وعلا . 

)١(‏ في (ل)و(ع):'أصول". 

. ' هكذا فی (ل) أما في (ع) فبلفظ : " يتوالى‎ )٢( 

(۳) هكذا فی (ل) أما في (ع) فبلفظ : نصب 1 . 

(4) هكذافي (ل) وني وني مقدمة ابن خلدون ۳۹/۱ ء أما في (ع) فبلفظ : " سياحة ". 

)٥(‏ في (ل) بلفظ " محجته"» وفي (ع) بلفظ : " مجبته " »وني مقدمة ابن خلدون ۳۹/۱ "تيا به "ء وما في القدمة هو 
الأنسب. 

)٦(‏ في (ل) و(ع): " يجمعه "» وني مقدمة ابن خلدون "4/١‏ تجمعه "2 وما في المقدمة هو الأنسب. 

(۷) قال ابن خلدون في المقدمة ۳۹/۱ : "وقي الکتاب المنسوب لأرسطو في السياسة المتداول بين الناس جزء 
صاخ منه . إلا أنه غير مستوفى» ولا معطى حقه من البراهين» ومختلط بغیره. وقد أشار في ذلك 
الکتاب إلى هذه الکلمات التي نقلناها عن الوبذان وأنو شروان» وجعلها في الداثرة القريبة التي أعظم 
القول فیها هو قوله: العالم بستان سياجه الدولة» الدولة سلطان تحيا به السنة » السنة سياسة یسوسها 
اللك . اللك نظام یعضده الجندء اند آعوان یکفلهم ا الء الال رزق تجمعه الرعية؛ الرعية عبید 
يكنفهم العدل » العدل مألوف وبه قوام العالمء العالم بستان ثم ترجع إلى أول الکلام" . 


۱:۰ المطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


مت آثبتوها ؛ لثلا تشکل على قارئها . 


خاتمة 
قال أرسطو للإسكندر: احسم أيها الملك علل الناس كلهم برفع الظلم» ولا 
تحوجهم إلى القول» فإن الرعية إذا قرت أن تقول قرت أن تفعل ؛ فاجتهد أن لا 
تقل تسلم من أن تفعل ۳ 


ھ۸۹٦‎ : راجع بدائع السلك في طبائع الملك لأبى عبد الله حمد بن على بن الأزرق الأندلسي "التوفی‎ )١( 
۱ء‎ 

(۲) أي الرعية. 

(۲) راجع سراج اللوك لأبى بكر محمد بن محمد ابن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي التوفی۵۲۰ه .15/1١‏ 


3-4 
ع 


ہے 
کس یی E.‏ 


WWW-.MOSWaArAt. COM 


ربا (لسابع 


يجب على السلطان أو نائبه على الرعية 
اعلم”' أن الله تعالى اختار من بني آدم فرقتين ۰ وفضلهما" على خلقه: 

الأولى : الأنبياء ؛ ليبيّنوا للناس أمر دينهم» وما ينجيهم في الآخرة. 

الثائية : الملوك ؛ ليحفظوهم من اعتداء بعضهم على بعض + وللا دض الو 
لاس هم ر عض لَفَسدتِ امش 4 

وحسبك في شرف اللوك أنه تعالی عز سلطانه قرن ذکرهم بذکر الأنبياءء 
فقال : :ور جم فیک یه SE,‏ 

فملکهم أزمة الإبرام والنتقض” *» وربط مصالح خلقه بحكمته وأحلهم أشرف محل 


بقدرته» فقد جاء في الأخبار أن السلطان ظل الله في أرضه. 


)١(‏ الناوي في هذا الفصل يتخير من بين العبارات الواردة في التبر» ويبسطهاء ويتوسع في تحقيق معانيها 
سواء أكانت من كلام الغزالي أم جاءت في ثنایا ما يورده من عظات . 

)۲( مکذا في (ل) آما في (ع) فبلفظ : " وفضلها ‏ . 

(۳) سورة البقرة ٠٠١"‏ . 


"٢٢" سورة المائدة‎ )٤( 


۱:۲ المطلب الأول : فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 

قال صلی الله عليه وسلم : (السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه الضعيف» ويه" 
يستنصر المظلوم ). رواه ابن النجار '''۔ 

وقال صلى الله عليه وسلم: (السلطان العادل المتواضع ظل الله ورمحه في 
الأرض؛ يرفع له عمل سبعين صِدّيقاً كلهم عابد مجتهد) رواه الأصبهاني'". 

وقال صلی الله عليه وسلم : (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله)'ٴ 


وذكر منهم الإمام العادل). 
وقال صلی الله عليه وسلم: (من أكرم سلطان اللہ في الدنيا أكرمه الله يوم 
القيامة) رواه ابن النجار''“۔ 


وقال صلى الله عليه وسلم : (السلطان ظل الله في الأرض» فمن غشه ضل 
ومن نصحه اهتدى). رواه البيهقي”". 

وقال صلی الله عليه وسلم : (السلطان ظل الله في الأرض» فإذا دخل أحدكم 
بلدا ليس فيها سلطانء فلا يقيمن به ) رواه أبو الفیغ*. 

وقال صلی الله عليه وسلم: ( السلطان ظل الرحمن في الأرض يأوي إليه كل 


= الشيء ونقيضه 
(۱) هکذا في (ل) و كذلك في ذيل تاریخ بغداد » وسقط لفظ "به "من (ع) . 
(۲) سبق تخريجه ص۱۱۱ . 
(۳) سبق تخريجه ص ۱۱۱ . 
)٤(‏ سبق تخريجه ص١١١.‏ 
)٥(‏ سبق تخريجه ص۱۱۱۔ 
)٦(‏ سبق تخريجه ص ۰۱۱۲ 
(۷) مکنا في الجامع الصغير للسيوطي حديث رقم "4۸۱۹" وني (ل ) بلفظ : "بها" وني (ع) بلفظ 'فيها" 
(۸) أورده السيوطي في "ا لجامع " حديث رقم " ٦۸۱۹‏ "من رواية أبي الشيخ عن أنس. 


وسبق تخريجه ص۱۱۲ 


الباب السابع : فيما يجب على السلطان أو ناثبه على الرعية ۱:۳ 


مظلوم من عباده» فان عدل كان له الأجرء وعلی الرعية الشکر؛ وان جار وخان ٤‏ 
وظلم كان عليه الإصرء وعلى الرعية الصبر) . رواه الديلمي”". 
وقال صلی الله عليه وسلم : (السلطان ظل الله في الأرض» فمن أكرمه: أكرمه 

الله» ومن أهانه : أهانه الله) . رواه الطبرانی ”. 

وقال صلی الله عليه وسلم :( السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم 
من عبادہء فان عدل كان له الأجرء وعلى الرعية الشكرء وإن جار» أو خان» أو 
ظلم كان عليه الوزرء وعلى الرعية الصبرء فإذا جارت الولاة قحطت السماء» وإذا 
منعت الزكاة؛ هلكت المواشى» وإذا ظهر الزنا؛ ظهر الفقر والمسكنة» وإذا أخفرت 
الذمة ؛ أديل”” الکفار) رواه البزار©. 

وقال صلى الله عليه وسلم : ( إذا مررت ببلدة ليس فيها سلطان » فلا تدخلها 
إنما السلطان ظل الله ورحه في الأرض ) . رواه البيهقي . 

وقال صلی الله عليه وسلم : ( ثلاثة لا ترد دعوتهم : الإمام العادل» والصائم 
حتى يفطرء والأخ يدعو لأخيه بظهر الغيب ). رواه الإمام أحمد وغیرہ'''۔ 

والمراد بالإمام ‏ هنا وفيما يأتي ‏ السلطان. 

وقال صلی الله عليه وسلم : (أربعة دعوتهم مستجابة: الإمام العادل» والرجل 
يدعو لأخيه بظهر الغيب» ودعوة الظلوم» ورجل يدعو لوالديه ) . رواه أبو نعیم'''۔ 
(١)‏ سبق تخريجه ص؟7١١.‏ 
(۲) هکذا في (ع) وسقط هذا ا حدیث من (ل) وا حدیث سبق تخريجه ص ۱۱۳ . 
(۳) هكذا في (ع) وهو موافق لما في مسند البزار حديث رقم "۵۳۸۳ ء أما في (ل) فبلفظ ' أديل". 
(4) سبق تخریجه ۱۱۳۔ 
)٥(‏ سبق تخريجه ص۱۱۳ . 
)٦(‏ سبق تخريجه ص١١۱‏ . 
(۷) سبق تخريجه ص۱۱4 . 


١‏ المطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


وقال صلی الله عليه وسلم: (ثلاثة لا يرد" دعاؤهم: الذاکر الله کثیراء 
والظلوم» والإمام المقسط) رواہ البزار. 

وقال صلی الله عليه وسلم : (ثلاثة لا يستخف بحقهم إلا منافق بین النفاق : ذو 
الشيبة في الإسلام وذو العلم» والامام القسط ) رواه البيهقي'". 

وقال صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: 
التاجر الأمین ‏ والإمام القتصد » وراعي الشمس بالنهار) . رواه الديلمي 

وقال صلی الله عليه وسلم:( سيليكم أمراء يفسدون» وما یصلح الله بهم آکثر» 
فمن عمل منهم بطاعة الله» فله الأجرء وعليكم الشکر؛ ومن عمل منهم بمعصية الله » فعليه 
الوزر» وعليكم الصبر) رواه الطبراني”". 

وقال صلی الله عليه وسلم: ( أيما وال ولي على قوم فَلآنَ لبم» ورفق بهم 
رفق الله تعالى به يوم القيامة) رواه ابن أبي الدنیا۔'” 

وروي عنه: ( والذي نفس محمد بيده إنه ليرفع للسلطان العادل إلى السماء من 
العمل مثل عمل جملة الرعیةء وصلاة يصليها تعدل سبعين ألف صلاة) ۲. كذا 
أورده الغزالي”" . 

وإذا علمت ذلك »فمن آعطاه الله تعالى درجة الملوك» وجعله ظله في الأرض ؛ 


)١(‏ هكذا في (ع) وأما في (عل فلفظ " لا يرد الله دعائهم "۰ وما في (ع) هو الوافق لما في مسند البزارء 
حديث رقم 800١"‏ . 

(؟) سبق تخريجه ص ۱۱۵ . 

(۳) سبق تخريجه ص ۱۱۵ . 

( سبق تخريجه ص۰۱۱ 

)٥(‏ سبق تخريجه ص۱۱۸۔ 

)٦(‏ أورده الغزالي في التبر ۳/۱ ء ولم أقف عليه في كتب السنن. 

(۷) يلحظ أن هذه الأحاديث سبق أن أوردها المؤلف في باب العدل وأغلبها ضعيف. 


الباب السابع : فيما يجب على السلطان أو نائبه على الرعية ١6‏ 


وجب على الخلق مبته وطاعتہء والانقياد له ومتابعته ۳ وحرم عليهم الخروج عليه 
وان جار على مذهب أهل ا حقء قال تعالى ۴ یبا الین ءامنوا أطيعو الله وأطيعوا ارول 
و الک ینگ )4 ۰۳ فترّن طاعة ولاة الأمور بطاعة الله ورسوله. 

وقد قال الصطفی صلی الله عليه وسلم: اسمعواء وأطيعواء وان مر 
عبد حبشي کن رأسه زبيبة" ””۔ رواه البخاري“. 

وقال صلی الله عليه وسلم'“:(عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك وأئرة 
عليك)"". رواه مسلم وغیره . 

فعلی کل من أتاه الله الدين» وجعله من السلمین أن يحب اللوك والسلاطین» 
ویدعو لبم » ويطيعهم ؛ وینصحهم ؛ لقول الصطفی صلي الله عليه وسلم: " الدين 
النصيحة لله ولرسوله ولائمة ا مسلمین ۰۳ وذلك ععاونتهم على الحق» وطاعتهم فيه 
وآمرهم به» وتذگیرهم برفق» و|علامهم با غفلوا عنه من حقوق الحق والخلق» 
والصلاة خلفهم » وجهاد الکفار معهم » وأداء الزكاة البهم ۰ وترك الخروج عليهم إذا 
ظهر منهم حیف» أو جورء أو سوء سيرة» وتنبيههم عند السهوء وجمع الکلمة"* 
عليهم» ورد القلوب النافرة إليهم» وکنهم عن الظلم بالتي هي أحسن» وعدم 


(۱) هكذا في (ع) وآما في (ل) فبلفظ : " ومتابعته والانقیاد له " وما في (ع) آوفق للسجعة . 

(۲) سورة النساء ۵4 : 

(۳) هكذا فی (ع) وأما في (ل) فبیاض قي موضم البخاري » واحدیث آخرجه البخاري في صحبحه حدیث 
رقم 1٩۳‏ . 

. هكذافي (ل) أما في (ع) ففراغ في هذا الموضع‎ )٤( 

)0( هكذا في (ع) وأما (ل) فسقطت منها الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم . 

. "٤۸٦۰ " أخرجه مسلم في صحبحه حديث رقم‎ )٦( 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه حديث رقم "۲۰٢"‏ . 

(۸) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " عند الشهور جمع الكلة " 


١5‏ الطلب الأول : فيما له وعليه عمومًا وخصوضا... 


تغريرهم بالثناء علیھم''ٴء والدعاء بصلاح حالبم» وإحسان الظن بهم وغیر ذلك. 
وعلى كل عاقل أن يعلم أنه ۔ تعالى ‏ يعطي السلطنة والمملكة لمن يريد» وأنه 
يؤتي ملكه من يشاء قال تعالى'"': ۴ هَل للم ملک الملب تن آلملاک من كاه وبرع 


مک '”ء فعلى العبد الانقياد والتسليم لحكم الخبير العليم. 

واعلم أن قيام نظام العالم السفلي بأربعة أشياء: الدین» والملك» والناس» 
والمال' “2 ولا يستغني بعضها عن بعض» ومّل ذلك بالفسطاط : فهيئته هي الدين» 
وعموده السلطان» وأطنابه الناس» وأوتاده المال» كما قال الشاعر”” : 

لا يصلّحٌ الناس فوضی" لا سراة لبم ولاسراة إذا جُهالہم سادُوا 

والبیت لاينبني إلا له عمد ولاعماد إذالم تلف أوتاد" 

وان تجمع أوتاد وأعمدة یوما“ بلغوا الأمرالذي كادوا 

وما يتعين على الناس ‏ سيما الرعية ‏ أن الواحد منهم لا ينبسط إلى السلطان» بل يخاطبه 
بالتوقیر والمهابة والاعظام» فمن انبسط على الملوك فقد ظلم نفسه وتعرض للتلف» ولو كان 


(۱) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " عليه " 

(۲) هكذا في (ع) ومسقط من (ل) قوله: " قال تعالى " . 

(۳) سورة آل عمران "۲٦٢"‏ . 

. هكذا في (ل) وأما في (ع) فبتقديم المال على الناس‎ )٤( 

)٥(‏ هذه الأبيات من كلام صلاءة بن عمرو۔ المعروف ب "الأفوه الأودي " انظر: العقد الفريد لابن عبد ربه 
۱. 

)٦(‏ هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " قوضا "» وف العقد الفريد ۱/۱ ' فوضى ٠‏ والأنسب ما نی (ل) 
والعقد الفرید . 

(۷) هکذا في (ع) وسقط من (ل) عجز هذا البیت وصدر الذي يليه . 

(۸) في (ل) بلفظ : "ساکن " وفي (ع) بلفظ : " مساکن "» وفي العقد الفرید ۱/۱ " یوما" » والأنسب ماني 
العقد الفرید . 


الباب السابع : فیما يجب على السلطان أو ناثبه على الرعية ۱:۷ 


أعظم خواص السلطان بل" أو ولده » فالابساط " عليهم حذور کیر۔ 

ومثل من انبسط على السلطان کمثل اخواء " الذي یکون دهره مع الحيات يأكل معهاء 
ویقوم ویقعد وینام معها» أو کرجل یکون بین التماسیح التي تبتلع الادمي» فلا یزال " مخاطرا 
بروحه. ولہذا قال بعض'“ ا حکماء لیس للسلطان صديق» ولا قریب» ولا خادم» ولا ولد 
وقال الشاعر : 

لو نك" للسلطان نجل فدارہ'“ وخّف منه إن أحببت رأسّك سالا 

ولا احترام منہ'“ لأحد الا إن“ كان حتاجا إليه ؛ لشجاعة” " أو رأي أو علم 
أو غير ذلك» فاذا أخذ حاجته منه» لم تبق له عنده مودة ولا صداقة» ولم يكن له 
هه ۰ وفاء. 


والملك يستصغر کبار ذنوبه » ويستعظم صغار ذنوب غيره » ولذلك قال سفیان 


(۱) هكذا في (ل) وسقط من (ع) لفظ : "ل". 

. هكذافي (ع) وأما في (ل) فإبدال الفاء من فالانبساط واو‎ )٢( 

(۳) هكذا في (ل) وسقط من (ع) لفظ : 'الواء"۔ 

. " هكذا فی (ل) وأما في (ع) فبلفظ " فلاي‎ )٤( 

. هكذا في (ع) وسقط من (ل) لفظ : "بعض"‎ )٥( 

." في (ل) و (ع) بلفظ : "لو أنك " ء وفي التبرص ۲۸ : "إن كنت‎ )٦( 

(۷) أي استخدم معه الداراة . قال ابن منظور: "والَْاراة في خن الق والمعاشّرةٍ مع الناس يكون مهموزا 
وغير مهموز » فمن همزه كان معناه الاتَّقاء لشَرٌہ ۰ ومن لم يهمزه جعله من دَرَيْت الظبّي أي اختلّت له 
وخَّلته حتى أصيده " . لسان العرب» مادة " درا ". 

(۸) في (ل) و(ع) : دون " منه ". 

)۹( هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ ن 

(۱۰) ھکنا فی (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " کشجاعة . 

(۱۱) هكذا في(ل) وأما في عين فبلفظ : ولا صداقة ولا وفاء' . 


۱:۸ الطلب الأول : فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


لثوري”": لا تصحب السلطان» وإياك وخلمته» وإياك والقرب منه» فانك إن كنت مطيعا أتعيك » 
وان خالفته قتلك ۳ 

ولا ينبغي لأحد أن يدخل على الملك بلا حاجة. 

حَكِى أن يزدجرد دخل على والده في وقت لم يعتد الدخول عليه فيه» فقال 
أبوه لسلحداره'" : اضرب الحاجب الفلاني ثلاثين خشبةء واطرده» وأقم غیرہَ مقامه» 
ففعل» وكان عُمْر يزد جرد ذ ذاك ثلاث عشرة سنةء ثم جاء یوماء وأراد الدخول 
على أبيه» فرده الحاجب» وقال: إن عدت : ورأيتك”'' ‏ هنا ضربتك ۴ ؛ فقبل" . 

قال أرسطو: إنما السلطان كالغيث الذي هو بركة سماء الله وحياة آرضه » وقد 
تتأذى”"به السفن» ويتداعى به البنيان» وتنزل'“ الصواعق» ویدّر السیل؛ فتهلك به 
الخلق» وتموج به البحار فيشتد البلاء على أهلهاء فلا ینم الناس ذلك إذا تأملوا آثار 
رحمة الله التي أحيا بها النبات » وأخرج بها الثمرات أن يشكروا نعمة الله عليهم. 


)١(‏ سفيان الثوري هو: أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أمير المؤمنين في الحديث. كان سيد 
أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. له من الكتب الجامع الكبير والجامع الصغير كلاهما في الحديث» 
وكتاب في الفرائض؛ وكان آية في الحفظ. من كلامه: ما حفظت شيئا. فنسيته. توفي سنة ١٦۱ھ‏ . 
الأعلام للزركلي ۱۰۵/۳ . 

(۲) انظر: التبر ص۲۹ 

(۳) السلحدار: هو الذي يحمل السلاح . انظر : معيد النعم ص ۳٣‏ . 

(4) في (ل) و(ع) بلفظ : " رأيتك " دون واو قبلهاء وق التبر ص۲۹ بإثباتها. 

)٥(‏ كمال العبارة كما في التبرص ۲۹: "فعاد يزد جرد في بعض الأيام » وأراد أن يدخل على والده شهريار 
فجعل الحاجب يده في صدره» ورده على عقبه» وقال: إن عدت» ورأيتك ههنا ضربتك ستین خشبة 
ثلاثين لأجل الحاجب العزول» وثلائین لثلا تعود تدخل على الملك في غير وقت الإذن " . 

. ھکذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "فصل"‎ )٦( 

(۷) في (ل) بلفظ تتأذی وأما في "ع" فبلفظ : " تتأدى". 

. هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " وينزل”‎ (A) 


الباب السابع : فيما يجب على السلطان أو نائبه على الرعية 1۹ 


وإنما السلطان كالريح التي ينشرها الله بين يدي رحمتهء فيجعلها لقاحاً للثمار 
4ؤ :9 ور + فلذئك قال الصطفی(علیه الصلاة 
والسلام): " لا تسبوا السلطان ؛ فإنه فيء الله في آرضه ”". 

ولا قدم الخليفة النصور"" الدينة حاجاً قال لحاجبه الرییع: آرید الاجتماع 
بالزهري" أو ابن السیب"۳. فذهب إليه وقال: أجب أمير المؤمنين» فقال: مالي 
ولامیر المنین؟ قال : أجبه . فلولا السلطان لذبحك أعداء الدين في صدر بيتك . 

خائهة 

يحب على من كان مقبول القول عند ولي الأمر أن ينصحهء وينتهي إليه ما 
يتضح لەء ويتحققه من حال الرعیةء ويساعد عنده على الحق با يمكنه» ولا يكن 
حظه الاقتصار على حطام يجمعه لنفسه» ودنيا يضمها إليه» فإنه سبب زواله عنه. 

وما أحمق من كانت له كلمة نافذة عند ولي الأمرء فوجد مظلوما يستغيث» 


. هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ : "قد"‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان حديث رقم 1۹۸۷ وضعفه الألباني. انظر: السلسلة الضعيفة حديث 
رقم "5574 . 

(۳) المنصور هو: أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن العباس» ثاني خلفاء بني العباس» وأول من عني 
بالعلوم ملوك العرب. كان عارفا بالفقه والأدب» مقدما في الفلسفة والفلكء با للعلماء. توفي سنة 
۸ھ . الأعلام للزركلي ۱۱۷/۶ . 

)٤١(‏ الزهري هو: أحمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري» آول من دون ا حدیث؛ وأحد أكابر 
الحفاظ والفقھاء. تابعي» من أهل المدينة. توفي سنة١۱۲ء.‏ الأعلام للزركلي ۹۷/۷ . 

. " لعله شك من راوي القصة في أي العالمين ذكر بدليل قوله بعدہ : " فذهب إليه‎ )٥( 
وابن المسيب هو: التابعي الجليل سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي. كان رجلا صالخا فقيها.‎ 


توفي ٩٤‏ ه. تهذيب التهذيب لابن حجر ۷٦/٤١‏ ۔ 


10۰ الطلب الأول : فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


فشکر''' الله أن جعله ذا كلمة نافذة عند ولي الأمر؛ وترك المظلوم يتخبطه الظلم؛ 
وهو قادر على نصره» فذلك الذي صلاته وبال عليه ؛ كما قال الفقهاء فيمن يصلي. 
فوجد غريقاً يمكنه إنقاذه يقطع”" صلاته وینقذہء فهذان سیان". 

وزوّر بعض كتاب الإنشاء علامة على مرسوم بمبلغ صرف له من الخزينة: 
فتأمل القاضي الفاضل”' العلامة » وسأل السلطان كتابة علامة أخرى يجانبها”” ليميز 
بينهاء فكتبء فقال: يا مولانا إن كانت" الأولى مزورة» فهذه العلامة وضعت بحق 
فأرى أن يعفى عنه» ویعطی المكتوب له لتخلد هذه الجسنة" في صحائف السلطان 


و ۲ 5 کہ 6۸۰ 
وتذكر فی سيرته على مر الدهور والعصور والأزمان'“'۔ 


. في (ل) و(ع) بلفظ : " شكر" » وني معید النعم ص ۱۲ "فشکر"‎ )١( 

(۲) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " بقطع " بمفردة تحتية بدل المثناة التحتية . 

(۳) هذه الموعظة منقولة عن معيد النعم ص١٣‏ . 

(5) القاضي الفاضل هو: عبد الرحيم بن علي بن السعيد اللخميء المعروف بالقاضي الفاضل : وزير من 
أئمة الكتاب. . كان من وزراء السلطان صلاح الدين» ومن مقربيه» ولم يخدم بعده أحدا كان سريع 
الخاطر في الإنشاء؛ كثير الرسائل» قيل: لو جمعت رسائله وتعليقاته لم تقصر عن مئة مجلد» وهو مجید 
في أكثرها. وقد بقي من رسائله مجموعات» منها: ترسل القاضي الفاضل» ورسائل إنشاء القاضي 
الفاضل توفي سئة 45 5ه . الأعلام للزركلي ٣/٣٤٣۳۔.‏ 

(0) أي توقيع آخر ليميز بين التوقيعين. 

. هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " کاتب‎ )٦( 

(۷) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " ليخلد الحسنة ' . 

(۸) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " ويذكر على مر الدهور والعصور في سيرته " 
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ربب رھاس 


فيما يجب على السلطان ونائبه للرعیة'' 


۱ -معاملتهم بالعدل والإنصاف» والرفق والاسعاف» ول جلالة العدل آفرد 

ا 

۲ -ومنها": أن يزرع في قلوبهم يدر الإحسان المأمور به في القرآن . 
فک اسان اذك عا کات شف ھی شالت رای كي 

+8“ ۳ 

() یتخیرالمناري في هذا الباب من كلام الغزالي في التبرمن مواضع مختلفة. 

)۲( هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ : "أفرد له باب " . وفي (ل) و (ع) ذكر بعد ذلك بعد كلمة " باب " جملة 
هي : " يأتي إن شاء الله "» ولعله کتب هذه الکلمة في مسودة الکتاب قبل تبییضه ثم لم يحذفها ؛ لأنه 
سبق ذكر باب العدل » وتفصیل آحواله وفضائله في الباب السادس. 

(۳) هكذا في (ع) آما في (ل) فبلفظ :" ویندب " وما في (ع) أصح لأن هذا من واجبات الامام ولیست من 

)٤(‏ هکذا في (ع) وسقط لفظ " كان ' من (ل). 

. هذه العبارة في التبر ص۱۱‎ )٥( 

١6١ 


۱5۲ الطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


۳ -ومنھا'': أن یتواضم لبم في غير منقصةء ویرحم أهل الذل" والسکنة . 
والوالي يكون غالباً متکبراً » ومن التکبر ینجرد" الطبع الداعي إلى الانتقام» 
والغضب غول" العقل وآفته» فينبغي للملك أن ييل إلى العفو » ویتعود الکرم » 
ویتخلق بالصبر فان من آسمائه تعالی الصبور" »وهو - سبحانه تقدس"* وتعالی - 
يحب من تخلق بشي- من صفاته» ولنا" متا بأسمائه 
للتخلق بها" فإذا صار ذلك عادة للملك » فقد سلك طریق الأنبياء» وانتهج مناهج 
الأولياء . 


(۱) هکذا في (ع) آما في (ل) فبلفظ : " ویندب " وما في (ع) آصح لأن هذا من واجبات الامام ولیست من 
الندویات. 

(۲) هكذا في (ل) وآما في (ع) فبلفظ : " الذمة " . 

(۳) في (ل) : "يتجرد" وني (ع) بلفظ : " ینجرد " ۰ فهل هي من اجرد لقولبم : " ابرد خفف : آخذله 
الشيء عن الشيء" ۰ أم هي تحريف " ينحدر " ؛ والأول آقرب › ففي التبر ص ۷ : "ومن التکبر یحدث 
عليه السخط الداعية إلى الانتقام» والغضب غول العقل وعدوه وآفته . 

. هكذا فی (ل) آما في (ع) فبلفظ : " عدو " و في التبر ص۷ : "والغضب غول العقل وعدوه وآفته‎ )٤( 

(0) في (ل) و (ع) : " وتقدس ‏ بواو قبلها. 

. مکذا نی (ع) وسقطت الواو " من (ل)‎ )٦( 

(۷) قال الشیخ ابن باز عن هذه الجملة : "هذا التعبیر غير لائق» ولکن له حمل صحیح» وهو الحث على 
التخلق بمقتضى صفات الله وأسمائه وموجبهاء وذلك بالنظر إلى الصفات التي بحسن من المخلوق أن 
يتصف بمقتضاهاء بخلاف الصفات المختصة بالله كالخلآق والرّزاق والاله ونحو ذلك ۰ فان هذا شيء لا 
يمكن أن يتصف به المخلوق» ولا يجوز أن یدعیه . وهكذا ما أشبه هذه الأسماءء وإنما القصود الصفات 
التي يحب الله من عباده أن يتصفوا بمقتضاهاء كالعلم والقوة في الحق» والرحمة والحلم والكرم والجود 
والعفو » وأشباء ذلك» فهو سبحانه ۔ عليم يحب العلماء» قوي يحب الومن القوي أكثر من حبه 
للمؤمن الضعیف» كريم يحب الكرماء» رحيم يحب الرحماء عفو يحب العفوء إلخ.لكن الذي لله 
سبحانه ۔ من هذه الصفات وغيرها أكمل وأعظم من الذي للمخلوق» بل لا مقارنة بينهما ؛ لأنه ‏ 
سبحانه . لیس كمثله شيء في صفاته وأفعاله »كما أنه لا مثيل له في ذاته. وإنما حسب المخلوق أن يكون- 


الباب الثامن : فيما يحب على السلطان ونائبه للرعية ١017‏ 


٤‏ -ومنها" : أن يجتنب الغضب. ففي الخبر عن سيد البشر صلی اللہ عليه 
وسلم :( إذا استشاط''' السلطان ؛ تسلط الشیطان)"" أي تغلب عليهء فأغراه بالإيقاع 
ھن يغضب عليه حتى يوقع به » فيهلك. 

فليحذر السلطان من تسلط عدوه عليه » وليرد غضبه ما استطاع » ويتيقظ لكيد 
الخبيث فانه له بالرصاد» وإذا جعل السلطان إمضاء الغضب عادة له» فقد صار 
كالسباع الضارية ء والبهائم الرذلة » والوحوش المستنفرة. 


وقد“ روى أحمد'“ عن جارية بن قدامة" أنه قال للمصطفى صلی الله عليه 


له نصيب من معاني هذه الصفات ‏ يليق به ويناسبه على الحد الشرعي »فلو تجاوز في الكرم الحد صار 
مسرفاء ولو تجاوز في الرحمة الحد عطل ا حدود والتعزيرات الشرعية» وهكذا لو زاد في العفو على الحد 
الشرعي وضعه في غير موضعه » وهذه الأمثلة تدل على سواها. انظر: فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله 
تعالی ۱۳۳/۱ . وانظر: عدة الصابرين لابن القيم ص٣٣۳‏ 

(۱) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "يندب " ويقال فيها ما قيل في سابقتيها . 

(۲) هكذا في (ع) وعند أحمد في المسند حديث رقم " ۱۸۰۱۳" . وأما في (ل) فبلفظ " إذا استشاط غضب 
السلطان " ولم أقف عليه بهذا اللفظ قي كتب السنن. 

49 أخرجه أحمد في المسند حديث رقم " ۱۸۰۱۳" > وضعفه الألباني . انظر : السلسلة الضعيفة حديث 
رقم 08١7‏ . 

. هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : فقد"‎ )٤( 

)٥(‏ آحمد هو: أحمد محمد بن حنبل» أبو عبد الله؛ الشیباني الوائلي : إمام المذهب الحنبلي» وأحد الأئمة 
الأربعة.من مصنفاته المسند » والرد على الزنادقة فيما ادعت به من متشابه القرآن. توفي سنة ۲۶۱ه . 
الأعلام للزركلي ۲۰۳/۱ . 

)٦(‏ في (ل) بلفظ : " عن حادثة بن قدامة ' وفي (ع) بلفظ : " عن حارثة عن ابن قدامة " ء وهو تصحيف 
لاسم الصحابي الجليل " جارية بن قدامة ' ۰ والحديث عنه مروي عند أحمد في المسند من طريق 
الأحنف بن قيس عن عم يقال له : جارية بن قدامة السعدي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم 
فقال :" يا رسول الله قل لي قولا ينفعني » وأقلل على لعلي أعيه . فقال رسول الله صلی الله عليه و 
سلم : لا تغضب» فأعاد عليه حتى أعاد عليه مرارا كل ذلك يقول: لا تغضب " . قال شعيب- 


0 المطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


وسلم: ( يا رسول الله» أوصني» قال: لا تفضب. فرد عليه مراراً ٠‏ وهو يقول : لا 
تغضب) . 

قال جاریة'': ففكرت ۰ فإذا الغضب يجمع”" الشر كله . 

فعلی " السلطان وغيره مجاهدة النفس في ترك تنفيذ الغضب والعمل با يأمر 
بهء فإنه إذا ملك الإنسان صار“ في أسره » وتحت قهره» ومن ثم قال تعالى: ۴ ول 
سکت عن مومی مسب )۳ قبن ام بے سر سیت 
٦‏ ین ۱ وزع سک سا أو عن قرب ء والیه الاشارة بقوله تعالی : 
وَإِدَامَا ۲ عضبوً هم یرون چ 

ے ی E E‏ ولہذا قال بعض سلفنا 
الصوفیة: الغضب نسيان العبودية ؛ لأن صفة العبد الذلة والانکسار والصغار 
والاضطرار؛ وان کان عالي القدار» ومن يكن" هذا حاله كيف يليق به الغضب. 

وكفى الغضوب عقوبة في الدنيا الاحتراق بنار نفسه » وفي الآخرة ابطال حسناته 


-الأرنؤوط إسناده- #صحيح . رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه جارية بن قدامة . انظر : 
مسند أحمد حديث رقم "۲۰۳۷۲ .أما رواية البخاري له » فليست من طریق جارية بن قدامة رضي الله 
عنه ع وإنما من طريق أبي صاخ عن أبي هريرة رضي الله عنه . انظر: البخاري حديث رقم 51١5"‏ . 

)١(‏ جارية بن قدامة هو: الصحابي الجليل جارية بن قدامة بن مالك بن زهير بن حصن التميمي السعدي 
يقال له: عم الأحنف. انظر : الإصابة في معرفة الصحابة ۲۱/۷ . 

(۷) مکذا في (ل) وأما في (ع) بلفظ : جمم" . 

(۳) هکذا في (ع) أما في (ل) فبلفظ : 'وعلى ' وما في ع" هو الأقرب. 

. هكذا في (ع) وسقط لفظ "صار "من (ل)‎ )٤( 

. "١05" سورة الأعراف‎ )٥( 

. "۳۷" سورة الشورى‎ )٦( 

(۷) هكذا في (ع) وسقط لفظ "کان " من (ل) 


الباب الثامن : فيما يجب على السلطان ونائبه للرعية ١6‏ 

أما سمعت قول المصطفى صلی الله عليه وسلم :( لا تغضب ؛ فان الغضب مفسدة)”" 

أي مفسدة للباطن بتغير اللون» ورعدة الأطراف» والخروج عن حيز الاعتدال؛ وقبح 

الصوحت وا الو وا اتی امار اض وإظلوق اسان 

بالسب والشتم والفحش ۰ والید"" بنحو قتل وضرب إلى غير ذلك مما يفسد القلب» 
ويغضب الرب. 

هذا إن تمكن من الإيقاع بالغضوب عليهء وإلا رجع"" غضبه على نفسه ؛ 

فمزق ثوبه» ولطم خدہء وقد يرمي بنفسه إلى الأرض» وربا قويت عليه نار الغضب 

فأطفأت بعض حرارته الغريزية» وناهيك بقول المصطفى (عليه السلام):" لا تغضب» 

ولك ا ۱ 

ونقولة ایشا سم كل ضيه مر الله هوق لت وجاك تایه أن 

يتسر عورته في الدنیا " ومن ستره فیها لا يهتكه في الآخرة» ولا یعذبه بنارهاء لأن 

من“ وراء الستر الرضاء والنار إنما تسعرت" لغضبه» فاذا كف العبد غضبه» کف 


(۱) قال السيوطي :" آخرجه ابن أبي الدنیا في کتاب ذم الغضب عن رجل". انظر: الجامع الصغیر حدیث 
رقم ۹۸۳۲ . ضعفه الألباني» انظر : ضعیف الجامع الصغیر وزیادته ؛ حديث رقم : ۱8۳۹۸" . 

(۲) أي ومفسدة للباطن . 

(۳) أي واطلاق اليد بنحو ... 

(5) هکذا في (ل) وأما في (ل) فبلفظ : " والأرجح" . 

: آخرجه الطبراني في العجم الکبیر حدیث رقم "۱۷۱۲" وقال الألباني: رواه الطبراني بإسنادين‎ )٥( 
. ۲۷ 4٩ آحدهما صحیح " . انظر : صحیح الترغیب والترهیب حدیث رقم"‎ 

(1) أخرجه ابن أبى الدنیا في قضاء الحوائج حدیث رقم ۳" وضعفه الألباني» انظر: ضعیف الجامع 
الصغیر وزیادته, حدیث رقم : ۰۱۲۵۹۲ . 

(۷) هکذا في : (ل) وسقطت عبارة : " فعاجل ثوابه أن يتسر عورته في الدنیا "من (ع) . 

(۸) مکذا نی : (ل) وسقط لفظ : "من "من (ع) . 

. هكذا في : (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " سعرت"‎ )٩( 


١05‏ الطلب الأول : فيما له وعليه عمومًا وخصوصًا... 


الله عنه غضبه . 

وبذلك تبين أنه يترتب على التحرز من الغضب حصول الخير الدنيوي 
والأخروي. 

وبالتحرز عن الغضب تندفع"" أكثر الشرور عن الإنسان ؛ فإنه في مدة حياته 
بين لذة وألم» فاللذة سببها ثوران الشهوة لنحو أكل وشرب أو جماعء والألم سببه 
ثوران الغضب ؛ ثم کل من اللذة والغضب قد يباح تناوله » أو دفعه كنكاح الحليلة؛ 
ودفع الصائل» وقد يحرم كالزنا والقتل» فالشر ما عن شهوة كالزنا » أو عن غضب 
كالقتل» فهما أصل الشرور ومبدؤهاء فیتجنب الغضب يندفع نصف الشر بهذا 
الاعتبار وأكثره في الحقيقة» فان الغضب يتولد عنه القذف والہجو والحقد والحسد 
والحلف الموجب للحنث أو الندم» بل والقتل» بل والکفر كما كفر جبلة بن الأيهه”" 

ویندب لاسا لاسیما السلطان باإذا غضب أن" بسکت کما جاء اين 


. هکذا نی : (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "یندفع‎ )١( 

)۲( هکذا في (ع) وسقط لفظ " الأيهم' من (ل) » وجبلة هو : جبلة بن الأيهم بن حبلة بن الحارث» وفي 
الطبقات الکبری لابن سعد : کتب رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى جبلة بن الأیهم ملك غسان 
یدعوه إلى الاسلام» فأسلم وکتب باسلامه إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم » وأهدى له هدية» 
ولم يزل مسلماً حتی كان في زمان عمر بن الخطاب» فبینما هو في سوق دمشق إذ وطيء رجلاً من 
مزينة» فوثب الزني فلطمه» فأخذه ء وانطلق به إلى أبي عبيدة بن احراح» فقالوا: هذا لطم جبلق 
قال: فلیلطمه» قالوا: وما يقتل؟ قال: لاء قالوا: فما تقطع يده؟ قال: لاء إنما آمر اللهء تبارك 
وتعالى» بالقودء قال جبلة: أو ترون أني جاعل وجهي ندا لوجه جدي جاء من عمق! بئس الدين 
هذا! ثم ارتد نصرانياً » وترحل بقومه حتى دخل أرض الروم " . انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد 
ج١‏ ص .۲٦٢‏ 

(۳) ھکذا فی (ع) وسقط لفظ : "أن" من (ل) . 


الباب الثامن : فیما يجب على السلطان ونائبه للرعیة ۷ 


عن سید اليا" صلی الله علیه وسلم + وذنك لان الانفعال ما دام رع ا فار 
الغضب تتأجج وتتزاید » فاذا سكت الغضبان آخذت في البدوء والخمود. 

ويندب أن يضم”” إلى ذلك الوضوء» فليس شيء یطفی نار الغضب كالوضوء. 

ويندب أن يتعوذ بالله من الشيطان ؛ فان ذلك يسكن الغضب» هكذا“ ورد في 
الخبر عن سيد البشر" صلی الله عليه وسلم ؛ لأن الغضب أصله من إغوائه ووسوسته 
والاستعاذة بالله من أقوى أسلحة" الؤمن على دفع كيد اللعين ومكره» وإذا تُأمل 
معنی الاستعاذة» وهو الالتجاء إلى الله والاعتصام به» وضم له التفكر فيما ورد في 
فضل كظم الغيظ وثوابه» واستحضر أن الله تعالى أعظم قدرا من قدرته على من 
غضب عليه سكن غضبه لا محالة. 

ويندب له أنه إذا غضب. وهو قائم» فلیجلس ٠ہ‏ وإذا غضب. وهو جالس» 


فليضطجع ء هكذا ورد في الحديث””". 


(۱) يشير بذلك إلى حديث: 'إذا عضب آحذکم » فليّسْكْتْ ": أخرجه أحمد في السند حديث رقم 
۲ صححه الألباني . انظر : صحيح ا جامع الصغیر وزيادته حديث رقم " 976 . 

(۲) هكذا في (ع) أما في (ل) فبلفظ " فثار' . 

(۳) هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ " ينضم' . 

. هكذا في (ل) آما في (ع) فبلفظ " هذا"‎ )٤( 

)٥(‏ لعله يشير بذلك إلى ما رواه أحمد في المسند " حديث رقم 777174 عن معاذ قال : استب رجلان عند 
النبي صلی الله عليه و سلم » فغضب أحدهما » فقال النبي صلی الله عليه و سلم: إنى لأعلم كلمة 
لو قالہا ذهب غضبه : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " . قال شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره » وهذا 

. مکنا في (ع) آما في (ل) فبلفظ " الصلحهة"‎ )٦( 

(۷) لعله يشير بذلك إلى ما أخرجه أحمد في السند "حديث رقم: ۲۱۳۸٦‏ : " عن أبي ذر قال : كان 
يسقى على حوض له » فجاء قوم فقال : أيكم يورد على أبي ذر ۰ ویحتسب شعرات من رأسه ؟ فقال 
رجل: أنا ء فجاء الرجل » فأورد عليه الحوض » فدقه » وكان أبو ذر قائمّاء فجلس» ثم اضطجع . 
فقيل له :يا أبا ذر لم جلست ثم اضطجعت؟ قال : فقال : إن رسول الله صلی الله عليه و سلم قال لنا: = 


10۸ المطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


٥‏ -ومنھا''' أن يسلك بهم سبيل الرفق والتلطف. 

فقد قال المصطفى عليه السلام: ( ما كان الرفق في شيء إلا زانه» ولا تزع من 
شيء إلا شانه) ”". 

وذلك لأن به تسهل”" الأمورء وبه يتصل بعضها ببعض؛ وبه یجتمم!“ ما 
تشتت» ويأتلف ما تنافر» ويرجع إلى المأوى ما شذ. 

والرفق للجماعات جامع للطاعات» وبذلك كله تنقاد الرعية» وتُحبُ الملك 
وتقبل عليه بالطاعة . 

وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم -: ( إن الله رفيق يحب الرفق ويعطى 
عليه ما لا يعطى على العنف) 0 

وقال ۔ صلی الله عليه وسلم -: ( كل وال لا يرفق برعيته لا يرفق الله به يوم 
القيامة )"© 

وقال صلی الله عليه وسلم:( اللهم من ولي من آمر آمتي شيئاًء فرفق بهم ؛ 
فارفق بەء ومن شق عليهم ؛ فاشقق عليه)"” . 


-إذا غضب أحدكم ۰ وهو قائم »فليجلس فإن ذهب عنه الفضب » وإلا فليضطجع " ضعفه الالباتي 
انظر: السلسلة الضعيفة حديث رقم ' 571714 . 

(۱) هكذا في (ع) آما في (ل) فبلفظ " ويندب" . 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه حديث رقم "001 . وصححه شعيب الأرنؤوط. انظر: صحيح ابن حبان 
بتحقيق الأرنؤوط ۳۱۲/۲۔ 

(۳) هكذا في (ع) أما في (ل) فبلفظ "یسهل . 

.. هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ " تجمع'‎ )٤( 

)٥(‏ هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ : "إن الله تعالى ‏ يحب الرفق ۰ ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف " وما أثبته 
هو ما أبو داود فی سننه حديث رقم "805" ففي (ل) و(ع) ذكر لفظ "تعالى "في محل لفظ 'رفیق . 

. ذكره الغزالي في التبر السبوك ۹/۱ ولم أقف عليه‎ )٦( 

(۷) أخرجه أحمد في المسند حديث رقم "۲٦٢ ٦٤"‏ . صححه الألباني . انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته 


حديث رقم ۲۲۱۹۲ . 


الباب الثامن : فيما يجب على السلطان ونائبه للرعية ١48‏ 


وف الخبر: (أن داود عليه السلام نظر یوما إلى السماء؛ فرأى شیا ینزل''' منها 
كالنخالة”" » فقال: یا رب ما هذا ؟ قال : هذه لعنتي أنزلها على بيوت الجائرين)”". 

وفي الخبر عن سيد البشر صلی الله عليه وسلم: ( إن أبعد القلوب'“ من الله 
القلب القاسى). 

وفيه أيضا :( ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) ۳ . 

وفيه أيضا: ( ارحموا ترحمواء واغفروا يغفر لكم )". 

وفيه آیضا : (من لا يرحم لا يرحه). 

٦‏ -ومنها: أن يكظم غيظه. 


. هكذا في (ل) وفی التبر ص۲۳ ء وأما في (ع) فبلفظ : ' یتنزل"‎ )١( 

(0) في (ل) و (ع) : " کالنخالة " بالخاء» وفي التبر ص۲۳ : " مثل النخالة "ء وفي الدر المنثور للسيوطي 
۷> "ميقل" رچھی ارہ سفق الع سک 

(۳) في (ل) و (ع) بلفظ : " الجبارين » وفي التبرص ۲۳ ٭ ا جائرین " ولم أقف على هذا ا حدیث. 

)٤(‏ في (ل) و (ع) بلفظ : " القلوب "» ولم آقف عليه بهذا اللفظ » وأخرجه الترمذي في سننه حديث رقم 
۳ بلفظ : " ... وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي " وقال عنه ( حسن غریب)» وقد ضعفه 
الألباني » انظر: السلسلة الضعيفة حديث رقم 59٠"‏ . 

» ذكر هذا الخبر ابن عساكر في مختصر تاریخ دمشق ۸۰/۳ قال: ٭ وعن وهب بن منبه وزيد بن رفيع‎ )٥( 
. قال: رأى داود النبي صلى الله على نبينا وعليه وسلم منجلا من نار يهوي من السماء إلى الأرض‎ 
فقال: إلبي وسيدي ؛ ما هذا؟ قال : هذه لعنتي أدخلها بيت كل ظلام "ء وذكره السيوطي في الدر‎ 
الثور۱۷۳/۷ قال: "وأخرج عبد الله بن زيد بن رفيع قال: نظر داود عليه السلام منخلا يهوي بین‎ 
. السماء والأرض فقال: يا رب ما هذا ؟ قال : هذه لعنتي أدخلها بيت كل ظلام"‎ 

(1) أخرجه أبو داود في سئنه حديث رقم " ٦1۹٤‏ " »> صححه الألباني . انظر: صحيح الجامع الصغير 
حديث رقم :"0870" . 

)۷( أخرجه أحمد في السند حديث رقم "275041 صححه الألباني» انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته 
حديث رقم "۸۹۹ 


(۸) أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم ۵۰۳۸ . 


۱۹۰ المطلب الأول: فيما له وعليه عمومّا وخصوصا... 

قال الصطفی صلی الله عليه وسلم :( من کظم غيظاء وهو قادر" على إنفاذه 
مه له" آمنا OE‏ 

وقال أیضا: (من کظم غیظا؛ وهو قادر على انفاذه خیره الله من ا حور العین 
يوم القيامة)» وذلك لأنه لما قهر النفس الأمارة بالسوء انجلت ظلمة قلبه » فامتلاً يقينا 


و 
وجه الله) . 


إلا ملا الله جوفه إھانا )۳ انه ^ 


(۱) هکذا في (ع) وفي سنن أبي داود حدیث رقم "٤۷۷۷"‏ ۰ وأما في (ل) فبلفظ : یقدر ". 

(0) في (ل) و(ع) بلفظ " ملا الله قلبه" » وأما في سنن أبي داود حدیث رقم ٦۷۷۸"‏ " بلفظ " ملاه الله آمنا 
وإيمانا . 

(۳) آخرجه آبو داود في سننه حدیث رقم " ۳۵6۲ . آشار إليه السيوطي في الجامع الصغیر بعلامة التضعیف 
انظر : الجامع الصغیر حدیث رقم ۸۹۹۷" . 

() في (ل) و(ع): " زوجه " » وعند الطبراني في العجم الأوسط حدیث رقم "۹۲۵۹" " خیره " » ولعله 
تصحیف من الناسخ. وأخرجه الترمذي في سننه بلفظ " دعاه الله يوم القيامة على رژوس الخلائق حتی 
يخيره " وقال : هذا حديث حسن غريب . انظر: سنن الترمذي حدیث رقم ۲۰۲۱ . 

. " هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " يقينا وایقانا‎ )٥( 

۹9 هكذا في (ل) وستط من (ع) لفظ " آجرا "» ولعلها سقطت من الناسخ ء والأصح إثباتها حتی تطابق 
الرواية أحد روایات الحديث» وهي رواية ابن ماجة في السنن حدیث رقم " 4۱۸۹ . قال الألباني في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة حدیث رقم ۳۸۵/۶ : " ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من 
جرعة غیظ کظمها عبد ابتغاء وجه الله " . آخرجه آحمد " ۲ / ۱۲۸ " باسنادین عنه » أحدهما صحیح 

(۷) أخرجه أحمد حدیث رقم ۷۳ قال شعیب الأرنؤوط : "إسناده ضعیف جدا ‏ » انظر مسند أحمد 
بتعلیقات الأرنؤوط ۳۲۷/۱ . 

(۸) هکذا في (ل) وسقط لفظ : " انتهی " من (ع) . 


الباب الثامن : فیما يحب على السلطان ونائبه للرعية کہ 


فهي أحب جرعة یتجرعها العبد» وأعظمها ثواباء وأرفعها درجة؛ لحبس 
نفسه عن التشفي» ولا يحصل هذا الحب إلا بکونه قادرا على الانتقام كما صرح به 
أيضاً في حديث :( من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رژوس 
الخلائق يوم القيامة حتى يُخَيّره''' من أي ا حور شاء)۳*. 

لذلك أثنى الله تعالى على الكاظمين الغيظ في كتابه» وكان ذلك من آداب 
الأنبياء والمرسلين ؛ ومن ثم خدم أنس بن مالك " المصطفى صلی الله عليه وسلم عشر 
سنين ( فما قال له في شيء'“ فعله؛ لم فعلتة ؟ » ولا في شيء ترکه» لم تركته ؟) ‏ . 

وقال المصطفى صلی الله عليه وسلم أيضاً: ( ثلاث من كانت فيه» فقد كمل 


إيمانه : من كظم غيظه» وأنصف من نفسه» وعفا عند المقدرة" ). 


(۱) في (ل) و (ع) بلفظ : " يزوجه " والصحيح ما أثبتناه لوروده بهذا اللفظ في مسند أحمد » حديث رقم 
٥"‏ وكذلك في غيره من كتب السنن. 

(۲) رواه ابن ماجة في السئن حديث رقم ٦۷‏ . قال الترمذي : حديث رقم "۲۰۲٢"‏ : "هذا حديث 
حسن غریب ‏ . 

(۳) هكذا في (ع) وأما في (ع ) فبلفظ : "ملك"» وأنس بن مالك هو: أنس بن مالك بن النضر الحخزرجي 
الأنصاري» صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم وخادمه. روى عنه رجال الحديث ۲۲۸٢‏ حديثا. 
مولده بالمدينة» وأسلم صغيرا وخدم النبي صلی الله عليه وسلم إلى أن قبض. ثم رحل إلى دمشق» 
ومنها إلى البصرةء فمات فيها سنو۹۳ ه. وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة . 
الأعلام للزركلي ۲٤١/٢‏ 

)٤(‏ هكذا في (ع) وأما في (ع ) فبلفظ : " أي شيء" 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في سننه حديث رقم " ۲۰۱۵ " » وقال: حديث حسن صحيح. 

. هكذا في (ع) أما في (ل) فبلفظ : " عند القدرة‎ )٦( 

)۷( في (ل) و(ع) بلفظ : ٭ ثلاث من كن فيه فقد كمل إيمانه: من كظم غيظه » وأنصف من نفسه» وعفا 
عند القدرة" وفي التبر ص ۷ بلفظ : (ثلاث من كانت فیه» فقد كمل إيمانه: من كظم غيظه» وأنصف 
في حال رضاه وغضبه » وعفا عند المقدرة )ء ولم أقف عليه في كتب السنن وما اطلعت عليه من کتب 
الحديث. 


۱۹ الطلب الأول : فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


۷ -ومنها : أن یعاملهم بالصفح والعفوء فیحسن إلى محسنهم» ویتجاوز عن 
مسيئهم ؛ فیحسن الله إليه » ویعفو عنه یوم القيامة . 

ففي حدیث الحاكم وغيره: ( إن الله عفو يحب العفو)"". 
وحكي”" أن الخليفة المنصور”" أمر بقتل رجل بحضرة المبارك بن الفضل» فقال : يا أمير 
المؤمنين اسمع مني حدیثاً قبل قتله: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ( إذا كان 
يوم القيامة نادى مناد مَنْ كان له عند الله یدء فلا يقوم إلا من عفى عن الناس)*» 
فعفی عنه. 

۸ -ومنها: أنه في كل واقعة رفعت إليه يعاملهم با يعامل به نفسه. 

وا واحد منهم» وأنه مثل سواه » فكل ما لا يرضاه لنفسه لا يرضاه 
لغيره» فان رضي لبهم ما لا يرضاه لنفسهء فقد خان رعیته ۳" وغشهم . 

۹ -ومنها: أن يجتهد في إرضاء جميع رعيته بموافقة الشرع. 


)١(‏ أخرجه أحمد في السند حديث رقم ۳۹۷۷": وحسنه الألباني» انظر : صحيح ا جامع الصغير 
وزيادته حديث رقم : 53557 . 

(؟) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبحذف واو العطف . 

(۳) أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي يعد هو المؤسس الحقيقي للدولة العباسية » ومن الأعمال الجليلة 
التي تُذكر له عنايته بنشر العلوم المختلفة» ورعايته للعلماء من المسلمين وغيرهم» وقيامه بإنشاء "بيت 
الحكمة" في قصر الخلافة ببغداد» توفي سنة ۱٥۸‏ ه.الإعلام ۱۱۷/۶ 

)٤(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ > ولعل المبارك بن الفضل رواہ ععناه » وا حدیث آخرجه البيهقي في شعب 
الإيمان حديث رقم "۷۹۷۷ بلفظ أَبِي مُریْرَةَء قال: قال رَسُولُ الله (صلَّى الله عَلَيْه وسلم : " يتاي 
مناد يوم القِيامَةِ : لا یقوم الوم أحَدٌ إلا أَحَد له عند الله ی فیتول الخلایق: سُبْحَاكء بل لَك اليد 
ول ذلك مرازا» فَيَقُولَ: بَلَى مَنْ عَمَا في الدثيا بَعْدَ قُْرَةٍ " رَد يه عُمَرُ ین رَاشيد.قال الألباني : 
"منکر" . انظر : السلسلة الضعيفة حديث رقم "۱۲۷۸" . 

)٥(‏ الضمير عائد على المنصور. 

. هكذا في (ع) آما في (ل) فكر في هذا الموضع لفظ " وغتيهم " ولا دلالة لہا في السياق‎ )٦( 


الباب الثامن : فیما يجب على السلطان ونائبه للرعية ۱۹۳ 


ومعاملتهم بالإنصاف ؛ ففي احدیث: (خیار آئمتکم الذين حبونهم ويحبونكم 
وتصلون علیهم ویصلون علیکم وشرار أئمتكم الذین تبفضونهم ويبغضونكم 
وتلعنونهم ویلعنونکم )۲ . 

۰ -ومنها: أن یعتّید من يسأل'" عن حاله من الرعیةء ولا يغتر بالثناء عليه 
من بعضهم ومدحه في وجهه. 

۱ -ومنها: أن لا يطلب رضا آحد من الرعية بمخالفة الشرع » فمن سخط 
بخلاف الشرع لا عبرة بسخطه. 

كان عمر رضي الله عنه " یقول: اني أصبح کل یوم ونصف الخلق علي 
6 ) 

وى ات مال لاط مو صدیق )*. 


)١(‏ في (ل) و (ع) بلفظ : " خيار أمتي الذین يحبونكم ؛ وتحبونهم ۰ وشرار أمتي الذین یبغضونکم؛ 
وتبغضونهم " ۰ وف التبر ص٩‏ : "خير آمتي الذين يحبونكم وتحبونھمء وشر أمتي الذين بیخضونکم 
وتبغضونهم ويلعنونكم وتلعنونهم " » ولم أقف عليه بهذا اللفظ » وما أثبته أخرجه مسلم في صحيحه 
حديث رقم 1٩۱۰‏ . 

(۲) هكذا في (ل) وسقط من (ع) قوله : من يسأل" . 

(۲) هكذا في (ل) وسقط من (ع) صیغة الترضي » وعمر هو : عمر بن الخطاب بن نفیل القرشي 

العدوي» أبو حفص: ثاني الخلفاء الراشدين» وأول من لقب بأمير المؤمنين» الصحابي الجلیل ء الشجاع 
الحازمء صاحب الفتوحات» يضرب بعدله المثل توفي سنة ۰۲۳ . الأعلام للزركلي 50/0 . 

)٤(‏ قال العجلوني : ما ترك الحق لعمر صديقا". قال النجم هذا غير معروف في كتب ا حدیث في حق عمر 
لا عنه ولا عن غيره» وإنما روى ابن سعد في طبقاته عن أبي ذر قال: ما زال بي الأمر بالمعروف والنهي 
عن النکر حتى ما ترك الحق لي صديقا. نعم تقدم في الحاء الهملة عن ابن عبد البر معناه في حق عمر 
رضي الله عنه. " وهو قوله في الحديث رقم ۱۱۵۵: الحق ثقيل ". رواه ابن عبد البر ء وزاد : فمن قصر 
عنه عجز» ومن جاوزه ظلم» ومن انتهى إليه » فقد اکتفی» قال ابن عبد البر : ويروي هذا ا جاشع بن 
نهشل» قال: وعن النبي صلی الله عليه وسلم قال : " الحق ثقیل" » رحم الله عمر بن الخطاب : تركه 
الحق ليس له صديق» نقله ابن مفلح في الآداب» وفي معناه ما في كتاب روح القدس في مناصحة النفس- 


1٤‏ المطلب الأول: فیما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


وی حدیث الترمذي''' وغيره: ( من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى 
الناس» ومن أسخط الناس لرضی الله كفاه الله مئونة الناس )!". 

وذلك لأنه جعل نفسه من حزب اللہ وهو لا يخيب من التجأ إليه» واعتمد 
عليه لان جرب اللہ هم لون ۲ ۳ . 

أوحى الله تعالى إلى داود: (ما من عبد يعتصم بي دون خلقي» فتكيد 
السماوات والأرض إلا جعلت له مخرجاء وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني إلا 
قطعت آسباب * السماء من بين يديه » وانحطت الأرض من تحت قدميه )*. 

۲ -ومنها: أن يستعمل معهم الحلم. 

لثناء المصطفى صلی الله عليه وسلم عليه بقوله: ( ما أزين الحلم )۳ والحليم 
من اتسع صدره لساوی ا خلق » ومنائي أخلاقهم. 


«للشیخ الأكبر بلفظ ء وقد ثبت أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : "ما ترك الحق لعمر من صديق " 
كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ۰۳۱۲/۱ 

)١(‏ الترمذي هو : أبو عيسى أحمد بن عيسى بن سورة الترمذي» من أئمة علماء ا حدیث وحفاظه» من 
أهل 'ترمذ" على نهر جيحون. تتلمذ للبخاريء وشاركه في بعض شيوخه. وقام برحلة إلى خراسان 
والعراق والحجاز وعمي في آخر عمره. وكان يضرب به المثل في الحفظ.. من تصانیفه الجامع الكبير» 
المعروف باسم : صحيح الترمذي» والشمائل النبوية. توفي سنة ۰۲۷۹ . الأعلام للزركلي ۳۲۲/٦‏ . 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه حديث رقم "۲۷۷ " . 

(۳) سورة ا جادلة " 77 ". 

.79 / 7 هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : أسماء ' وما في (ع) هو الموافق لما في مختصر تاريخ دمشق‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق عن كعب بن مالك . انظر: مختصر تاريخ دمشق ۷۹/۳ ء وقال 
الألباني: "موضوع . انظر : ضعيف الجامع الصغير وزيادته حديث رقم " 1٩۲۳‏ . 

: أخرجه ابن عسكر في تاريخ دمشق ۲/ ۱۷۹ بلفظ : "ما أزين الحلم لأهله "ء وضعفه الألباني» انظر‎ )٦( 
. "51519" السلسلة الضعيفة حديث رقم‎ 


الباب الثامن : فيما يجب على السلطان ونائبه للرعية 1710 


قال الحسن البصري”": ( ما نحل الله عباده شيئاً أقل من الحلم ؛ ومن ثم أثنى الله 
تعالى على خليله وولده به'" لا انشرحت صدورهما لما ابتلاهما'” به من الذبح ؛ 
٤‏ می 9 پر وقال ¥ سر کر کب © ۷۴ 

وفي ا حدیث: ( ليس بحليم من لم يعاشر بالعروف» اما ا حلم الصبر على من لابد 
له من معاشرته)". 

۳ -ومنها أن يجتهد في الإحسان إلى عباد الله كافة حتى إلى أهل الذمة. ففي 
الحديث النبوي : (الخلق كلهم عيال الله » وأحبهم إليه أنفعهم لعياله ). 

ومن" رعيته مائة ألف ألف» فأكثر فإذا'''"'أحسن إليهم» وعدل فيهم كان 


)١(‏ الحسن البصري هو: الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد: تابعي» كان إمام أهل البصرة» وحبر الأمة 
في زمنه. 

وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. توفي سنة ۰۱۱۰ . الأعلام للزركلي ۲٢٦/٢‏ . 

(؟) هكذا في (ل) » وأما في (ع) فبلفظ : " آٹنی الله به " . 

(۳) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " ابتلاهم " 

. هكذا فی (ع) وأما في (ل) فوقف عند قوله تعالی : ' آواه"‎ )٤( 

. "9/0" سورة هود‎ )٥( 

. "٠١١١ سورة الصافات‎ )٦( 

(۷) انظر: كتاب الأمثال لأبى عُبید القاسم بن سلام ۲۷/۱ . وبهجة ا جالس لابن عبد البر ۱/ ۱۳۲ . 

(۸) هكذا فی (ل) وسقط لفظ له " من (ع) وفي شعب الإيمان للبيهقي بلفظ :" من لا یجد من معاشرته بدا 

حديث رقم"700/". والحديث أشار إليه السيوطي في الجامع الصغير بعلامة التضعيف.انظر الجامع الصغير 

.۱ 

(۹) أخرجه أبو يعلى حديث رقم ۳۳۱۵ قال لألباني:' ضعیف جدا " انظر: ضعيف الجامع الصغير 
وزيادته حديث رقم : "1591 . 

(۱۰) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "وف" . 
)۱١(‏ هكذا في (ع) و(ل) » وفي التبر ص١٥۱‏ : "ويحسن إلى عباد الله وبريته» فإن في رعيته ألف ألف من 

الخلائق إذا عدل فيهم كان الكل شفعاءه ". 


۱۹۹ الطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 

الكل شفعاءه عند الله ؛ ومن شفع فيه هؤلاء الخلائق كان من الآمنين يوم القيامة ؛ 
الذين لا خوف عليهم ولا هم بحزنونء وان آساء إليهم كان الكل خصماءه؛ وإذا 
صار الشفيع خصماً اشتد الخطب وعظم الأمر. 

» -ومنها: أن يهتم بإقامة ناموس الدين''' بین الرعية » وإعزاز الحق‎ ٤ 
وإعادة رونق السنة النبوية والسيرة المرضية ؛ فتحمد عند الله طریقته» وتعظم في‎ 
القلوب هيبته » ویخاف"" الأعداء سطوته » ويعلو قدره وبهاؤه » ويكبر في عيون‎ 
. أضداده » ويعظم عند أنداده‎ 

٥‏ -ومنها: أن ينظر في أمور رعيته. 

ويقف”" على قليلها وكثيرها“ وجليلها وحقيرهاء وجملها وتفصيلهاء ولا 
يشاركهم في الأشياء المذمومة » والأفعال المشؤومة. 

٦‏ -ومنها: أن يحترم العلماء العاملين» والأولياء والصالحين. 

ويثيب على الفعل ابحمیل» ويمنع من الفعل الرديء الوبيل» ويعاقب على فعل 
القبييح» ولا يحابي من أصرّ على معصية ؛ ليرغب الناس في الخيرات» ويّحْذروا من 
السيئات . 

E Es‏ رکا لد يتين SN LEL‏ اید 
واختل حال بلاده. 

۷ -ومنها: أنه إذا کان لأحد من رعيته عليه دعوى يقوم من مقامه» ويعمل 


. هكذا في (ل) وسقط لفظ : " الدين "من (ل)‎ )١( 

(۲) هكذا في (ل) وأما في (ل) فبلفظ : "وتخاف" . 

۹9 هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : وتقف" . 

. قلیلها وکثیرها ' من (ل)‎  : هکذا في (ل) وسقط قوله‎ )٤( 
هكذا في (ل) وآما في (ل) فمن دون حرف العطف.‎ )٥( 


الباب الثامن : فيما يجب على السلطان ونائبه للرعية ۷ 

بحكم الله تعالى وينصف ذلك الضعیف » ولا يستحي من ا حق والعمل بقولہ''' تعالى: 
+[ دنه مر اذل والاحستن * '. 

۸ -ومنها : أن يأمر عماله بالاقتداء بسیرته. 

لثلا يسأل یوم القيامة عن رعيته» فقد ورد في عدة أحاديث بالغة مبلغ التواتر 
آن السلطان مسئول عن رعیته ۳ 

۹ -ومنها: أن يحسن الظن بهم. 

ولا یکشف عن آستارهم» ولا ینقب عن آسرارهم “ لقول الصطفی عليه 
السلام : ( إن الأمير إذا ابتغی الريبة في الناس آفسدهم ). 

وذلك لأن الانسان قلما"؟ یسلم من عیب» فلو" عاملهم بكل ما قالوه أو 
فعلوه اشتدت علیهم الأوحال» واتسع ا جالء وفسد احال» فعلیه " أن یستر عیوبهم 


(۱) هكذافي (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " ویعمل . 

(۲) سورة النحل ۹۰. 

(۳) منها حدیث " کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته ... الحديث " آخرجه البخاري في صحیحه حديث 
رقم 1۷۸۹ . 

. مکذا في (ع) وسقط قوله : " ولا ینقب عن آسرارهم "من (ل)‎ )٤( 

(0) آخرجه آبو داود حدیث رقم ۸۱۹ صححه الألباني ۰ انظر : صحیح الجامع الصغیر وزیادته 
حدیث رقم : ۲7۵ . 

. هکذا في (ل) وآما نی (ع) فبلفظ : "قل ما"‎ )٦( 

(۷) هكذا في (ل) وآما في (ع) فبلفظ : " فان" . 

(۸) هکذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " ومنها" . 


11۸ المطلب الأول : فيما له وعليه عمومًا وخصوصًا... 


ا 

۰ -ومنها: آنه " إذا قدم عليه كبير قوم أكرمه وعظمه. 

لقول المصطفى عليه السلام: ( إذا أتاكم کریم"" قوم فأكرموه ).أي برفع مجلسه 
وتقريبه» وإجزال عطيته وقضاء حاجته ونو ذلك؛ وذلك لأنه تعالى عوّده ذلك ابتلاء 
لەء فمن استعمل معه غیره» فقد استهان بهء وحقره » وأفسد عليه دينه» وذلك يورث 
في قلبه الغل والحقد والبغضاء والعداوة ؛ وذلك يجر إلى سفك الدماءء وفي إكرامه اتقاء 
شره » وإبقاء دینه *» وسد باب الفتنةء ولبذا كان المصطفى عليه السلام يتواضع 
لأكابر” كفار”' قريش ٠‏ ویکرمھم''ء ویرفع منزلتهم ؛ لأنهم مظاهر العزة الالهية ". 

١‏ -ومنها: أنه إذا مر في رعيته بشيء لا برجم عنه» ولا ينقضه لأجل من 


يرجوه أو يخافه. 


(۱) أخرج البخاري فی صحيحه عن أبي هُريرَة > عن یی صلی الله عليه وسلم فَالَ :" إياكم والظن فان 
الظن أكذب الحديث ؛ ولا تجسسوا ء ولا تحسسواء ولا تباغضوا وکونوا إخوانا ' حديث رقم "1۰4" 

۲( هكذا في (ل) وسقط لفظ : ٭ أنه "من (ع) . 

۳( هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : کبیر قوم " » وا حدیث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان حديث رقم 
۳ بلفظ ' إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه 'ء قال العراقي :" ورواه آبو داود في المراسيل من حديث 
الشعبي مرسلا بسند صحيح وقال روى متصلا وهو ضعيف والحاكم نحوه من حديث معبد بن خالد 
الأنصاري عن أبيه وصحح إسناده " انظر: المغني عن حمل الأسفار ۱/ ۱۷۷ . 

. هكذا في (ل) وسقط قوله : ٭ وإبقاء دينه ' من (ع)‎ )٤( 

. هكذا في (ل) وأما في (ل) فبلفظ : 'للأكابر'‎ )٥( 

0( هكذا في (ع) وسقط لفظ  :‏ کفار "من (ل) . 

(۷) كإكرامه صلی الله عليه وسلم لأبي سفيان يوم فتح مكة ء وكان لا يزال على جاهليته؛ فقد قال : "من 
دحل دار أبى سفيان فھ وآمن " . صحيح مسلم حدیث رقم "49/717" . 

(۸) تعليل موهم» لعل ا مراد: أن الله هو الذي أعزهم ففيهم يظهر تحقق ما وصف به نفسه من أنه هو المعز 
جل وعلاء قال تعالی : (وتعز من تشاء وتذل من تشاء) آل عمران ۰۲۲ 


الباب الثامن : فیما يجب على السلطان ونائبه للرعية ۹ 


وقد كتب قیصر"" ملك الروم إلى كسرى أنوشروان يقول: بماذا يكون دوام 
املك ؟ فكتب إليه : إني لا أرسم شیئا بجھالةء وإذا أمرت بأمر تممتہء ولا أتركه خوف 
وحكي أن زيادا”" ‏ أخا معاوية بن أبي سفيان » وكان من دهاة”" العرب ولاه 
معاوية على العراق» فكثرت اللصوص بالبصرة» فنادی: إن من خرج بعد العشاء 
قله“ وكَرّره ثلاث ثم خرج في الليلة الرابعة» فرأى أعرابياً معه غنم» فسأله. 
صدقك» لکن إن أطلقتك يقال عني: إن زیادا يقول ولا یفعلء فتفسد سياستي» ثم 
ضرب عنقه» وجماعة كثيرة» فقال له بعض أهله: إن السياسة حزم إلا أنك لا 
۲ -ومنها: أن یتفقد'“ أحوال رعيته من جهة العيشة . 


(۱) قد یکون الراد بقیصر الروم هنا :ملك الروم بوسطینوس الأول؛ أو غطیانوس ؛ وکان ملکه- دوي 
وعشرین سنة. فهو الذي كان ملكا على بلاد الروم عند مولد رسول الله صلی الله عليه وسلم » وقد 
ذكر أن رسول الله ولد في زمن كسرى أنو شروان . انظر : الكامل في التاريخ ۱6۹/۱ ء ومروج الذهب 
للمسعودي ۱٤٥/۱‏ . 

(۲) زياد هو: زياد بن أبيه: آمیر» من الدهاة» القادة الفاتحینء الولاة. من أهل الطائف. اختلفوا في اسم 
أبيهء فقيل : عبيد الثقفي وقیل : أبو سفيان. ولدته أمه سمية جارية الحارث بن كلدة الثقفي في الطائف » 
وتبناه عبيد الثقفي مولی الحارث بن كلدة وأدرك النبي صلی الله عليه وسلم ولم يره. توفي سنة ۵۳ه . 
الأعلام للزركلي ۵٩۳/۳‏ . 

(۳) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "دهاء 

)٤(‏ هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "قتل' 

. " هكذافي (ل) وأما فی (ع) فبلفظ : ثلاث‎ )٥( 

)٦(‏ هكذافي (ل) وأمافي (ع) فبلفظ : "لم 

(۷) هكذا في (ع) وآما في (ل) فبلفظ : "تنعقد 


۱۷۰ المطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوضًا... 


حكي أن کسری آنوشروان كان يصعد کل ليلة إلى أعلى مکان بالبلدء فینظر 

۳۳ -ومنها : أن لا يمكن جندہ وغلمانه من تناول شيء من الرعية. 

098 ۶ و 1  ٔ‏ كلا ا يانه الات 
دینار» ثم قال لوبذ موبذان: يا دهقان هل آعطی أحد من ملوك الفرس ما آعطیت؟ 
قال : أطال الله بقاء آمیر الومنین كان لہم ثلائة أشياء ليس لکم أحدهاء کانوا یأخذون 
ما يأخذون من الناس بقدرء ویعطون بقدر'“ء ویأخذون من موضع يجوز منه الأخذ» 
ویعطون لمن ينبفي"" أن یعطی » و ما كان يخافهم إلا المذنب» فسکت الأمون. 

ولذلك کشف تربة کسری» فنظر إلى صورة" وجهه وهي بمائها"» وثيابه ما 
خَلقَتَ”": وخاقه في أصبعه بفص من ياقوت لم یر المأمون مثله قط ؛ وعلیه مکتوب 
ما معناه : ذاك الأجود أكبر ليس الأكبر أجود ء ففطاه المأمون بثوب نسج من ذهب“ 


)١(‏ هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "ومنها". 

(۲) المأمون هو: أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور» سابع 
الخلفاء من بني العباس في العراق» وأحد أعاظم الملوكء في سيرته وعلمه وسعة ملكه. توفي سنة ۲۱۸ . 
الأعلام للزركلي ۱٤٤/١‏ . 

(۳) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ :" ثلاث "۔ 

. الخلعة العطية "يقال : خلع عليه خلعة أعطاه . العجم الوسيط حرف الخاء‎ )٤( 

)٥(‏ هكذا في (ع) وسقط قوله : 'ويعطون بقدر " من (ل). 

. هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : اييتفي‎ )٦( 

(۷) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : صورة". 

(۸) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : 'ما فيها". 

. أي ما بلیت "خَلق القوب بالضم خلوقة أي بلي تسان العرب» مادة "خلق"‎ )٩( 

(۱۰) هكذافي (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "بذهب". 


الباب الثامن : فیما يحب على السلطان ونائبه للرعية ۱۷۱ 


فأخذ خادم المأمون الخاتم » فقال له المأمون: تفضحني إلى يوم القیامةء فیقال : كان" 
المأمون كان اشا تَبَشَهء فأخذ الخاتم ". 

٤‏ -ومنها أنه يأمر رعيته بالاشتغال بالعلوم» وهم" على ذلك. 

ويهددهم على إهمال ذلك» ويجيز من شهر منهم بالعلم وجودة الفھمء 
ويشكر صنيعه » فذلك من بديع السياسة. 

ولا )و في زمن الیونان تلم 
العذراء في خدرها الواجبات واحرمات؛ ومواضع الكواكب السيارة» وقیس!“ الليل 
والنهار والريح ۰ وغير ذلك من الفنون کالہندسة والحساب والطب ونحوها ”' 

-ومنها : أن يحسن نيته لرعيته ؛ فان بفسادها بحصل القحط » وتقل البركة. 

حكي أن كسرى سرق رجل من مجلسه جام ذهب وهو یراہء ففقده الشرابي» 
فقال لا یخرج أحد حتى يفتش فيهاء فقال أنوشروان: أخذه من لا یرده» ورآه من لا 
ما" 

وحكي عنه أيضا أنه تصید" یوماء فانفرد عن عسكره » فعطش ؛ فرأى ضيعة 
بقربه ؛ فأتى باب دار» وطلب ماء من صبيته ؛ فدخلت فعصرت قصبة واحدة من 
قصب السكر» و بماء» وأتته به ؛ فوجد فيه قذیٗء فشرب منه قليلاً قلیلاء 


)۱( هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ :إن" 

(۲) راجع التبر ص ۰۲۷ والقصة فیها غرابة. ورعا تکون من اختلاق من یعظمون امحضارة الفارسية 
وملوکها. 

(۳) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : حتهم . 

)٤(‏ هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : 'يحسن". 

." في (ل) و(ع) بلفظ : " وقسي‎ )٥( 

)٦(‏ مکذا في (ع) وسقط لفظ : "ونحوها "من (ل). 

(۷) هذا ابر ما زادته (ل) على (ع) . 

(۸) هكذا في (ل) وأما في () فبلفظ " حكي أن کسری" . 


1١7‏ المطلب الأول : فيما له وعليه عمومًا و خصوصا... 
فقال: نعم الاء لولا ذلك القذىء فقالت: أنا عَمْداً ألقيته فيه لأكدّره ؛ رأيتك شديد 
العطش ۰ فخفت أن تشربه تهلة واحدة » فيؤذيك ؛ فعجب من فطنتها وذكائهاء وقال 
لہا: كم قصبة عصرت في الماء؟ قالت: واحدة؛ ثم طلب جريدة الخراج بتلك 
الناحية ؛ فوجد خراجها قلزلا ؛ فقال : قرية یکون فق قصبة واحدة منها ذلك »ویکون 
هذا خراجها! وعزم على أن يزيده ؛ ثم عاد لتلك الناحية بعد وقتو» وعطش فوفر“ 
على ذلك الباب”" » وطلب ماءً؛ فخرجت الصبية ثم عادت لتخرج الاء فأبطأت ؛ 
فسألہا عن سبب بطتها ؛ فقالت: لم یخرج من قصبة واحدة قدر حاجتك» فعصرت 
ثلاثاء فلم تكفوء وسببُ ذلك تغیر نية السلطان» فذهبت البركة”". 

وحكي" أن شهر بن حوشب”” وكان من القراء سرق من مجلس معاوية خريطة 
من خرائط فيها مال لبيت المال» فرآه معاوية ثم عدت الخرائط فنقصت واحدة فقال 
معاوية : هي حسوبة عليا ولا تسألوا عمن أخذهاء وفيه قال الشاعر: 

لقد باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعد يا شهر"" 


. في (ل) و(ع) بلفظ : " فوجد "2 وفي التبرص ۲۸ : ' فاجتاز"‎ (١) 

(؟) في (ل) و(ع): بدون لفظ " الباب " ء وفي التبر ص۲۸ بإثباتها. 

(۳) في التبر المسبوك ص۲۸ : فقال أنو شروان : وما سبب ذلك العجز؟ فقالت : سببه تغیر نية السلطانء 
فقد قيل : إنه إذا تغيرت نية السلطان على قوم طارت بركتهم» وقلت خيراتهم » فضحك أنوشروان» 
وعجب من قول الصبية؛ وأمن نفسه ما كان أضمره لہمء وتزوج الصبية لحسن ذکاٹھاء وفصاحة 
کلامها" . 

(5) من هذا الموضع وحتی قوله : "فلم يسرق بعد " مما زادته (ل) على (ع) . 

)٥(‏ شهر بن حوشب الأشعري: فقيه قارئ؛ من رجال الحديث ٠‏ شامي الأصل. سكن العراق » وكان 
يتزيا بزي الجندء ويسمع الغناء بالالات» وولي بيت ا ال مدة» وهو متروك ا حدیثء ومن 
الأمثال: خريطة شهر. يضرب فيما يختزله القراء والفقهاء من خرائط الودائع وأموال الناس توفي سنة 
٠ھ‏ . انظر الأعلام للزركلي ۱۷۸/۳ . 

. في الأعلام للزكلي ۱۷۸/۳ أن القائل هو: القطامي الكلبي‎ )٦( 


الباب الثامن : فیما يجب على السلطان ونائبه للرعية ۱۷۳ 

وکان للمأمون خادم یسرق الانية التي يتوضأ فيها الخليفة فقال له يوما" : إذا 
سرقت تأتني با سرقته فأشتریه منك » قال : فاشتر مني هذا الذي بين يدي » قال : بكم ؟ 
قال : بدینارین؛ قال: اشتریت على أن لا تسرقها ؟ قال: نعم» فأعطاه فلم يسرق 
بعد. 

٦‏ -ومنها: أن لا یتغافل عن آناس السوء وأهل الشر والفساد» ومن يساء 
الظن به من رعیته. 
ففي المثل : العبد پقرع بالعصاء وا حر تکفیه الاشارة "۰ يضرب لن له صل ومن لا 
أصل له. 

وقد كان للناس زمان يأمر رجل واحد جميع الأمة» ویسخرهم بدرة كان 
يحملها على عاتقه هو عمرء والفضل في ذلك الوقت كان للزمان والرعیةء فأما 
الیوم'”' لو عملوا بذلك لم يفد. 

فینبغي أن يكون السلطان في هذا الزمان أتم سياسة وهيبة ؛ ليشتغل كل إنسان 
بنفسه» ويأمن الناس بعضهم من بعض. 

۷ ۔ومنھا'“: أن يتخذ الأتباع الكثيرة”” ء والدار الواسعةء ولا يلزمه أن 
يقتصر على ما اقتصر الخلفاء الأربعة الراشدون» وسثل علي رضي الله عنہ'' : لم لا 
تنفع الموعظة هؤلاء الناس؟ فقال: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ أوصى عند 


. في (ل) بلفظ : "بعلا"‎ )١( 

(۲) انظر: مجمع الأمثال . المؤلف : أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النیسابوري ۰۲۰/۱ 
والتبر ص۲۹. 

(۳) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : فالیوم" . 

. هكذا في (ل) وأما فی (ع) فبلفظ : "وله"‎ )٤( 

. هكذافي (ع) وأمافي (ل) فبلفظ : "الكبيرة"‎ )٥( 

. هكذا فی (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "عليه الرضی"‎ )٦( 


VE‏ الطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


وفاته» وأشار بأصابعه الثلاثء وقال: لا تسألوني”" عن حال أولئك» فقالوا: إن 
ذلك إشارة إلى ثلاثين سنة مدة الخلفاء الأربعة» وأيام الحسنء يعني لا" تسألوني عن 
حال أولئك الرجال» فإذا قال المصطفى عليه السلام: لا تسألوني عنهم» فکیف ينفع 
الوعظ فيهم؟ !.. 

وسئل عن نمو هذا أيضا فقال: كان الناس ق ذلك الزمان نیام والعلماء 
أيقاظاء والیوم العلماء نيام » والناس موتی » فکیف ینفع کلام النائم عند الميت !ا . 

فأهل هذا الزمان إذا لم يكن فیهم سياسة للسلطان ولا هيبة لم یثبتوا على 
الطاعة. 

۸ -ومنها: أن يعظم شأن الشريعة. 

فقد قال الحسن البصري: كل مك عظم أمر الدین'“ كان عند رعيته عظیم 
الامر» ومن عرف الله تعالى عرف به الخلق» فكانوا كلهم مَعَارفه » كما قال القائل : 


(۱) في (ل) و (ع) بلفظ : " تسألوني" ء وفي التبرص ۲۹ : "لا تسألوني" . 

(۲) في (ل) و (ع) بلفظ: " لا تسألوني ' ء وفي التبر يعني لا تسألوني " ء وما في التبر هو الأنسب . 

(۳) ونص الرواية في التبر السبوك أوضح معنا ء فأورده بنصهاء قال الغزالي : ستل أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب كرم الله وجهه لأي شيء لا تنفع الموعظة هؤلاء الخلق ؟ فقال : ا برالمعروف إن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ما أوصى عند وفاته أشار بأصابعه الثلاث ؛ وقال : لا تسألوني عن حال أولئك . 
فقال قوم من الصحابة : أشار إلى ثلاثة أشهر » وقال قوم : إلى ثلاث سنين » وقال قوم : إلى ثلاثين 
سنة ء وقال قوم : ثلانمائة سنة يعني إذا مضت ثلانمائة سنة » فلا تسألوني عن حال أولئك الرجال » 
فإذا قال النبي صلی الله عليه وسلم لا تسألوني عن حال أولئك ‏ فكيف ينفع الوعظ فيهم. وسئل عن 
هذا السؤال فقال: كان الناس في ذلك الوقت نياماً وكان العلماء أيقاظاً » واليوم العلماء نيام » والخلق 
موتى فأي نفع لكلام النائم مع الميت !!". 

. هكذا في (ل) وسقط لفظ : "عرف "من (ع)‎ )٤( 

)٥(‏ هكذا في (ل) وسقط لفظ : "كلهم ' من (ع) 


الباب الثامن : فیما جب على السلطان وناثبه للرعية ۱۷۵ 
من عرف الله تعالی اسمه ‏ ار کل الخلق عرف انه" 
طوبي ان آل "ما حازة معرفة ا الق سبحانه 
قال" بزرجمهر: لا ينبفي للملك أن یکون في حفظ ملکته ورعیته أقل من 
البستاني في حفظ بستانه ؛ فإذا زرع الریحان ونبت جنبته *" احشیش ؛ قطعه لئلا يفسد 
الريحان. 
-ومنها : أن نع خواصه وبطانته من تناول شيء من الرعية. 
قال أردشير: إذا كان الملك عاجزا عن إصلاح خواصه؛ وكقهم الرعیة؛ 
فکیف يمكنه رد العوام إلى الصلاح ؛ قال تعالی  :‏ ونر ریک ریب 1 
وقال: ليس شيء أضيع" 
A 7‏ 


للملك» وأفسد لأحوال الرعیة من صعوبة 


على الرعية» وخافت الرعیة من جور بعضهم على بعض. 
۰ -ومنها: أن يكون للملك'” على جميع الأمور اطلاعٌء فلا يهمل”" 


)١(‏ هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ :" ترى كل الخلق عرفانه" »وفي التبر ص١"‏ : " آثر كل الخلق عرفاته". 

(۲) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " فأقبل . 

(۳) هكذا في (ع) وسقط لفظ : "قال "من (ل) 

" هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " بنبته‎ )٤( 

. 7١85" سورة الشعراء‎ )٥( 

. " هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " أصنع‎ )٦( 

(۷) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "يكن "۔ 

(۸) في (ل) و(ع) دون لفظ "أن" ء وفي التبرص ۳۱ : "وإذا كان الملك سهل الحجاب لم يكن للعمال أن 
يحوروا على الرعايا » وخافت الرعية من جور بعضهم على بعض ˆ . 

)۹( مکذا في (ع) وآما في (ل) فبلفظ : "املك 

(۱۰) ھکنا نی (ع) وآما في (ل) فبلفظ : ' تهمل . 


۱۷۹ الطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصً... 


ذلك لتکون الہیبة''' في ناموس اللك باقية. 

یقال : إن آردشیر كان من تیقظه لأمور خواصه ورعیته يخبر ندماءه بما صنعوه 
فيقول لأحدهم : فعلت البارحة کذا أو نمت الليلة مع زوجتك فلائف حتی کانوا 
يتوهمون أنه يوحى |لیه » وكذا كان السلطان الغازي محمود بن سبكتكين””". 

قال أرسطو: ليس خير الملوك من يكون في حدة نظره كالعقاب» بل الذي" 
حوله كالعقبان لا كالجيف» يعني إذا كان حديد النظر قوي الفطنة والتفكر في العاقبة 
ويكون خواص دولته بهذه الصفة انتظمت أحوال ملکته واستقامت في مملکتہ''“ أمور 
سد 

وقال أبرويز” : ثلاثة لا يجوز للملك العفو عنهم: من قدح في مملكته؛ 


كين سره » أو أفسد حرمه. 


. ' هكذافي (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " الهيئة‎ )١( 

(۲) في (ل) و(ع) :" محمد بن سیکتکین'" ءوالمقصود هو محمود بن سبكتكين كذا في التبر المسبوك ۱/ ۱۳ 
وهو السلطان البطل ا جاهد محمود سبكتكين الغزنوي رحمه الله من السلاطين المشهورين» والأبطال 
المعدودين. قال عنه الامام الذهبي : ٭ السلطان الملك بین الدولة فاتح الہند أبو القاسم محمود بن سيد 
الأمراء ناصر الدولة سبكتكين التركي صاحب خراسان والبند وغير ذلك . " أه 
سير أعلام النبلاء ۱۳ / ۳۱۲ - ۳۱۵ باختصار. 

(۳( هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : ' 

)٤(‏ هكذافي (ل) وسقط لفظ 000 من (ع). 

)٥(‏ هو: أبرويز بن كسرى هرمز بن كسرى أنو شروان» ومعنى أبرويز بالعربية الظفر» وقد غلب الروم 
وانتصر عليهم » وهو الذي كتب إليه النبي صلی الله عليه وسلم وحفيده يزدجرد بن شھریار بن أبرويز 
وهو آخر ملوك الفرس؛ وكان سلب ملكه » وهدم سلطانه على يدي عمر بن ا خطاب ء ثم قتل هو في 
أول خلافة عثمانء وجد مستخفیا في رحی» فقتل وطرح في قناة الرحى» وذلك بمرو من أرض فارس 
راجع الكامل في التاريخ لابن عدي 1517/١‏ 159 . 

)٦(‏ هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " أفشا 


الباب الثامن : فیما يحب على السلطان وناثبه للرعية ۱۷۷ 


۳۱ -ومنها 3 أن يسرع بقضاء حوائج الناس 3 ولا بسوف بھم'''۔ 

فقد جلس المأمون لفصل الأحكام» فرفعت إليه قصة» فدفعها لوزیره الفضل 
ابن سهل "۰ فقال: اقض حاجته فوراء فان الفلك في سرعة دورانه أجدر من أن 

فينبغي للملك التأسي بذلك » ويتيقن أن هذا الفلك لا يثبت على دور واحد» 
فانه لا اعتماد علی الدولة» وأن القضاء السماوي لا ترده العساكر وكثرة المال 
والرجال» وإذا انحلت الدولة وتلاشت الأحوال وفنیت"" الأموال والرجال " لا ينفع 
الندم إذا رل القدم . 

يقال: إن وان آخر ملوك بني أمية عرض عسکرہ فکان'' ثلانمائة آلف 
بالعدد الكاملة فقال وزيره : إن هذا لأعظم الجيوش» فقال مروان: اسکت . فإنه إذا 
انقضت المدة لم تنفع الغ 

قال الأهوازي”": الدنيا لا تصفو لشارب» ولا تفي لصاحب» فخذ من زاد 


اس 


(۱) ھکذا فی (ع) وسقط لفظ : "بهم "من (ل ) . 

(؟) هو: الفضل بن سهل السرخسي» أبو العباس» وزير المأمون وصاحب تدبيره» اتصل به في صباه 
وأسلم على يده سنة ۱۹۰ ه وكان جوسیاء وصحبه قبل أن يلي الخلافة » فلما وليها جعل له الوزارة 
وقيادة الجيش معا » فكان يلقب بذي الرياستين "ا حرب والسياسة" توفي سنة ۲۰۲ ه . انظر الأعلام 
للزركلي ۱٦/٥‏ . 

(۳) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : ونقصت ". 

. هكذا في (ل) وسقط لفظ : "الأموال "من (ع)‎ )٤( 

)٥(‏ مروان هو: أبو عبد الله مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموي» القائم بحق الله؛ ويعرف 
بالجعدي وبالحمارء آخر ملوك بني أمية في الشام. توفي سنة ۱۳۲ ه. الأعلام للزركلي ۲۰۸/۷ . 

" هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " وكان‎ )٦( 

(۷) هذا الكلام للغزالي ء انظر : التبرص؟” . 

(6)الأهوازي هو: أبو الحسن محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن موسى الأصفهاني الأهوازي: من 
رجال الحديث» له الفوائد والقلائد . وعند الزركلي الفوائد والنوادر» توفي ببغداد سنة /47ه. راجع- 


۱۷۸ المطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 
يومك لغدك ء فلا ییقی یوم عليك ولا غد إليك"". 

۲ ومنها: أنه إذا وقعت رعیته في ضیق أو حصلوا في شدة یغیٹھمء لاسیما 
في وقت القحط وعلو السعر» فيفيثهم بالطعام» ویساعدهم من خزینته با مال . 

۳۳ -ومنها: أنه لا یمکن آحدا من حشمه وأتباعه من عسف الرعية واهانتهم 
لثلا یضعف الناس» وینتقلوا إلى غير ولایته» فیقل حاصل الدیوان» فقد كان اللوك 
يحذرون من هذا غاية الحذر. 

٤‏ -ومنها: أنه يتفقد ضعفاء بلاده» ويحرص على مواساة أهل المدن والقرى 
فإنه حرز للناموس» وتسكين للنفوس." 

۵ -ومنها: أنه يكثر دائماً من ادخار الب خوف الغلاءء فان أخرج ما عنده 
فان فيه تسكين كل شر وفساد " . 

٦‏ -ومنها: أنه يدافع عن إراقة الدماء بقدر الإمكان. 

فانها قضية تفرد بها الخالق عزت قدرته العالم بالاسرار. وا لا یقدم 
بقدم "" على شبهة لا یتحقق باطنها » وفي جميع العقوبات كفاية عن السجن الطویل. 

۷ -ومنها: أن یکون حسن السياسة. 

والسیاسة: هي التدبیر المؤدي إلى صلاح الدارین» وذلك فا یکون بلين من 
غیر ضعف» وشدة من غیر"؟ عتف» ووضم"؟ کل وغل اللائق به» فوضع أحدهما 


=الأعلام للزركلي ۸۳/۲ »و کشف الظنون لصطفی کاتب جلبي ۱۳۰۳/۲ . 

(۱) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " فلا يبقى يومك عليك ولا يومك إليك 'وفي التبرالسبوك ص۳۲ 
بلفظ : " فخذ زادا من يومك لخدك فلا یبقی یوم عليك ولا غد" 

(۲) راجع: التبرص ۳۳ . 

(۳) مکذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "وفقناد ". 

. هکذا في (ل) وسقط لفظ :" بقدم "من (ع)‎ )٤( 

. هکذا في (ل) وسقط من (ع) قوله : " ضعف » وشدة من غير"‎ )٥( 

. زاد في الموضع عبارة " في غير محله " وهذا خطأ ضرب الناسخ عليه‎ )٦( 


الباب الثامن : فیما يحب على السلطان ونائه للرعية ۱۷۹ 


محل الاک یفسد التدبیر(. 
لے 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلى 
مضر كوضع السيف في موضع الندى ‏ 
۸ -ومنها: أنه لا يغفل عن تصفح سير الملوك وكتب السیاسةء ويحرك داعية 
شجاعته مطالعة آخبار الشجعان ورواية آشعارهم. 
قال معاوية : لقد هممت یوم صفين بالبرب» فتذکرت قول عمرو بن الإطناية”*) 
وقولي كلما جشأت وجاشت مکانك ؛ تحمدي أو نستريحي '“ 
ولا حاصر السلطان صلاح سن“ بیت القدس؛ واشتد افضار وقف راکب 


(۱) هذا التعریف من التعاریف الناسبة للسياسة الشرعية » فهي شاملة للتدابیر التي یضعها السلطان بقصد 
حفظ دين الرعية وأيضا حفظ آمور دنیاهم. 

(۲) التنبي هو : آبو الطیب آحمد بن الحسين بن الحسن الكوفي الكندي» الشاعر الحكيم» وأحد مفاخر 
الأدب العربي. تنبأ في بادية السماوة "بين الكوفة والشام" فتبعه کثیرون» وقبل أن یستفحل آمره خرج 
إليه لؤلؤ أمير حمص ونائب الاخشید فأسره وسجنه حتی تاب ورجم عن دعواه. توفي سنة ٣٥۳ھ‏ . 
الأعلام للزركلي ۱۱۵/۱ . 

(۳) في (ل) و (ع): " الندا ". انظر : شرح دیوان التنبي لأبى احسن على بن أحمد بن محمد بن على 
الواحدي» النيسابوري ۳٦٦/٢‏ ۔ 

.۵۷/4 في(ل) و (ع): ' عمر بن الطبانة " كما في الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد‎ )٤( 

)٥(‏ في(ل) و (ع): ' وقولي لبا كلما جشأت "ء والأصح " وقولي كلما " انظر: خزانة الأدب لعبد القادر 

البغدادي ۳۰۱/۱ . 

)٦(‏ صلاح الدين هو: آبو الظفرریوسف بن أيوب بن شاذي » صلاح الدين الأيوبي» اللقب باللك الناصر: من 
آشهر ملوك الاسلام. ومحرر بيت القدس من يد الصلیبین. توفي سنة ۸۹١ھ‏ . 
انظر الأعلام للزركلي ۲۲۰/۸ 


۱۸۰ المطلب الأول: فيما له وعليه عموما وخصوصا... 


بازاء سوره ومعه ابن أخيه اللك الظفر"" وسیف الدولة"" والناس في غمرة ال حرب 
آنشد سیف الدولة : 
وفوارس شهدوا البیاج فما انوا إلا بکل ملئّم وخطسم* 
خاضوا لظاها واصطلوا بلهيبها وکسوا جيادهم جلالاً من دم 
آلفت جسومهم النبال فلن تری يوم الوغی" إلا کجلد السهم 
كرهوا التضمخ بالعبير فضمخوا بصدى" الحديد وخلقوا بالرهم 
فتطاول صلاح الدين في سرجهء فقال له الظف : أعد الإنشادء فأعاده» فجد 
السلطان في الحرب» فكان الفتح. 
۳۹ -ومنها: أنه حبس من يريد معاقبته حتى تسكن 
العفو أصلح. 
۰ -ومنها: أنه يحافظ على العفو مهما أمكن. 
قال المأمون : حبب إلي العفو حتى خفت أن لا أؤجر علیه". 


مر سر و 


وقال یی بن اك ا و ون یلد عند المأمون» ولم يكن معه غيري ؛ 


() ا و 
بوره عصبه. 


)١(‏ الملك المظفر هو: غازي بن أبي بكر بن أيوب: صاحب ميافارقين وخلاط والرها وإربل.من ملوك 
الدولة الأيوبية. كان فارسا مهيبا جوادا. توفي سنة ٦٤٤ھ‏ . الأعلام للزركلي ۱۱۲/۵ . 

(۲) سيف الدولة هو: أبو الميمون مجد الدين البارك بن كامل بن علي؛ سیف الدولة؛ من أمراء الدولة 
الصلاحية عصر» ومن بيت كبير. توفي سنة ۰۸۹ھ . الأعلام للزركلي ۲۷۱/۵ . 

(۳) انثنوا: يقال : ّى الشيء یا رد بعضه على بعض ...ومّثانیه قواه وطاقاته " . لسان العرب» مادة "نی" 
والمعنى : إن هؤلاء البواسل ما اجتمعوا إلا وهم ما بين ملثم ومخطم. 

. في (ل) و(ع) بلفظ : "الوغا"‎ )٤( 

(0) هكذا في (ع) أما في (ل) فبلفظ : بصدا "۔ 

. " هكذا في (ع) أما في (ل) فبلفظ : " يسكن‎ )٦( 

(۷) انظر: المستطرف في كل فن مستظرف لشهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي ۱۹۱/۱. 


الباب الثامن : فيما يجب على السلطان ونائبه للرعية ۸۱ 
وصاحب الشرطة واقف على رأسه بالسيف مسلولا» فقال المأمون”": يا غلام اسقني 
ما فلم يجبه أحدء فأعاد ذلك مرارأء فأقبل غلام تركي» وهو يقول: قطم الغلام! 
أما ينبغي للغلام أن ينام أو يأكل أو يشرب؟! 

قال جبی'“: فضممت ثيابي وكتبي خوفاً أن يصيبها الدمء فقال المأمون: 
مالك وضحك؟! وقال: يا يحيى إن الرجل إذا ساء خلقه حسنت أخلاق خدمه ؛ وإذا 
حسن خلقه ساءت أخلاق خدمه» ونحن لا نرضى أن يكون لنا الخلق السيئ ولہم 
اق اس 

وعطش السلطان صلاح الدين فقال: ائتونی بماء» وكرر ذلك فما جاءوه 
فقال: يا جماعة قتلتمونا من العطش» ولم يغضب. 

ووجعه ضرسه» فدعى جُرَيّن لیقلعه » فقلع غيره غلطاء فقال له: ما هو هذا ؟ 
بل الذي بجانبه» فکاد المزين يهلك» فقال له: لا روع عليك» فإنك لم تتعمد» وخلم 
عليه ووصله”". 

١‏ -ومنها : أن يتنزه عن مال رعيته » وان جل. 


)١(‏ ابن أكثم هو: أبو محمد يحبى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي المروزي» قاض» رفيع القدرء عالي 
الشهرة» من نبلاء الفقهاء» كان مع تقدمه في الفقه وأدب القضاءء حسن العشرة» حلو ا حدیث؛ 
استولى على قلب المأمون حتى أمر بأن لا يحجب عنه ليلا ولا نهارا. وله غزوات وغارات. توفي سنة 
٢ھ‏ 
انظر الأعلام للزركلي ۱۳۸/۸ 

(؟) أي سهرت قال ابن منظور: " سَمَرَ یر سَمْراً وسُمُوراً لم یم" لسان العرب» مادة" سمر". 

(۳) هكذا في (ل) وسقط لفظ : "المأمون" من (ع) . 

. هكذا في (ع) وسقط قوله : "أو يأكل أو يشرب؟! قال يحيى "من (ل)‎ )٤( 

)٥(‏ راجع : المستطرف ۱۲۱/۱۔ 

)٩(‏ آي منحه منحةٌ وعطية. 


۱۸۲ الطلب الأول : فيما له وعليه عمومّا و خصوصا... 

حكي أن المعتضد”" ذكر له" وزيره تاجراً لك ثلاثة آلاف آلف دینارء فقال: 
علي به» وكان المعتضد سيفه يسبق كلامهء فأيقن الوزير بتلف الرجل ؛ وندم» ولم 
بجد بدا من (حضاره. فأحضرهء فقال له: اصدقني عن مالك» وأنت آمنء فقال: 
ثلائة آلاف آلف خمسمائة " آلف بفارس» ومثلها بخراسان» ومثلها عصر» ومدلها 
بالعراق» والصامت''' عندي بقية ذلك » قال: فمن یتولی لك هذه التجارات ء قال : 
نحن آريعة آخوة ؛ فثلائة بفارس وخراسان ومصرء راتا بالعراق» فقال : احمد له(" 
الذي في رعيتنا من يملك هذا انصرف آمنا" . 
ومات ابن حيوس”" الشاعر عند شرف الدولة مسلم بن قريش ؛ وخلف زهاء عشرة 
آلاف دینارء فحملت إليه ‏ فردهاء وقال: لا يتحدث الناس أني أعطيت شاعرا 


مالا ء ثم أخذته ۰ ولا يدخل خزائني مال جمع من أوساخ الناس”.وخرج سلام بن 


(۱) العتضد هو: المعتضد بالله أحمد بن طلحة بن جعفر» أبو العباس : خليفة عباسي» ولد ونشأ ومات 
في بغداد. أظهر بسالة ودراية في حروبه مع الزنج والأعراب وهو في سن الشباب. وبويع له بالخلافة بعد 
وفاة عمه المعتمد سنة ۲۷۹ هاء فحل عن بني العباس عقدة المتغلبين وظهر بمظهر ا خلفاء العاملين.توفي 
سنة ۲۸۹ء. الأعلام للزركلي ۱8۰/۱ . 

(۲) مکنا فی (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " ذكره ". 

(۳) هكذا فی (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " وخمسمائة ". 

(4) أي الذهب والفضة » قال ابن منظور: "في ا حدیث : على رقبیه صامِتٌ» يعني : الذهب والفضة " لسان 
العرب» مادة "صمت 

." هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "لله ا حمد‎ )٥( 

)1( هكذا في (ل) وأما في (ع) فبفظ : " وانصرف . 

(۷) ابن حیوس هو: محمد بن سلطان بن محمد بن حیوس الغنوي ء الأمير أبو الفتیان» مصطفى الدولة: 
شاعر الشام في عصره.يلقب بالأمارة. توفي سنة ۰۶۷۳ . الأعلام للزركلي ۱8۷/۱ . 

(۸) أي لشرف الدولة. 

(۹) راجع : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان ۲٦۸/٥‏ . 


الباب الثامن : فیما يجب على السلطان ونائبه للرعية ۱۸۳ 
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أو ل شرو اة صنعاء فأتاه تاجر بخمسة عشر ألف دینار وقال: خذھا قرضا 
حتى ترجع» قال: لأي شيء؟ قال: أخاف عليها من الطريق» قال: أكره أن يتحدث 
الناس أنى احتجت إلى قرض في سفري"" ؛ فاذهب إلى أين شئت وأنت ومالك في ضمانی 
٢‏ -ومنها: أنه از أراد أن يرشح بعض أولاده أو أقاربه إلى ولاية العهد 
حببه إلى رعيته وخواصه ببذل الإحسان إليهم على يده » وكف الظلم عنهم بواسطته . 
حكي أن عبد الملك بن مروان“ قال لوزيره: أريد تقلید "الولید بعض الأقاليم 
الأقاليم قال: لو بعثت الوليد يقسم عطاء بين الناس ما رضوه فكيف بولايته عليهم 
لكن استعطفهم بالعطاء على يده . 
وكان ليحيى بن خالد البرمکي''' ولد فقيّد به من يعلمه الآداب وغيرهاء فقال 
لهم يوما: ما علمتموه» فقالوا: بلغ من الآداب کنا وقرأ كذاء فقال : لشت عن 

ذلك آسأل» لکن هل حببتموه إلى الرعية» وعقدتم له مننا في أعناق الرجالء قالوا: 

لاء قال: ما صنعتم شيئا. 

٣‏ -ومنها: أن بخص خواصه بمزيد نظر. 

)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 

(۲) هكذا في "ل" أما في (ع) فبلفظ " "ينوي " . 

۳( هكذا في ع وسقط من (ل) لفظ ' "ينوي " . 

)٤(‏ هو : آبو الولید عبد اللك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي ء من أعاظم ا خلفاء ودماتهم. نشا في 
الدینة» فقیها واسع العلم» متعبداء ناسکا. وشهد یوم الدار مع أبيه. واستعمله معاوية على الدينة وهو 
ابن ۱۲ سنة. وانتقلت إليه الخلافة بموت أبيه (سنة 14 هتوفي سنة ۰۸۲ . الأعلام للزركلي ۱۹۵/4 . 

. مکذا في (ع) وزاد في (ع) في هذا الوضع لفظ " الأمور" ولا معنی لہا في السیاق‎ )٥( 

)٦(‏ هو : يحيى بن خالد بن برمكء آبو الفضل: الوزیر السري ا جوادء سيد بني برمك وآفضلهم. وهو 
مدب الرشيد العباسي ومعلمه ومربيه. ولا ولي هارون الخلافة دفع خاتمه إلى يحيى » وقلده أمره» فبدأ 


یعلو شأنه. واشتهر یحیی بجودہ وحسن سياسته. واستمر إلى أن نكب الرشيد البرامكة فقبض عليه 
وسجنه في " الرقة " إلى أن مات سنة ۱۹۰ھ الأعلام للزركلي ١55/4‏ . 


۱۸ الطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصا.. 

فان سياسة الخاصة أشق من سياسة العامة» فيأخذ كلا" منهم بالاستقامة في 
نصرته » ویتفقدهم واحدا واحداً حتی لا يخفى عليهم منهم خافية . 

وصلاح اللك وفساده» بصلاح خواصه وفسادهم. 
ستل بعض بني أمية عن سبب زوال ملکهم قال : شغلنا بلذاتنا عن تفقد خواصناء 
فجارواء فطمع فینا أعداؤناء وکانت الرعية عونا على حربناء فعجزنا"" عن 
مقاومتهم”". 

. -ومنها '“: أن يستعمل مع رعيته الترغيب والترهيب‎ ٤ 

كما هو دأب القرآن العظيم حيث إذا ذكر أحدهما أتبعه الآخرء ولا يتهيأ 
للسایس جلب مصلحة ودفع مفسدة إلا بهماء والسياسة ميزان هما كفتاه 
وبتعديلهما”” يستقيم أمره. 

فمن الترغيب: أن طائفة من الترك ذكروا للسلطان صلاح الدين أن ملك 
الأرمن أمنهم لينزلوا بلادہء فنزلواء فغدرھم؛ وآسرهم» فسار السلطان إليه» وخيم 
على النهر الأسودء وفتح قلعة بانیاس"" ۰ وكانت على قلة''' جبل شاهق» فخضع 


( في (ل) و(ع) بلفظ کل 

(؟) هکذا في (ع) آما في (ل) فبلفظ : فعجزوا" . 

(۳) انظر: مروج الذهب للمسعودي ٦٦٦/١‏ . 

. هكذا في (ع) أما في (ل) فبلفظ : 'وينبغي"‎ )٤( 

. هكذا في (ل) وفي هذا الموضع من (ل) فراغ‎ )٥( 

)٦(‏ في (ل) و(ع) بلفظ :' ا انوس"ء والأصح بانیاس"» وتسمى الآن قلعة المرقب تقع على الساحل السوري 
بين مدينتي طرطوس وبانياس الساحلیتین» وعلى بعد ٥‏ كلم من بانیاس؛ وهي على قمة جبل بركاني 
صخري يشرف على شاطئ البحرء قال ابن جبیر: ٭ بانياس هذه المدينة ثغر بلاد السلمین» وهي صغيرة 
ولہا قلعة يستدير بها تحت السور نهر يقضي أحد آبواب المدينة» وله مصب تحت أرجاء . وكانت بيد الافرنج 
فاسترجعها نور الدين رحمه الله" . رحلة ابن جبیر ۰۱۱8/۱ وانظر: مضمار الحقائق وسر الخلائق 57/١‏ . 

(۷) قلة كل شئ آعلاء ء والقلة قمة الجبل . راجع لسان العرب» مادة "قلل" . 


الباب الٹامن : فیما يجب على انسلطان ونائبه للرعية ۱۸۵ 


له» وأطلق الأسارى. 
ومن الترغيب: أن صلاح الدين فتح آمد » فقيل له : إن بها ذخاتر"" تزید على 
ألف آلف دینارء وفي برج من أبراجها ثمانون ألف ألف شمعه» وغير ذلك» فوهب 
الكل لنور الدين قرا أرسلان”". 
”وینبغي ألا يرفع رتبة الوضيع على الشریف » ولا يولي عاملا ونحوه ولاية”*) 
فوق قدره . 
وقال ابن المعتز” : إذا انحرفت الدولة وقرب زوالها هبطت بالأخيار ورفعت 
درج الأشرار. 
وقد مدح الحسين بن علي الوزير الغربي"" هذا المعنى حيث قال : 
إذا ما الأمور اضطربن اعتلی سفيه يضام العلا باعتلائه 
كذا الماء إن حركته ید" طفاعكر راسب في إنائه 


)١(‏ هكذا قي (ل) أما في (ع) فبلفظ : " دماحير". 

(؟) نور الدين هو: نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود بن سقمان بن أرتق» صاحب حصن كيفا انظر 
المختصر في أخبار البشر لابن كثير ۳۵۵/۱ . ذكر هذه القصة ابن كثير في البداية والنهاية ۳۸۳/۱۲ 

(۳) من هذا الموضع وحتى قوله : "في إنائه " ما زادته (ل) على (ع) . 

)٤١(‏ في (ل) بلفظ : " ولأنه" ۔ 

)٥(‏ عبد الله بن محمد المعتز بالله العباسي ء الشاعر البدع » خليفة يوم وليلة» ولد في بغداد» وأولع بالأدب» 
فكان یقصد فصحاء الأعراب ويأخذ عنهم » وصنف كتباء منها: الزهر والریاض: والبديع والآداب» 
و" الجامع في الغناء » توفي سنة ٢۲۹ھ‏ . انظر الأعلام للزركلي ۱۱۷/۶ . 

)٦(‏ هو: الحسين بن علي بن الحسين» أبو القاسم المغربي : وزيرء من الدهاة » العلماء» الأدباء» استوزره 
مشرف الدولة البويهي ببغداد» عشرة أشهر وأیاماء له كتب منها: السياسة » ومختصر إصلاح المنطق» 
توفي سنة ۸١٦ھ‏ . انظر الأعلام للزركلي ۲۵/۲ 

(۷) في (ل) بلفظ :" كذلك الماء إذا حركته " . وفي معجم الأدباء 0 كما أثبته وهو الأصح لانکسار 
ماقي (ل). 


۸ الطلب الأول: فيما له وعليه عمومّا وخصوصا... 
خاتمة 

حل ما تقرر أول الباب من الندب إلى الإغضاءء محله: فيما إذا كان ليس هو 
السعي في قلب الدولة ؛ أما إذا كان ذنبه» فلا يعفو عنه بحال. 

وفيما إذا لم يكن" العاصي يتجاهر بعصيانه» ويفتخر به» فلا ينبغي 
العفو عنه. 

وفیما إذا كان العفو لا يزيده الا "جرأة, أخذأ من قول المصطفى عليه السلام : 
( لا يلدغ الؤمن من جحر مرتين )”" . 

وفي العفو عمن هذا حاله إغراء باحرام۳» ووقوع في الائم» واستخفاف 
7 ص99۶“ 
يك وزساءته لك » والناس رجلان : عاقل" یکتفی بالعزل والتأئیب» وجاهل 
يحتاج إلى الضرب والتأديب. 


. هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : ' فإذا تم العاصي‎ )١( 

(۲) في (ل) و(ع): " لا يزيده جرأة "2 ويستقيم المعنى إذا قلنا: " لا يزيده إلا جرأة "ء لأن الکلام مسوق 
عمن لا يسوغ معه العفو . 

)۳( آخرجه البخاري في صحیحه حديث رقم "۰1۱۳۲ 

. هكذا في (ع) آما في (ل) فبلفظ : " باطرم‎ )٤( 

. " هكذا في (ع) آما في (ل) فبلفظ : " عفوك عنه لجرأته سببا عليك‎ )٥( 

. هكذا في (ع) وسقط لفظ " العقل" من (ل)‎ )٦( 


نے 
٭ هی اي 


CONN‏ ۔۲ ےج دحت ن ۲٢‏ ۔ ہہمہہہہ 


ریب رماس 


قیما ينبغي أن يكون الملك 


فأول ذلك : 

١‏ -أن يتلقب بلقب حسن. 

لکن يحذر”" أن يتلقب بملك الأملاك» ونحوه كسلطان السلاطين أو شاه شاهان 
أو شاهان شاه» لقول المصطفى (عليه السلام) : " أخنع الأسماء'" ‏ أي أقتلها لصاحبه 
وأهلكها ‏ عند الله تعالى يوم القيامة » رجل تسمى”" ملك الأملاك ء لا مالك إلا الله "“ 


۲ -وأن یکون متدینا. 


." ھکذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ : " ولیحذر‎ )١( 

(؟) هكذا في (ع) أما في (ل) فبلفظ : " الأشياء ' . 

(۳) هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ : "یسمی " . 

 ملسو أخرجه مسلم في صحيحه حديث رقم " 017/47" " عن أبى هريرة عن النبى  صلی الله عليه‎ )٤( 
قال: " إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك ". زاد ابن أبى شيبة فى روايته " لا مالك إلا الله‎ 
عز وجل ". قال الأشعثى قال سفيان: مثل شاهان شاه. وقال أحمد بن حنبل: سألت آبا عمرو عن‎ 
. أخنع فقال: أوضع. " . وما بين المعكوفين ليس من لفظ الحديث ولعله تفسير من الصنف‎ 

AY 


۱۸۸ المطلب الأول : فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


قال آرسطو: أي ملك آخدم ملکه دینه استحق الرئاسة» ومن جعل دینه خادما 
للکه استخف بناموسه ؛ ومن استخف به قتله الناموس". 

۳ - وآول واجب على الملك رعاية حدود دینه. 

٤‏ -وينبغي أن یظهر للعامة التقشف مع اعتقاده ذلك ؛ لأنه متی أظهر خلاف 
ما أضمره ظهر علیه. 

0 -وآن یعظم من يدور آعباء الملة عليه کالعلماء والقضاة والأولياء. 

٦‏ -وأن يكون عظيم الہمة نی" غير جبروت» واسع الفكر جيد البحث» 
ناظراً للمواقب» رؤوفا رحيماًء لا ينفذ غضبه بغير رویةء وان تحركت شهوته ردها 
بعقله» وتملك نفسه. وان وافق الصواب أنفذه غير لجوج ".ولا فظ؛ ولا غلیظء ولا 
متهاون. 

۷ -وأن يتزين لرعيته بزينة جميلة» وكسوة”) تروق العینء وتبهج النفوس 
له" ؛ يتميز بها عن غیرہ. 

۸ -وأن يكون جھیر الصوت ؛ لأنه صلاح له وقت الزجرء لکن لا يتكلم 
بالجهارة إلا عند الضرورة ؛ لئلا يكثر على الأسماع» فتسكن النفوس إليه. 

۹ -وأن يقل مجالسة العامة ؛ فان ظهوره لہم يجرئهم عليهء ويقل هيبته" » فلا 
يظهر لهم إلا على بغتةء وعلى بعد» وني خلال" المواكب» وف العام مرة أو مرتين. 


: انظر : بدائع السلك في طبائع الملك لأبى عبد الله محمد بن على بن الأزرق الأندلسي "المتوفى‎ )١( 
. ۲۹ ۸ہ ' ص‎ ۹٦ 

(؟) مکذا فی (ل) أما في (ع) فبلفظ : في ". 

(۳) هكذافي (ل) أما في (ع) فبلفظ : ' حرج "۔ 

." هكذا في (ع) أما في (ل) فبلفظ : " لسورة‎ )٤( 

. هكذا في (ع) وسقط لفظ : ' إليه "من (ل)‎ )٥( 

." مکذا في (ع) أما في (ل) فبلفظ : " وتقل‎ )٦( 

)۷0( هكذا في (ع) آما في (ل) فبلفظ : " حلال". 


الباب التاسع: فيما ينبغي أن يكون الملك عليه في خاصة نفسه 14 

۰ ویقیم " بين يديه من نصحاء وزرائه أو خاصته من يخطب خطبة 
يخاطبهم فيها بالرضى عنهم وشكرهم على الطاعة» ويرجيهم فيها ويحذرهم من 
المخالفة» ثم يعفو عن مقصرهم» ويقضي حوائجهم » ویجزل عطاياهم» ويذلك 
يعظم في نفوسهم ويحافظون على طاعته » وخذلان عدوه. 

١‏ -وأن ينصف التجار وجالبي البضائع » ويكف عن مالہم ليكثر ترددھم؛ 
وتعظم فائدة بلاده وتعمر» فيزيد خراجه. 

۲ -وازهد في قليل تظفر بکثیر؛ ولا تمل إلى قلیل تفقده قريبًء واطلب غنى 
لووول ا ۳ 

۳ -ولا یل إلى" أخلاق النساء» والذریة“ء والسباع في استلاب ما وجدت 
وقلة الرحمة على من ظفرت به » ومتابعة الشهوات من أكل وشرب وجماع “ 

٤‏ -وينبغي للملك أن لا يكثر الجماع» فإنه من خواص الخنازير» فما الفخر 
في شيء الدواب أكثر منه فيه » مع أنه مهلك للجسم » منقصة للعْمّرء ويُكسب أخلاق 
النساء ۱. 

0 -وينبغي له ۔ أيضاً ‏ الراحة باللاهي" مع آهله ؛ فان ذلك يريح الحواس 
ويبسط النفس لکن لا يفعله إلا غباء ولا يعلم به خاصته» بل يريهم أنه في تديير 
المملكة. 

. في (ل) و (ع) بلفظ : "ویقوم" وما أثبته هو الأنسب للعبارة‎ )١( 

(۲) هذه حكم وأمثال ساقها على مضربھا . 

(۳) هكذا في (ع) أما في (ل) فبلفظ : "ولا تمل ". 

(5) المقصود وأخلاق الصغار من الذرية . 

(۵) المقصود من هذه الجملة أن يرتفع الملك بعقله وتة یرہ ولا ينحط بهماء فلا يفكر إلا في الشهوات 


." هكذا في (ع) آما في (ل) فبلفظ : ' با مالص‎ )٦( 


۱۹۰ المطلب الأول : فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 
۲ -وأن یکون له عیون في ایصال" الأخبار إليه» ولا يخلى خواصه من 
مؤاكلته والراحة بهم» لکن لا يكثره, ويتحبب إليهم» ويثني علیهم في وجوههم. 


ويخلع عليهم الكسوة'", وبعد لبسها أتم في الرعایة'”۔ 
۷ -وأن يلزم الوقار وقلة الضحك ؛ فانه يميت القلبء ويذهب الہیبة 


ا ا 

۸ -ويلزم من حضر مجلسه الوقاز وا حشمةء ومن ظهر منه استخفاف عاقبه 
ھا یلیق به من إبعاد أو حبس أو ضرب أو قتل””". 

قال حكماء الهند"" : ليس بين أن يملك الملك رعيته أو يملكوه إلا حزم أو توان 
وخير الملوك من أشبه النسر حوله الجيف» وأخسهم من أشبه الجيفة حولہا النسور””. 

ولا تكون” طاعة السلطان إلا بأربعة : الديانة » والرهبة» والزهد» والمحية". 


وصلاح لك بالسخاء وفساده بالبخل. 


." هكذا في (ع) أما في (ل) فبلفظ : " اتصال‎ )١( 

)۲( هكذا في (ل) : وسقط لفظ : الكسوة "من (ع) . 

(۳) أي أن خلع ذلك علیهم بعد لبسه لہا أتم في الا کرام والرعاية وتطييب النفوس. 

." هكذا في (ل) آما في (ع) فبلفظ ' بالبموم‎ )٤( 

)٥(‏ عفا الله عن المؤلف » فالقتل في التعزیر قال به بعض أهل العلم» وإنما يكون في الأمور الصعبة والشديدة 
والتي فيها ضرر كبير على الدين أو على الخلق» أما تأديب المتطفل أو المتنقص في مجالس اللوك؛ فلا 
يكون بهذه العقوبة أبداء وإنما يكون بعقوبات أخرى كالضرب والحبس ونحو ذلك» ولعل المؤلف جرى 
على ما يذكره بعض المؤرخين من قتل الملوك والأمراء لبعض المخالفين غير المتأدبين في مجالسهم» 
وهؤلاء لا تقوم بهم حجة في شريعة الله. وربما يكون قصد المؤلف أن العقوية بالقتل تعزيرًا لبذا الخالف 
إغا تكون للمخالفات الشديدة كما أثبتنا ليستقيم العنی. 

. ٠١١ هذا القول منسوب إلى عبد اللك بن مروان كما في بدائع السلك ص‎ )٦( 

(۷) انظر: سراج الملوك لأبى بكر الطرطوشي 1۸/۱ . 

(۸) هكذا في (ع) أما في (ل) فبلفظ : " يكون ". 

(۹) راجع : سراج الملوك 1۷/۱ . 


الباب التاسم : فیما ينبغي أن يكون اللك عليه في خاصة نفسه ۱۹۱ 


۹ -واعلم أنه لابد للملك من قوتین : قوة یقوٴی بها نفسه » وقوة یسوس بها 
رعیته » ویغنیهم وهو الال. 

واللوك أصناف”" : 

ملك سخي على نفسه سخي على رعیته » وهو بالدرجة العليا. 

وملك سخي على رعيته شحيح على نفسه» وهو دون الأول؛ لکن لا يقدح فيه. 

وملك شحيح على نفسه وعلى رعيته» وذلك عار وشنار وفساد للملك. 

وملك شحيح على رعيته سخي على نفسه» وذلك فساد للملك عظيم”". 

والسخاء'" :بذل ما يحتاج إليه إلى مستحقه» لکن الكيفيات إذا بعدت من 
الحانبین'“ فمتی جاوز الحد في العطاء» فقد فرط : وخرج عن حد السخاء إلى التبذیر 
والسفه » فمن بذل فوق ما تحتاج ا حال إليهء أو في غير وقته » فقد أفسد نظام الملك. 

وبا حملةء فالبخل لا يليق بالملوك» ولا يقترن بالمملکةء بل به تفسدء فإذا 
کان“ في جبلة مَلِكِ لزمه تسليم عطایا مملكته إلى ثقة من خواصه يتصرف بالعدل 
والاعتدال. 

قال أرسطو للإسكندر: بقاء الملك لیس بالإمساك» بل بقاؤہ بالإمساك عما في 
أيدي الناس» فمن لم يكف عن مالبم» فقد تعرض راب مملكته؛ وزوال ملکە: 
وهلاك رعيته» فان ا مال علة لبقاء النفس الحيوانية ؛ فهو جزء منهاء ولا بقاء للملك 


. هذا من کلام أرسطو في كتاب سر الأسرار‎ )١( 

(۲) هكذا في (ع) وسقط الصنف الرابع من (ل) » راجع : بدائع السلك لابن الأزرق ۰۱۰۹/۱ وأصل 
هذا التقسيم من كلام أرسطو في سر الأسرار ص ۹ ۰ ويتصرف فيه الناقلون بالصياغة. 

(۳) هذا اختصار من كلام أرسطو في سر الأسرار ص 14 وما بعدها بتصرف في صياغة المعاني. 

. هكذا فی (ع) وأما في (ل) فبلفظ : ٭ اخاشیتین"‎ )٤( 

)٥(‏ أي البخل. 


۱۹ الطلب الأول : فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 
بفساد ذلك الجدء () 

قال" : والسخاء شجرة لبا فروع: منها: ترك التجني» والبحث عن باطن 
عيوب الناس ؛ ومنها: عدم ذكر المواهب. 

ومنها: ترك التوبيخ » وإكرام الكريم» والیشر في اللقاءء ورد التحية» والتغافل 
عن خطأ الجاهل””". 

ثم قال أرسطو للإسكندر: اذكر للك کا مختصرة كافية لجميع سياسة الدنیا 
والآخرة: العقل: رأس التدبير» وصلاح النفس» ومرآة العیوب » وهو أس الممدوحات 
وأصل المفاخرة. والرئاسة تنتج الجود» وعدمه ينتج التصارم» والتصارم ينتج الحقدء 
والحقد ينتج“ ا محاربة » وا حاربة تنتج نفي العمارة وتؤول إلى خالفة الطبیعةء ومخالفتها 
فساد الأمر کله. وإذا نازع حب الرتاسة العقل نتج منها الصدق وانورع. والصدق 
أصل كل ممدوح» ونتيجته ای العدل'”“ء ونتيجة العدل الالف» ونتيجة الألفة 


عماد الدنياء فظهر أن طلب الرئاسة مع رعاية العقل محمود. 

۰- ومنها: ترك" مساعدة الشهوات. فإنها مَلَكة» إذ هي تنتج الميل» وتستر 
العقل» وحب النفس يورث البخل» وهو يورث حب الغنى» وهو يورث الندالة؛ 
وهي تورث الطمع» وهو يورث ا حیانةء وهي تهتك المروءة. إلى هنا كلام أرسطو. 


(۱) إلى هنا انتھی من كلام أرسطو » وراجع : بدائع السلك في طبائع الملك لابن الأزرق 40/١‏ . 
(۲) هذا الكلام الذي ذكره المناوي وعزاه إلى أرسطو مفقود من النسخة المطبوعة. 

(۳) المصدر السابق ۱۲۹/۱ 

. هكذافي (ل) وسقط قوله : "ا حقد » والحقد ینتج ' من (ع)‎ )٤( 

. هكذافي (ل) وأمافي (ع) فبلفظ : للعدل"‎ )٥( 

)٦(‏ هكذا فی (ل) وأما فی (ع) فبلفظ : یزل ' والأنسب ما أثبته. 


لباب التاسم : فیما ينبغي أن يكون اللك عليه في خاصة نفسه ۱۹۳ 


() ۶ 
أن 


وقال الغزالي"*: الدين والملك توءمان كأخوين في بطن واحدة» فنبغي 
يهتم الملك بأمور الدين ويتجنب البوى والبدعة والمكر والشبهة» وكل ما يرجع 
بنقصان الشرعء وان علم فی ولايته من ينهم في دينه أحضرهء وهدده ؛ فإن تاب وإلا 
وقع به ونفاهء ویخلي ملکته من أهل البدع : ویعز الاسلام» ویستدیم عمارة الات“ 

قال الحكماء: طباع الرعية نتيجة طباع اللك» والعامة إنما یرتکبون الفساد 
اقتداء بالملك. 

ألا تری أن الولید بن عبد الملك“ كان“ مصروف الهمة إلى العمارة» وکان 
سلیمان أخوه هَمّه في كثرة الأکل. وطیب المطعم» وبلوغ الشهوات» وکان عمر بن 
عبد العزیز همه في العبادة والزهادة. وآمور الرعية تجري على عادة ملوکهم» فاشتغل 
الناس في أيام الولید بالعمارة» وفي زمن سلیمان بکثرة الأكل وطیب الطعم ؛ كان 
الرجل يسأل صاحبه أي لون عملت وأي طعام آکلت؟ وفي يام عمر رضي الله عنه“ 
كم قرأت: وكم صليت؟ 

فكل زمان يقتدون بملكه في المليح والقبیحء والناس على دين مليكهم !"ا 


(۱) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "قال" دون الواو العاطفة. راجع : التبرص ۱٩‏ . 

(؟) هكذا فی (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "فيجب" . 

(۲) راجع: التبرص ١5‏ . 

)٤(‏ هو : الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم. وتعد أيام حكم الوليد قمة ازدهار 
الدولة الأموية» فقد وجه القادة لفتح البلاد في مختلف الاتجاهات» بلغت الدولة الأموية في عهده أوج 
عزهاء توفي سنة ٦۹ھء‏ انظر: الأعلام للزركلي ۱۲۱/۸ 

. في (ل) و(ع): دون " كان " والأنسب إثباتها كما في التبر ص۱۹‎ )٥( 

. هكذافي (ل) وسقط الترضي من (ع)‎ )٦( 

(۷) هذه مقولة تناقلها الناس عبر العصور حتى صارت کالثل » والإمام الحافظ ابن كثير يري صحة هذه 
العبارة إلى حد كبير . البداية والنهاية ١857/١‏ . 


1۹٤‏ الطلب الأول : فیما له وعليه عمومًا وخصوصًا... 

فينبغي أن يكون الملك في غاية الدين ؛ ولہذا قال الحكماء: الناس بملوكهم 
أشبه منهم بزمانهم. 

١‏ وينبفي للملك أن يبعد الأشرار؛ فقد قال وزير آنوشروان له: لا تركن 
إلى الأشرار » فتخرب ولايتك". 

۳۲ -وينيغى للملك الإكثار من قراءة الأخبارء وسير اللوك ؛ والفحص عن 
الأعمال التي اعتمدوها» وعملوا بها؛ فان هذه الدنیا بقية دولة التقدمین الذین 


ملکوها > و تقر توا 
وسئل برزجمهر: أي الملوك أفضل؟ قال: من أَينّه المستقيمون وخاف منه 
ا خاطئون'''. 


۳ -وينبغي أن يكون حسن السياسة» فان الذي لا سياسة له تسخط عليه 
الناس. 

٤‏ -وأن لا يشتغل بلعب الشطرنج والنرد وشرب الخمر”” ء ولا يديم ضرب 
الكرة والصيد ؛ فان ذلك يشغله عن المهمات» ولکل عمل وقت ؛ فاذا فات الوقت 
غاد الریح''' خسرانا". 

وقد قسم القدماء النهار أربعة أقسام : 

قسم للعبادء وقسم للنظر في أمر الدولة وتنفيذ الأوامر» وقسم للأكل والنوم 
وأخذ ا حظوظ واللذات» وقسم للصيد ولعب الكرة ونحو ذلك. 


.١9 التبر المسبوك ص‎ )١( 

(۲) معناه في سراج الملوك للطرطوشي 4۸/۱ . 

)٣(‏ هذه الأفعال من الأمور التي لا تجوز في شريعة الإسلام » فيجب على الولاة أن یکونوا قدوة صالحة 
لرعاياهم في عدم فعلها بل وتأديب من يفعلها. 

)٤(‏ هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : الریح". 


(۵) هذا الكلام منقول من التبر ص ۲٢‏ . 


الاب التاسع : فیما ينبغي أن یکون الملك عليه في خاصة نفسه ۱۹۵ 


وكان بهرام جور يقسم نهاره نصفین : نصما للنظرء ونصفا للراحة» ولم 
شتا نوما را یکم رات 

۵ حوبت ات أن يكو رت اسر کان و کون نت 
سا 

قال بعض ا حکماء: ثلائة أشياء قبيحة وهي في ثلاثة أقبح: الحدة'" في اللوك 
والحرص في العلماء» والبخل في الأغنياء. 

٦‏ -وينبغي له تحري الصدق» وإن كان فيه الہلکة'''ء يقال: إن الصادقین في 
الناس ثلاثة : الأنبياء» واللوك» وا جانین © 

وقيل: إن السکر جنون» وان ا جنون يخاف من السکران؛ لأن ا جنون سکره 

ویقال: ثلاثة على اللوك من الفرائض : عمارة الملکة» وتفریب العقلاء 
وحفظ آراء الشایخ ودوي التجربة “^ 

۷ -وينبفي أن "ل" ماقي نويه بد روا امريد لان و دمن 
الارواح تتعلق " بروحه» وصلاح الرعية في صلاحه وحیانه » وأن لا جور على نفسه ؛ 
لثلا يحور على جمیع الخلق» ولا جازف في الأشغال» ولا یتساهل في الأعمال'“. 


(۱) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "یستغل" . 

(۲) التبر ص٦۲‏ . 

(۳) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "الحدة" . 

. التبر ص۲۷‎ )٤( 

)٥(‏ المقصود با جنون ۔ هنا هو "المعتوه" الذي لا يظهر کل ما یطنء فلا یکتم شیئاء ولہذا يقال: "خذوا 
الحكمة من أفواه المجانين": آما ا جنون باختلال عقله مطلقا فغير مقصود هنا. 

. التبر ص۲۸‎ )٦( 

(۷) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : 'یتعلق' . 

(۸) التبر ص۲۹ . 


۱۹۹ المطلب الأول : فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 
۸ وينبفي أن یقیم کل ليلة على فراشه غیره» ویتحول هو منه إلى غيره ؛ 
حتی إن قصده عدو لا يجده فیه. 
۹ -وأن یکون مهاباًء فانه إذا لم يكن له هيبة لا تلبت" الرعية على الطاعة. 
۰ -وأن یکون بیته"مقربا لذوي الدین والعقل» ورأيه خزانه آرباب العلم 
والتجربة "» وصحبته مع العقلاءء ومشورته مع آولي الرأي. 
۳۱ -وآن يكون قوبا في نفسه» لازما لصمته » مفكرا في رأيه وتدبيره بقلبہ. 
۲ -وأن يكون عاقلا في ملکە؛ 3 لو ۳ فى قلوب رعیته 
جرب" لعهد من تقدمه. خبیرا باعمال من هو آقدم منه» صلباً في دی 
۳ -واذا کان یری آن حواله الس واٍن کان عدوه قور + ظفر به ونصر علیه, 
قال تعالی: ۴ گم ین فصن فكة قلی و عبت فِكَةٌ کیره" . 
٤‏ -وأن یبعد عن علکته متطلبي العیوب ؛ لتبعد عنه العیوب» وکل ملك 
ليس فيه هذه الخصال لا یفرح بُلکەء ویثلف" آقرباژه وخواصه وجلساژه على ید" 
لأن القیل یظهر من عدم العقل . 
٥‏ -وأن یتجنب الزاح والدعابة . 
(۱) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "لا يثبت". 
(۲) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "بی" . 
(۳) أي وينبغي أن يكون رأيه كذلك. 
43 هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " جریا بالحاء . 
(۵) یعزوه الغزالي إلى آفلاطون. 
)٦(‏ سورة البقرة "۲8٩‏ . 
(۷) هكذا في (ل) وآما في (ع) فلفظ : تتلف . 
(۸) يعزوه الغي إلى سقراط . 
(۹) هكذا يك وسقط من (ع) قوله: "لأن القیل یظهر من عدم العقل ء وآن یتجنب الذاح والدعابة" 
والكلمة الأخيرة في (ل) بلفظ : "الداعبة". 


الباب التاسع : فیما ينبغي أن یکون الملك عليه في خاصة نفسه ۱۹۷ 


٦‏ -وأن يبدل السيئة باحسنة. 

۷ -وأن يستحضر أن هذا الفلك لا يثبت على دور واحدء وأنه لا اعتماد 
على الدولةء وأن القضاء السماوي لا ترده العساكرء ولا الأموال والذخائرء وأن 
الدنيا لا تصفو لشارب» ولا تبقى لصاحب. 

757٤0‏ سیبه؟ فقال : لاغتراري بالدولة والقوة, ورضاي 
برآيي وعقلي عن الشورة» وتوليتي لأصاغر العمال على آکابر الأعمال» وتضييعي 
ا حیلةء والوقفة"'' في مکان العجلة والفرصة. والاشتغال عن قضاء حوائج الناس"". 

۸ -وينبغي أن یکون اللك سامي الهمة. 

فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه :( اجهد أن لا تکون دني الہمةء فإني 
۵۶ ا 

وقال عمرو بن العاص””: (الرء حيث وضع نفسه).أي : إن أعزها علا آمره؛ 
وان أذلبا ذل وهان. 
ومعنى الهمة: أن يرفع نفسه» فان أنفة القلب من همم الأكابر» ولا يرفع أحد قدر 
أحد حتى يكون هو الرافع لقدر نفسه, وإعزاز المرء نفسه أن لا ختلط بالأراذل ؛ ولا 
يعمل ما لا يجوز لمثله أن يعمله» ولا" يقول ما يعاب به. 

والہمة والأنفة للملوك؛ فان الله رکب فيهم هذه الخصلةء فان لم بحسن ذلك؛ 
فليتعلمه من الوزراء والندماء. 


. ' هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " الوقعة‎ )١( 

(۲) الكلام بمعناه في سراج الملوك للطرطوشي 45/١‏ . 

(۳) ابن العاص هو: أبو عبد الله عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي» فاتح مصر؛ وأحد عظماء 
العرب ودهاتهم وأولي الرأي والحزم والمكيدة فيهم. كان في الجاهلية من الأشداء على الإسلام » وأسلم 
في هدنة الحديبية. توفي سنة 1۳ه. الأعلام للزركلي ۷۹/۵ . 

. زاد ناسخ (ل) في هذا الموضع لفظ : ما" ثم ضرب علیها"‎ )٤( 


حكي"' أن أبا الدوانیق" أمر لرجل بخمسمائة درهم» فقال له وزيره: لیس 
ملك أن يهب ما دون الألف. 

وركب الرشيد یوماًء فسقط فرس رجل من عسکرہ؛ فقال: تُعْطَى خمسمائة 
درهم ء فأشار إليه يحيى البرمكي بعينه » فلما خلا به قال له : لم أشرت إلى؟ قال : 
ليس لملك أن يجري على لسانه آقل من آلف» قال: فان اتفق أمر لا يليق به ذلك؟ 
قال: يقال يعطى فرساً ونحو ذلك » ويعطي اللائق » ولا يجري لسانه على الحقير. 

واجتاز المأمون بحجرة ولده العباس» وكان ولي عهده» فسمعه يقول لخادمه : 
أبغني بقلا بنصف درهم» فناداه المأمون: علمت أن الدرهم له نصف ! اذهب فأنت لا 
تصلح للولاية وعزله.'”" 

وقالت آم" أردشير له : اجَهّد أن لا يكون عطاؤك أقل من قيمة دخل”' ولاية 
أو قرية أو بلد أو رستاق ؛ ليستغني الذي تهبه» وتزول حاجته ؛ ويستغني عقبه , 
فيحصل بذلك في حساب الأحياء لا في حساب الأموات. 

۹ ولا یرغب'' في التجارة» فان ذلك يدل على دناءة الہمة . 

حكي أن وزير هرمز بن سابور" كتب إليه: اشتريت لك من تجار قدموا 
يواقيت وجواهر بألف دينار؛ وقد طلبت مني بألوفوء فلترسم با تراہ!“ء فكتب إليه 


. هكذا في (ع) وأما فی (ل) فبلفظ : ( وحكي)‎ )١( 

(۲) هو أبو جعفر المنصور . 

(۳) راجع : التبر ص۳۹ . 

. ۳۹/۱" هكذا في (ل) و(ع): » وف التبرالمسبوك "فی وصیة نامة اُردشیر لولدہ‎ )٤( 

. هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : ( رجل)‎ )٥( 

. هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : ولا ترغب)‎ )٦( 

(۷) هرمز بن سابور بن أردشير بن بابك أحد ملوك بني ساسان يقال له: هرمز البطل» سار بسيرة حسنة 
عادلة وبنى وكان ملكه سنة وعشرة . المعارف لابن قتيبة ١59/١‏ . 

(۸) أي اكتب مرسوما بالمبلغ الذي أبيعها به. 


الباب التاسع : فیما ينبغي أن یکون الملك عليه في خاصة نفسه ۱۹۹ 


مائة آلف ومائة آلف وأمثالہا ليس لبا عندنا قيمة» وإذا عملنا نحن بالتجارة. فمن 
يعمل بالسلطنة "۰ فانظر آیها الجاهل لنفسك » ولا تعد لمثل ذلك”". 

وسئل بعضهم: مَنْ أعلى الناس حالاً ؟ قال: آعلاهم همة. وأکثرهم علماء 
وأغزرهم فهما. 

قيل له : فمن ينبغي'" أن يتوصل به للخلوص من نحوسه أو ضائقة ۰۲۳ قال : 
اللوك والأكابر» والرؤساء» وذوي البمم العالية والتفوس الشريفة”. 

والہمة والنهمة"" على شکل واحدء ولکل واحدِ منهما نصیب""» فواحد 
السخاه وزطعام الطعام» وآخر بالعلم» وآخر پالبادت. وآخر الات وآخر 
بالزهد. وآخر يطلب" الزيادة» وهمة" بمكارم الأخلاق. 

وحكي"" أن کسری آنو شروان كان له ندیم» فحضر جلسه؛ وکان با جلس 
جام" من ذهب مرصع بجوهرء فسرقه الندیم وخبأه» وأنو شروان ینظرہء وهو لا 
یشعرء وجاء الشرابي وطلب احام » فلم جده»› فنادى في المجلس : ضاع لنا جام » 
فلا بخرجن أحدٌ حتی رَد إلينا » فقال آنو شروان: دعهم یخرجون؛ فان الذي سرقه لا 


)۱( هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : السلطنة" . 

(۲) راجم: التبررص ۳۹. 

(۳) هکذا ی (ع) وأما في (ل) فبلفظ : ٭ ینتقی". 

. " هکذا في (ل) وآما نی (ع) فبلفظ : " ومضايقة‎ )٤( 

. ٥٤ راجع : التبررص‎ )٥( 

. هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : ' الهمة النهمة" بدون واو‎ )٦( 
. مکنا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "لکل واحد منها نصيب”‎ )۷( 
هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : 'بطلب'۔‎ )۸( 

(۹) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "والهمة" . 

(۱۰) مکذا في (ل) وأمافي (ع) فبلفظ : " حكي ". 

(۱۱) إناء. 


a:‏ المطلب الأول: فیما له وعليه عمومًا وخصوصا.. 


يُعبأ به» والذي رآه لا يقر علیه . 

ررقت a‏ رازن دنق کر E O‏ 
جهو فتغافله الرجل» وجا وهو یسارق النظر الیه » فلما عاد قال له : آمیر 
آخور": فقد العقد الجوهر» فقال له : آخذه من لا يرده» ورآه من لا ینم علیه. 

فأين كان السخاء» وعلو الهمة كان الراحة والثناء احسن(. 

٠‏ -وينبغي للملك إجلال الأكابر. 

قال بعض الحكماء: إجلال الأكابر من الکمال واحتقار الناس من لؤم 
الأصل وقبح الخلال» والهمة بغي رآلة خفةء وإنما تحسن''' الہمة مع الجدة. 

ومن شرف الہمة وکمال النفس: سی ود یت مروان*: أنه 
كان اس فیس ٠‏ فركب ومر عوضع ٠‏ فسمع رجلاً ينادي ولده يا عبد العزیز؛ فأمر 
للولد بعشرة آلاف درهم ؛ لأنه سميّه » فصار أهل مصر إذا ولد لأحدهم ولد سماه 
باسمه رجاءً لیره ومحبة فيه. 

وضد ذلك من اللؤم: أنه كان للأمير الكبير بخراسان حاجب اسمه تاش" 
فاجتاز” بصيارف بخاری» فسمع رجلا ينادي غلامه يا تاش» وكان اسمه ذلك» 


(۱) راجع: التبرص ٥٤‏ . 

(۲) الأخور: كلمة فارسية معناها الإسطبل .وأضيفت إلى مرتبة الأمیر» فصارت أمير أخورء ومهمة 
صاحبها إدارة الاسطبلات السلطانية والإشراف على المناخات. 

(۳) هكذا في (ل) وسقط لفظ: "ال حسن "من (ع). 

)٤(‏ هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : 'يحسن "۔ 

)٥(‏ هو عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس أبو الأصبغ القرشي الأموي 
ولد بالمدینة » ثم دخل الشام مع أبيه مروان» وكان ولي عهده من بعد أخيه عبد اللك» وولاه أبوه 
إمرة الديار المصرية في سنة خمس وستين. انظر : البداية والنهاية لابن كثير ۷۰/۹۹ . 

)٦(‏ في (ل) بلفظ : "ناس" وفي (ع) بلفظ : " یاس " »وف التبر ص٤٤‏ : " تاش ".ولم أقف له على ترجمة. 

(۷) هكذافي (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " اجتار " بالراءء وفي التبرص ٤٤‏ : "اجتاز . 


الباب التاسع : فيما ينبغي أن يكون الملك عليه في خاصة نفسه ۲۰۱١‏ 
فصادر جميع الصیارفةء وقال: أردتم الاستخفاف باسمي. 

والہمة وان تأخرت”" توصل الإنسان إلى مراده» لکن ا حمود منها أن لا 
يتجاوز بهمته قدره ؛ لثلا یعیش طول حیاته"" مغموماً. 

١‏ -وينبغي للملك أن یعامل ضعیف أعدائه معاملة من هو في الدرجة العليا 
من القوة؛ ولا يحتقر صغيرهم » فرب صغير عاد کبیرا . قال القائل : 

ولا تحتقر کید الضعيف فربما” توت الأفاعي من سموم العقارب 

۲ -ويحذر الغدر كل الحذر» فإنه من أخلاق الصبية» وعاقبته وخيمة رديئة. 

30 -ولا يحلف مطلقاً إلا في شيء لو خر بسكين لم ينكثه. 

٤‏ ۔ولا يجزع على ما فات فإنه شأن النساء. 

٥‏ -ويلزم الأدب» والمروءة» والمداراة» وبذلك تعظم الہیبةء وينمو الحال» 
وتذل الأعداء. 

٦‏ -وينبغي للملك أن لا يستخدم من النساء في خدمة ذاته » إلا من جرب 
ثقتها في نفسه وماله» وحرصها على بقاء مهجته ؛ فإنما هو وديعة في أيديهم. 

ويتحفظ من السم إلى الغاية» ويحذر الطبّاخ إلى ما إليه نهاية. 

۷ -ولا يثق بطبيب واحدء بل بعشرة فأكثر» ولا يستعمل دواء الا بحضرتهم 
واتفاقهم» ولا يصنع له دواء إلا بمباشرتهم» مع مباشرة ثقة مأمون من خواصه يميز 
الأصناف والتركيب. 

وقد وقع في الزمن السالف أن صبِيّة غذيت بالسم حتى صارت في طبيعة الأفاعي 


(۱) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " والہمة عن نأخرت " . 

(۲) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " لہول حياته ' . 

(۳) في (ل) و (ع) بلفظ : " كيدا ضعيفاً "» وفي الستطرف من کل فن مستظرف للأبشيهي بلفظ : "ولا تحتقر 
كيد الضعيف فرعا ..." ۰۳۰۵/۱ وما في الستطرف هو الأنسب عروضيا . 

)٤(‏ لعل هذا الكلام ينقله عن كتاب سر الأسرار » وهذا من الجزء الفقود من الكتاب المطبوع. 


۰۰۰۲٢۲‏ الطلب الأول : فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


وأهديت إلى الإسكندر لتعضه فتقتله؛ فلولا" فط إليها أرسطو لاهلکته"" بمجرد 


عرقها وريقها. 
۸ -وينبفي التحفظ لبذه النفس الشريفة العلوية اللکوتية ۰۳ فإنها وديعة 
عند الإنسان. 


4 -وينبغي للملك أن لا يغفل في مراعاة علم النجوم؛ وهو كيفية الاستدلال 
بدوران الفلك وطوالع البروج على الكائنات» ويسمى عالم الأحكام > ولا يلتفت 
للجهّال”: فما خلق الله شيعا عبثاً؛ لکن من جَهل شيئاً عاداه. 

۰ -وينبغي للملك إذا آحزنه"" أمر أن يكون جميع ما يملكه في عينه أقل من 
التراب » فإنه إن زال عنه» وثبتت دولته أمكنه تحصيل أضعاف ما ذهب منه» وان بخل 
به ذهبت نفسهء وذهب ما يملكه. 

١‏ -وينبغي للملك أن يؤدب قوته الشّهُوية حتى تنقاد إليهء ويصير مالكاً لبا 
حُكي أن المعتضد كان مغرماً بأكل الطفل"" لا يصبر عنهء وأضر مزاجه ؛ فقال له 


. هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "لولا"‎ )١( 

(؟) هکذا في (ل) وسقط لفظ : 'لأهلكته' من (ع) › 

(۳) يقصد بذلك الروح » ولكن لا تعتبر الروح ملكوتية . فعلمها عند الله . عز وجل ۔» كما أنه ليس كل 
روح شريفة » بل هي بحسب صاحبها كما ورد في الأحاديث الصحيحة. 

)٤(‏ كتاب سر الأسرار ص ۷۳۔ 

)٥(‏ الأخذ بعلم النجوم إن كان القصد به التعرف على أوقات الحر والبرد والزرع» وقطف الثمرة» وانتشار 

الأوبئة ونحو ذلك ؛ فلا بأس به ؛ لأن الله قد جعلها سببًا لذلك» أما إن كان القصد به التعرف على 

لمغيبات والتكهن بالمستقبل ونحو ذلك فإنه لا يجوز لأنه من الشركيات. 

10( هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "حریه ". 

(۷) الطفل : طين أصفر یتجمد على هيئة رقائق بتأثیر ضغط ما فوقه من صخور » وتصبغ به الثیاب . العجم 
الوسیط حرف الطاء" . 


الباب التاسع : فيما ينبغي أن يكون الملك عليه في خاصة نفسه ۳ 
الأطباء : تکلف الإمساك» ففعل ذلك حتى صار عادة له» ولم يكتف بذلك حتى کر 
حُضُورہ بين يديه» فلم تطمح نفسه إليه. 

٢‏ -وينبغي أن يكون واسع الصدرء حسن التأني والتثبت» متحرزاً من 
ال میں غا 0 

لمكي أن صاحب 9ظط جلس للناس» فأحضر اله رجل باکور وير 
عدتها عشرة. فتناول واحدة فواحدة سی کر الكل فقال له سس خواصه .فى 
خلوة: لیس من عادة اللك الاستتثار با قدم إليەء فقال: قصدت الاقتصار على 
واحدة ۳ لخاطر صاحبها؛ فوجدتها 0 فابُعتها بغيرها». فوجدت الكل فا 
فكتمت» وصبرت على مرارتها ؛ لثلا يخجل یدمها". 

۳ -وينبغي للملك أن يحذر من الضجر واللل*. 2 , ب 

حُکي أنه ما ملك الفرنج إنطاكية خرج إليهم صاحب الموصل في جيش عظیم ؛ 
فحاصرهم» ومنع عنهم القوت حتى أشرفوا على الہلاكء فمل من طول الحصار 
فتنحى عن البلد ودعاهم أن يخرجوا إلى مناجزة القتال فخرجوا فهزموه » فكان ذلك 
بسہب'“ قلقه وضجره. 

6 -وينبغي أن يتحفظ من عدوه إذا قدم من سفرء وأراد المرور بقصبة”") 
البلد. 


: خلاط بكسر أوله وآخره طاء مهمله : البلد العامرة المشهورة » وهى قصبة أرمينية الوسطى . انظر‎ )١( 
. ۱۷۳/۲ معجم البلدان لياقوت الحموي‎ 

(۲) الفقوس في الشام : نوع من البطيخ » وف مصر نوع من القثاء . المعجم الوسيط حرف " الفاء ". 

(۲) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "مهديها ". 

. هكذا في (ل) وأما في (ع) فبتقدیم الملل على الضجر‎ )٤( 

)٥(‏ هكذا فی (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " سبب "۔ 

. هكذا فی (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " قصب"‎ )٦( 


۳۰ الطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


یحکی أن الحسن بن مروان"" صاحب ديار بكر دخل آمد ؛ فنثر عليه هلها“ 
دنانير ودراهم » وتعمدوا بها وجهه فغطاه بكمه ؛ فبدره رجل من أهلها فقتله. 

٥‏ -وينبغي أن لا يلزم الرور في طريق» وإذا ذهب من طريق رجع في غيره. 
فقد كان السلطان صلاح الدين ‏ وهو بدمشق ‏ یکثر الرور تحت شجرة» فكمن له 
بأغلاها بعض الباطنية ؛ فلما حاذاه آلتی نفسه علي فلولا أنه سقط على كنا © 
الفرس لقتل صلاح الدين. 

٦‏ -وينبغي له أنه إذا دهمّه أَمْرٌ عظيم أن لا يبادر إلى العمل فيه برأيه» بل 
يرجع إلى ذوي العقول والتجارب. 

خكي”' أن عبد الملك بن مروان خرج من الشام إلى قتال ابن الزبیر''' مکت 
وصحب معه عمرو بن سعيد بن العاص» فتمارض عمرو في الطريق» واستأذنه في 
العود إلى دمشق» فعادء ودعى لنفسه. وبويع بالخلافة» واستولی على الخزائن» وبذل 
الرغائب» فبلغ عبد الملك؛ فضاقت عليه الذاهب» فركب منفرداً حتى انتهى إلى شيخ 
یجمع السماق» فحادثه» وسأله عن عبد الملك فقال: خرج لقتال ابن الزبير وقطعه 


)١(‏ هو : ا حسن بن مروان أبو علي الكردي الأمير صاحب ميافارقين. النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 
1. 

(۲) هكذا فی (ل) وأما فی (ع) فبلفظ : فنثر أهلها عليه . 

(۳) الکفل : العجز للإنسان والدابة . المعجم الوسيط حرف " الکاف " . 

)٤(‏ هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "حكي" بدون حون حرف العطف. 

(۵) ابن الزبير هو: أبو عبد الله مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي؛ أحد الولاة الأبطال 
في صدر الإسلام. نشأ بين يدى أخيه عبد الله بن الزبير» فكان عضده الأقوى في تثبيت ملكه بالحجاز 
والعراق؛ أرسل إليه عبد الملك أخاه "محمد بن مروان" فعرض عليه الأمان وولاية العراقین أبدا ما دام 
حيا ومليوني درهم صلةء على أن يرجع عن القتال. فأبى مصعب» فشد عليه جيش عبد املك في 
وقعة عند دير الجائليق وطعنه زائدة بن قيس السعدى فقتله سنة ۷۱ء . الأعلام للزركلي ۲۲۷/۷ . 

)٦(‏ السماق: شجر من الفصيلة البطمية تستعمل أوراقه دباغا وبذوره تابلاء وينبت في المرتفعات- 


الباب التاسع : فيما ينبغي أن يكون الملك عليه في خاصة نفسه 56 


عن مقصده ووثوب ابن عمه عمرو على منبره فان أصر على قصد ابن الزبير خذل» 
وان عادء فأرجو له السلامةء فقال له: هل عوده لدمشق إلا كمسيره لابن الزبير ؟ 
قال: إن قصد ابن الزبير كان في صورة"" ظالمء فإنه لم يطعه قط ولم يبايعه» وان 
قصد ابن سعيد كان في صورة مظلومء فانه نكث بيعته» ووثب”" على ملکه» فعمل 
برأيه فنجح . 

۷ -ویتعین علی الملك آن يتج الكير"" ؛ فانه من أخبث سرائر القلت: 
وأعظم کباثر الذنوب لا یری صاحبه الا فظا غلیظاء وکفی به شيمة مشؤمة» وخلة 
مذمومة» آهلکت الأكابر قديما وحديثاء وعاد الکریم من الرجال ذمیما ملوماء 
ويكفي في ذمه قوله تعالى : +( سَاَصَرف عن اي قاين بتگبروک ف الارض بر 
لح ۰ قال ابن عبينة ۳ : حرمهم فهم القرآن » وفي الحديث: ( لا يدخل الجنة 
من في قلبه مثقال ذرة من کبر)''ء قال الشافعي: ۳" رضي الله عنه: أظلم الناس 


>والجبال. العجم الوسيط حرف السین ' . 

)١(‏ هكذا في (ع) وآما في (ل) فبلفظ : "صفة". 

(۲) هكذافي (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "'ووقف'۔ 

(۳) من هذا الموضع وحتى قوله : "ما بين جنبيه يحمل العذرة ' ما زادته (ل) على (ع) » وهو ما اختصره 
على من كتاب غرر الخصائص للوطواط ۱/ ۳۶ . 

. ١4577: سورة الأعراف» آية رقم‎ )٤( 

)٥(‏ هو : سفيان بن عبينة بن ميمون البلالي الكوفي » حدث الحرم المكي ء كان حافظا ثقة » واسع العلم 
كبير القدر » توفي سنة ۱۹۸ ه . انظر الأعلام للزركلي ۱۰۵/۸ . 

"۷۸۵۰۳ والبيهقي في شعب الإيمان حديث رقم:‎ ۰" ۷۲٢ " أخرجه مسلم في صحيحه حديث رقم‎ )٦( 
واللفظ له.‎ 

(۷) محمد بن إدريس بن العباس القرشي الطلبي» أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» وإليه نسبة الشافعية 
کافةء ولد في غزة» برع في الشعر واللغة وأيام العرب» ثم أقبل على الفقه والحديث» وأفتى وهو ابن 
عشرين سنةء وكان ذكيا مفرطاء له تصانيف کثیرة» أشهرها كتاب الأم في الفقه» وأحكام القرآن, = 


لنفسه اللئیم إذا ارتفع جفا آقاربه» وأنكر معارفه » واستخف بالأعراف» وتکبر على 
ذوي الفضل. وما تاه إلا وضیع''ء ولا فاخر إلا لقیطء و لا تعصب إلا دخیل » وقال 
آزدشیر: ما الکبر إلا فضل حمق لم يدر صاحبه ین يضعه فصرفه إلى الکبر؛ قال 
الشاعر : 
وقل لمعتصم بالتيه من حمق لو كنت تعرف ما في التيه لم تته 
التيه مفسدة للدين منقصة للعقل منهكة للعرض فانتبهه'"“ 
وقال آخر: 
رأيت الفتى يزداد نتقصا وذلة إذا كان منسوبا إلى العجب والكبر 
ومن ظن أن العجب من کبرهمة فاني ریت العجب من صغر القدر 
وقال بعض الحكماء : الإعجاب يغطي سائر اٹحاب؛ ومن قل لبه كثر عُجْبه. 
وقالوا: من أصابه حظًا من جاه ورفعه» فأداه إلى كبر وترفع ؛ أَلم الناس أنه 
دون تلك المنزلة » ومن أقام على حاله ؛ أعلمهم أن تلك المنزلة دونه . 
وقال بعضهم'" : التواضع مع البخل والجهل» أولى بالرجل من البذل والعقل. 
قال الشاعر“ : 


-توفي سنة ٤‏ ۲۰ ه . انظر الأعلام للزركلي ۲٦/٢‏ . 

)١(‏ هذا الكلام لابن مسلم صاحب الدولة كما في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۳۱۲۷/۱ كما في 
غرر الخصائص ف الموضع السابق نفسه . وهو : عبد الرحمن بن مسلم: مؤسس الدولة العباسية» 
وأحد كبار القادة ؛ توفي سنة ۱۳۷ھ. انظر الأعلام للزركلي ۳۳۷/۳ . 

(۲) هذان البیتان لآبي نواس كما آفاده ابن کثیر في البداية والنهاية ۲۵۲/۱۰ . وقد رويا بألفاظ متقاربة كما 
في البدایة والنهاية و الستطرف ۲۸۵/۱ . 

)۳( القائل هنا هو : معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه »كما في غرر الخصائص . راجع الموضع السابق 

)٤(‏ هذان البيتان منسوبان محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر المعروف بحافي رأسه» كان من أئمة 
العربية وهو أحد النحاة الثلاثة ا حمدین في عصره» واحد هو في الأسكندرية» وابن النحاس في مصرء = 


لباب التاسع : فيما ينبغي أن یکون الملك عليه في خاصة نفسه ۰۷ 


ومعتقد أن الرئاسة في الكبر فأصبح ممقوتا به وهو لا يدري 
جر ذيول الفخر طالب رقعة ألا فاعجبوا من طالب الرفع بالجر 
وقال آخ !'' : 
عجبت من معجب بصروته وكان بالأمس نطفة مذره 
وفي غد بعد حسن صورته يصيرفي القبر جيفة قذره 
وهومع تیه ونضوته مابین جنبیه يحمل العذره 


واین مالك ف دمشق» ولقب عاق راب لاہ را رئیس ق الثفر فأعطاه قابا جدد] لبدنه» قال هذا 
لبدني ورأسي حافي» فأمر له بعمامة فلزمه ذلك . انظر الوافي بالوفیات للصفدي ۱/ ٦٦٤‏ . 

۰۳۵۳/۱ هذه الأبيات منسوبة إلى عبد الله بن محمد البافی الخوارزمي كما في يتيمة الدهر للثغالبي‎ )١( 
» وهو أديب مترسل » من الشعراء» على علم غزير بفقه الشافعية. نسبته إلى " باف " من قرى خوارزم‎ 
. ۱۲۰/۶ توفي سنة ۳۹۸ه. انظر: الأعلام للزركلي‎ 


ہے 
ع 


a 
جر کی اي‎ 
لی دين لازو ئی‎ 


WWW.INIOSWAFAE. COM 


جل لا سے هي 
سکس دجن لازو ںی 


WWW-.ITNOSWAFAt. COM 


)بب (لعاثر 


اعلم'' أن السلامة والصحة أنفع مدلول عليهء وأفضل معمول به في أمر الدنياء ولا 
طريق إلى شيء من أمور الدارين إلا بالقوة» ولا قوة إلا بالصحةء ولا صحة إلا 
باعتدال الأمزجة الأربعة. 

وقد جعل الله تعالى إلى تعدیلها آسبابا ؛ أَعْلّم بها خواص عباده» ثم استنبطوا 
منهاء ومرامه قريب إذا صحت القريحة. 

وقد أجمع الحكماء على أن الإنسان مرکب من أمزجة متعادية تحتاج إلى أغذية 


وأشربه إن فقدها هلك» أو أكثر» أو نقص مرض. 


)١(‏ يعتمد المناوي في هذا الباب على النقل بتصرف من كتاب سر الأسرار» أو السياسة والفراسة في تدبير 
الرئاسة لأرسططاليس بداية من ص۷۳ وما بعدھاء واختصر العزو إليه بقولي : " وفي سر الأسرار". 
وهذا هو الكتاب الذي اشتمل على نصائح أرسططاليس للإسكندر؛ وقد صححت ما أشكل معناه من 
كلام المناوي ما استقام معناه من كلام أرسطو حفاظا على المعنى المقصودء وما كان معناه مقبولا من 
كلام المناوي أثبته بنصهء ثم أشير في الحاشية لما قابله من كلام أرسطوء وللوقوف على كلام أرسطو . 
انظر: كتاب أرسطو: سر الأسرارء أو السياسة والفراسة في تدبير الرئاسة . ص ۷۵ تحقیق: سامي 
سليمان الأعورء الناشر: دار العلوم العربية ‏ بيروت ‏ لبنان » الطبعة : الأولى ۱۹۹۵م . 

(۲) هكذا في (ع) وسقط لفظ : "اعلم "من (ع). 

۳۹ 


۳۰ المطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


واتفقوا على أن من جاوز الحد في الامتلاء» أو الخلاءء أو النوم؛ أو السھر؛ أو 
الحركة» أو السکون» أو الإسهال» أو إخراج الدمء أو الإسراف في الجماع؛ لم يأمن 
من هيجان العلل» وبغتة الآفات. 

وأن من توقى ذلك» ولزم الاعتدال لزمته الصحة وطول البقاء» فمن أحب 
طِوَلّهُ هَجَرَ الشهوات» ولم يؤثر أكلة على أكلات. 

وقد كان سقراط يلتزم الْيمْية فقيل لە: لو زدت في غذائك زدت قوة ونشاطاً ء 
فقال: إنما أطلب المْيّة'؟ حرصاً مني على البقاءء ولا أطلب البقاء حرصاً مني على 
الغذاء. ومن اقتصر من الشهوات على البلغة والقوت » واستعمل الرياضة؛ كان أصح 
7 وأطول ا وأقوى شھوات؛ وأخف حركات من أكثر منها. 

فالطب : هو الاقتصاد. وحفظ الصحة على وجهين : 

أحدهما : الاغتذاء با يوافق السن والزمن» والعادة» والأطعمة ال أکولة للإنسان 
التي ألفها وثبت”" بدنه عليها. 

الثاني : ما تولد من إخراج فضول» وکیموس" ردي» ومادة مفسدة. 

واكاك" اانا درون ماع هافر ار ار قرو ات 


400 ای ساب ات .راك وجني اس ها بضرم تیه منم ران 
لسان العرب ؛ مادة حمي . 

(۲) في (ل) و (ع) بلفظ :" الأكولة للانسان ونبت بدنه عليها"» وفي سر الأسرار ص۷۸ : "والأطعمة 
والاشرية التي آلفها وثبت بدنه علیها" » فوضح أن في هذا الموضع کلام ساقط » قال آرسطو في سر 
الأسرار ص ۷۸ : " والأطعمة والأشربة التي آلفها وثبت بدنه علیها " » وحتی يستقيم العنی قدرت 
کلام الناوي في ضوء کلام آرسطو. 

(۳) الکیموس : هو الطعام الهضوم في الأمعاء في الرحلة التي تسبق تحوله إلى دم» قال ابن منظور: 
'الكَْمُوس في عبارة الأَطِبّاء هو الطعام إذا الْهَضَمٌ في اعد قبل أن ينصرف عنھاء ويصير دماًء ویسمُونه 
1-71 ارت ماد کی 


الباب العاشر: فيما يحتاجه الملك من الطب الجسماني 51١‏ 
لغ کس للرظرية فان کان مت ا عار فيد" امہ الیل 
لذن اش رسلا می ذلای اہ یکون کے قویا اش مات 

وجا کان اسر کہ شا ساط لاعت اتا انال 
من ذلك البدن لضیق منافذه. 

وحفظ الصحة أن یتغذی"" الانسان ما یوافق مزاجه حال صحته ؛ فان كان 
سا ۲ وافقة از تال جو 35 الط ای هه مان اتی ارتا 


سی سم 


والتَهَبّت كثيراً من غذاء حار قوي ؛ انتفع با یضادہ من المبرد. 

فإن كانت المعدة حارة جیدة» نفع الغذاء الغليظ کالنار العظيمة التي تقوى 
على إحراق الحطب الجزل. وان كانت باردة ضعيفة ؛ فأنفع الغذاء لبا ما آخذ" على 
الاستمراء كالنار الضئيلة "" التي توقد بالقصب ودقاق الحطب. 

ومن الدلائل على الاستمراء : خفة البدن» وصفو الحشا””''» وحركة الشهوة. 


. هذا الكلام نتيجة مرتبة على ما قرره في العبارة السابقة‎ )١( 

(؟) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "جاز أنفعه . 

(۳) في (ل) بلفظ : ' نيقش" وفي(ع) بلفظ : ' ينفش "۰ وفي سر الأسرار ص ۷۸ : "یتفشی " » وما في سر 
الأسرار هو الأنسب. 

)٤(‏ "ملززا" أي متقارب الأعضاء . قال ابن منظور : "كل شيء دوني بين أجزائه ء آو قَرنَ فقد لرَّ" . لسان 
العرب» مادة " لزز"» وفي سر الأسرار: ص ۷۹ ترا » و "الکز الذي لا ينبسط " . لسان العرب» 
مادة 'کزز"ء ولعله من التصرف بالعبارة. 

(0) هکذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "له" . 

000 هكذا في (ع) وآما في (ل) فبلفظ 1 يختذي . 

(۷) أي : فان كان حار المزاج » ففي سر الأسرار ص ۷۸ : فمن كان حار المزاج ". 

(۸) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "ما خف' . 

(۹) في (ل) و (ع) : ' الصابة'» وفي سر الأسرار ص۸۰ :" الضتيلة "وهو الأصح لقابلتها النار العظيمة 

(۱۰) هكذا في (ل) و(ع) ء وفي سر الأسرار ص ۸۰: " خفة الجشأ " ولعله من التصرف في المعنى الجشأ 
يكون نتيجة امتلاء الحشا. 


۲۲ المطلب الأول : فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


وعلی سوء الاستمراء: استرخاء( ' البدنء و 2 ا وك 
الريق » وثقل الا E‏ ان وهای أن تنا 
وتَهيْج قراقر""» ونفخ بالبطن» وثقل الشهوة © 

وان زاد الأمر حدث التمطي ؛ وعرق» وتتاوب» وقشعريرة» وذلك كله يفسد 
البدن. 

وينبغي للقائم من نومه أن يمشي قليلاء ويد أعضاءه مدا معتدلاً ؛ فإنه يُصّلبِ 
البدء وعتشط" ليخرج البخار التصعد إلى رأسه حال نومه ثم يغتسل صیفاً بماء 
تارك قاف قدي نا شی اتی کوک ا ی وش ار 
نظیفة » وین زیه ؛ فان حاسة العین ت بالنظر لذلك فتقوي"" القوة النورانية 
بانبساطهاء ثم يستاك بقض مر حرف لیس من شجر جهول ؛ فان نفعه عظیم ؛ فإنه 
يفتح سدد الدماغ. ویغلظ العنق والصدرء ویوسم" الوجهء ويقوي احواس 
ويبطئ بالشیب . 

ثم يتطيب ما یوافق الزمن. فانه لا بقاء" للنفس الروحانية الا باستنشاق 


)۱( هکذا في (ع) وآما في (ل) فبلفظ ۶ إزخاء . 

(۲) هکذا في (ل) و (ع) : " وکون الحشا " » وفي سر الأسرار ص۸۰ :" وکدر الجشأ . 

(۳) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ :" يهيج قراقر " ء وفي سر الأسرار ص ۸۰ :" تيهيج قراقر " > والقَرّق 
القاع » ولعل المراد قاع المعدة . راجع لسان العرب» مادة "قرق ٭ . 

" هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : ' تقل السهوة ' ء وفي سر الأسرار ص ۸۱ : ٴ وثقل الشهوة‎ )٤( 

)٥(‏ هكذا في (ل) و (ع) : " يمتشط " ۰ وفي سر الأسرار ص۸۱ : " یتمشط" ء ومعنى تشط : یتمدد» يقال 
: "رجل مَمْشُوط فيه طول ودقة الخليل الَمْمُوط الطويل " لسان العرب» مادة 'مشط ". 

." هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ ' ييز‎ )٦( 

(۷) هكذافي (ل) وقي سرا لأسرار ص ۸۱ء وأما في (ع) فبلفظ : "فيقوي ‏ . 

(۸) هكذا في (ل) وفي سر الأسرار ص ۸۱ : "يوسم " ء وأما في (ع) فبلفظ :'يدسم". 

(۹) هکذا في (ل) ء وفي سر الأسرار ص۸۲ ء وأما في (ع) فبلفظ : غذاء. 


الباب العاشر: فیما يحتاجه الملك من الطب الجسماني ۳۳ 


الروائح العطرة والریاحین ؛ فان ذلك یفرح القلب 'ویجري الدم في العروق ۳ » ثم 
يضع في به حبة من قرلفّل أو عود رطب أو قطعة من جَوَریر؛ فان ذلك بجلب 
البلغم إلى الفم ؛ ویذهب وجع الق والفم. 
ثم يلقى الأكابر » ویستعمل معهم الکلام والراوضة "ثم يقضي حوائجه. 
فاذا تحركت شهوته للطعام إرتاض بشي "۰ أو ركوب» أو حمّل ثقیل ؛ فان 
ذلك پنشر"" الریح» وینشط البدن» ويقويه» ويجففه» ویوقد نار العدة» وینبه البدن؟ 


والنفس. 

ثم يضع أطعمة كثيرة» ويأكل ما يقع اختياره عليه » وتحركت له شهوته ؛ فان 
٠ 1‏ أن یتعداه » فدئلد : 0 3 
آمکن أن لا يتعداه» فذلك البغیة۳ ؛ والا 5 

ویْقَدُم*“ في الأكل ما ينبغي تقدیه» ويؤخر ما ينبفي تأخیره ؛ فیقدم الملين» ثم 
ال حایس ؛ ليُسّهل انجذاب الطعام بعد هضمه ؛ فان قام شیور لم 
ندر 2 وأفسدهما. 


وينبغي أن يمسك عن الطعام» وقد بقيت من شهوته بقية ؛ فاد كثرة الأكل 
تضيّق النفس» وتبقي الطعام في قعر المعدة. 


)١(‏ هذه الجملة من زيادات المناوي على أرسطو. 

(۲) هكذا في (ع)ء وف سر الأسرار ص۸۲ ء وأما في (ل) فبلفظ : 'جوز"۔ 

(۳) هكذا في (ل) و(ع) ۰ وفي سر الأسرار ص ۸۲ : المراوحة " . 

." هكذا في (ع) وسقط لفظ : 'بمشي' (ع) وف سر الأسرار ص ۸۲ :ٴ بشيء عنيف‎ )٤( 

)٥(‏ هكذا في (ع)ء وفي سر الأسرار ص ۰۸۲ وأما في (ل) فبلفظ : 'يكسر". 

)٦(‏ هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "وتوقد نار المعدة وتنبه البدن " ء وف سر الأسرار ص۸۳ :" فينشط 
البدن » ويقوي البنية » ويخففها » ویثیر نار المعدة » وانتباه النفس " 

(۷) هكذا في (ع) » وفي سر الأسرار ص۸۳ ء وأما في (ل) فبلفظ : "ألا ينعدم قدمك ألفه". 

(۸) مکذا نی (ع) > وفي سر الأسرار ص۸۳ ء وأما في (ل) فبلفظ : وقدم. 

(۹) هكذا في (ع) ء وقي سر الأسرار ص۸۳ ء وأما فی (ل) فبلفظ : "لم يحذره". 


1" المطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


Eg تام مہ ات ا ا‎ a) 
التخمة التي هي أعظم آفة» وتسمى السم المؤجل» فان لم يكن بد من الشرب لحر‎ 
الام ارک تھا + بوكو عا ال‎ 

وإذا فرغ من الأكل'" مشى بلطف على فراش لين» ثم ينام على جنبه الأيسرء 
الأيسرء لأنه بارد فيحتاج لتسخینہ'“ء فاذا أحس بثقل وضع على بطنه وبا ثقیلا 
NEE SE A a OE EE E‏ 

والحركة قبل الطعام توقد" نار المعدة ٠‏ وبعده ردیئة ؛ لأنها حدر الطعام غير 
تُضیجء فيورث سَدَدَا أو سقماء والنوم قبل الطعام يهزل البدنء ویخفف رطوبته› 
وبعده غو" ويقوى ؛ لأنه إذا نام برد ظاهر البدن» واجتمعت ا رارة الغريزية 
المنتشرة فيه إلى المعدةءفيقوى على اللْضح؛ولذلك فضلوا ” العشاء على 
العَدَاء ؛ لاستقباله حر النهار مع بیع يشغل”“"الحواس والنّفْس با سمعه» ویباشه» 


(۱) هكذافي (ع)ء وأما في (ل) فبلفظ : "قال". 

(۲) كذا في سر الأسرار ص ۰۸6 ولعل قصده أن یکون الشراب معتدلا ء فلا هو بارد بشدة » ولا هو 
حار. 

(۳) في (ل) و (ع): " وإذا فرغ يأكل '۔ 

. هكذافي (ع)ء وأما في (ل) فبلفظ : "فإنه بارد فيحتاج لتسخینه‎ )٤( 

. هذا إذا كانت جائزة له من أزواجه وإمائه‎ )٥( 

. هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "تورث"‎ )٦( 

(۷) في(ل) بلفظ :" يعدرا" وفي (ع) : " وبعده يغذؤ ويقوى " ء وأما في سر الأسرار ص ۸۷ : " والنوم بعد 
الطعام يغذو ويقوي " 

(۸) هكذافي (ع) وأما في (ل) فبلفظ : یعتلو . 

(۹) هكذا في (ل) أما في (ع) فبلفظ : " مع شغل الحواس " ء وفي سر الأسرار ص ۸۷ : " ثقل الحواس " وما 
وما في سر (ل) هو الأوفق للسياق. 


الباب العاشر : فيما يحتاجه الملك من الطب الجسماني 1٥‏ 


ويتفكر فيه "۲ فتنتشر"" الحرارة الغريزية بالبدنء فتضعف المعدة عن النضج ؛ بخلاف 
الحشاء» فإنه يستقبل السکون؛ وهدوء ا حواس والتفس» وهجوم الليل البارد الذي 
تهجم”” الحرارة الغريزية فيه إلى غور البدن. 

ولا يتناول غذاء ثانيا إلا بعد هضم الأول» ویحلم بالشهوة“ ء ولي الريق» 
ولا يأكل بغير شهوة ؛ لثلا یوافی''“ الحرارة الغريزية جامدة كنار خامدة. 

وإذا اشتهی الأكل بادر إليه» وإلا اغتذت المعدة من فضوله» وتجلبت أخلاطاً 
فاسدة ؛ وتَبَخَرَ الدماغ ببخار فاسد» وإذا أكل بعد فد . 

ومن اعتاد أكلتين في یوم. فاقتصر على واحدة أو واحدة فأكل ثنتين ؛ عظم 
ضرره» ومن جعل طعامه في وقت» فنقله لغيره ظهر له غبه. فان دعت ضرورة 
للانتقال نقله" تدريجاً. 


فصل: في تدبیر الفصول. وما يعمل فيها 
الأول: فصل الربيع 
وهو حار رطب معتدل کالپواء والدم» و فیه کل شيء معتدل القوی ؛ 
کالفروج والدّراج”" الصغير والبیض النمرّشت“» والخس والمِنْدبّاء ولبّن الیز» 


)١(‏ هكذا في (ل) وفي سر الأسرار ص ۸۷ أما في (ع) فبلفظ : " يتفكر فيه " دون "واو" متقدمة. 

(۲) في (ل) و (ع) : " وتنتشر "» وفي سر الأسرار ص ۸۸ : ' فتنتشر". 

(۳) في (ل) و (ع) بلفظ: " تهجم "» وقي سر الأسرار ص ۸۸ : " تهرب ". ويقال: هجم بمعنى دخل» 
لسان العرب مادة "ھجم" . 

. هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "الشهرة‎ )٤( 

." هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "توافي‎ )٥( 

." هكذا في (ل) وآما في (ع) فبلفظ : "نقل‎ )٦( 

(۷) مکنا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : الذراج ". والڈراج : نوع من الطيرء انظر: لسان العرب» مادة درج" 

(۸) في (ل) بلفظ : النمیرشت وفي (ع) بلفظ : " التمرشت " ۰ وق سر الأسرار ص۹۱ : 'النئرثّت = 


۳۹ الطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


ولا" وقت لاخراج الدم بنحو حجامة أفضل منه» ویصلح لكثرة الجماع والحركة 
والإسهال ودخول الحمام والتُعرّق. 
الثاني : الصيف 

کان يان سلطانه المرة الصفراء» فیتوقی فيه كل حار من طعام وشراب 
ودواء وأفاویه"» ا ؛ لثلا تنطفی اخرارة ۰۳ ويؤكل غذاء باردٌ كلحم 
العجل وفراريج مُسَّمنة بدقيق شعیر» وحصرمية)2 وتفاح مز ا 
ورمان" حامض » ويشرب ماء مبرد““ بثلج» ویقل الجماع » ویجتنب إخراج الدم لا 
الحمّام» ويستعمل القيء لا الإسهال إلا لضرورة. 
الثالث: الخريف 

بارد يابس» سلطانه الرة السوداء''ء فيتوقى فيه کل طعام وشراب بارد 
يابس» ویستعمل غذاء حار لين رطب کفروج وخروف» وعنب حلوء وشراب 


<والبیض النمرشت : النصف مسلوق. 

)١(‏ هكذا فی (ل) وفی سر الأسرار ص ۹۱ء وأما في (ع) فبلفظ : "لا" دون الواو. 

(۲) هكذا في (ل) وسقط لفظ : " وآفاویه" من (ع) » والمقصود بها التوابل التي يعالح بها الطعام. انظر 
العجم الوسيط حرف الفاء . 

(۳) في سر الأسرار دون جملة " ودواء وأفاويه» ویحذر الامتلاء ؛ لثلا تنطفئ الحرارة "» فهي مما زاده 
المناوي. 

)٤(‏ الیرم القُمر قبل الْنْضْج والصْرمةٌ بالہاء حبة الهنب حين تنبت. 

(۵) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : مر" براء مهملة. 

)٦(‏ في سر الأسرار ص۹۳:" الحصرمية من الفواكه كالتفاح المز والأجاص "۰ والأجاص هو: فاكهة 
معروفة باسم الكمثرى. 

(۷) هكذا في (ل) وسقط لفظ : " ورمان" من (ع). 

(۸) هكذا في (ل) وأما في (ع) فلفظ : " بار 

(۹) هكذا في (ل) وسقط لفظ : " السوداء من (ع) لفظ : " السوداء'۔ 


الباب العاشر : فیما يحتاجه الملك من الطب الجسماني ۳۷ 


عتيق » ویتجلب کل مود للستّؤْداء””'؛ وتکون الحركة فيه والجماع آکثر منها صيفاً وأقل 
شتاءً » ویتّعهد الحمّام» وان احتاج إلى قيء كان وسط النهار وآخره. 

ویستعمل کل مُسَّهِل يخرج السُوٴداءء ویرقق الأخلاط کالغاریقون"" . 
الرابع : الشتاء 

بارد رطب سلطانه البلغم» فيأكل ا حار کفراخ امحمام» وحولي الضأن ؛ وغو 
کباب وتمر وجوز وئوم» وشراب صرّف " غلیظر أحمر؛ وجوارش حار» واطقن , 
ویتوقی الاسهال» واخراج الم الا لضرورة» ويُمرّغٌ” بذهن حار بدئه» ویدخل 
أبزنا" معتدلاً » ولا يضر جماع كثير » وحركة مفرطة . 


(۱) لعله مرض الکبد » فالعرب تصف الاکباد بالسواد ومن ذلك يقال للأعداء : سود الأكباد » قال : 
فما أَجْشَمْتْ من إِنْيان قوم هم الاعدام فالاکباد سود" 
لسان العرب» مادة " سود" . 

(۲) في (ل)بلفظ : " الغاریقون "وفی(ع) بلفظ : " القاریتون "» و في سر الأسرار ص ۹۵ الأغاریقون"» وهو 
: فطر ينمو على جذوع بعض الأشجار» وهو على شکل كتل اسفنجية ليفية غير منتظمة الشکل 
تتکون من خیوط فطرية متداخلة» ولونه بني من الخارج أبيض مصفر من الداخل» طعمه في آوله 
حلاوة وقي آخره مرارة پستعمل کمسهل شدید » ویسمی غاریقون أبیض أو غاریقون أنثى . 

(۳) لعل ا مراد شراب خالص نقي فعند العرب : لصف هو بالکسر ... 
ویسمی الدم والشراب إذا لم يُمْرّجا صرفاً » والصرّف ا حالص من کل شيء" . 
لسان العرب» مادة "صرف " . 

)٤(‏ کذا في (ل) و(ع). 

)2 هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " ويمرج" . 

)٦(‏ "الأَبْرَنُ شي: سذ من الصفر للماء وله جوّف ,...وقال ابن بري: الاب شيء بَمْمله النجار مثل 


التابوت" لسان العرب»ء مادة " بزن " . 


۳۸ المطلب الأول : فیما له وعليه عمومًا وخصوصا... 
فصل: البدن آربعة أجزاء 

الأول: الرأس 

وعلامة اجتماع الفضول''' فیه: ثقل العين والحاجب» وضربان الصدغء 
ودوي الآذن» وانسداد اللخرین "۰۲ فمن آحس بذلك يُطبخ له (فسنتینا" بشراب حلو 
مع آصول صعتر"" حتی يذهب نصفه» فیتثرغر" به كل غداة لیخف» ویستعمل 
آریج فیقرا"" عقارًا" عند النوم» فان أغفل ذلك هاجت به علل خوفة كفساد بصرء 
وخنازیر * > وذبحةء ووجع دماغ وصدر. 
الثاني : الصدر 
وعلامة اجتماع الفضول فيه ثقل اللسانء وملوحة الفم» وحموضة الطعام على 


ر تت 


رأس المعدة › تال ووجع العضد ؛ فیخفف من طعامه ويستعمل مربى ورد 


. أي المرض وعدم السلامة‎ )١( 

(٢(‏ هكذا في (ع) وأما في (ل)ف بلفظ : " النخر" 

(۳) الأفسنتين: حشيشة تشبه ورق السعتر وفيه مرارة وقبض وحرافة » وهو من أصناف الشيح ولذلك 
یسمیه بعض الحكماء الشيخ الرومي. من خواصه أنه يمنع الثیاب عن التسوس وفساد الہوام ويمنع الداد 
عن التغير والكاغد عن القرض. راجع القانون لابن سينا 10۱/۱ . 

)٤(‏ "الصَْتَرٌ من البقول بالصاد... وترجمة الجوهري عليه سعتر" بالسين قال: وبعضهم يكتبه بالصاد في 
تُب الطب ؛ لثلا تبس بالشّعير" . لسان العرب» مادة ' صعتر" ء ولعله الزعتر المشهور. 

)٥(‏ هكذا في (ع) وأما في (ل)ف بلفظ : " ویتغرغر. 

0( أريج فیقرا : هو أحد أنواع الأيارج 2 وهو أريج الصبر. قال ابن سينا عنه : "واعلم أن أیاریج فيقرا 
جليل التفم" . القانون ۸۹/۳ ء وقي سر الأسرار ص۹۸ : " وغبار الأيارج ذي الائنی عشر" 

(۷) هکذا نی (ع) وسقط لفظ عقارا من (ل) . 

(۸) "نازیر علة معروفة » وهي قروح صلَبَة تحدث في الرقبة" . لسان العرب» مادة "خنزر". 

(۹) هكذا في (ل) وسقط لفظ "والسعال" من (ع) . 


الباب العاشر: فیما يحتاجه اللك من الطب الجسماني ۳۹ 
٦‏ 
تال د ااك راخ قا ا قن اص حون ال ون الك 


بعوو» وخولنجان""» ومن أغفل ذلك آورثه ذات الجنب"“» والکلی» والحمى. 
الثالث : البطن 

وعلامة اجتماع الفضول فيه نفخ » ووجع رکبة » وقشعریرة» وریح جائل. 

[ فينبغي لمن آحس بذلك أن یستعمل اسهال البطن ببعض الأدوية الملينة اللطيفة 
ويستعمل التدبير الذي قدمناه في الصدرء فمن أغفل ذلك أورثه وجع الركبتين 
والوركين والظهر والمفاصل واستطلاق البطن » وفساد الہضم وسدد الكبد. 

والمثانة إذا اجتمع فيها فضول كان آية ذلك فتور الشهوة وظهور البثر على 
الإليتين والعانة ]*) 


)١(‏ هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "بعود ومصطكي" .الَصطّكا: العلّك الرومي» فليس بعربي» 
والیم أصلية؛ وا حرف رباعيٴلسان العرب؛ مادة " مصطك "؛ ولعل المراد هنا : "مربى الورد بالعود 
المصطكى ' كما في كلام أرسطو . سر الأسرار ص ۹۹ 

(۲) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "الأنيسون": والأنسيون: هو نبات دقيق أطول من ذراعء دقيق 
الورق» عطري بلا ثقلء يتولد بزره بعد زهرة إلى البياض في غلاف لطيف» وأجوده الحديث الرزين 
الضارب إلى الصفرة» ولا ينمو إلا بكثرة الماء» وهو حار يابس. قال ابن سينا : "قرص الأنيسون : 
مفتح للسدد مصلح للكبد ملین للطبیعة مزيل للحميات العتيقة " 
انظر: القانون ۰۱۱/۲ 

(۳) ال خولنجان الصغیر : عبارة عن نبات عشبي معمر. 

(5 ) قال ابن سينا: "ذات الجدب: ورم حار في نواحي الصدر اما في العضلات الباطنة وقي الحجاب المستبطن 
للصدر » وإما في الحجاب الحاجر » وهو الخالص» أو في العضل الظاهرة ا خارجة ء أو الحجاب ا خارج 
بمشاركة الجلد أو بغير مشاركة ". انظر القانون 7/ ٦٦٢‏ . 

)٥(‏ ما بين المعكوفين غير موجود في (ل) و (ع) وهو منقول بتصرف كتصرف الناوي من كتاب سر الأسرار 
ص ۰۱۰۰ وإنما أثبته حتى لا يكون من وصف من علاج المثانة وهي القسم الرابع مصروف إلى البطن 
وهو الجزء الثالث . 


۳۳۰ المطلب الأول : فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


فمن آحس بذلك ینقم کرفسا"" ورزیانج"؟ مع أصولبما في شراب البیض؛ 
ویتتاول مند کل غداة على الریق ماء:عسل» ویقل الاکل» .وم آغثل ذلك آورثه 
وجع لان“ والكبد وحصر البول. و هو الربع الرابع“. 


فصل 
قال أرسطو” : من أمسى ۰ ولیس ببطنه یل طعام لم یخف الفالح » ولا وجع 
الفاصل. ومن أكل كل غداة سبعة مثاقيل من زبيب لم خف أدواء البلغم» وجاد 
حفظه ء وفاق ذھنہ. ومن أكل في الشتاء شيئاً من حلتيت” أَِنَ من حُمَى الریم؛ 
وریح الشراسیف ومن اکل جوزنين ی(" ثلاث تينات مع قليل ورق سذاب'' أمن 


. ۱۱۲/۲ الکرفس : نبات وهو أصناف كثيرة فمنه الجبلي.ومنه الصخري؛ انظر : القانون‎ )١( 

(۲) الرزيانج: هو نبات يشبه بذر الكرفس " هو الشمر " العروف يفتح السدد » وید البصر » وينفع 
للمرضعة لزيادة لبنها » ويدر البول » ويفتت احصی. 

(۳) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ " المتانة ' بالتاء» وفي سر الأسرار ص۱۰۰ :" الثانة ". 

(٤)ھکذا‏ في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " وحصر البول والربع " ففي الكلام سقطء والمقصود: أن الثانة 
والكبد تمثل الربع الرابع من أجزاء الجسم انظر : سر الأسرار ص ٠٠١‏ . 

. ٠١١ راجع : سر الأسرار ص‎ )٥( 

)1( هكذا في (ل) و (ع) : " شيعا من حلتيت "۰ وفي سر الأسرار ص ۱۰۲: "شيئاً من الحلو غير ا نتن " وما 
في (ل) و(ع) هو الأنسب » وانظر في فوائده : القانون ۰۸/۲ 

(۷) هکذا في (ل) وآما في (ع) فبلفظ : " السراسیف " ۰ وف سر الأسرار ص۱۰۲ :" الشراسیف " » 
و اسف روف ملق بكل طلع مثل غضروف الکیف" . لسان العرب "شرسف ". 

(۸) هکذا في (ل) وآما في (ع) فبلفظ : " جوزة بوافي ". وفي سر الأسرار ص ۱۰۲ : " ومن أكل جوزتین في 
ثلاث تینات ". 

(۹) في (ل) و (ع) بلفظ : " سداب » وفي سر الأسرار ص۱۰۲ : " سذاب " » والسذاب هو: نبات عشبي 


معمر بري وزراعي .. 


الباب العاشر: فیما يحتاجه اللك من الطب الجسماني ۳۳۱ 
فصل 
الغذاء : لطیف » وغلیظ » ومتوسط : 
فاللطیف : يولد دما صافياً جیداً ‏ كالحنطة والفروج والبيض. 
والغليظ : ینفع ا حرور وکثیر التعب. 
والتوسط :لا يولد فضولاً ردي ولا سداّا» وذنك کحنطة» وجدي حولي» 
وضأن» ومعزة. 
وکل اللحمان”" حار رطب» وافا تختلف في الصنعة » فالشوي يستفيد قوة من 
النار ويبساء إلا آن " یعاجل" بأکله. وکذلك تفعل التوابل فيه » ومنه ما یستحیل 
یدام وم ما سا شود کال وا الا رومیت 
من السمك ما كبر جسمه» وعظم شحمه ؛ فان السم متوقع فیه. 


فصل 
الماء حیاۃ“' لكل ذي روح ونبت » والماء كله الحلو وا مر من البحر» افر واا 
قرب من البلدان ؛ وما كانت أرضه قاعا جرداء قليلة العفونة» فان کان من الأرض 


(۱) هکذا في (ل) وسقط لفظ "رديئة "من (ع). 

(۲) في () و (ع) بلفظ : ' اللحم " ء وفي سر الأسرار ص ۱۰۳ : " وعامة اللحمان " »وما في سر الأسرار 
هو الأنسب. 

(۳) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "ألا" . 

4۹3 هكذا في (ل) و (ع) وأما في سر الأسرار ص۱۰۳ فبلفظ : "يعالح" 

(0) مکذا في (ل) وأما في (ع) فالفقرة غير واضحة لسقوط بعض الألفاظ منھاء وهي كالآتي : "وأا يختلف 
من الق فا لصو مد قو من ار ما الا ول او بلق ما اما تيل 
سوداً كبقر » وابل » ووعل » وقطا لغلظه' 

)٦(‏ في (ل) بلفظ : "جسد" وفي (ع) بلفظ : "حسد ' بالحاء »> وف سر الأسرار ص ۱۰۵ : " المياه حياة لکل 


ذي روح " » وما في سر الأسرار هو الأنسب. 


۳۳ ۱ المطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


وبها شجر كثير العفونة فتقیل رديء » ویتوقی الاء الذي فيه طحلب ودود وحیات. 

والافضل " الاء الأبيض افیف الصافي الطیب الریح الذي یسخن سریعا"؟ 
ويبرد سریعا» والاء اللح پییس؟ البطن؛ وماء الثلج ردي» ثقيل» وماء البطاح 
والسیّاخ "" حار غلیظ لرکوده» يولد الصفراء ویعظم الطحال والکبدء وماء العیون 
النابعة حار رديء ؛ لأن فيه أجزاء من تلك الأرض. 

وشرب الاء البارد قبل الطعام يهزل» ویطفی حرارة" العدة» وبعده یسخن 
البدن» فان کر منه فسّدَ الطعام في العدة. والاولی شرب البارد صیفا» والفتر شتاءٌ 
وشرب السگن صیفا مرخ للمعدة» تولك للبدن» والبرد شتا مطفین للحرارة ؛ مقسد 
للآلات الصدر ؛ مهلك للكبد . 


فصل 
لا تَمل شراب السکنجبین " على الریق وعلی غیره» عند اشتعال الرطوبة» 
وإحساس البلغم الطافی ؛ فانه فاضل . 


. " هكذافي (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "أفضل الاء‎ )١( 

)۲"( هكذا في (ع) وسقط لفظ : " الذي" من (ل) . 

(۳) هكذا في (ل) وسقط لفظ : ' سريعا" من (ع) . 

. هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : 'يجفف”‎ )٤( 

)٥(‏ في (ل) و (ع) بلفظ : " والبطايح والسياخ " » وفي سر الأسرار ص ۱۰۵ : البطاح والسباخ "» وما في 
می الس ا اهو ا لاس 

. هكذا فی (ع) وسقط لفظ : " حرارة" من (ل)‎ )٦( 

(۷) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : السکنجبیل . السکنجبین :مشروب يصنع من العسل وا حلء 
ويضاف إليه من ال حبوب الأخري بحسب المرض . قال ابن سينا: ٭ اعلم أن السكنجبين وجميع 
السيّالات من ماء العسل وماء التين وغير ذلك من ماء الزعفران ونحوه كلما قربت منه ازدادت صفاء " . 
انظر القانون۸/۱٦۲۔‏ 


لباب العاشر: فيما يحتاجه الملك من الطب الجسماني ۲۲۳ 
فصل 
ما يُقَوي البدن: الأغذية الخفيفة الوافقة إذا تناولہا وقت الحاجة. وما يسمنه 
ویرطبه : الراحة» وآکل الطعام الحلو والرطب» وشرب العسل الرطب اي با چوز 
چندم(. 
والاقتصار في ذلك مھمء والنوم بعد الطعام على فراش وطی» والاستحمام 
بالماء الدافئ العذب وقلة اللبث في الحمام'" ؛ لثلا يأخذ من رطوبته» وشم الریاحین 
المعتدلة في كل زمن ؛ كياسمين شتاءً » وورد وبنفسج صيقاء واستعمال القيء ثلاث 
مرات قی الشهر؛ سیما صیفا ؛ فانه یفسل ات وینقیها من الواد الرديئة والرطوبة 
العفنة» والفرح "۰ والفتّی *» والعزة. والغلبة على الأعداء» وسماع اللاهي 
واه ی ای اوه ای و وراه الب راک تال 
ولبس الصبغ الوشی» وتعهد السواك والدهن . 
وما يخففه ویهزله : ضد ذلك من قلة الأكل والشرب» وكثرة التعب والحركات في 


(۱) جوز جندم: الجيم مضمومة والراء مهملة» وهي كلمة فارسیةء ويقال: جور كندم أيضاًء قال ابن 
سينا: کورکندم» الماهية: هو شيء خفيف كالأشنة طيني» وبالرقة يسمونه خرء الحمام ء ويبغداد 
يسمى جوز جندم " انظر : القانون ۱۱١/۲‏ . 

(۲) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : باطمام". 

(۲) في (ل) و (ع) فبلفظ : " الفرج" بالجيم المعجمة؛ وقي سر الأسرار ص "١١5‏ الفرح " بالحاء المهملة» 
وما في سر الأسرار هو الأنسب. 

)٤(‏ هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " الغناء " بألف ممدودة» وقي سر الأسرار ص5 ١١‏ :" الغنى " بألف 
مقصورة» وما في سر الأسرار هو الأصح لذكر الغناء فيما بعد. 

)٥(‏ سماع الأغاني من ا حرمات الشرعية التي تضر ولا تنفع ولا تأتي بالسرور بل بضده» وقد نبهنا مرارا 
إلى هذا ا خطأً الذي وقع فيه الولف رحمه الله ولعله ناقل عن غيره كما هو الشأن العام على الكتاب. 
(5) لو قيده بالباح لتوجه الکلام؛ ولعل هذا ما یقصدہ المؤلف رحمه الله ء أما جرد النظر إلى الوجه الحسن 

حتى وان كان لا يجوز للمرء النظر إليه فإنه يورث الضيق والقلق والکابةء نسأل الله السلامة. 


YY‏ الطلب الأول : فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


الشمس » والسهر الطویل» والنوم قبل الطعام على فرش خشن لانعكاس اخرارة على 
ما بالبدن من رطوبةء فينشفها ویجففھا''ء والاستحمام بماء كبريتي أو ملح أو أكل 
الطعام ا ماخ والبارد وا حریف والقلاياء وكثرة الإسهال؛ وإخراج الدم» وكثرة 
الجماع» وشغل البال» والفکر» والخوف؛ والأفكار الرديئة» والہموم المترادفة. 


فصل 
الحمّام من عجائب العالم ؛ فإنه مبني على فصول السنة: فالبارد للشتاء» وما 
يليه للخريف» وما يليه للربيع » وما يليه للصيف. 
وصواب التدبير فيه أن یلبث بالبيت الأول قليلاً؛ ثم في الثاني قلیلا؛ ثم 
يدخل الثالث» وكذا إذا خرج يلبث بكل بيت هنيهة ؛ لئلا يهجم من حر شديد إلى برد 
شديد» وعكسه. 
ویکون بناؤه مرتفعاء وهواؤه كثيراء وماؤه عذباء وتوضع ال مجامر فيه بالبخور 
الموافق للزمن ؛ ففي الربيع والصيف اد" الثلث » وفي الخريف المربع» والشتاء المثني 
معدل ےو عو پچ ابر یت دب رھ يديل 
کتان. فاذا قضی منه وطره انتقل منزله » ثم دخل زا فاتراء فان غلبه ار امتشطء 
واستعمل أحد الصوابن المجلية المنقية بعدر الزمن ؛ ا ساوت با 
بأملج”" وصندل. وخريفا وشتاءٗ صابونا عمل بصبر وماء سیلق" '» ويصب على رأسه 


(۱) هكذا في (ل) وسقط لفظ : " ويجففها "من (ع) . 

(۲) الند ؛ هو: نوع من البخور طيب الرائحة . قال ابن منظور:' الد و اد : ضَرْبٍ من الطیب يُدَخّن به " 
لسان العرب» مادة ' ندد' . 

(۳) 'وَالأَمْلَج: ضرب من العقاقیر سمّي بذلك للَوّنه موقیل الأملوج: هو ضرب من النبات وهو نبات يشبه 
حبة نبات جوزه الطیب؛ ويباع في مراكز الأعشاب ولدی العطارين ورقه كالعيدان لسان العرب» مادة ملج 

. ۱۸۵/۲ السلق: من الخضراواتء انظر في فوائده : القانون‎ )٤( 


لباب العاشر: فیما يحتاجه اللك من الطب الجسماني ۳۹ 


۰ ۰ 


ماءٌ معتدلاً» ثم یغمر بدنه كله حتی يذهب وسخه» ثم یتضمخ بدهن مناسب للزمن ء 
ثم يتنظف منها بالنقاوات» ثم یعود إلى آبزن آحر من الأول» ثم یتدرج في خروجه 
کدخول » ثم پتمسح حتی يجف. 

فان عطش شرب" شراب ورد أو تفاح بماء بارد نحو نصف رطل» ثم یتمطی 
قليلاً ناظراً إلى صور حسنة وریاحین غضة. ثم یتناول طعامه» ثم یشرب شراب مغله 
ماء''' بغیر إكثار» ثم یتطیب با یوافق الزمن » ثم يصير إلى فراش وطئ » ویجلب النوم 
ثم یستعمل الراحة بقية یومه. 

فهذا تدبیر س۰ 

والشيخ والْبْرّود" والزطوب یلیٹ فيه قليلاً؛ قدر ما يبتل بدنه» ویأخذ من 
رطوبة امحمام» ويكثر صب الماء المعتدل على بدنه . 

وصاحب البلغم لا یغتسل!“ إلا علی» ویتمرخ"" بدهن حار وحار الزاج 
بضده. 


(۱) هکذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ :" سرب " بالسین. 

(۲) أي مزوج بمثله ماء من غير إكثار . 

(۳) هکذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " حدیدا . 

" هکذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " المبرد‎ )٤( 

(0) هکذا في (ل) وفي متن (ع): یستحم " ۰ وأشار الناسخ في البامش الأيمن بعلامة التصحیح إلى یختسل" 

: هکذا في (ع) وآما في (ل) فلفظ : یتمرج "» والتمرخ: التدهن ومسح الجسم بالدهن . قال ابن منظور‎ )٦( 
. آمرّخه تمريخاً دهنه وقرّخ به اهن ". لسان العرب " مرخ‎ 


رخ 
جى ١ج‏ دی 
سکس وین ارو ۲یسی 


دلقت .]21 2۲ ۱۸۷ تک ن ۳۲ ۔ ہ3 ہی 


رق 
جل کے اج ری 
سکس دخ زو ہی 


COM‏ أ قت ۰۵5۵۱۵۵ ۲٢۳۰‏ ۔ تماما 


)دب راو عفر 


قیما بحتاجه من الطب الروحاني 


اعلم'" أن الآلام الروحانية يجب التداوي لها. وذلك انا يكون بآلة الوسیقی " التي 
هي أحد العلوم الأربعة”" التي هي أحد أركان العالم» والموسيقى الموصلة لحاسة 
السمع : الأنغام التأليفية التي هي سبب احتكاك الأفلاك ودورانه. 

ولا راموا تلك ا حکایةء وشبهوا تلك النسب الوهمية » وحملوها على الطبائع 
الإنسانية» وجدوا كل إنسان یل إلى الطبائع المركبة فیه. فإذا وقع التشاکل؛ 
وتطابقت الطبائع قامت النفس نعْلَكہ وامتدت روحانیتھاء وانبسطت » وجرى فيها 


)١(‏ قبل بداية هذا الباب آورد ناسخ (ل) قوله : " التي هي آحد العلوم الأربعة ء التي هي آرکان العالم 
والوسیقی" وهو سبق عين منه للسطر الذي يليه فذكرها في بداية ولم يذكرها في موضعها خلافا ل (ع). 

(۲) عفا الله عن المؤلف كيف ينقل هذا الفصل عن أرسطو الذي لا دين له» ومن المعلوم شرعا أن آلات 
الوسیقی لا يجوز استخدامها ۰ فهي على الصحيح من تفسير أهل العلم داخلة في قوله عز وجل: ( 
ومن الناس من يشتري لبو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا ) 'لقمان ١‏ " ء والله 
عز وجل لم يجعل الشفاء فيما حرم » والذي تدل عليه اللاحظة أن استماع الموسيقى لا يزيد المريض إلا 
هما وحزناء والبديل عن ذلك هو استماع آيات الله عز وجل والأصوات الحسنة من نشيد وقصيد 
ونحوهاء فهي من أعظم الوسائل التي يعالج بها في الطب الروحاني. 

(۳) العلوم الأربعة: " علم ا حیل ء البندسة ء الفلك » والوسیقی" . 

۳۳۷ 


۲۲۸ المطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصًا یت 


من الادة ما يبعث على الأنس» ولہذا كانت النفوس إذا أرادت تدبير أمر أمرت بالنغم 
والغناء» فينطاع لهم الأمر''"؛ ویٔوافق الصواب» وهذا من تجاربهم الصحيح. 

وما لا غنى عنہ''' معرفة ما تدركه النفس من العلامة الظاهرة إذا ضفت”" عن 
الشهوات؛ فإذا شفت'' النفس على الجسم» وزادت عليه» ثابت المعارف النورية 
الكامنة* في القلب لا تحول'" بينها وبين المادة اللفسانية الكائنة في الدماغ وصفا 
الذهن عن الكدر”. 


. " هکذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " فتنطاع لهم الأمور‎ )١( 

. " في (ل) بلفظ : "مما لا غنى بتر معرفة" وفي (ع) بلفظ : "ما لا غنى عن معرفة‎ )٢( 
. " هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " ضنت‎ )۳( 

. هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ: " فإذا آشفت‎ )٤( 

. " هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " الكاملة‎ )٥( 

. " هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "حول‎ )٦( 

(۷) لعل هذا من شطحات المدارس الصوفية التي ينتمي إليها المؤلف. 


رح 
ر جل سے «اجَرَيّ 


221-2200 ۷۸۷ تک 11١0‏ . ببايياييد 


رباب رها عر 


فیما يتعين معرفته من الِرَأَسَة 


وهي" علم كبير عظیم صحيح تفاخرت به الأوائل» يستدل بترکیب الانسان على 
أخلاقه. 

وفيه حكاية غريبة هي: أن تلامذة بقراط"" صوروا صورته في جلدء وقالوا 
لأفليمون: احكم على أخلاقهاء فنظر إلى تركيبه؛ ثم قال: هذا رجل خداع فاسقء 
يحب الزنا » فأرادوا قتلهء وقالوا: أيها الجاهل هذه صورة بقراط أفضل من في الدنيا 
وأورعهم فقال: سألتم عن علمي» فأخبرتكم» فأخبروا بقراط فقال: صدقء وما 
أخطأء لکن لما رأيت هذه الأشياء قبائح ملكت نفسي عنها"؛ وقويت على ضبط 


(۱) هکذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " وهو" . 

(۲) هو: بقراط بن إبراقلس مشهور ببعض علوم الفلسفة » وهو سيد الطبيعيين في عصرہ؛ وكانَ قبل 
الاسکندر بنحو مائة سنة » وله في الطب كتب موجزة الألفاظ مشهورة. انظر: أخبار العلماء بأخيار 
الحكماء 1۳/۱ . 

(۳) هكذا في (ل) وسقط لفظ : " عنها " من هذا الوضع في (ع) وأثبتها بعد لفظ "شهوتي" . 

)٤(‏ راجع: عيون الأنباء في طبقات الأطباء لموفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم المعروف بابن أبي 
أصيبعة .5١/1١‏ 


۳۳۹ 


۳۳۰ المطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصًا... 


وهذه رسوم من علم الفراسة مختصرة كافية إن شاء الله. 

اعلم" أن الرحم للجنين کالقدر للطبیخ" ۰ والبیاض والشقرة البالغة علامة 
قلة النضج ؛ فان انضم إلى قِلةٍ نقصٌ في الخلق نقص الطبع» فاحذر من کل آزرق 
آشقر» فهی خلقة الفجور والخيانة والفسق. 

وإذا رأيت إنساناً يكثر النظر إليك ؛ فنظرت له فاس وجهه» وخجل وتبسم 
أو دمعت عيناه» فهو حب لك خائف منلف» وان كان بالضدء فحاسد لك مستخف 
بك. 

واحذر من كل ناقص الخلقة ذا عاهة حذرك من عدوك”. 

وأعدل الخلقة توسط القامة ؛ وسواد الشعر والعين وغورها“ » وتدوير الوجه 
و حمرة أو سمرة معتدلة مع كمال الخلقةع واعتدال القامةء وتوسط الرأس 
كيرا وتف | وقلة الكلام إلا حاجةء وتوسط جهارة الصوت ورقتهء والنحافة بغير 
إفراط » ومیل طبعه للسوداء أو الصفراء ؛ فهذه اعدل خلقه تصحبها. 

وأما آفضلها: فلین الشعر علامة الجبن» وبرد الدماغ علامة قلة الفطنة» 
وحسن الشعر علامة الشجاعة وصحة الدماغ وکثرته على كتفيه وعنقه علامة على 


. ' هكذا في (ع) وأما فی (ل) فبزيادة واو قبل " اعلم‎ )١( 

زفة هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " للطبخ . 

(۳) من قوله : "واحذر من كل ناقص الخلقة ذا عاهة حذرك من عدوك " ء وحتى قوله : "غير حكم 
للأمور سيء ا خلق والنية " . قبيل نهاية هذا الفصل منقول بتصرف قليل من كلام أرسطاطاليس في 
كتاب سر الأسرار أو السياسة والفراسة في تدبير السياسة من ص ۱۳ : ۰۱4۲ طبعة دار العلوم العربية 
بلبنان » تحقيق سامي سليمان الأعور. 

)٤(‏ هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " والعينين وغورها "۔ 

)٥(‏ هكذا في (ل) وسقط لفظ 'معتدلة "من (ع). 

)1( هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : ' ورقبه ' . 


الباب الثاني عشر: فیما يتعين معرفته من الفْرَاسَة ۳۳۱ 

ا حمق والجراءة» وکثرته على الصدر والبطن علامة وحشية الطبع وقلة الفهم وحب 
الظلمء والشقرة علامة ا حمق وکثرة الغضب والسلاطة". والأسود علامة الأناة 
وحب العدل. 

ومن عظمت عیناه. وجحظتا فهو حسود وقح کسلان غير مأمون» سیما إن 
کات اوت لاس سز شام مخرسطان عبلان ان غرر کوان فيو قطان عن 
ثقة''ء ومن عيناه ذاهبتان في طول البدن فهو خبيث » ومن عیناه كعيون البهائم في 
ابحمود؛ فهو جاهل غليظ الطبعء ومن تحركت عيناه طبعاً بسرعة وحدة نظر > فهو 
حتال لص » ومن عينه حمراء» فهو شجاع مقدام » ورد" العيون الزرق» 
وأردى الزرق الفَیْرُوزّحِيّة'“؛ فان كان حولہما تُقط حمر" أو سود أو بيض» فهو 
أشر الناس وأردؤهم. 

والحاجب الكثير الشعر علامة العي " وغث الکلام ؛ فان كان الحاجب إلى 
الصّدغ فهو تیاه صل ومن رق حاجبه » واعتدل طولاً وقصراً واسْودٌ فهو يقظان. 

ونا وق ال لماع شی ئل الات تعلاية افیا یز ولاطش 
علامة الشبق» وإذا كان أنفه غلیظ الوسط ييل إلى فطسء فهو غذار" کوب 
۷۴۰ 9+9“ٔٔ9 )۶ و 


." السسّلاطة : القهر . لسان العرب» مادة " سلط‎ )١( 

(۲) هكذافي (ل) و (ع) : " محب ثقة " » وفي سر الأسرار ص١۱۳‏ : "حب نفسه ". 
(۳) هکذا في (ل) وأما في (ع) فبتقديم "لص " على " محتال' . 

." هکذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : ٭ أرزل‎ )٤( 

." هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " الغبر وزحبه‎ )٥( 

)٦(‏ قول المناوي : " حمر" من زياداته » وليست في كتاب أرسطو. 

(۷) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : ' الغي . 

(۸) في (ل) و (ع) بلفظ : " مهدار » وقي سر الأسرار ص۱۳۷ : " غدار" . 


۳۳۲ المطلب الأول : فیما له وعليه عمومًا وخصوصا... 

والجبهة النبسطة التي لا غضون فیها آية الخاصمة والشّْب "" والرقاعة 
والصلفء ومن جبهته متوسطة السعة والنتوء وفیها غضون» فهو وف ا حبةء عالم؛ 
فهم . یقظان » حاذق مدبر . 

ومن فمه واسع فهو شجاع » ومن غلظت شفتاه فهو آحمق. 

ومن وجهه لحیم. فهو جاهل وقح كذاب» ومن نحف وجهه. فهو مهتم 
بالأمور فهم» ومن مال وجهه إلى صفرة ردي» خبیث خداع شَکسی"۰ وطویل 
الوجه وقح؛ ومن آصداغه منتفخة وأوداجه متلئة غضوب. 

ومن عظمت آذناه جاهل ؛ لکنه حافظ» وصغیر الأذنين أحمق سارق جبان 
زان » وجهیر الصوت شجاع. 

ومن في کلامه غلظ أو رقة مع التآني» فهو عاقل بر صدوق ۰ وسريع الکلام 
سیما مع رقة صوت وقح جاهل کذوب: ومن“ غلظ صوته فهو غضوب سيء 
الخلق» وأَغنُ الصوت سخي» وحن الصوت آية الحمق» وقلة الفطنة ؛ وكبّر الّفْس. 

ومن تحرك كثيراً أو عبث بیدیه» فهو صلف مهذار"" خداع» ومن کان وقوراء 
فهو تام العقل مدبر صحیح العقيدة. 

ومن كان طویل العنق رقيقه؛ فهو صیاح أحمق جبان» ومن قصر عنقه جدا 
فهو مكار خبیث » وغليظ العنق جاهل أكول» وکبیر البطن جاهل أحمق معجب يحب 
النكاح. 

ولطافة البطن وجودة الصدر آية كمال العقل وحسن الرأي. 


(۱) هكذافي (ل) وأمافي (ع) فبلفظ : " السعب". 

(۲) هكذافي (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " شكس خداع ". 

(۳) هكذافي (ل) وأمافي (ع) فبلفظ : "زان جبان '. 

." هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " فان‎ )٤( 

. مهذار"‎  : في (ل) و (ع) بلفظ : ' مھدار " » وق سر الأسرار ص۳۹‎ )٥( 


الباب الثاني عشر: فيما يتعين محرفته من الفِرَاسَة ۳۳۳ 


وعرض الکتفین آية الشجاعة مع قلة عقل» وانحناء الظهر آية " شكاسة الخلق 
وشرافة''' الصدر واستواء الظهر محمود» وبروز الکتفین آية خبث النية وقبح الذهب. 

وطول الذراعين آیة الشجاعة والکرم» وقصرها آية حب الشر والجبن» وطول 
الكف والأصابع آية النفوذ'” في الصنائع وإحكام الأعمال والرئاسة. 

وغلظ الأصابع وقصرها آية الجهل وا حمق؛ وغلظ القدم وعظمها آية الجهل 
وحب الجوّرء وصغرها ولینها آية الفجورء ورقة العقب آية ا جبن. 

وغلظ الساقين مع العرقوبين آية الباہ'“ والقحة“ وقوة الجسمء وكثرة لحم 
الورك آية ضعف القوة والاسترخاء(. 

ومن خطوته واسعة بطيئة» فهو مجح" في جميع أموره وأعمالهء مفکر" في 
عواقبه» وقصير الخطوة سريعها حوح شكس" غير حكم للأمورء سيء الخلق والنية. 


. هكذا في (ع) وسقط لفظ : "آية "من (ل)‎ )١( 

(۲) هكذا في (ع) وسقط لفظ :" شرافة " من (ل) .» وني سر الأسرار ص۱8۰ : " ترافة الصدر" ء ومافي 
(ل) و(ع) هو الأنسب ؛ لأن الترافة التنعم » أما شرافة » فهي ارتفاعه واكتساؤه باللحم . 
راجع لسان العرب» مادة " شرف ". 

(۳) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " النفود " » وقي سر الأسرار ص۱8۱ : نفوذ" بالذال » و رجل 
ناف في آمره وئفو؟ واد ماض في جمیع أمره وأمره نافذ أي مُطاع " . لسان العرب» مادة " نفذ ". 

(4) "الا" زادها الناوي على كلام آرسطو. 

." هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : الفجة‎ )٥( 

)٦(‏ هذه الأمور نقلها المؤلف عن أرسطو ۰ وهي في جلها غير مسلمة» بل فيها تعارض وتناقض مع 
بعضها؛ فلا تعتبر في جملها دليلاً على ما ذكرء بل ولا أمارة عليهء وكان الأجدر بالمؤلف عدم تقل 
هذه الترهات التي لا تستقيم والاكتفاء بما هو مسلم من علم الفراسة. 

(۷) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "مثنجح " . 

(۸) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبتكرار لفظ : " مفكر" . 

(۹) هكذا في (ل) وفي سر الأسرارص57١‏ : " شكس" ء وأما في (ع) فبلفظ : " سلس" . 


۳۳ المطلب الأول : فيما له وعليه عمومًا وخصوصًا... 


واعلم أن ما خلق الله تعالی"" آشد من الآدمي» ولا جمع في حيوان ما جمع 
فيه" » وما في شيء من الحيوان خصلة الا وفي الادمي مثلها. فهو شجاع کأسد» 
جبان كأرنب» سخي كديك» بخیل ککلب» فجور کفراب» وحشي كنمرة» أنيس 
کحمام» خبيث كثعلب» سليم کفنم "» سريع کفزال بطيء کدب'“ء عزيز کفیل» 
ذليل کحمارء لص كعقعق» تیاه كطاووس» هادیئٰ كقطاء ضال کنعام» شاف 
كنحل » شرود كتيس» كدود كثور» شُمُوص”' كبغل» أحرس " كحوت» خمول 
كخنزير» مشؤم كبوم نفاع “كفرس» مضر كفأرء وما من حيوان» ولا نبات» ولا 
معدن» ولا فلك » ولا کوکب» ولا برج» ولا مولود» ولا موجود له خاصية إلا وهي 
في الإنسان ؛ ولذلك سموه: العالم الصغير . 


(۱) هكذا في (ل) وسقط لفظ : "تعالی من (ع) . 

(۲) إلى هنا انتهي کلام آرسطو في سر الأسرار ص ٠٤١‏ . 

(۳) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : کفم". 

)٤(‏ هكذا في (ل) وأما في (ع) فبزيادة واو عاطفة في هذا التشبيه والذي قبله. 

. هكذافي (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "شیاق‎ )٥( 

" هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "شموس" . ويقال: دابّةَ شَمُوصٌ أي نُفُور. لسان العرب» مادة‎ )٦( 
هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "شموس" . ويقال: أحرس: أي أحذر وأحوط» لسان العرب»‎ )۷( 


مادة" حرس" 


(۸) هکذا في (ل) وأمافي (ع) فبلفظ: "نقاع" . 


ار 
کے 0ر رت 
سکس دون (لروعسی 


21۲2-71 بحت 0 ۲۲۱ بمارويديويد 


)بب (شاس شر 


قیما بحتاج إلبه من الوقوف 


ع © 


علی حكن الحكماة 


اعلم''' أن الحكمة منحة من الله يؤتيها من يشاء من عبادہ'''۔ 

وقال'” سقراط : مثل من أتاه الله ا حکمة ۔ وهو يعرف قدرهاء ویحرص على 
الال . کمن هو في صحة وسلامة» فيتبعها بالتعب والنصب والبلاء””. 

قال ابن المقفع”” : كان ملوك الہند كتب كثيرة بحیث كانت تحمل على الفیلة ؛ 
فاختصرها حكماؤهم في أربع کلمات : 


)١(‏ یختصر ا ناوي في هذا الفصل كلام الغزالي في التبر ص۱۰۷ وما بعدها. 

(؟) قال تعالى ۴و الْحِصحمَةٌ من ياء وس بت الڪ َة فد ون حرا كيرا 4 سورد 
البقرة (۹٦۲)۔‏ 

(۳) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبدون حرف العطف. 

(4) أي: من رزق ا لحکمةء فتركهاء وذهب إلى جمع ا ال وتحصيله , فقد أشقى نفسه. 

)٥(‏ ابن القفع هو: عبد الله بن القفع : من آئمة الكتاب » وأول من عني في الإسلام بترجمة كتب المنطق» أصله 
من الفرس» ولد في العراق جوسیا مزدكيا وأسلم على يد عيسى بن علي عم السفاح» وولي كتابة الديوان 
للمنصور العباسي » من أشهر أعماله ترجمة كتاب كليلة ودمنة . توفي سنة ١٤٥ھ‏ . 
الأعلام للزركلي ١50/4‏ . 

۳۳۵ 


٦‏ الطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


أحدها: للملوكء وهي العدل. 

والثانية : للرعية» وهي الطاعة. 

والثالثة: للنفس» وهي الإمساك على الجوع إلى وقت الحاجة. 
والرابعة: للإنسان'''ء وهي أن لا ينظر إلى غير نفسہ'''۔ 


"کہ" 
قال بعض الحكماء : الناس أربعة : 
رجل يدري » ويدري أنه يدري : فذاك عالم» فاتبعوه . 
ورجل يدري» ولا يدري أنه يدري : وذلك ناس » فذكروه. 
ورجل لايدري» ويدري أنه لا يدري : فذاك مسترشد» فأرشدوه. 
ورجل لا يدري » ولا يدري أنه لا يدري : فذلك جاهل > فاحذروہ۔” 
وسئل بعض الحكماء ف اف شيء أقرب ؟ قال: الأجل » فقيل له : اف 
شيء أبعد ؟ء قال: الأمل. 


(۱) هكذا فی (ع) وأما في (ل) فبلفظ : 'لللسان " . 

(۲) التبر السبوك ص ۱۰۷ . 

(۳) في ( ل ) بلفظ: "رجل يدري ويدري أنه لا يدري فذلك عالم فاتبعوه » ورجل لا يدري ويدري أنه 
لا يدري فذلك ناس فذکروه» ورجل يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل فاحذروه » وأما في 
(ع) فبلفظ : "الناس آربعة رجل يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم فاتبعوه» ورجل لا يدري ويدري 
أنه لا يدري فذاك ناس فاذکروه » ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك جاهل فاحذروه " وقد 
ضرب على بعض الکلمات » وف التبرص ۱۰۷ كما أثبتها. 

. هکذا في (ع) وسقط :"عنمن (ل)‎ )٤( 

. هكذا في (ل) وأما نی (ع) فبلفظ : قیل‎ )٥( 

. هكذا في (ل) وآما في (ع) فبلفظ : "فاي"‎ )٦( 


الباب الثالث عشر: فيما يحتاج إليه من الوقوف على حکم ا حکماء ۲۷ 
وقال الأحنف''': شیثان لا تتم معهما حيلة» إذا أقبل الأمرء فليس للإدبار فيه 
حيلة ؛ وإذا أدبرء فليس للإقبال فيه حيلة. 
وقال لقمان احکیم "":شیثان إذا حفظتهما لا تبالي ما صنعت بعدهما: 
درهمك لمعاشك » ودينك لمعادك. 


0 34 02 
قال بزرجمهر: صحة الجسم خير من شرب الأدوية » وترك الذنب خير من 
ال ت7 2 وکظم ال ة خير من كظم الحزن» ومخالفة البوى ف الاستکتار ۲ خير 


من دخول النار. 


1 گم" 
من ليس له علم لیس له عز في الدنیا ولا في الآخرة» ومن ليس له صبر فما له 
سلامة في دينه» ومن لا تقوى له» فما له عند الله كرامة» ومن لا سخاء له فما له من 


n‏ كمة" 
سئل بزرجمھر: أي عز يكون بالذل متصلاً ؟ قال: العز في خدمة السلطان» 
والعز مع الحرص» والعز مع السفه. 


)١(‏ هو : الأحنف بن قيس التميمي أبو بحر البصري. قال الحسن : ما رأيت شريف قوم أفضل من الأحنف 
ومناقبه كثيرة وحلمه يضرب به الثل" . انظر: تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني ۱/ ۱٦۷‏ 
(؟) هو: لقمان بن عنقاء بن سدون.. وقد ذكره الله تعالى بأحسن الذكرء فانه آتاه الحكمة» وهو يوصي 

ولده » انظر: تفسیرابن کثیر ۳۳٣/٦‏ 
(۳) هكذافي (ل) و (ع) ۰ وفي التبر ص۱۰۸ : " الاستکثار " وما في التبرهو الأنسب . 


۳۳۸ المطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوص... 
"حكمة" 

سٹل بزرجمهر: "۲ بماذا يؤدب البلّه؟ قال: باهانتهم واحتقارهم ليعرفوا 
وضاعة أقدارهم» فقيل : بماذا يؤدب الأخيار؟ قال: بالتوقف في قضاء حوائجهم. 

وسئل من الكريم؟ قال: من وهب ''ء ولا يذكر أنه وهب. 

وقيل له: لأي شيء يتلف”" الناس نفوسهم لأجل الال؟ قال: لأنهم یظنون 
حدم ہیجوت خر مق الال ما فعلوه. 

ل : زینة العلم الصدق» وزينة الكرم البشر؛ وزينة الشجاعة العفو عند 

القدرة. 

وقال: العدل ميزان الله ؛ لأنه مبرأ من الزيغ والميل. 

وقال یونان"" الوزیر: أربعة من عظم البلاء: كثرة العيال مع قلة المال» وا جار 
السوء» والمرأة التي لا عفة”" لها ولا وقار. 

واتفق أهل الدنيا على أن جميع أعمال الناس خمسة وعشرون 

خمسة بالقضاء والقدر وهي : الزوجة» والمال» والولد واللك» والحاه. 

وخمسة بالكسب والاجتهاد وهي: العلم» والكتابة» والفروسية» ودخول 
الجنة» والنجاة من النار. 


0 


(۱) في (ل) و (ع): بدون 'سئل بزر جمهر " » وفي التبر ص ۱۰۸ بإثباتها » وأثبتها لاقتضاء العنی . 
)۲( هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "ابن وهب" . 

(۳) مکذا في (ع) وآما في (ل) فبلفظ : تتلف . 

. هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "عير"‎ )٤( 

)0( هكذا في (ل) وأما في (ع) دون حرف العطف . 

. هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : 'یوناس*‎ )٦( 

(۷) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "فقه"» وفي التبرالمسبوك ص۱۰۸ بلفظ : " لا تقية " 

(۸) هكذا في (ل) ولم يذكر منها يرعشرين» وأما في (ع) فبلفظ : "خمسة عشر" . 


الباب الثالث عشر: فیما يحتاج إليه من الوقوف على كم ا حکماء ۳۳۹ 


وخمسة بالطبع : الوقار؛ والداراة» والتواضع؛ والسخاء» والصدق. 

وخمسة بالارث وهي : الجمال» وطیب اخلق» وعلو الہمةء والتکبر » 
والدناءة. 

وخمسة بالعادة وهي : المشي في الطریق» والأکل : والنوم» واخماع » والبول 
والتغوط . 

ويقال: ثلاثة من الشدائد التي لا يجوز للعقلاء''' نسيانها : فناء الدنيا وانقضاؤها 
وتقلب”” أحوال الزمان» وحن الدهور. 

وقالوا: ستة تساوي الدنيا: الطعام السائغ "۰ والولد السليم الأعضاءء 
والصاحب الموافق » والأمير المشفق ؛ والکلام الصحيح النظام» والعقل التام. 


"ىك ين" 
قال بزرجمهير: خمسة أشياء ضائعة: السراج في الشمس» والمطر في السباخ 
والمرأة الحسناء عند أعمى ء والطعام الطيب يقدم للشبعان» وکلام الله في صدر الظالم. 
وسئل الإسكندر: لِمّ تكرم معلمك فوق كرامتك لأبيك؟. فقال: لأن آبي 

سبب حياتي الفانية ومعلمي سبب حياتي الباقية. 
وقال: إذا كانت بقسمة'“ الله تجري الأمورٌ؛ فالاجتهاد محظورٌء وتاركه 


(۱) هذا مجموعها وتقسيمها كما في التبر المسبوك » وزادت (ل) في الخمس التي هي بالاجتهاد : السباحة 
والرمایة" وسقطت الخمس التي هي بالعادة من (ل) و (ع) . 

(۲) هکذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " للعاقل" . 

(۲) مکذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " وتغلب" . 

. هکذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " الشابع"‎ )٤( 

(0) هکذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " بهيمة" . 


۳۶:۰ الطلب الأول : فيما له وعليه عمومًا وخصوصًا... 


5 مالف 
مكو 
وقال: إذا كان الزمان عدو الإنسان؛ فكل تفس يتنفسه الانسان» فبقدره 


يبعد عن الياة» ويقرب من الممات. 


۷2 

قال بعض الحكماء لبزرجمهر: عرفنا من الحكمة ما ننفع به" آرواحنا 
وأشباحنا ؛ لنجتهد فیه » وما یضرها لنبعد عنه . 

وقال : تیقنوا أن أربعة تزید في نور العين وتحد البصر: النظر إلى الخضرةء والاء 
الجاري» والشراب الصافي» والنظر إلى وجوه الأحبة. 

وأربعة تنقصه: أكل الطعام ا ما حخء وصب اماء ا حار على الرآس؛ ودوام النظر 
إلى عين الشمس ورؤية العدو. 

وأربعة تسمن البدن وتخصبه : الثوب الناعم » وخلو البال من الحزن» والرائحة 
الزكية» والنوم في المكان الوثير“. 

وأربعة تضعفه وتهزله: أكل اللحم القدید. وكثرة الجماع» وطول المكث في 
ا حمامء ونوم العشايا. 

وأربعة يصح بها الجسم : أكل الطعام في وقته . وحفظ مقادير الأشياء» وترك 
الأعمال الشقة ۳ وترك امحزن على غير موجب. 


(۱) هذه ليست حكمة حتی تنقل من الاسکندر» ومعناها لا یستقیم مع النهج الاعتقادي السلیم عند آهل 
السنة والجماعة والذي يقرر أن على الانسان السعي والعمل ؛ فكل مسخر ما خلق له. 

. في(ل) و (ع) بلفظ : " وکل "وما أثبته هو ما في التبرالسبوك ص40‎ )٢( 

(۳) هکذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " ینشفع به آرواحنا . 

. " هكذافي (ل) و (ع) في التبر ص۱۱۰ : " الکان الساخن‎ )٤( 

(0) هکذا في (ل) و (ع) : وقي التبرص۱۱۰: " الشاقة "ء وما فی التبرهو الأنسب. 


الباب الثالث عشر: فيما تاج إليه من الوقوف على كم الحكماء 5١‏ 


وأربعة تكسر البدن: سلوك الطريق الصعب» وركوب الفرس ا رون" 
والمشي على التعب» وجماع العجوز. 

وأربعة تحيي القلب : العقل النافع » والأستاذ العالم » والشريك الأمين» والزوجة 
الوافقة» والصديق المساعد. 


وأربعة ميته ۳ : برد الزمهرير» وحر السموم» والدخان الكريه» ومخافة العدو۔ 


"1 كمة" 
خمسة يهلك الانسان فیها نفسه: خديعة الأصدقاء» وعدم الالتفات إلى 
العلماء » واحتقار الرجل نفسه. واحتمال تکبر من هو دونه » واتباع البوی. 


لل ی :۵" 
قال بقراط ”": خمسة لا تشبع من خمسة : عين من نظرء وأذن من خبر» وأنثى 
۰ رف 
من ذکر؛ ونار من حطب ‏ وعالم من علم ۰ 


(۱) هکذا في (ل) وسقط لفظ " الحرون "من (ع). 

(۲) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " ميته " . 

(۳) هكذا في (ل) وسقط لفظ : 'بقراط " من (ع) : وفي التبرص ۱۱۰ : " سقراط " . وبقراط هو : بقراط 
ابن إبراقلس إمام فهم معروف مشهور» معني ببعض علوم الفلسفة » وهو سيد الطبعيين في عصره 
وكَانً قبل الإسكندر بنحو مائة سنة» وله فِي الطب تآليف شريفة موجزة الألفاظ مشهورة فِي جميع 
العالم ین العنبین بعلم الطب؛ ويقال : إنه من أهل إسقلبیاذس. 
انظر: أخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ۰1۳/۱ 

)٤(‏ أخرج الطبراني في العجم الأوسط حديث رقم "4557 " عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول 
الله صلی الله عليه و سلم : أربع لا يشبعن من أربع : عين من نظرء وأرض من مطرء وأنثى من ذکر» 

” وعالم من علم ) ثم قال: لم يرو هذا الحديث عن ہشام إلا عبد السلام بن عبد القدوس تفرد بهت 


YY‏ الطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصًا... 
'حکمة" 
قال حكيم : النوم موت خفيف» وا موت نوم ثقيل. 
وقال حكيم : الغنی : هو القناعة والرضى» والعشق: مرض الروح وموت في 


"یگ 

سئل أرسطو: أي صديق أوثق وأي صاحب أشفق ؟ فقال: الصدیق الأصيل 
أوثق » والصاحب القديم أشفق» وتدبير العقلاء أفضل. 

وقال جالنیوس'': سبعة تجلب النسيان: استماع الکلام الخشن لا يتصوره 
القلب ء والحجامة في خرزة العنق » والبول في الماء الراكدء وأكل الحامض» والنظر 
إلى وجه ا میت » والنوم الكثير» والنظر إلى الأماكن ا خراب. 

وقال: النسيان يحدث من سبعة أشياء: البلغم» وضحك القهقهة. وأكل 
الا واللحم السمین؛ وكثرة الجماع» والسفر'”مع التعب؛ وجميع البرودات 
والرطوبات. 


-أبو تقي . وطعن علماء الحديث في هذا الحديث بالوضم لركاكة عباراته ووحشية آلفاظه واستبعاد 
صدورها عن أفصح الفصحاء صلی الله عليه وسلم . كما في الوّسيط في غلوم ومٌصطلح الحديث 
)١(‏ جالينوس حكيم فليسوف طبيعي يوناني من أهل مدينة فرغاموس من أرض اليونانيين» إمام الأطباء 
في عصره» ورئيس الطبعيين في وقته » ومؤلف الكتب ال جلیلة في صناعة الطب وغيرها من علم 
الطبيعة وعلم البرهان» كان جالينوس بعد المسيح بنحو مائتي سنة» في دولة نیون قيصر. انظر: أخبار 
العلماء بأخيار الحكماء لجمال الدين للقفطي ۵۵/۱. 
(۲) في (ل) بلفظ : "جورة العين" وأما في (ع) فبلفظ : "جوزة العنق" » وفي التبرص١١١‏ :" خرزة العنق". 
(۲) هكذا في (ل) و (ع) وقي التبرص١١١‏ : " والسهر مع التعب ". 


اباب الثالث عشر: فيما يحتاج له من الوقوف على سكم الحكماء ۱:۲ 
وقال حكيم: فتن الدنيا تنشأ من ثلائة: من قائل أخبار''ء وطالب استماع 
الأخبارء ومتلقي'" الأخبار» وهؤلاء الثلاثة لا يخلصون من ملامة”. 
وقال حكيم: ثلاثة لا تجتمع مع ثلاثة: أكل الحلال مع اتباع الشهوات» 
والشفقة مع ارتکاب الغضب» وصدق المقال مع كثرة الكلام. 


قال بزرجمهر: إن شئت أن تصير من الأبدال» فحول أخلاقك إلى أخلاق 
الأطفال» فقيل له: کیف؟ء قال: في الأطفال خمس خصال لو كانت“ في الكبار 
كانوا أبدالاً: لا يغتمون للرزق'“ » وإذا مرضوا لم يشكو من خالقھم”ء ويأكلون 
الطعام مجتمعين ۰ وإذا تخاصموا لم يتحاقدواء ويتسارعون إلى الصلح» ويُخوفون 
فيخافون بأدنى تخويف وتدمع عينهم. 


)۱( في (ل) و (ع ) بلفظ : ٭ ناقل الأخبار . 

وفي التبر ص۱۱۱ : " من قائل الأخبار" ء وما في التبر هو الأنسب. 
(۲) في (ل) و (ع) بلفظ : " وملقي " . 

وفي التبر ص۱۱۱ : " وقائل الأخبار" » وما في التبرهو الأنسب 
(۲) هكذا في (ل) وسقط من (ع) حرف : "لا ". 

وق التبر ص ۱۱۱ : "وهولاء الثلاثة لا يخلصون من ندامة". 
)٤(‏ في (ل) و(ع) بلفظ : " كانوا في الکبار" . 

وفي التبر ص۱۱۱ : كانت في الکبار ' ۔ 
)٥(‏ في (ع) و (ل) بلفظ :"لا یعتنون بالرزق ". 

وفي التبرص ۱۱۱ :"لا ینتمون للرزق " وما في التبر آنسب. 
)٦(‏ مکذا في (ل) وق التبر ص۱۱۱ ء وأما في (ع) فبلفظ : " وإذا رضوا لم یشکو من خالقهم "۔ 


Y٤‏ الطلب الأول: قيما له وعلیه عمومًا وخصوصا... 
"یک نا 
قال وهب" : في التوراة" آربع کلمات"": کل عالم لم 7> رف 
كاللص» وکل"*" رجل خلا من العقل هو والبهيمة سواء . 


ل 3 N‏ 
أصل الرعایة العطف » وأصل الذنب العجلة» وأصل الذل البخل. 


"یکین" 
اسمع الحكمة من غير حکیم » فانه قد يصيب الغرض من لم يكن رامياً . 


لل کی نا 
قال الأحنف : لا وفاء لول ولا وفاء لكذوب» ولا راحة لحسود» ولا 
مروءة لدنيء» ولا رعاية لسيئ الخلق. 


)١(‏ هو التابعي الجليل: وهب بن منبه اليماني الصنعاني کان من أبناء فارس» وكان على قضاء صنعاء ولد 
سنة أربع وثلاثين في خلافة عثمان» وقال ابن سعد وجماعة : مات سنة عشر ومائة » وقيل: مات 
سنة ثلاث عشرة ' . 
انظر : تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني ۰۱8۷/۱۱ 

(۲) هكذا في (ل) وقي التبر ص۱۱۳ ء وأما في (ع) فبلفظ : في التورية . 

(۳) مکنا في (ل) وسقط قوله : " أربع كلمات ".من (ع) . 

." هكذا فی (ع) ء وأما في (ل) فبلفظ : " ولكل‎ )٤( 

432 هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " لا صديق للملوك " . 
وفي التبر رص ۱۱۲ : لا وفاء لملول " » وما أثبتة هو الوافق لما في رواية البيهقي عن الأحنف بن قيس 


حديث رقم : 1۲۱۰ . 


الباب الثالث عشر: فيما يحتاج إليه من الوقوف على كم الحكماء ۳:۵ 
"یک :" 

شکی رجل من خصم له إلى الاسکندر فقال: تحب أن نسمع"" كلامك فيه 
بشرط أن أسمع کلامه فيك ۰ فأمسك الرجل. 

وقال الاسکندر: کفوا آنفسکم عن الناس ؛ لتأمنوا آناس السوء. 

وقال بزرجمهر: عاقبة" الدين أن لا تتبع البوی؛ وتعمل بأمر الشرع ولا 
7 ان 

وعافیة'“ المال: إنعام النظر" ء وأداء الأمانة» وإخراج ا حق من المال. 

وعافية البدن: قلة الأكل» والکلام» والنوم. 

وعافية الأهل : القناعةء وحسن العشرة» وحفظ الطاعة. 

وسٹل حاتم" : ما سبب أننا لم نجد ما وجدہ الأولون ؟ قال: فاتکم خمسة: 
العلم الناصحء والصاحب الموافق» والجهد الدائم» والكسب ا حلالء والزمان 
المساعد. 


." هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : ' تسمع‎ )١( 

(؟) هكذا في (ع) وكذا في التبر ص۱۱۲ ء وأما في (ل) فبلفظ : " عاقبة الدين " 

() هكذا في ( ل ) وفي التبر ص ٦٤‏ بالبناء للمعلومء خلافا ل (ع) ففيها بالبناء للمجهول . 

)٤(‏ هكذافي (ع) وكذا في التبرص ۱۱۲ »وأما فی (ل) فبلفظ : " عاقبة المال". 

)٥(‏ هكذا في (ع) وكذا في التبر ص۱۱۲ ء وأما في (ل) فبلفظ : " إطعام البدن ٠."‏ وإنعام النظر تدقيقه 
ومعاودته. 

. ۱۱۲ هكذا في (ل) و (ع) أما في التبرالسبوك فبلفظ : " وحفظ طاعة الله " ص‎ )٦( 

(۷) في التبرالسبوك " حاتم الأصم " ص؟١١؛‏ وهو : " حاتم بن عنوانء أبو عبد الرحمن» العروف 
بالأصم» زاهد ‏ له كلام مدون في الزهد والحكم. من أهل بلخ. زار بغداد وكان يقال :" حاتم الأصم 
لقمان هذه الأمة "> مات سنة ۲۳۷ ه. 


انظر :الأعلام للزركلي ۲/ .۱٥١‏ 


۲٤٦‏ المطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 
۳ 5 8م" 
قال بعضهم تھی آوصتی» قال": انتظر فا واطلب رضاه» وتعتب 


۲ كمة" 
سئل حكيم : أي شيء أكثر يسيء ا خلق ؟ قال : كثرة التدبير. 


11 5 جو 
هلاك العبد في شيئين'" : المعصية» والانفراد بالرأي. 


بلاء الخلق في ثلاثة : العلماء المضلون”” » والقراء البله» والعوام الحسدة. 
وقال حکیم: لا تطلب صحبة من طامع » ولا وفاء من دنيء الأصل. 
وقال حكيم : إن حفظت أربعة أحوال تكن من الرجال: 

الأول: سرك بحيث يكون إذا علمه الناس رضيت. 

الثاني : علانيتك بحیٹ لو اقتدى بك الناس جاز لك. 

الثالث : أن تعامل الناس ما لو عاملوك به اخترته. 

الرابع : أن تكون حالتك”*' بحيث لو كانت عليك رضیت لہا. 
وقال حكيم : العدل ترك المراد وحسن السيرة والاعتقاد. 


(۱) هكذا في (ل) و سقط لفظ: "قال" من (ع) . 

(؟) هكذا فی (ع) وأما في (ل) فبلفظ : ' سنین ". 

)۳( هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " الضالون" . 

)٤(‏ هكذا في (ل) و (ع)ء وقي التبر المسبوك ص ۱۱۳ : أن تكون حالتك للناس بحیٹ لو كانت لك رضيت بها 


الباب الثالث عشر: فيما حتاج إليه من الوقوف على يكم ا حکماء ۷ 


'وقال"'": ثمانية تجلب الذل: قعود الرجل على مائدة لم يدع إليهاء والتآمر 
على رب الدارء والطمع في الإحسان من الأعداءء والاصغاء إلى كلام اثنين لم 
یدخلاه بینهما » واحتقار السلطان» وجلوس الانسان فوق مرتبته» وکلامه عند من لا 
یستمع » ومصادقة من ليس له بأهل. 

وقیل لبزرجمهر: ما الذي یقبحء وان كان حقاً ؟ قال: مدح الرجل نفسه» 
ور عاق عن 

وقال: لا يوجد بخیل"" ممدوحء ولا ذو غضب مسرورء ولا عاقل حريص» 
ولا کریم حسود؛ ولا تجد للملوك سدقا : 


'حکمة" 
قالوا: خمسة یفرحون بخمسةء ثم يندمون بعدها””: الكسلان إذا فاته الأمرء 
والنقطع عن إخوانه إذا نالته شدة» ومن أمكنته فرصة على عدوه فلم ينتهزهاء ومن 
ابتلى بامرأة سوء''' وتذكر الصالحة» والعبد الصالح على فعل الذنب. 
وسئل بزرجمهر: هل يقلب الال قلوب العلماء ؟ قال: من قلب الال قلبه 


ليس بعالم. 
وقال: العتاب الظاھر'“ خير من الحقد الباطن ۲۳ . 


(۱) هكذا فی (ل) وأما في (ع) فبلفظ : ' حكمه ". 

(۲) في (ل) و (ع) : دون كلمة ' بخيل " ء وفي التبرص ١١5‏ بإثباتها. 

(۳) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "خمسة يفرحون بخمسة ولا يندمون . 

)٤(‏ هكذا في (ل) وسقط لفظ " سوء ' من (ع). 

)٥(‏ في (ل الغيار الظاهر" وأما في (ع) فبلفظ : " الغيار الطاهر" » وني التبر السبوك ص۱۱۵ : " العتاب 
الظاهر "وما في التبر أصح. 

)٦(‏ إلى هنا انتهى نقله عن التبر السبوك للغزالي. 


وقال: أهل الغم والحزن في الدنيا ثلاثة : حب مفارق» وغني عاد فقيراً» وأب 


شفوق ضل عنہ''' ولده. 


1 کر 
خمسة الال عندهم خير من آنفسهم: القاتل بالأجرة» وحافر البثر» وراکب 
البحر للتجارة» ومن يصيد احیات» وآکل السم بالرهان. 


قال ابن معدي كرب : الکلام اللين يلين القلوب التي هي آقسی من ا حجر؛ 
والكلام الخشن بیخشن القلوب التي هي ألين من الحرير. 

وقال حكيم : الحزن مرض الروح ؛ كما أن المرض وجع الجسدء والفرح غذاء 
الروح ؛ كما أن الطعام غذاء الجسد. 

وقال: من ليس له لب ولا خطرء فهو شجرة بلا نمر» ومن سل سيف الجور 
قتل به» ومن لم ينصف من نفسه لم يخلص من حزنه ۳ 

وقال: من أطلق يده بالعطاء أشرق وجهه بالضياء. 

وقال: الشباب رضيع ا جنونء والشيب قرين التوفيق والسكون. 


. في (ل) و(ع) : ' عن "» وف التبرالمسبوك ص١۱۱ : " عنه‎ )١( 

(۲) هو : عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيدي : فارس اليمن» وصاحب الغارات المذكورة. 
وفد على الدينة سنة۹ ه في عشرة من بني زبيدء فأسلم وأسلمواء وعادوا. ولا توفي النبي صلی الله 
عليه وسلم ارتد عمرو في الیمن. ثم رجع إلى الإسلام. شاعر له " ديوان عمرو بن معد یکرب" توفي سنة 
۱ھ . الأعلام للزركلي 85/0 . 

(۳) هكذا فی (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "من جربه " . 


الباب الثالث عشر: فيما يحتاج إليه من الوقوف على يكم ا حکماء ۲۹ 


وقال: تزود طاهر" الزادء ولا نَخَفْ من الأضداد. 

وقال: ثلاثة تذهب الغم: صحبة العالم » وقضاء الدین ء ومشاهدة الحبيب. 

وقال: شیثان يجلبان الحزن : الطمع في جود البخلاء» والمزاح مع الوضعاء. 

وقال: تجنب أربعة تخلص من أربعة: تجنب الحسد تخلص من الحزن» ولا 
تجالس جليس السوء تخلص من اللامةء ولا تعص الله" تخلص من النار» ولا جمع 
المال تخلص من العداوة. 

وقال: آربعة مذمومة یعملها تاش فيجازون عليها في الدنيا والآخرة: 
الغيبة» فقد قیل : الغيبة فارس یلحق یا واحتقار العلماء» فمن حقرهم عاد 
حقيراًء وکفران النعم» وقتل النفس ظلماًء وکل قاتل مقتول» ولو بعد حین. 

وقال حكيم: من استعمل العدل حصن الله ملكه؛ أو الظلم عجُل الله هلکه» 
ومن عدل زاد قدره» ومن جار نقص عمره. 

وقیل لأردشير: من الذي لا يخاف أحدًا ؟ء قال: من لا يخافه أحدء فمن عدل 
في حكمه» وكف عن ظلمه» نصره الحق؛ وأطاعه الخلق» وتهنا له العيش» واستغني 
عن“ الجيش» وأمن الحروب » وملك القلوب. 

وقال حکیم: أقرب الناس صرعة الظلومء وأنفذ السهام دعوة الظلوم. 

وقال آخر: من تغدى بسوء السيرة تعشى بزوال القدرة» وباء باحسرة» ومن 
ساءته سيرته لم يأمن أبداء ومن حسنت سيرته لم يخف أحدا. 


مس (۵) € قن 1 و 8 9 5 
وقال“ 0 اعقل الناس محسن خائف » واحمقهم مسيء أمن. 


. هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : تردد ظاهر الزاد‎ )١( 

(۲) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " وجو 

(۳) هكذا في (ل) ولم يذكر لفظ الجلالة في (ع). 

)٤(‏ هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : 'عز الجيش "۔ 

)٥(‏ کل ما يذكره من قوله : " وقال : فتقديره قال الحكيم " وجل تُقُوله في هذه احکم من كتاب لباب- 


۳0۰ الطلب الأول : فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 

وقال آخر: احذر إذ ملكت أن تذب عن ملكك بدينك ؛ بل ذب عن دينك 
علکك » واجعل دنباك وقاية لا خرتك» ولا تجعل آخرتك وقاية لدنياك» ومن ذب عن 
ملکه بدینه حق نصره» ومن وق" اه بدنیاه جل قدره» ومن نصر الحق قهر 
الخلق. 

وقال آخر'': لا تحارب من اعتصم بالدين» ولا تغالب من استظهر بال حق المبين 
فمن حارب الدين حرب» ومن غالب الحق غلب. 

وقال آخر: فش حصن دولتك› والشکر حرز نعمتك » فكل دولة 

وقال: لا يجري الأمين جری ا حائنء فيسلك سبیل الخونة» ویستبدل العادة 
الحسنة. وقال: أفض على جندك سيب عطائك”” »2 واصرف إليهم حسن عنايتك 
ورعايتك”'' ؛ فإنهم أهل الأنفة والحمية» وحفظة الشدة والرعية» وسيوف اللك» 
وحصن الممالك» بهم تدفع العوادي» وتقهر الأعادي ء وتزال الخلل» ویضبط العمل» 
پر بر ا مركن 0 ۸ھ ی E‏ 5 ۳ ہم (o)‏ 
قو ضعیفهم يقو آمرك. وأغن فقیرهم يشتد آزرك » واختبرهم قبل الفرض! وامنحهم 
عند العرض» ولا تثیب"" منهم الا الوفي الكمي ؛ فإن الراد منهم قوة العَدة لا كثرة 


-الاداب لأسامة بن منقذ ۱۲۰/۱ 

(۱) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "وقي" . 

(۲) هکذا في (ع) وسقط لفظ : آخر من (ل) . 

(۳) هکذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "عطاياك' . 

)٤(‏ هکذا فی (ع) وأما في (ل) فبلفظ : وأوعائك "۔ 

(۵) هکذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "العرض " . وف لباب الاداب لأسامة بن منقذ ۱۲۰/۱ : 'وامنحهم 
قبل الفرض» واختبرهم عند العرض . 

. " هكذا في (ع) وآما في (ل) فبلفظ : "ولا تثبت‎ )٦( 


الباب الثالث عشر: فيما يحتاج إليه من الوقوف على كم الحكماء ۲٥۱‏ 


العِدّة» وان" أصاب أحدهم في وقعة ما عطله عن اللقاء» فلا تمح'" اسمهء ولا 


و 


" رسمه فان قتل» فاکفل بنیه » وذب عن أهله وذویه فان ذلك یزیدهم رغبة في 
خدمتك» ویسهل عليهم بذل الهج في نصر دولتك. 

وقال: من حفظ ماله ضيع رجاله » ومن بان عجزه زال عزه» ومن نام عن 
و آنبهته الکاند» ومن قعد عن حیلته؟؟ آقامته الشداند. ومن استرشد غویاً ضل» 
ومن استتصر ضعیفاً ذل. 

وقال : العجول مخطئ وان ملك» والتأني مصیب ون هلك. 

وقال: من فعل ما شاء لقي ما ساء» ومن اصفر لونه من النصيحة اسود وجهه 
من الفضیحةء ومن کثر اعتباره"" قل عثاره» ومن عمل برأي العقلاء غنم» ومن نظر 
في العواقب سلم» ومن نصحك فلا تستبدل به» ومن وعظك آشفق عليك» ومن 
صار لرعیته با كان لجنده رباً. 

وقال: السلطان في نفسه إمام متبوع» وفي سيرته دين مشروع» فان ظلم لم 
یعدل آحد في حكم» وإن عدل لم يجسر آحد على ظلم. 

وقال: اعتمد" في أعمالك على أهل الدين والمروءة» وفي قتالك على هل 
الحبة والحمية تُكفي الكر ء وتمنع الهزيمة والفر. 

وقال: إياك ومباشرة الحرب بنفسك ؛ فإنك لا تخلو فيه من مك تخاطر به» أو 
هلك تبادر إليه. 


. هكذا فی (ل) وأما في (ع) فبلفظ : فان"‎ )١( 

(۲) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "يمح" . 

(۳) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "يمنعه " . 

)€( هكذا في (ل) وأما فی (ع) فبلفظ حل 

. " هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " اغتياره‎ )٥( 

(5) في(ل) و(ع): اعمد " ء وف لباب الآداب ۲۰/۱ : " اعتمد". 
(۷) هكذا في (ل) وسقط لفظ : " آهل" من (ع). 


YoY‏ الطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


٤6۵‏ ا رسای 

وقال بعضهم : رأيت منقوشاً على درهم الہنود: بالعدل تدوم الدول. 

وقال آخر””: الظلم مسلبة للنعم والبغي جلبة للنقم. 

وقال: إذا ولیّت أحداً ولاية » فتفقد أحواله» وتصفح أعماله» وأجله حيث 
استوجب » ويقتضيه رأيه ومذهبه“. 

وقال أنوشروان لبزرجمهر: صف لي أخيار الناس؟ قال: الخير من أكرمه 
الناس یره ویر من" من يعامّل بالقبیحء فلا يعامله بمثله» وخیر منه من يعامّل 
بقبیح فيقابله بجمیلء وخير منه من هذه آوصافه وهو متواضع 0 لا 
یفعله » وأرذل الناس من هو بعکس ذلث. 

وقال سابور ملك الفرس"" : لا رأيت ا ال يأتي لذوي الجهل مع جهلهم وقلة 
حصیلهم» وانصرافه" عن ذوي العقول مع اجتهادهم وصحة آرائهم ؛ علمت أن 
المدبر غیرهم. 

وقال بعض الرهبان: إذا رضي الله عن العبد آوصل إليه سعادات لم يتمناهاء 
رزلا معط له مه یتقو كس ار ره ل ایا فتنقضي أيامه 
بالحسرات. 


. " هكذا في (ل) وأمافي (ع) فبلفظ "لکل‎ )١( 

(؟) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " الملكة " . 

(۲) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "وقال حر" . 

)٤(‏ أي ضعه في مكان يتوافق مع رأيه ومذهبه. 

." هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " منهم‎ )٥( 

(5) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ :"من يعامل القبيح ' . 

(۷) هو : سابور بن أردشير بن بابك .أذل ملوك الطوائف ورد الملك إلى الأكاسرة . 
البداية والنهاية لابن كثير ۲۸۸/۲. 

(۸) في (ل) و(ع) : ' وانصرافھا' . 


الباب الثالث عشر: فيما يحتاج إليه من الوقوف على جکم ا حکماء Yor‏ 

وقال: من أضاف إلى حسن نيته حسن أخلاقه ؛ أضاف الله إلى حسن توفيقه 
محبة الناس له. 

وقال: يجب على من اصطنع العروف أن ينساه ويستره» وعلى من صنم له أن 
يذكره وينشره. 

وقال: لا تزهد في بذل المعروف ؛ لکفر من کفره. فإنه يشكرك عليه من لم 
ہت اليم 

وقال : محبة النساء تجعل ار عبدا . 

وقال: لا تکثر من النساء ؛ فانهن أصل العیوب ؛ ومادة الذنوب» والصبر 
عنهن خير من الصبر علیهن. 

وقال: اعص الپوی والنساءء واصنع ما شتت. 

وقال : منازعة اللئیم تطمعه "" فيك. 

وقال: عجب الانسان بنفسه آحد حساد عقله. 

وقال: من عجب بنفسه خل ء ومن أعجب بعقله ضل ۰ ومن أعجب برأيه 

ودفع أردشير”" إلى بعض خواصه كتاباً: وقال: إذا رأيتني غضبت ادفعه إلي ؛ 
وفيه: امسك ۰ فلست بإلهء وإنما أنت جسدء بعد قليل يأكل بعضه”“ بعضاء وتصير 
و تلود واوا 


. ' هکذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : ' يجعل‎ )١( 

(۲) هکذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "تطعمه ' . 

(۳() هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " نردشيرال" ء وفي حاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني١/‏ ۱۰۲ : 
" ودفع آردشیر" » ولعله تصحيف من الناسخ. 

. هكذا في (ع) وآما في (ل) فبلفظ : بعضك‎ )٤( 

)٥(‏ مکذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "قریبا". 


52 المطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


وقال: التمس العفو من الله بالعفو عن الناس'''۔ 
وقال: من كان ظاهره مع الناس قبحا وما وادعی حسن باطنه ‏ فقد 
كذب» أو فسد تخیله. 


. " هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " المتلمس العفو من الله العفو عن الناس‎ )١( 


تس0 
ہس دی (مزوعسی 


COM‏ ]2۲2 داك ت ۲۳ ۔ تا یمام 


)بب (ل(و عفر 


ني تواریخ بعض الملوك وذكر بعض سيرهم 


ذكر أهل التاريخ أن المجوس ملكوا أربعة آلاف سنةء فكان الملك فیهم "۰ ودامت 
دولتهم هذه المدة لعدلہم في الرعية وحفظهم للأمور''ء عمّروا البلاد. وأنصفوا العباد. 
وعمازة النھا وخرابها من اللوك. واذا كان السلطان عاالا اکر البلاد» 
وآمنت الرعية» كما كان في زمن أردشيرء وآفریدون» وبهرام جور""» وکسری 
آنوشروان. 
وإذا جار اللك خربت البلاد.کما كان في زمن یزدجرد والضحاك 
E‏ 


)۱( هكذا في (ع) وسقط لفظ : منهم" من (ل). 

(۲) هذا التحدید نقله عن الغزالي. وقد حدد الطبري مدة دولة الفرس بأقل من ذلك فقال : " وآما نجوس 
فانهم یزعمون أن قدر مدة الزمان من لدن ملك جیومرت إلى وقت هجرة نبینا صلی الله عليه و سلم ثلائة 
آلاف سنة ومائة سنة وتسع وثلائون سنة " . تاريخ الأمم والملوك للطبري ۱۹/۱ وصدق الطبري رحمه 
الله فهذا زعم یحتاج إلى دلیل» ورحم الله المؤلف إذ نقل هذه الأمور عن الغزالي» ولم یستوثق منها. 

(۳) هكذا في (ع ) وأما في (ل ) فبلفظ : حور" . 

2 هذا الكلام ينقله المناوي من التبر ۱٦/١‏ 2 وهوّلاء المذكورون من ملوك الفرس » وستأتي ترجمتهم 
والتعريف بهم تفصيلا . 

۰٥۰٥ 


۳0۹ المطلب الأول : فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


وقد ذکروا في التواریخ""» أن آدم لما کثر ولده اختار منهم رجلین شيث 
وکیومرث "۳" ۰ وأعطاهما أربعين صحيفة للعمل با فیها. 

ثم ولی شیث آمور الدین» وکیومرث آمور الدنياء فکان هذا أول ملوك 
الأرض» وکان ملکه ثلاثين سنة. 

ثم ملك بعده هوشنك " آربعین سنة. 

ثم بعده طهمورث *" وکان يحارب الجن ومدته عشرون سنة. 

ثم بعده جمشید " وهو الذي أظهر السروج والسلاح وعدد الحرب» وکان له 
الأعمال العظيمة ومدته سبعمائة عام. 

ثم بعده بیوراسب"" العروف بالضحاك صاحب الکر والدواهي والسحرء 


(۱) یظهر من ترتیب ملوك الفرس الذي ذکره الناوي أنه یعتمد على کتاب غرر آخبار ملوك الفرس لأبي 
منصور عبد اللك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» وأعزو إليه بقولي : " وعند التعالبي في الغرر ". 

(۲) في (ل) و(ع) بلفظ: "هوشك". وقال الثعالبي في الغررا/۵: " هوشنك : هکذا یکتب في الفارسیة 
وني کتب العربية آوشهنج » وفي آکثر الروایات أنه ابن سيامك بن کیومرث... وضع الحدود» وآثر العدل 
وکان ملقبا به يدعى فیشداذ» ومعناه بالفارسية آول من حکم بالعدل "۰ وفي تاريخ الأمم والملوك 
للطبري "آوشهنج ۰۱۰۵/۱۳ وكذلك في مروج الذهب للمسعودي ۹۱/۱ . 

(9) في (ل) و(ع) بلفظ : "هوشك » وقال التعالبي في الغرر۵/۱: " هوشنك: هکذا یکتب في الفارسیت, 
وفي کتب العربية آوشهنج» ون أكثر الروایات أنه ابن سيامك بن کیومرث... وضع ا حدودء وآثر 
العدل» وكان ملقبا به يُدعى فيشداذ» ومعناه بالفارسية أول من حكم بالعدل "» وفي تاريخ الأمم 
والملوك للطبري "أوشهنج ۰۱۰۵/۱ وكذلك في مروج الذهب للمسعودي 95/١‏ . 

." في (ل) و(ع) بلفظ : " طهمور " » وعند الثعالبي في الغرر ۷/۱ " طهمورث‎ )٤( 

)٥(‏ في (ل) بلفظ :" خمیسد" وفي (ع) بلفظ : ''خمشید "» وعند الثعالبي في الغرر ۱۰/۱: " جمشيد من 
ولد هوشنك ". 

)٦(‏ هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ: "بنوراسب "2 وفي مروج الذهب للمسعودي: " بيوراسب بن 
أروادسب بن رستوان ...؛ وهو كذلك» وقد عربت أسماؤه جميعاء فسماه قوم من العرب 
إلضحاك ء وسماه قوم بهراسب؛ وليس هو كذلك» وإما اسمه على ما وصفنا بيوراسب". 95/1١‏ - 


لباب الرابع عشر: في تواريخ بعض الملوك وذکر بعض سيرهم ۲۷ 
وان ارا ا وو ال س 
ثم ل" وکان تا الاسم؛ حسن السيرة والرسم› له الصيت 
الحسن» وإفاضة العدل» ومدته خمسمائة سنة. 
هو کی سے Os‏ 7 ۱0 3 
نم ورزر »> ومدنه بصعه عشر سنه. 
ثم آفراسیاب"* والترك تسميّه کیکالب» له الشجاعة» وتسییر العساکر(* 


باللیل» وتشويش البلاد بالرجل والخيل » ومدته اثني عشرة سنة. 
ثم ذو بن طهماسف " له الشجاعة وحسن ا خلق ء ومدته خمسون عاما. 
ثم زو کیقباذ" له ا لشفقة على الرعية والسياسة المرضية» وملکه مائة وعشرون سنة. 


-وسماه الثعالبي : " بیوراسف ... سمي بیراسف ؛ لأن بیور بالفهلوية ما جاوز مائة آلف من العدد؛ 
وکان له مائة ألف فرس بسسروجها . انظر : غرر ملوك الفرس ۷۱/۱ . 

(۱) هکذا في (ل) و (ع)ء وسماه السعودي: فریدونء و آفریدون» و آفریحون؛ قال السعودي: " فریدون 
المهرجان...إفريحون بن آثقابان بن جمشید ملك الأقاليم السبع؛ فأخذ بیوارسب» فقیده في جبل 
دباوند...وقد ذكر كثير من الفرس... أن أفريدون جعل هذا اليوم الذي قيد فيه الضحاك عیدا لەء وسماه 
المهرجان" . انظر : مروج الذهب 45/١‏ ۰ وسماہ الثعالبي أفريدون » وأفريذون . 
انظر: غرر ملوك الفرس .70/١‏ 

(۲) هكذا في (ل) وآما في (ع) فبلفظ : " حيد ". 

(۳) في (ل) بلفظ : 'بوردو " وأما في (ع) فبلفظ : "يورد " » ولعله تصحیف آنوذر بن منوجهر بن آیرج بن 
آفریذون "۰ وقد أغفل الناوي ذکر ملك "منوجهر بن آیرج بن آفریذون" » انظر: مروج الذهب ۹۷/۱ ۰ 
وانظر: الثعالبي في الغرر ۱۰۰/۱ . 

. ۱۰۷/۱ في (ل) و(ع) بلفظ : "أفرسيات" ؛ ولعله تصحيف " أفرسياب" كما عند الثعالبي في الغرر‎ )٤( 

)0( هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : الكواكب '. 

)٦(‏ في (ل) بلفظ "ودين طهلب" وأما في (ع) فبلفظ : "دوين طهلب" » ولعله تصحيف "زو بن طهماسف" 
كما عند الثعالبي في الغرر۱۳۱/۱ء أو "زو ابن طهماسب" كما في تاريخ الأمم والملوك للطبري ۱۱۸/۱ . 

(۷ في (ل) بلفظ : " کفیاد" وأما في (ع) فبلفظ : " كبقياد " » وعند الثعالبي في الغرر۱۳۷/۱ " كيقباذ " 
حيث قال: " لا انقضت أيام زو اجتمعت آراء الناس والقواد والأعيان على تمليك كيقباذ لا رأوا فيه 


من شرف عنصر اللك . 


۸ المطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصً... 
ثم کیکاوس'' صاحب الہمة العلية » وملكه مائة وعشرون سنة. 
ثم کیخسرة""» وكان له حسن القيام بالرعية » وتمشية كبار الأمور» والزهد 
في الأشياء بعد نيل ا مرادء ومدته ستون عامًا. 
ثم لبراسف " صاحب التاج» والکبر والتيه والفخرء وملكه مائة وعشرون عامًا“. 
ثم بشتاسف"" وكان حليما ومدته مائة وعشرون. 
ثم اسفندياذ'” » ومدته ثلاث وتسعون سنةء ثم ابنه"" » ومدته مائة واثتا عشرة سنة. 


ثم أم ابنه خماني "" صاحبة العقل والتدبير والعدل» ومدتها سبع عشرة سنة. 


(۱) قال التعالبي في الغرر ١‏ / 155 : "ملك كيكاوس » ویقال له : في العربية قابوس : لا فرغ القواد من تجهيز كيقباذ 
بايعوا كيكاوس " وهو کیکاووس بن كينية بن كيقباذ " . انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير ۸۱/۱. 

(۲) في (ل) بلفظ : کتحر" وأما في (ع) فبلفظ : ' كنجير' ء ولعله تحريف " كيخسرة " . قال الثعالبي في 
الغرر۲۳۵/۱ : "لما هلك كيكاوس ملك كيسخرة » فأشرقت الأرض " .و قال ابن الأثير : " لما مات 
كيكاووس ملك بعده ابن ابنه کیخسرو بن سیاوخش بن كيكاوس " . انظر : الكامل في التاريخ ۸۱/۱. 

(۳) في (ل) و (ع) بلفظ : بهراسب" ء وعند الثعالبي في الغرر١‏ 7477 : " لهراسف" حيث قال: "لا فرغ 
كيسخرة من أحكام أمر الملك » عهد إلى لبراسف عهده " ۔ 

. هكذا في (ع) وسقط لفط : عاما "من (ل)‎ )٤( 

)٥(‏ في (ل) و (ع) بلفظ : "وسئاسف  "‏ وعند الثعالبي في الغرر : بشتاسف" ؛ وهو ابن لبراسف » وهو 
الذي ملك بعد لبراسف . انظر : غرر أخبار ملوك الفرس ۲٥٥/٢‏ . 

۲۷۷ /۱ في (ل) بلفظ: " اسفقديار" وأما في (ع) فبلفظ :" إسفندیار "ء وعند الثعالبي في الغرر‎ )٦( 
"إسفندياذ" » والظاهر أن ملكه كان ووالده ما حيا ؛ فقد ذكر الثعالبي في قصة موته أنه حمل في تابوت‎ 
إلى حضرة بشتاسف . انظر : الغرر۳۷۵/۱.‎ 

(۷) اسمه " بهمن بن اسفندياذ " . انظر : غرر أخبار ملوك الفرس /١‏ ۳۷۷ . 

(۸) في (ل) بلفظ : " ثم ابنه هماني صاحب العقل والتدبير" وأما في (ع) فبلفظ : "عم ابنه هماني» ولعله 
تحریف أصله : " أم ابنه خماني صاحبة العقل والتدبیر " . هکذا في تاريخ الأمم واللوك ۳۲۳/۱ ۰ وفي 
غرر آخبار ملوك الفرس: "خماي . ویقال لها: جهرزاد ۳۹۲/۱ ۰ وخماي هذه هي بنت بهمنت 
حملت من أبيهاء قال مطهر ابن طاهر القدسي : قصة هماي ودارا زعموا أن هماي كانت حاملا من< 


لباب الرابع عشر: في تواريخ بعض الملوك وذكر بعض سيرهم ۹ 


ثم دارا" صاحب الہزیة والجزع وا جہن والفزع » وملكه إحدى وأربعون سنة. 

ثم دارا بن دار" له قود العساكرء وتزيين احشم" وإقطاع الولایات» وملكه 
خمسون سنة. 

ثم إسكندر الرومي» وهو ذو القرنين» وله الطواف في العالم» والأسفار 
البعیدة» ومشاهدة العجائب» وفتوح البلاد وقهر الملوك» وملكه ست وثلاثون سنة . 

ثم أردشير ”بن بابك ؛ وكان عادلاً » جواداأء ذا فطنة وذکاء» حسن السيرة» 


=أبيها بهمن عند هلاکه. وأنها لا وضعت حملته في مھد؛ واسترضعته في قوم » وأعطتهم مالا جلیلا " 
انظر: البدء والتاريخ ۱/ ۱۷۰ء وق الکامل : أنه أخوهاء وليس ابنهاء قال ابن الأثير: " ثم ملك خمانى 
جھرازاد ثلاثين سنة. ثم ملك أخوها دارا ابن بهمن اثنتي عشرة سنة "انظر : الكامل في التاريخ ۱/ ۱۲۸ 

. ۳۹۷ /۱ قال الثعالبي : " دارا بن بهمن وهو دار الأکبر " . انظر : غرر أخبار ملوك الفرس‎ )١( 

(۲) هو : دارا بن دارا بن بهمن ء وهو دارا الأصغر . انظر : غرر أخبار ملوك الفرس 0۲/۱ . 

(۳) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " الحشم ' . 

. في (ل) بلفظ : آزدشیر" في (ع) بلفظ ا اودش > وفي كتب التاريخ كما أثبته بالراء‎ )٤( 

)٥(‏ هكذا في (ع) وأما في (ل)فبلفظ : "تابك " ۰ وبهذا يكون الناوي قد تجاوز فترة ملوك الطوائف؛ فقد 
اختلف أهل العلم بأخبار الماضين في الملك الذي كان بسواد العراق بعد الإسكندر في عدد ملوك 
الطوائف الذین کانوا ملکوا اقلیم بابل بعده إلى أن قام باللك آردشیر بابکان ...قال بعضهم ملك العراق 
وما بين الشأم ومصر بعد الاسکندر تسعون ملكا على تسعین طائفة كلهم یعظم من یلك الدائن» وهم 
الأشكانيون» قال فملك من الأشكانيين أفقور شاه بن بلاش بن سابور بن أشكان بن أرش الجبار ابن 
سياوش بن كيقاوس الملك اثنتين وستين سنةء ثم سابور بن أفقور وعلى عهده كان المسيح ويحيى 
عليهما السلام ثلاثا وخمسين سنةء ثم جوذرز بن سابور ابن أفقور الذي غزا بني إسرائيل طالبا بثار 
يحيى بن زكرياء ملك تسعا وخمسين سنة» ثم ابن أخيه أبزان بن بلاش بن سابور سبعا وأربعين سنة ثم 
جوذرز بن أبزان بن بلاش إحدى وثلائین سنةء ثم أخوه نرسي بن أيزان أربعا وثلاثين سنة» ثم عمه 
الہرمزان بن بلاش ثمانيا وأربعين سنةء ثم ابنه الفيروزان بن الہرمزان بن بلاش تسعا وثلاثين سنةء ثم 
ابنه كسرى بن الفیروزان سبعا وأربعين سنةء ثم ابنه اردوان ابن بلاش وهو آخرهم قتله أدرشير بن 
بابك خمسا وخمسين سنة قال وكان ملك الاسکندر وملك سائر ملوك الطوائف في النواحي خمسمائة 
وثلاثا وعشرين سنة " انظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري :۳٣٣ /١‏ 747 . 


۳۹۰ المطلب الأول : فيما له وعليه عمومّا وخصوصا... 


جمیل الأحدوثة؛ وملکه ثماني وسبعون سنة. 
ثم سابور'''ء وملکه ثلاث وثلائون سنة'". 
ثم هرمز" » وملکه ثلائون سنة'“ وثلائة آشهر. 
ثم بهرام بن بهرام "۳ وملکه أربعة آشهر. 
ثم نرسي "۰ وملکه تسع سنین. 
ثم ابنه ۰۳ ومدته سبعون سنة. 
ثم سابور بن ذي الأکتاف'“ء كان ذا ملك عظیم وشدة. وملکه سبعون عاما. 
ثم آخوه آردشیر» وملکه عشر سنین. 


ثم سابور بن سابور؛ ومدته خمسون سنة 


)١(‏ في (ع) بلفظ : سایور "» وفي غرر آخبار ملوك الفرس۸۷/۱: ۰ والکامل في التاریخ لابن الأثير 
0١‏ 'ساہور بن أردشير" . 

(۲) هكذا في (ع) وسقط ذكر سابور من (ل) . 

(۳) في (ل) و (ع) بلفظ: " أورمد " ء ولعله تحريف لاسم هرمز بن سابور" كما عند الثعالبي في الغرر 
۱ قال الطبري: " ولا حضر سابور الموت ملك ابنه هرمزء وعهد إليه عهدا: أمره بالعمل به » 
واختلف في سني ملكه» فقال بعضهم : كان ذلك ثلاثين سنة وخمسة عشر يوماء وقال آخرون : كان 
ملكه إحدى وثلائین سنة وستة أشهر وتسعة عشر یوما ". انظر: تاریخ الأمم والملوك ۳۹۱/۱ . 

. هكذا فی (ع) وسقط لفظ : " سنة" من (ل)‎ )٤( 

)٥(‏ في (ل) و (ع) بلفظ : " بهرام بهرمان " ء والمقصود هنا هو: بهرام بن بهرام بن بھرام بن هرمز» فهو 
الذي كان ملكه أربعة أشهر ؛ وليس بهرام بن هرمز. انظر : غرر أخبار ملوك الفرس ۱/ ۰۵۰۷ 
وبهذا يكون الناوي قد أغفل ذكر » بهرام بن هرمز »و بهران بن بهرام بن هرمز. 

)٦(‏ في (ل) و (ع) بلفظ: "برسي" » وي تاريخ الأمم والملوك للطبري : "نرسي بن بهرام وهو أخو بھرام 
الثالث .۳۹٦/ ١‏ انظر كذلك : غرر أخبار ملوك الفرس ۵۰۸/۱ 

(۷) اسمه هرمز بن نرسي . انظر : غرر أخبار ملوك الفرس .01١/١‏ 

(N)‏ في (ل) و (ع) بلفظ : " سباب بن ذي الأكتاف " » وعند الثعالبي في الغرر١‏ /0۱۳: " سابور بن هرمز 
ذي الأكتاف". 


الباب الرابع عشر: في تواريخ بعض الملوك وذکر بعض سيرهم ۲۱٦‏ 


ثم بهرام بن سابورء ومدته ثنتا عشرة سند. 

ثم يزدجرد الأثيم''' ذو الظلم والفسادء ومدته ثلاثون سنة. 

8 5 ۶ 0 ٠١ ۰ ( 7 

ثم بهرام جور" له النظر التام في أحوال الرعیةء والرمي عن القوس» 
والصيد» واللعب» والعشرة» والشرب› وملكه ثلاثون سنة. 


۳ 


ثم يزدجرد بن بهرام 0 وملكه ثماني عشرة سنة. 
ثم فیروز'“ء وملكه إحدى عشرة سنة. 
سر و 

ثم قباذ'' ء وملكه أربعون سنة. 

ثم جاماسف” الحكيم صاحب علم النجوم له فيه الأحكام الصحيحة» ومدته 


5 و 
سنة واحدة ونصف. 


)١(‏ هو: يزدجرد بن بهرام بن سابورء وكان نهاية في الشكاسة والشراسة والتجر والتكبر . انظر: غرر 
أخبار ملوك الفرس ۵۳۷/۱ . 

(۲) في (ل) و (ع) بلفظ : 'بھرام كور"؛ وعند الثعالبي في الغرر/۵۵6: بهرام جور وهو ابن يزدجرد الأثيم. 

(۳) انظر : غرر أخبار ملوك الفرس /١‏ 054 . 

)٤(‏ في (ل) و (ع) بلفظ : "هرمز » وعند الثعالبي في الغرر  :۵۷۳/۱‏ فيروز بن يزدجرد بن بهرام " . ذكر 
التعالبي أنه بعد موت يزدجرد تنازع ابناه فيروز وهرمز الملك » وبعد احتراب واقتراع وسيلان الدم آل 
الأمر في النهاية لبرمز. 

)٥(‏ في (ل) و (ع) بلفظ : " كشك " » وعند الثعالبي في الغرر ۸۸۱ : بلاش بن فيروز " »ومدة حكمه 
أربع سنین و أشهر . 

. ' هكذافي (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " سنة‎ )٦( 

(۷) في (ل) بلفظ : کیفیا ' وني (ع) بلفظ : " کیقا " ءوعند الثعالبي في الغرر١‏ 0877 : ' قباذ بن فيروز". 

(۸) في (ل) و (ع) بلفظ :" حاما سب الحكيم "» وعند الثعالبي في الخررا /545 :" جاماسف بن فيروز" » 
وبعده عاد الملك إلى قباذ مرة أخرى . انظر : المصدر السابق /١‏ ۵۹۳ . 

(۹) هكذا في (ع) و سقط لفظ : "واحدة" من (ل). 


YY‏ الطلب الأول: فيما له وعليه عموما وخصوصًا... 


ثم كسرى أنوشروان''' فخر الملوك الأعیانء صاحب العدل والاحسان» 
وبعدله تضرب'' الأمثال ء وملكه انى وأربعون سنة. 
ثم هرمز "» وملكه ثنتا عشرة سنة. 
5 , (4) 0 هه ۱۰ء 
ثم كسرى برویز“ء وما وصل أحد من الملوك إلى درجته في جمع الخزائن 
والالات؛ وک الکنوز واستعمال اللذات » ولو وصف ع ذلك طال الكتاب» 
وملکه ثماني وثلاثون سنة. 
چ (VD,‏ 4 ہی 
ثم ابنە ومدته ستة آشهر. 
ثم آردشیر ""ومدته سنة واحدة ونصف. 
و N.‏ سا کے ۱ 
ثم شهر براز" ء ومدته نحو شهرین. 
ثم بوران دخت ” ء ومدتها ستة آشهر. 
ثم فرح دار » وملکه شهر واحد. 
ثم یزدجررد بن شهریار" " آخر ملوك العجم» ومدته عشرود. 


. 50/١ انظر: غرر آخبار ملوك الفرس‎ )١( 

(۲) هکذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " یضرب " . 

(۳) هو: هرمز بن انوشروان . انظر : غرر أخبار ملوك الفرس ٦۳۷/۱‏ . 

. كسرى برویز‎ " : 571/١ في (ل) و (ع) بلفظ : " خسرو برویز " » وعند الثعالبي في الغرر‎ )٤( 

(0) هکذا في (ع) و سقط لفظ : واحدة" من (ل) . 

(7) اسمه شیرویه بن کسری برویز . انظر : غرر آخبار ملوك الفرس ۷۲۸/۱ ۔ 

(۷) هو اردشیر بن شیرویه . انظر: غرر آخبار ملوك الفرس ۷۳۱/۱ . 

(۸) في (ل) و (ع) بلفظ : " کراز " » وعند الثعالبي في الغرر ۷۳۳/۱ : " شهر براز " . 

() في (ل) ”يوران دحن" : وقي (ع) بوران دحت "ء وهي " بوران بنت كسري آبرویز» وبعدها ملكت 
اختها آزرمي دخت بنت آبرویز " .انظر : الرجم السابق ۷۳۰۰۷۳۵/۱ . 

(۱۰) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : فرح راد . 

(۱۱) في (ل) و (ع) بلفظ : "يزدجرد بن سهرمان "؛ وعند الشعالبي في الغرر ۱/ ۷۳۷ : یزدجرد بن شهریار 


لباب الرابع عشر: في تواریخ بعض ا لوك وذکر بعض سيرهم ۲۳ 


عنه”''» فھؤلاء ملوك الشرق. 


وم“ ملوك مصر وهم القرط(۳) 
فأول من ملك مصر بقراویس" بن مصرايم» فعمّر بها أمسوس» وهي مصر 
القديمة» سميت باسمه» واستخرج العادن» ووضع الطلاسم» وبنى”" المدائن وكل 
علم جليل بأيدي المصرين فهو من فضلهء فإنه رَمَرہ''' على الحجارة» ففسره'" 
فليمون الكاهن الذي ركب مع نوح عليه الصلاة والسلام”” في السفینة“''۔ 


(۱) هكذا في (ل) وسقطت صيغة الترضي من (ع) . 

. هكذافي (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "وأول”‎ )٢( 

(۳) يعتمد المناوي فيما يسوقه من ذكر ملوك مصر على كتاب أخبار الزمان للمسعودي التوفی سنة ۳۶ ه 
۱ وأعزو إليه بقولي : " وعند المسعودي "۔ 

)٤(‏ هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " مقراوش " » وعند ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة في أخبار مصر 
والقاهرة ۱۸/۱ :" نقراوش "+ وعند المسعودي 175/1١‏ : "بقراويس الجبار بن مصرايم بن مواكيل بن داويل 
بن عرباق بن آدم عليه السلام ... بنى بقراويس مصرء وسماها باسم أببه مصرايم تبرکا به » وكان بقراویس 
جبارا له قوة زائدة وبطش..» فملك بني أبيه ء... وهم الملوك الذین بنو الأعلام » وأقاموا الأساطين العظام . 

. هكذا نی (ل) وأما في (ع) فبلفظ : 'ويناء"‎ )٥( 

)٦(‏ هكذا فی (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " رمزه " » وقال المسعودي 15/١‏ : "وکل علم جليل هو في أيدي 
المصريين » إنما كان من علوم آولتك [بني عرباق بن آدم ]؛ كانت مزيورة على الحجارة" . 

(۷) هكذا في (ع) وأما في (ع) فبلفظ : "فسر . 

(۸) هكذافي (ل) وسقطت الصلاة والسلام عليه من (ع) . 

(9) قصة فليمون وترجمة النقوش ذكرها المسعودي في أخبار الزمان ۱/ ۱۸۰ء والحقيقة أن فيها أمور لا 
تصدق بل هي أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع. 

ومن المعلوم في دیننا أن الكهانة ضرب من ضروب الشرك " والكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع" انظر 
في ذلك كتاب فتح ا جید شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ۲۸۲/۱ . 


14 المطلب الأول : فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


وعمل بها عجائب» منها طائر يصفر كل يوم مرتين ؛ يستدل به على ما يكون 
وعمل بها عجائب» منها طائر يصفر كل يوم مرتين؛ يستدل به على ما يكون من 
ا حوادثء وصنم من حجر أسود تجاهه مثلهء إذا دخل المدينة سارق لا" يمكنه 
الانتقال حتی يسلك بینهما ء فإذا دخل بينهما انطبقا عليه » فيُؤْخذ. 

وصورة من نحاس على منار عليه سحاب''؛ فكل من استمطره أمطرہ: 
وعمل فوق الجبل منارا"" يفور با لماء؛ ويسقي ما حوله من المزارع» ولم يزل كذلك 
حتی أزآله الطوفان »> ومدة ملکه اة ° وغانون سنة. 

ثم ملك بعده ابنه براوس”ء وکان كأبيه في علم الحكمة والطلاسم؛ وهو أول 
من عمل عصر هيكلاً فيه صور الکواکب السبعة» وکتب على کل کوکب منافعه 
ومضاره» وعمر مُدينة » وأقام بها أساطين رقم علیها جمیع العلوم والعقاقیر ومنافعها 
ومضارهاء ومدة ملکه مائة وتسعون سنة. 

ثم ملك بعده أخوه مصرام”" ؛ ا فعمل هيكلاً للشمس هوه 
بذهب في وسطه کالفرس"" من جوهر آزرق» عليه صورة الشمس من ذهب» وعلى 


. هكذا في (ل) وأما في (ع) فلبفظ : "ولا"‎ (١) 

(۲) قال المسعودي : "وعمل بربيا صورة من نحاس مذهب على منار عال» لا يزال عليها السحاب یطلم» 
فمن استمطرها أمطرت عليه ما يشاء» فهلكت هذه الصورة في الطوفان " أخبار الزمان ۱۳۸/۱ . 

(۳) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "مغارا"» وعند السعودي۱/ ۱۳۸ : منارا" . 

)€( ما ذكره المؤلف رحمه الله ناقلا إياه من كتب التاريخ من الأمور الخرافية التي لا يصدقها العقل ولا 
يقبلها الواقع ؛ وكان الأولى عدم ذكرها أو ذكرها والتعليق عليها. 

)٥(‏ هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ: " ومدة ملكه مائة مائة " بالتكرار. 

. هكذا في (ل) و (ع)ء وعند السعودي۱۳۹/۱ : براوس‎ )٦( 

(۷) في (ل) بلفظ : 'مصرایم " وفي (ع) بلفظ : "مصراييم " ء وعند المسعودي ١141/١‏ :" مصرام ". 

(۸) في (ل) و(ع): قوس" ؛ وعند السعودي 151/١‏ : ٴوجعل في وسط البيكل كالفرس من جوھر آزرق" 


لباب الرابع عشر: في تواريخ بعض الملوك وذكر بعض سيرهم 1۵ 


ا من زجاج فیه حجر مدبر يضيء لیلا ونهارا کالسراج» سز الا 
ورکبه » وسار إلى البحر ا حیط » وجعل في وسطه قلعة بیضاء علیها صنمان من نحاس 
وزبر علیها"۳: آنا مصرام ا حبارء کاشف الأسرارء الغالب القهار. وضعت 
الطلمسات الصادقة» وآقمت الصور الناطقة» ونصبت الاعلام الہائلة على البحا 
السائلة ؛ ثم عاد إلى مصر» واحتجب عن الناس ثلائین سنة» فأحب أهل مصر أن 
يروه فظهر لہم في صورة هائلة ملأت قلوبهم ضا ولم يروه بعدها.[ وملك بعده 
عيقام » فعدل فيهم ]'ٴء وعمل في وسط قصره بركة من ماء جامد الظاهر» وترى 
تخر کته من وزاعها جد مله" 

ثم ملك بعده عرباق» وقيل : عنقام"" ء ويقال له: الأثيم > فعمل أعمالاً 
عجيبة : منها شجرة صفراء لہا أغصان من حديد بخطاطیف» إذا قرب الظالم منها 


)١(‏ المقصود أنه جعل فوق رأس ار ےس تج پر سرت 

اب اک يضئ أكثر ما يضئ السراج 

(۲) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ :" دلك 

(۳) في (ل) و (ع): "زبر عليها" أي القلعة» وعند المسعودي ۱۳٥/۱‏ أنه زبر اسمه على أحد الصنمین 
وعلى الآخر كتب العبارة المذكورة : " أنا مصرام الجبار ..... الخ" . 

() في هذا الموضع كلام ساقط من (ل) و (ع) » وهو الحديث عن ملك عقيام الكاهن الذي حكم بعد 
مصرامء وعقيام هذا هو الذي صنعت له بركة الماء الجامد المذكورة . قال المسعودي : "وملك بعده عیقام 
الکاهن ؛ فعدل فيهم» وعمل مدینة عجيبة قرب العریش » وجعلها لهم حَرما ' . 
انظر : أخبار الزمان .١57/١‏ 

)٥(‏ يذكر المسعودي أن هذه البركة صنعتھا الشياطين في القصر الذي بنته لعقيام خلف خط الاستواء على 
جبل القمر» حتى يحتمى به من الطوفان » وهذه القصة ذكرها السعودي في موضع متقدم عن سرد ذكر 
الملوك؛ راجع : آخبار الزمان ۱/ ۱۲۹ . 

. عرباق بن عیقام'‎ : ۱۳۰ /١ هكذا فی (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " غریاق" » وعند السعودي‎ )٦( 

(۷) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "الأسيم' . 


٦‏ الطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 
أخذته تلك النطاطيف» فلا تفارقه حتی''' يقر بظلمه ویخرج منه لخصمه؛ وعمل”'" 
صنم من كدان سود سماه: عبد زحل؛ يتحاكمون إليه» فمن زاغ ثبت في مكانه 
ولم يقدر على الانتقال حتى ينصف خصمه» ومن له حاجة قام ليلا ونظر إلى 
الکواکب» وتضرع وذكر اسم عرباق'”ء فإذا أصبح وجد حاجته ببابه» وعمل شجرة 
من حديد ولطخها بدواء مدبر؛ فكانت تجلب السباع والوحوش إليها حتى تلتزف 
بصدرها» وكان إذا غضب على بلد سلط على أهله الوحش"» وکان يحب النساء 
الحسان» فاغتصب منهن جماعة كثيرة» فسمته واحدة منهن» فهلك”". 

وملك بعده ابنه لوحيم"» وكان عالاً بالكهانة والطلاسم؛ فعمل أعمالا 
عجيبة منها: أن الغراب لا كثر في زمنه» وأتلف الزرع عمل" أربع منارات على 
جوانب مصر الأربعة» على كل منارة صورة غراب في فمه حية قد إلتوت عليه ؛ 
قنز ما ساط حرف وان عاد سنا تر متس اء 

وملك" بعده حصلیم'''ء وكان حکیماً فاضلاً عمل أعمالاً عجيبة» وهو أول 
أول من عمل مقياساً بمصر لزيادة النيل. 


)۱( هكذا في (ع) وسقط عبارة : "فلا تفارقه" من (ل) . 

(۲) مکذا في (ل) وآما في (ل) فبلفظ : " ومنها " . 

(۳) في(ل) و(ع) بلفظ : "غریاق" » وعند السعودي ۱۳۰/۱ : عرباق" . 

)£( هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " صدورها" . وللتوسع في خبرالشجرة وعجالبها . 
انظر : آخبار الزمان ۱/ .٠١١‏ 

۱۳۰/۱ انظر : أخبار الزمان‎ )٥( 

.۱۳۵ /۱ انظر : آخبار الزمان‎ )٦( 

(۷) في (ل) و (ع) : "لوجین" » وعند السعودي۱۳/۱: " لوحیم ". 

(۸) هکذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " وعمل . 

(۹) مکنا نی (ع) وأما في (ل) فبلفظ  :‏ فملك. 


الباب الرابع عشر: في تواريخ بعض الملوك وذکر بعض سيرهم ۷٦‏ 
ثم ملك بعده ابنه هو صالء ومعناه: خادم الزهرة» وكان فاضلاً كاهناً عام 
بدورانها» وعمل سريا تحت اا يشق الأرض» وخرج منه متمكنا حتى دخل 
مدینة بابل» و کشف آعمال اللوك» ثم عاد» ولزم البیاکل حتی مات » وکانت مدته 
مائة وسبع عشرة سنة. 
ثم ملك بعده ابنه سنا" . 
ثم بعده آخوه نمرود ا مبار '٭ء فأحسن السيرة» وأحسن الرعية » وبسط العدل. 
ثم ملك بعده توسدون"*۰ وکان عالاً فاضلاً» عمل قبة من زجاج على هيئة 
الكرة تدور بدوران الفلك؛ وتعرف منها آسرار الطبائم وعلوم العالم» ومدته مائة 
ثم ملك بعده ابنه سرباق""» وکان كأبيه في الکهانة والطلمسات» فعمل عصر 
اما امت حرطص E‏ عزن الا زد وان شري مو سین 
من الجهات صفقت بجناحيهاء وصرخت ‏ فیژخذ ویکشف حاله» ومدة ملکه مائة 


وثلاث سنین. 


(۱) في (ل) و (ع): "خصلیم"» وعند السعودي۱/ ١45‏ : حصلیم بالحاء الهملة . 
(۲) في (ل) و (ع): "تحت النور"» وعند السعودي١/ ۱٢١‏ : "تحت النیل" . 
(۲) في (ل) و (ع): ترسان"» وعند السعودي : سنا وهو فدرشان" » وقیل : تدرسان" . 
انظر : الصدر السابق ۰۱8۷/۱ 
)٤(‏ هكذا في (ل) وسقط لفظ : " اببار "من (لع) . انظر خبره في : آخبار الزمان ۱/ ۰۱8۸ 
)٥(‏ هکذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : توسدوون بواوین" ومو: توسدون بن فدرشان» انظر خبره في: 
آخبار الزمان ۰۱6۸/۱ 
)٦(‏ في (ل) و (ع): "شریاق " » وعند السعودي۱/ ۱۹ : ۱۵۱ :" سرباق "۔ 
(۷) هکذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : 'وعمل'. 
۸ في (ل) بلفظ : "شلهوق" وفي (ع) بلفظ : " شهلوق " وعند السعودي 1901/١‏ :" سهلون " . 


۲۸ الطلب الأول : فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


وملك بعده سھلون'' وکان غالا بالطلاسم والکھانةء فرتب الدولة» وعمل بيت نار 
وهو أول من عبد النارء وعمل بمصر عجائب منها: سحرة على أعالي الجبال 
يقسمون الريح التي نع من أراد مصر بأذى أو فساد''' » ثم مات. 

وملك بعده ابنه سوریدء وكان حکیماً فاضلاء وهو أول من جبا الخراج 
بمصرء وأول من أنفق على الرضی والزمنی من خزائنه» وعمل أعمالاً عجيبة منها: 
مرآة من أخلاط كان ينظر فيها إلى الأقاليم» فيعرف ما حدث فيها من الحوادث» 
وعمل" صورة امرأة جالسة» وقي حجرها صبي ترضعه ؛ فكانت المرأة من نساء مصر 
إذا أصابتها علة في موضع من بدنها نت هذه الصورة» ومسحت الموضع بثله من 
بدنها فتبرأء وان عسرت ولادة امرأة مسحت رأس الصبي الذي في حجر الصورة 
فتضع حالاً» وان آرادت التحبب لزوجها مسحتها وقالت: افعلي كذا وكذا فیحصل 
وإذا وضعت الزانية يدها عليها ارتعدت حتى تتوب» واستمر ملكه مائة وتسعين 
0 

ماس ع قلات سراف وا ۶ کا کک اہ 
أعمالاً عجيبة» واستخرج معدنا" كثيراء وأظهر علم الکیمیاءء فمات. 


)١(‏ في (ل) و (ع):: وعمل عصر عجائب منها شجرة على أعالي ا جبال تقسم بها الريح التي تنم من 
أراد مصر بأذى أو فساد " . وردت هذه العبارة عند السعودي هکذا: " وأقام على أعالي الجبال سحرة 
يقسمون الریح » ويمنعون من أراد بلدهم بأذى " . انظر: خبر سهلون وعجائب عهده في : آخبار الزمان 
۱ ۰۱۵۷ وما آورده الژرخون فيه كثير من ا مبالغة » بل ولا يستقيم بعضه مع المعتقد الصحیح» 
فالشياطين لا تستطيع عمل شيء إلا بأمر الله عز وجل. 

(؟) هكذافي (ع) وأما في (ل) فبلفظ : فعمل . 

(۳) انظر: خبر سوريد بن سهلون وعجائب عهده عند المسعودي في : أخبار الزمان ۱/ ۱۵۷ .١71:‏ 

)٤(‏ هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ :" هرجت"؛ واختلف في اسمه» فذكر عند السعودي باسم "هوجيف» 
فرش ول سے بت وھ فا وشتعی م رات + القن اش زا ا 

)٥(‏ هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "معدنها". 


لباب الرابع عشر: في تواريخ بعض الملوك وذکر بعض سیرهم ۳۹۹ 

رساف مت از ار بوکان کید و کیان لع ہار لا سا 
للدم. یتزع اللساء اسان من آزواجهن واصه. وحمل © آعمالا عجیة 
واستخرج کنوزاء وبنی قصورا من ذهب» وأجرى فیها الأنهار» وجعل حصباءها من 
أصناف الجواهر النفیسةء فمات. 

وملك بعده ولده أقروش''ء وكان كأبيه في العلم والحكمة» وأظهر العدل» 
وأحسن السيرة» ورد النساء اللاتي غصبهن أبوه إلى آزواجهن» وعمل قبة ارتفاعها 
خمسون ذراعاً في عرض مائةء وركب بجوانبھا طيوراً من صفر تصفر بأصوات مختلفة 
مطربة لا تفتر ساعة » وعمل في وسط مدينة مصر مناراً عليه رأس إنسان من صفر ؛ كلما 
مضى من الليل أو النهار ساعة صاحء وعمل قبة مذهبة » ولطخها بلطوخ مدبرء فاذا 
غربت الشمس کل ليلة اشتعلت القبة نورا » فتضيء كل اللیل حتى يطلع النهار» ونكح 
ثلانمائة امرأة » فلم يولد له. 

ثم ملك بعدہ أرمالنیوس'“ عمل أعمالاً عجیبةء وجدد الطلاسم؛ وقهر ملوكا 
وقتل أبمأء ثم سمته امرأته» فمات. 

ثم ملك بعده فرعان “بن مسرورء وكان شجاعاًء وف أيامه كان الطوفانء 
فغرقت مصر كلهاء وزالت تلك العوالم والرسوم» وأقام عليها ا ماء ستة شهور» فكان 


أول مدينة عمرت بأقاليم مصر منف. 


)١(‏ في (ل) و (ع) :" شاوس " ء وعند المسعودي ۱۷۱/۱: "مناوس "۰ وأقام مناوس ملكا ثلاثا وسبعين 
(۲) هكذافي (ع) وأمافي (ل) فلفظ : "وعمل". 

(۳) في (ل) و (ع) " أفروش " ء وعند السمودي 171/١‏ : ۱۷۲ : " أفراوس " » وقيل :" آفروش " 

. ' آرمافیوس أو آرمالنیوس‎ : ۱۷۷ : 17/0/1١ في (ل) و (ع): ' ألفانيوس " » وعند المسعودي‎ )٤( 

. ' فرعان‎ ": ۱۷۷ /١ في (ل) و (ع): " فرغان " ء وعند السعودي‎ )٥( 


۳۷۰ المطلب الأول: فیما له وعليه عمومّا وخصوصا.. 


وأول من سکن أرض"" مصر بعد الغرق بنصر بن حسام بن نوح عليه 
السلام "لياق لقن نا من آولاده وأقاربه» وعمُروا مدينة منف» ثم مات 

فملك بعده مصرایم » فبنی الدن » وشق الأنهار» وغرس الأشجار؛ ثم مات. 

فملك بعده قبطيم”"؛ وهو آول من عمل العجائب بعد الطوفان والطلاسم» 
ومات. 


وملك بعذه قفطویه “ آصغر آولاده فعمر البلاد» وجعل للفسه سربا تحت 
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الأرض » وصفحه بھرمر؛ وجعل فيه منافذ للريح ء فصارت تتخرق فيه" يدوي 
عظیم » وأقام فيه رؤوسا من نحاس مطلیة تضيء كالسراج ليلا ونھاراء ولا مات جعل 


. هكذا في (ل) وسقط لفظ : "أرض "من (ع)‎ )١( 

(۲) هكذا في (ل) وسقطت جملة ‏ عليه السلام "من(ع) والاسم فيها بلفظ : بنصر بن حسام بن نوح' . 
وقال السيوطي : "هو بيصر بن حام بن نوح أول من سكن مصر بعد الطوفان » وعمر مدينة منف » ثم 
خلفه ابنه مصرء ومصر هو الذي ساق أباه وإخوته إلى مصر وبه سميت مصر مصر ". انظر :حسن 
ا حاضرۃ في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي ۱/ ۰۱۱ وقال المسعودي: " أجمع أهل مصر - وقيل : 
أهل الأثر - أن أول من ملك مصر بعد الطوفان مصرايم بن بيصر - وقيل : مصريم بن تنصر - بن 
حام بن نوح عليه السلام ". انظر : آخبار الزمان ۱/ ۱۸۰۔ 

وفي هذا الموضع من (ل) وردت كلمة "فعمر" وهي غريبة في السياق . 

(۳) في (ل) بلفظ : " قطيم " وأما في (ع) فبلفظ : " قنطيم " ؛ وعند السعودي ۱۸۳/۱ : ' قبطيم "» 
وقال المقريزي : "وملك بعده: ابنه قبطيم » ويقال له: قفط بن مصرايم " . انظر: المواعظ والاعتبار 
۱۹ ء۔ 

)٤(‏ في (ل) و(ع) بلفظ : "قفط " ۰ وعند المسعودي۱۸۳/۱ : " قفطويم " ۰ وكذلك عند المقريزي: 
"قفطریم " . انظر: المواعظ والاعتبار ۱/ ۱۷۰ . 

۹32 هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : ( تتخرق فيه بماء بدوي ) وفي أخبار الزمان ۱۸۲/۱ بلفظ : (هي 
تتخرق فيه بدوي عظیم هائل ) 


الباب الرابع عشر: في تواريخ بعض الملوك وذکر بعض سيرهم ۲۷۱١‏ 


جسده علیھاء وأقيم عند رأسه عمود من ذهب عليه جوهرة تضيء» وحوله مصاحف 
الحكمة» ومدة ملكه أربعمائة وغانون سنة. 

ثم ملك بعده أخوه آشمون» وكان جباراً عظيم الخلقء وأقام ملكا أریعمائة 
عام. 

ثم ملك بعده صا" . 

اداه وی وکا جبارا؛ عمل آعمالا عظیمة منها: آنه عمل 
مارا توق قبة علی أربعة آرکان في كل رکن كو بخرج منها ق یوم معین من السنة 
دخان على آلوان شتی » فإذا خرج أخضر دل على اخصب في تلك السنة» أو أبيض 
على الجدب والغلاءء أو أحمر دل على ا حرب وقصد العدوء أو أصفر دل على آفات 
تحدث من اللك» أو آسود دل على أمطار وسيل يفسد الأرض» آو مختلطاً دل علی 
كثرة الظلم والجور وبغي الناس بعضهم على بعض. 

وعمل''' شجرة من نحاس تجذب الوحوش إليهاء فيؤخذ بالیدء وقلع غراب 
عين ولد حكيمة» فعمل شجرة عليها غراب منشور الجناحين في فمه حية» كل غراب 


)١(‏ لم يلتزم الناوي بترتيب السعودي لملوك مصر في أخبار الزمانء فالمسعودي لم يذكر في أخبار الزمان 
كلا من أشمون وصا فی ترتيب ملوك مصر » وإئما ذكر بودشير بعد قفطيم » أما ذكر أشمون وصار بعد 
قفطيم فقد أورده المسعودي نفسه في مروج الذهب ۱/ ۸٥۱ء‏ وكذلك ذکرهما المقريزي في المواعظ 
والاعتبار من رواية ابن عبد الحكيم فقال: " بعد مصر بن بيصر قفط بن مصرء وان الذي ملك بعد فقط 
أخوه آشمن» ثم أتريب بن مصرء ثم صا ابن مصر ". انظر: المواعظ والاعتبار ۱/ ۱۷۰ء فهل ملك 
البوسير أو البودشير بعد قفطيم أولا ؟ روايات عده» والظاهر أن المناوي اختار ما ترجح عنده أو جمع 
بين الروايتين . 

زفق هكذا في (ل) وسقط لفظ : " ابنه " من (ع) . 

(۳) هكذا فی (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " أودشير" . 

. هكذافي (ع) وأما في (ل) فبلفظ : فعمل‎ )٤( 


مر سقط عليه» فلا يبرح حتى يموت" ؛ ثم إنه احتجب عن الناس سنين» فصار لا 
يظهر لہم الا في يوم واحد من السنة» وهو عند حلول الشمس أول برج ا حمل؛ 
فيأمرهم وينهاهم» قال المسعودي : وهو أول من عبد الكواكب ؛ ثم غاب عنهم مدة 
وصاروا بغیر ملك. ثم ظهر لبم کان ف الحا وأخبرهم آنه لا بحود انت 
وآمرهم أن یقلدوا الملك عدیم بن قبطیم "۰ ففعلوا» ثم مات. 

فملك بعده ابنه آرقمیلون""» وکان جبارا عظیما عمل آعمالا منها: آربع 
مدائن آودعها کنوزا کثيرة "۰ ثم مات» ومدة ملکه مائة وأربعون سنة. 

ثم ملك بعده ابنه شداد”» وکان حكيماً عا ا٠ء‏ فعمل أعمالاً عظيمة وطلاسم 


(۱) انظر: خبرالبودشیر » وما كان له من العجائب في أخبار الزمان للمسعودي ۱/ ۱۸۷ : ۰۱۸۹ 

(۲) في (ل) بلفظ : عدیم بن قيطيم " وفي (ع) بلفظ : " عدیم بن فطیم "» وعند السعودي۱/ ۱۳۱: آمرهم 
أن يملكوا عدیم الملك "۰ وعند القريزي: " آمرهم أن يملكوا عدیم بن قبطیم " . 
انظر : الواعظ والاعتبار ۰۱۷۱/۱ 

)۳( هكذا في (ل) وآما في (ع) فبلفظ : " آرقمیلون " » والسعودي لم یذکر آرقلیمون هذاء وعنده أن عدیم 
الملك ابن البودشير ملكهم مائة سنة وأربعين سنة» ومات وهو ابن تسعمائة سنة وثلاثين سنةء وخلفه 
ابنه شدات أو شدادء ولم يشر المسعودي إلى أرقليمون هذا . انظر : خبر عديم الملك وعجائب مدته 
١‏ ۱۹ آما المقريزي فقد ذكر ملك أرقليمون بعد البودسير أو البودشير ». 
انظر : المواعظ والاعتبار ۱۷۱/۱ . 

)٤(‏ هكذافي (ل) وسقطت جملة: " وكان جبارا عظيما عمل أعمالا منها : أربع مدائن أودعها كنوزا كثيرة 
"من (ع). 

)٥(‏ اختلف المؤرخون في شخص شداد هذاء فقال بعضهم : إنه شداد بن عادء وأنه من بني عاد غزى 
مصر قادما من جهة الشرق» ومنهم من قال: إن المؤرخين يخلطون بينه وبين شداد بن عاد لتقارب 
الأسمين في الأحرف» قال السعودي: " وقال الذين ینکرون أن العادية دخلت مصر: إنغا غلط الناس 
في اسم شدات » فقالوا: شداد بن عاد ؛ لكثرة ما يجري على ألسنتهم شدادء وقلة ما يجري شدات. وما 
قد رأحد قط من الملوك أن يدخل مصر الا عبد لبخت نصر با قدمه من الحيل في إفساد طلسماتها " . = 


لباب الرابع عشر: في تواريخ بعض الملوك وذكر بعض سیرهم ۳۷۳ 


عجیبة» وهو آول من صاد بالجوارح والکلاب» ثم كبا به فرسه. فوقع» فمات» 
مدة لكة تسعون مل“ 
فملك بعده ابنه منقاوش ) زکات ككينا فا فعمل آشیاء عجيبة» 
ومن الع اا العم اما فان گنت وجواهر كثيرة» وقسم " خراج 
مصر أرباعا: الربع للملكء والربع للجندء والربع ينفق في مصالح الأرض» والربع 


يدخر لحادث حدث ؛ ثم مات ومدة ملكه تسعون کی فملك بعده ابنه عديم بن 


منقاوش © 2 وكان جبارا لا يطاق 2 فمارت“ 
ثم ملك بعده آخوه 720 متفاوش ۱ وکان فاضلا كأبيه عما 2 شجرة 


<انظر : آخبار الزمان ۱/ ۱۹١‏ . 

(۱) انظر خبره وما کان في زمنه من الغرائب عند المسعودي المصدر السابق ۱/ ۱۹6 : ۱۹۷ ۔ 

(؟) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ :" منقاوس " ء وعند المسعودي يذكر مرة باسم "منقاوش" كما في 
۱ قال : "وکانت الحبشة والسودان عاثوا في بعض بلده ۰ فأخرج ابنه منقاوس في جيش " . وإن 
كان محقق الكتاب قد أشار إلى اضطراب النسخ في ضبط اسمه» فبعض النسخ تذكره في هذا الوضع 
باسم " منقاوس " » ثم يرد بعد صفحات باسم " منقاوس " . قال المسعودي ۱۹۷/۱  :‏ وولي الأمرمن 
بعده ابنه منقاوس الملك فقام مقام أبيه " ء أما المقريزي فيسميه: " منقاوش ' 
انظر : المواعظ والاعتبار ۱/ ۱۷۱ . 

(۳) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "وضم ". 

. 5١١/5 قال المسعودي: " إحدى وسبعين سنة ". انظر : أخبار الزمان‎ )٤١( 

(5) لم يذكره المسعودي» فقد جعل الملك بعد منقاوش لابنه منقاوس. بينما جعل المقريزي الملك بعد 
مناوش لعديم بن منقاوش. انظر : المواعظ والاعتبار ۱۷۱/۱ . 

. هكذا في (ع) وسقط ذكر هذا الملك من (ل)‎ )٦( 

)۷( في (ل) بلفظ : " منقارش بن منقاوش" وفي(ع) بلفظ : " مناوس " وسقط منها اسم أبيه » وكذلك عند 
المسعودي ۲۰۱/۱ ء أما عند المقريزي فهو : " مناوش بن منقاوش ". 
انظر : المواعظ والاعتبار ۱/ ۱۷۱ . 


۳۷ الطلب الأول: فيما له وعليه عمومّا وخصوصا... 


تطلع على كل لون من الفاكهة""» وهو آول من عبد البقر عصرء وکان يطلب 
الحكمة؛ ویستخرج كتبهاء ويجتهد في أن يعمل كل غريية لم تكن" لمن قبله. ثم 
مات. 

فملك بعده ابنه مریدس "۰ وکان قلیل ا حکمة ۰ فلم يعمل شيئاً؛ ثم مات 
ومدة ملکه إحدى عشرة سنة. 

فملك بعده آشمون "۰ وهو أول ملك لعب بالكرة والصوجحان”” » وینی مدينة 
فيها قبة تتلون كل يوم بلون مدة آسبوع » ثم تعود إلى اللون الأول ٠‏ وهو آول من عمل 
النوروز بمصرء ثم" مات. 

فملك بعده منقایوش ۰ وكان شجاعا فاضلاء فعمل العجائب الہائلةء وبنى 


)١(‏ ذكر السعودي أمر هذه الشجرة » ولكنه جعلها من أعمال آشمون» وليست من أعمال مناوس . انظر 
المصدر السابق ۱/ ۲۰٢‏ . 

(؟) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " كل غریب لم يكن " 

(۳) في (ل) و (ع) بلفظ : " هرميس "۰ وعند السعودي۲۰۳/۱ : "مریدس " . 

(5) قال المسعودي: "أشمون أخو قبطيم الملك » وكان وحدہ من أشمون إلى منف» وفي الشرق إلى البحر 
المالح إلى ما حاذي برقة الحمراءء وهي آخر حد مصرء وف الصعيد إلى حدود آخمیم." انظر : آخبار 
الزمان ۱/ ۲۰۳. 

)٥(‏ الصولجان: عصا معقوفة الطرفین یضرب بها الفارس الکرة» ولعلها هي العروفة الآن ب " الجولف 

)٦(‏ بذکر خبر آشمون یتوقف الناوي عن النقل عن السعودي ویبداً في النقل عن الواعظ والاعتبار لأحمد 
بن على ابن عبد القادر آبو العباس الحسيني العييدي» تفي الدین القريزي ابتداً بذکر " منقایوش " 
وحتی آخر ملوك مصر قبل الفتح الاسلامي مرجحا روایته على رواية السعودي. 

(۷) في(ل) بلفظ : " مناقیوس" وفي (ع) بلفظ : " منقاوش " » والظاهر أن هناك خلافا فیمن ملك بعد 
آشمون فالقريزي قال : "ملك بعده ابنه صا » ثم بعد صا ابنه تدراس . وقيل: ملك مناقیوش" . 
انظر : الواعظ والاعتبار للمقريزي ۱/ ۰۱۷۲ أما السعودي فیذکر أن الذي ملك بعد آشمون هو 
ولده " الشاد الملك ". والظاهر هنا أن الناوي اعتمد کلام القريزي » فهو ینقله بنصه. 


لباب الرایع عشر: في تواريخ بعض الملوك وذكر بعض سيرهم ۳۷۵ 


مدائن منها آخمیم ۳ وأقام ملكا نيا وأربعين سنة ثم مات. 
وملك بعده ابنه » واختلف ق أسمه » وکان 2.۰۵ فاضلا ی عند آهل 


مصر» وهو من أول من عمل الارستان» وأول من عمل الميدان للرياضة » وتغاير عليه 
تساه ه » فقتل إحداهن ب كين » فملا؛ بعده ابنه مرقوره "۳" وكان حکیما کاھناء وهو 


أول من ذلل السباع ء وركبهاء وبنى مداق * 2 تل هب کل > ثم مات. 
فملك بعده ابنه بلاط 2 وكان طفلةً» فدبرت أمه املكف وکانت حازم 


فأظهرت العدل» ووضعت عن الناس الخراج فأحبوها””؛ ولا كبر بلاطس أحب 
الصید » ہر ےر رر لكر ع ابي ا 

فانتقل الملك إلى أعمامه» فملك منهم بعده آتریب" وعاش خمسمائة سنة 
مدة ملكه منها ثلائمائة وستون سنة؛ ووقف النیل في زمانه» فأكلت البهائم حتى لم 
ییق مصر دابة» ومات عامة لق مصر جوعا» ثم آخصبوا. وکثر الرخاء» ثم سک 


أخوه صا فحاربه آهل مصر تسع سنين وقتلوه» فملكت”" بعلا ع 2 0 


(۱) نسب بناء أخميم إلى منقاوش الورخ تقي الدین القريزي في المواعظ والاعتبار ۳۰۰/۱ ء أما السعودي 
فلم يذكر أنه بنى أخميم » إنما أشار إلى أن ملكه في الصعيد كان إلى حدود أخميم. 
انظر : أخبار الزمان ۱/ ۰۲۰۳ وأخميم إحدى المدن الكبرى التي تتبع الآن محافظة سوهاج . 

۰۱۷۲ في (ل) و (ع) بلفظ: " مذقوره " » وعند المقريزي " موقوره ' انظر : الواعظ والاعتبار۱/‎ )٢( 

(۳) مکذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ " المدائن ". 

. في (ل) بلفظ : طسلطايين" وآما في (ع) فبلفظ : " سلاطسن " ء وعند المقريزي " بلاطس‎ )٤( 
.۱۷۲ انظر : المواعظ والاعتبار۱/‎ 

. هكذا في (ل) وسقط لفظ : فأحبوها من (ع)‎ )٥( 

)٦(‏ هو : أتريب بن قبطيم بن مصرایم؛ وهو الثالث عشر من ملوك مصر بعد الطوفان. انظر خبره عند 
المقريزي في : الواعظ والاعتبار ۱/ ۱۷۳. 

)¥( هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "فملك ". 

(۸) في (ل) بلفظ : آبدوره وفي (ع) : " بدور " » وقال القريزي : "فملكت بعدہ ابنته تدرورة " . 
انظر خبرها عند المقريزي في : المواعظ والاعتبار ۱/ ۱۷۳ . 


۳۷۹ المطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصًا... 
وکانت کاهنة , فساست اللك أحسن سياسة» وعملت''' طلاسم عجيبة منها : طلسم 
منع الوحش والطیر عن الشرب من النيل» فمات أكثرهاء ثم وقعت علیها صاعقت 
نأملکتها. 

فملك قليمون بن اون" وکا گا فاضلاء فعمل الطلاسم“'ء وف 
ا بنیت دمیاط » وأقام ملک تسعین رين ثم مات. 

فملك :باه فرسرن ۸ وکان فایلا کاسار تس مان ۸ وجك هاا 
وعمل منارة على بحر القلزم علیها مرآة تجذب الراکب إلى الساحل حتی يؤخذ منها ما 
هو موظف علیها ۰ ثم مات" 

فملکت"" بعده نونیه"» وکانت ساحرة کاهنة» فکانت تجلس على سریر 
حوله نار» فإذا تحاکم إليها اثنان شق الصادق منهما تلك النار؛ فلا تضرہء وان كان 
کاذبا أحرقته» وکانت تصور کل يوم ق صور وأشکال کر ومانت. 


." ھکذا نی (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "وعمل‎ )١( 

(۲) هکذا فی (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "فأهلکه " فمن ساق الکلام مذکرا أنثها والعکس. 

(۳) في (ل) و (ع) :" فلیمون بن آتریب "» وقال القريزي : قلیمون بن آتریب . 
انظر: خبره عند القريزي في : الواعظ والاعتبار ۱/ ۱۷۳ 

. هکذا في (ع) وسقطت عبارة: فعمل الطلاسم" من (ل)‎ )٤( 

. هكذافي (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "وکان في أيامه بنیت دمیاط‎ )٥( 

." في (ل) بلفظ : " فوتون" وفي (ع) بلفظ: " قرشون " » وعند القريزي :" فرسون‎ )٦( 
. ۱۷۳ /۱ انظر خبره عند القريزي في : الواعظ والاعتبار‎ 

(۷) ذکر القريزي بين " فرسون "و " نونیه " أنه تولی الملك آربعة آخرهم صا بن قبطیم قال القريزي ۱۷۲/۱ : 
وملك بعده نحوه أربعة وصار الملك إلى صا بن قبطیم ۰ وکان أصغر ولد أبيه وأحبهم إليه » ولا مات ملك 
بعده نونية الكاهنة " . وقد آغفل الناوي الاشارة إليهم. ولعله رجح أن صا هو الذي سيأتي ذکره بعد أيساد. 

(۸) هكذا فی (ع) وأما في (ل) فبلفظ : فملك ". 

(۹) في (ل) و(ع): بونيه " ؛ وعند القريزي :" نونيه ". انظر خبره عند القريزي في : الواعظ والاعتبار ۱۷۳/۱ 

(۱۰) هكذافي (ل) وأما في (ع) فبلفظ: "وكانت تصور کل یوم صورا ". 


لباب الرابع عشر: في تواریخ بعض اللوك وذكر بعض سیرهم ۳۷۷ 
اك عنقا بردو 1" وكا کا ركان ات منوت رات 
فملك بعده ابله اشا وكان عار طماح العين » فاح“ امرأة أبيه » 
وانکشف آمره معها» ورفض العلوم » وأهمل الہیاکل ؛ وأقبل على النزهة مع زوجة 
أبيه » فکرهه الناس » فسموه. 

وملك بعده ابنه ا وكان فاضلاء فعمل العجائب والطلاسم » ورد 
الحكماء إلى مراتبهم » وجمع الحكماء» ونظر في النجوم » ثم مات. 

فملك بعده تدارس“ء فصفا له الوقتء وكان ربا ذا أيد وقوة» فأء 

: رس وكان مجربا ذا أيد وقوة. فاظهر 

العدلء وأقام البياكل» وغزا السودان من الزنج والحبشة فلقيهم و كانوا زهاء ألف 
ألف ء فهزمهم 2 وأسر أكثرهم» ثم مات. 

وملك بعده ابنه مالیق ء وكان عاقلا کریما مجربا مخالفا لأبيه في عبادة الكواكب» 
فذمه القبط لذلك» ومات. 


" في(ل) بلفظ: "مرقلوش" وفي (ع) بلفظ : " مرحلوش ٴء وعند القريزي: آمرقونس‎ )١( 
انظر : المواعظ والاعتبار ۱/ ۱۷۳۔‎ 

(۲) في (ل) بلفظ :' بعده ابنه ایشارو " وني )ع) بلفظ : " آبشار " وعند المقريزي ' ابنه ايساد ٭ انظر: المواعظ 
والاعتبار ۱/ ۱۷۳۔ 

(۳) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ :" أحب "ء وعند المقريزي :" أنتزى " . 
انظر: المواعظ والاعتبار .١9/7 / ١‏ 

)٤(‏ صا هذا غير صا بن بن قبطيم بن مصرايم آخو أتريب سابق الذکر» فقد ذكر القريزي أن المصرين 
اتهموه في قتل أخيه أتريب .فقاتلوه تسع سنین .وقتلوه» أما صا هذا »فهو ابن مرقونس »أو أخو 
أيساد كما بين القريزي نسب صا هذا فقا: "وملك بعده ابنه صا . ويقال: إن صا هو ابن مرقونس؛ وهو 
أخود أيساد ". انظر : المواعظ والاعتبار١‏ / ١1/4‏ . 

. ' في (ل) بلفظ : "بدارس"وفي(ع) بلفظ : بدراس "» وعند المقريزي :" ابنه تدراس‎ )٥( 
.۱۷ 4 / انظر: المواعظ والاعتبارا‎ 


۳۷۸ المطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


وملك بعده ابنه حزابا""» وکان لين سهل الخلق ۰ فرجع عن دين أبيه إلى دين 
قومه » وبنی عدة هياكل» وآقام بها صور الکواکب» ورفع آقدار الکهنة » ثم مات. 

وملك ابنه كلكي””" ؛ وکان يحب الحكمة واظهار العجائب ؛ واخترع آمورا تخرج 
عن حد العقل حتی سمي حكيم الملوك» وعمر طويلاًء ثم غاب» فلم یعرف خبره ء 
فملك بعده أخوه مالیاء وكان شرها كثير الأكل والرفاهية غير ناظر إلى شيء من 
ا حکمةء وجعل أموره إلى وزيره » واشتغل بالنساء فقتلوه"". 

کرت وده ر ووش انو وزاعنة تعمد :و كان هارا مر شدي 
البأس» وهو فرعون إبراهيم عليه السلام» والفراعنة سبعة هذا آولیم» وسمته بنته 
جورباق!“ وملگت''' بعده بنته الذکورة» فساست الناس؛ وقدمت أهل اشحکمت 
وجددت المیاکل» وحاربت اللوك» وانهزمت في بعض حروبها. فلما تیقنت آنها 


توخذ تب ہف ۷(۱ 


. " في (ل) بلفظ : "خربتا" وفي(ع) بلفظ :" خرتبا " وعند القريزي :" حزابا‎ )١( 
۰۱۷۵/۱ انظر : المواعظ والاعتبار‎ 

(۲) في (ل) و (ع) : " کلکن ' وعند القريزي :" كلكي " . انظر : الواعظ والاعتبار ۰۱۷۹/۱ 

(۳) انظر : الواعظ والاعتبار ۱۷۵/۱ . 

)٤(‏ في (ل) بلفظ : طویس وفي (ع) بلفظ : " طونیس " ء وقال القريزي :"وملك بعده ابنه طوطیس 
ويقال: إنه عمرو بن امرئ القیس بن بابلیون بن حمير بن سبا بن پشجب بن یعرب بن قحطان» 
ويقال: الوليد بن الريان» وأنه أحد فراعنة مصرء من ولد دان بن قهلوج بن أمراز بن أشود بن سام بن 
نوح.وقیل : فراعنة مصر من ولد عملاق الأول بن لاود بن سام بن توح . 
انظر : المواعظ والاعتبار ۱۷۵/۱۔ 

)٥(‏ في (ل) بلفظ : فروتا" وني (ع) بلفظ : " خرفتا " ء وعند القریزي :" جورياق "۔ انظر : المواعظ 
والاعتبار ۹/۱٦۱۷۔‏ 

0( هكذا في (ع) وأما وني (ل) فبلفظ : " وملك بعدہ بنته ". 

(۷) عند المقريزي أن التي هزمت فسمت نفسها فماتت هى زلفى وليست جورياق . 
انظر : المواعظ والاعتبار ۱۷۹/۱ . 


لباب الرابع عشر: في تواریخ بعض اللوك وذكر بعض سیرهم ۳۷۹ 

فلكت" بعدها پنت عمها زلفی*» فملکت" دهراً طویلا. ثم ماتت. 
فاستولی على أهل مصر العمالقة » وملك مصر الولید بن دومع» وهلك. 

وملك بعده الریان بن الولید أحد العمالقة» وکان آقوی أهل الأرض في زمنه ؛ 
فوعد الناس بجمیل » وأسقط عنهم ال خراجء وهو فرعون یوسف عليه الصلاة والسلام"** 

ثم ملك بعده ابنه دارم" » وکان يوسف عليه السلام خليفته » وکان یقبل منه 
نار ماو شاه لخر یه مات موق فو قاس رون سم رنڈ فلالا شرا 
سپ کل امرأة جمیلة من زوجها فقتل. 

اف یسر لم شاوی اه ت 


وملك بعذه ۱ ثم ابنه اس 


ثم ملك بعده ظلما بن قومس“' ۰ وكان حكيما كاهناء ومات . 


." هكذافي (ع) وقي (ل) بلفظ : " وملكت‎ )١( 

(۲) في (ل) بلفظ : "زالفا" وفي (ع) بلفظ :" فا" ء وعند المقريزي :" زلفى ' . 
انظر : المواعظ والاعتبار .١/5/١‏ 

(۳) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : 'فمکٹت ". 

)٤(‏ هكذا في (ل) وسقطت صيغة التسليم من (ع) ۰ ۔ أما العزيز الذي ذکر في القرآن » فهو أطفين من أهل 
بيت الملك » وكان قائما بأعماله حيث خلا هو للذاته. انظر : المواعظ والاعتبار ۱/ 19/5. 

.١9/5 /۱ ويقال له أيضا : "دريموش” . انظر : الواعظ والاعتبار‎ )٥( 

۰۱۷۷ / ١ في (ل) و (ع) بلفظ : مغاریوش"» وعند المقريزي : معادیوس " انظر: المواعظ والاعتبار‎ )٦( 

(۷) عند القريزي : معاديوس يقال له :معدان » وعليه فالاسمان لشخص واحد . 
انظر : المواعظ والاعتبار ۱/ ۱۷۔ 

(۸) في (ل) و (ع) بلفظ: "كاسم " ۰ وقال المقريزي:" فقام ابنه أكسامس في الملك» ويقال: كلسم ابن 
معدان » كاشم بن معدان بن دارم بن الريان بن الوليد بن دومع العمليقي» وهو سادس الفراعنة" . 
انظر : المواعظ والاعتبار ۱/ ۱۷۷. 

(9) ظلما بن قومس هو وزير اکسامس استوزره عندما ملت وزير أبيه» ولیس حاکما كما قال ا مناوي ء 
انظر : الواعظ والاعتبار ۱۷۷/۱ . 


۲۰۲۰ المطلب الأول: فيما له وعليه عموما وخصوصا... 


فملك بعده لاطیس''' وكان جريئاً معجباً صلفًا ظالماً قتل خلقاً کثیرا۔ 

ثم ملك بعده فرعون موسى واسمه: الوليد بن مصعب”" »وهو من العمالقة: 
وكان قصيراً أعرج فلما كان من أمره ما کان وغرق مع أشراف مصر. 

فبقيت مصر ليس بها إلا العبيد والأجراء والنساء» فولت النساء امرأة تسمی 


دلوكة”” » وکانت ذات عقل وتجارب ؛ فبنت چدارا حصنت به مصر من ال عا وهو 


حائط العجوز » فملكت عشرين سنة حتى بلغ صبي من أكابرهم يسمى درکون“ , 


فملکوه» ثم مات. 

فملك ابنه تودست "۰ ثم مات فملك آخوه آدقاش "۰ فمات فملك آخوه 
مرینا"". ثم مات فملك ابنه استادس'“ء فطغی» وتجبر وسفك الدماء» فقتلوه 
فعلکوا رجلا اسمه بلوطس» فملك اس سنة » ثم مات. 

فملك ابنه فالوس" ومات. 


۰۱۷۷/۱ هو : لاطیس بن أكسامسء انظر : کلام القريزي عنه ۰ انظر : الواعظ والاعتبار‎ )١( 
۰۱۷۸ /۱ مکنا في (ع) وآما في (ل) فبلفظ : مصعد . انظر : الواعظ والاعتبار‎ )۲( 
۰۱۷۸/۱ دلوكة ابنة زبا : ویقال : دلوکه بنت فاران» انظر: الواعظ والاعتبار‎ )۳( 
. " هكذا فی (ل) وأما في (ع) فبلفظ : دریون" . وعند القريزي : درکون بن بلاطس‎ )٤( 

انظر : الواعظ والاعتبار ۱۷۸/۱. 
(0) في (ل) و (ع) بلفظ : "بودس" . وعند القريزي : تودست" .انظر: الواعظ والاعتبار ۰۱۷۸/۱ 
(0) في (ل) و (ع) بلفظ : "دقاس" وعند القريزي : آدقاش" . انظر : الواعظ والاعتبار ۰۱۷۸/۱ 
(۷) في (ل) و (ع) بلفظ : "مومیا » وعند القريزي : مرینا بن مرينوس" . 

انظر : الواعظ والاعتبار ۱۷۸/۱. 
(۸) في (ل) و (ع) بلفظ : اسمارس" » وعند القريزي : آستادس بن مرینا" . 

انظر : الواعظ والاعتبار ۰۱۷۸/۱ 
(۹) في (ل) بلفظ : بالوس" وقي (ع) بلفظ : "يالوس" ء وعند القريزي : مالوس" . 

انظر :الواعظ والاعتبار ۱۷۸/۱. 


لباب الرابع عشر: في تواریخ بعض الملوك وذكر بعض سيرهم 4 


فملك آخوه میناکیل "۰ فملك مائة وعشرين سنة» وهو الأعرج'''ء وطغی» 
وتجبر» وبلغ ما لم يبلغه أحد بعد فرعون» وصرعته دابته »فمات. 

فملك بعده مرينوس”” فملك زمناً طويلاً » ثم مات. وملك قرقورۃ*“ »ثم 
ا 
ثم قومس”'ء فملك دهراً وحاربه بخت نصر فقتله» وخرب مصر وسبی أهلها. 
ثم ملك نوشردس”" ء فكان يقتل الغرباء'“ والأضياف» ویذبحھم لأصنامه› 
رس دماه‌هم قريانا لها 

ثم ملك بعده بروبه"" » وكان عظيم المملكة قوي السلطان» وهو أول من 
حارب الروم» فكتب لہم يدعوهم إلى طاعته . ویتوعدهم بالحرب» فکتبوا إليه لیس 
من الرأي ا حمود للملك'''' الغني محارية قوما فقراء» وإنّا لا نجیبك؛ بل نسرع 


(۱) في (ل) بلفظ : "مياكيل' ونی (ع) بلفظ : "هناکیل"» وعند القريزي : "میناکیل بن بلطوس بن میناکیل" 
انظر : الواعظ والاعتبار ۰۱۷۸/۱ 

(۲) عند القريزي أن میناکل توفي واستخلف ابنه نوله بن میناکیل ۰ فملکهم مائة وعشرین سنة » وهو 
الأعرج الذي سبی ملك بيت القدس» وقدم به إلى مصر» انظر : الواعظ والاعتبار ۰۱۷۸/۱ 

(۳) في (ل) بلفظ : مرتبوس" وني (ع) بلفظ: 'مرتيوس” ۰ وعند المقريزي :"مرینوس بن نولة" 
انظر: المواعظ والاعتبار ۱۷۸/۱۔ 

: انظر‎ ٠ في (ل) بلفظ : "وملك مرقوره" وني (ع) بلفظ : "فملك موقورة" ء وعند القریزي: قرقورة"‎ )٤( 
المواعظ والاعتبار ۱۷۸/۱۔‎ 

.۱۷۸/۱ في (ل) و(ع) : لقاس" وعند القريزي "نقاس بن مرنیوس” انظر : المواعظ والاعتبار‎ )٥( 

. وهو : قومیس بن نقاس‎ )٦( 

(۷) في (ل) و(ع): "بوشروس"» وعند المقريزي : نوشردس" . انظر : ا مواعظ والاعتبار ۱۷۸/۱۔ 

(۸) ھکذا نی (ع) وأما في (ل) فبلفظ : العرپا " . 

(۹) في (ل) بلفظ : "برونه" وفي (ع) بلفظ : "برويه" ء وعند المقريزي : بروبة" . 
انظر : المواعظ والاعتبار ۱۷۸/۱۔ 


(۱۰) هکذا في (ل) وسقط لفظ : "املك "من (ع). - 


YAY‏ المطلب الأول: فيما له وعليه عمومًا وخصوصا... 


للقائك » فخرج إليهم» فهزموه» ونھبوہ؛ ونهبوا مصرء ثم انصرفوا إلى الشام» فأذلوا 
أهلها. 

ثم ملك مصر ملوك مدين» وهم کثیرونء ثم" استولى الروم على 
الإسكندرية» واستخلفوا على مصر المقوقس حتى جاء الإسلام » فافتتحها عمرو بن 
العاص رضي الله عنه”" 

فاعلم'” أن هؤلاء الملوك الذين ذكرناهم كانوا أصحاب الدنيا وملوك الأرض 
وبلغوا من الدنيا مرادهم » وصرفوا في اللذات أوقاتهم» ثم أبادهم الموت عن آخرهم 
فمضواء وبقيت آسماژهم وسماتهم» كما عددناه" من أفعالبم» وأوردناہ'” من 
خصالہم وأعمالهم ؛ ليعلم الناس أنهم إنما هم الحديث الذي يبقى بعدھم؛ فكل 
إنسان يذكر با كان يفعله» وينسب إلى ما كان يعمله من حسن أو قبیح» فيجب على 
الانسان أن يزرع بذر"" الإحسان لاسيما" الملوك ليبقى بعدهم حسن " الاسم وصالح 
الرسم ؛ ولئلا يذكر بالقبیح » وقد حل في الضريح كما قال القائل : 

اهرب من الذنب وتب یافتی وان بدا منك فعد وانلم 

وانف عن نفسك ماشانه ومن مساوي الدهرٌ خف تسل" 


. هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " ولا استولی الروم‎ )١( 

)٢(‏ هكذا في (ل) وسقطت جملة الترضي من (ع) . وإلي هنا انتهي نقل الناوي عن المواعظ والاعتبار 
للمقريزي. 

و روج ور الیو ۱3/۹2 :+ ۱۷ . 

)٤(‏ هکذا فی (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " عددنا"۔ 

. ' هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " أوردنا‎ )٥( 

.* هكذافي (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " بقدر‎ )٦( 

(۷) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " سيما " . 

(۸) هكذا في (ل) وسقط لفظ : "حسن” من (ع). 

(5) في (ل) و (ع) بلفظ : او الاو خا لن“ »وقي التبر ۱٦/١‏ : "ومن مساوي الدهر خف تسّلم " 


لباب الرابع عشر: في تواریخ بعض الملوك وذکر بعض سيرهم YAY‏ 
وبَمْدك يمى الذكرٌ لاغیره . فكن حدیثاً حسناً تفم 

يقال: إن ذكر الرجال بعد موتهم هو حياتهم الثانية في الدنياء فيجب على كل 
عاقل مطالعة أخبار ھؤلاء''' الملوك والنظر في أحوال هذه الدنيا القليل وفاؤها الكثير 
بلاؤهاء وأن لا يعلق قلبہ'' بأمانيها فإنه لا يبقى عليها صالح» ولا يسلم فيها طاخ. 

ولیجتھد''' کل عاقل في أن لا تکٹر'“ خصومه ؛ فان أمر ا خصوم صعب هائل 
والله تعالی”' حاكم عادل لابد أن ينصف بين الخصوم ويأخذ من الظالم للمظلوم. 

شك آن الامیر"؟ آبا علي بن (لیاس" جلس روما عند الشیخ آبي علي 
الدقاق“ وکان زاهد أهل زمانه وعالم آوانه» وقال له: عظني فقال: آیها الأمير 
أسألك مسألة» وآرید الجواب عنها بغیر نفاق» فقال: نعم ۰ فقال: یا" آحب اليك 
الال أو العدوگ فقال: الال» فقال: كيف تترك ما تحبه بعدك وتستصحب العدو 
الذي لا تحبه معك؟! فبکی وقال : نعم الموعظة. 

وجميع الوصايا والحكم دخلت تحتها. 


(۱) هكذا في (ل) وسقط لفظ : 'ھؤلاء' من (ع) . 

2( هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : ' القلب ". 

(۳) في (ل) و (ع) : ' يجتهد" ء وفي التبر ۱٦/١‏ :" وليجتهد ". 

. " هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : ' يكثر‎ )٤( 

. هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " والباري تعالی‎ )٥( 

. هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " أمير'‎ )٦( 

(۷) أبو علي بن إلياس هو: أبو علي محمد بن إلياس الصغدي, كان قد ملك كرمان بدعوة بني ساسان 
توفي سنة .۳٥٣‏ انظر : تاريخ ابن خلدون 4/ ٠۵۱‏ . 

(۸) أبو علي الدقاق هو: "ا حسن بن على بن محمد بن إسحاق أبو على الدقاق» تعلم العربیةء وحصل 
علم الأصولء وخرج إلى مرو » وبرع في الفقه » توفي سنة خمس وأربعمائة" . 
انظر : طبقات الشافعية لتاج الدين السبكي ۳۳۰/4 

(۹) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : ' أيها " . 


52 الطلب الأول : فيما له وعليه عمومًا وخصوصً... 


والخالق جلت قدرته أرسل المصطفى صلی الله عليه وسلم حتی عادت ببركته 
دار الكفر دار إيمان؛ وظهر"" في أسعد وقت وزمان» وعمر الدنيا بشريعته» وختم 
الانبیاء بنبوته(. 

وکان املك في ذلك الزمان”" أسئر”* العادل آنوشروان الذي فاق جمیع ملوك 
زمنه بعدله ونصفتہ” وتدبيره وسياسته وإسعافه» وذلك كله ببركة المصطفى صلى الله 
عليه وسلم ؛ لأنه ولد في زمنه» وعاش أنوشروان بعد مولد **» وافتخر المصطفى 
صلی الله عليه وسلم بأيامه » وقال : ( ولدت في زمن الملك العادل )”", 
وا سماه ملکا لعدنه» ولیعلم آن الصیت اخسن ؛ والاسم ابید خی الا 

واللوك الذين قبله كانت هممهم في عمارة الدنیا والعدل وحفظ الجسم 


(۱) هكذافي (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " فظهر ' . 

(۲) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " برسالته . 

(۳) هکذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " وکان اللك حینئذ " . 
)٤(‏ أي في قبضة العادل آنو شروان. 

(۵) هکذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " انصافه . 


." في (ل) و (ع) : " وکان مروان بعد مولده " ء وفی التبر ۱۷/۱ :" وعاش انو شروانبعد مولده‎ )٦( 

(۷) قال الألباني : " باطل لا أصل له " . انظر: السلسلة الضعيفة حدیث رقم " ۰1۹۹۷ وقال البيهقي: " وکان 
شیخنا آبو عبد اللہ الحافظ قد تكلم أيضا في بطلان هذا الحديث» ثم رأى بعض الصالحين رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ‏ في النام فحكى له ما قال أبو عبد الله فصدقه في تكذيب هذا الحديث وإبطاله» 
وقال: ما قلته قط ". قال الحليمي رحمه الله : " ولو كان قاله لكان إطلاقه بذلك لتعريفه بالاسم الذي كان 
يدعى به لا بوصفه بالعدل والشهادة له بهء لأن الفرس كانوا يسمون آنوشروان: الملك العادل» وبهذا 
يسمى ويعرف فیهم» والعدل في الخلیفة إنما هو في الحكم» ولا حكم إلا لله عز وجل . 
انظر: شعب الإيمان ۱٦۷/۷‏ . 

(۸) في( ل) بلفظ : "خير الأسماء شيئا »> وفي (ع) بلفظ : "خير الأسماء " وفي التبر ۱۷/۱بلفظ : "الاسم 
ا حید خير الأشیاء' . 


الباب الرابع عشر: في تواريخ بعض اللوك وذکر بعض سيرهم ۵ 

بالسیاسة''ء وآثار عمارتهم إلى الآن'" باق بعضهاء وکل بلد " يعرف مَلِکه وبآثاره» 

وجميع ما ذكرناه كان أنوشروان يعمره بعدله وإنصافه » مع تجنبه الإسراف في عفوه . 

حكى أنه أظهر يوما أنه ميو ۸۳ وأمر ثقاته وأمناءه أن يطوفوا أقطار مملكته . 

وأن يطلبوا له لبنة عتيقة من جدار قرية خربة ؛ ليجعلها في دواء وصفه الطبیب ؛ 

فطافوا جميع و لایته . فلم يجدوا مكانا خرابا ولا لبنة عتيقة » ففرح بذلك» وقال: 

أردت أن اختبرولايتي ؛ لأعلم هل في المملكة موضع خراب. 

وکان مکتوبا علی تاجه: الظلم لا یدوم. وان دام دمرء والعدل لا يدوم ؛ وإن 
دام عمّرء والفقر هو الموت الأحمر» ومن لم يخلف ولدا ذكرا لم يذ 0 

وأولئك الملوك كانت هممهم واجتهادهم في عمارة مالکهم وولاياتهم ؛ لأن 
ونطقت به العلماء'“: إن الدين بالك والملك بالجندء وا حند بالمال» وا مال بعمارة 

البلادء وعمارتها بالعدل في العباد؛ فما كانوا يوافقون " [أحدا على الجور والظلم؛ 

ولا يرضون لحشمهم بالخرق والغشم» علما منهم أن الرعية لا تثبت على الجور]” , 

(۱) في (ل) بلفظ : ''وحفظ الحشم بالسياسة" ؛ وفي (ع) بلفظ : "وحفظ السياسة " ء وفي التبر ۱۷/۱ كما أثبته. 

(۲) هكذافي (ع) وسقط قوله: (وآثار عمارتهم إلى الآن ) من (ل) . 

(۳) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " موضع " . 

)٤(‏ في (ل) بلفظ :"2 وجميع ما ذكرناه كان أنوشروان يعمره بعدله وإنصافه » مع تجنبه الإسراف في عفاه" 
وفي (ع) بلفظ : " وجميع ما ذكر من أن آنو شروان يعمر بعدله وإنصافه مع تجنبه الإسراف في عفاء' . وما 
أثبته كما في التبر المسبوك ۱/ ۱۷ غير الكلمة الأخيرة فهي فيه بلفظ "عفافه" والأنسب للسياق هو ما أثبته. 

. هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " تمارض یوما"‎ )٥( 

)٦(‏ ذكر ما كان مكتوبا على تاج أنو شروان لم يذكره الغزالي في التبر المسبوك. 

)¥( هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "وتناقلته العلماء ونطقت به" . 


(۸) في (ل) و (ع) بلفظ : یرضون" ء وفي التبر ۱۷/۱: " يوافقون ". 
(۹) الذي بدو لي أن في هذا الموضع سقطاًء وقد قدرته بما جاء في كلام الغي في التبر المسبوك ۱/ ۱۷ قال : = 


۳۸۳۹ المطلب الأول: فیما له وعليه عموما وخصوصا... 


وآن الأماكن تخرب إذا استولی علیها الظالون. وأن الرعية إلى ولاية غیرهم 
ینتقلون"» ویقع النقص في محصول بيت ا ال » وتخلو خزائن الملك من الأموال ۳ , 
ویتکدر عيش الرعایا؛ لأنهم لا يحبون جائراً» ولا یزال دعاؤهه”" عليه متواترًاء 
فلا" يتمتع بمملكتهء وتسرع إليه دواعي هلکته. 
قال حجة الإسلام الغزالي ۳ : الظلم نوعان: 
ظلم السلطان لرعيته» وجور القوي على الضعیف "" والغني على الفقير. 
والثاني ظلم العبد لنفسه» وذلك من شوم معاصيهء فلا تظلم ليدفع عنك الظلم. 
وفي ابر عن سيد البشر صلی الله عليه وسلم( كما تکونوا يول عليكم )”7. 
۶۶۹۶ یہ ہہ 


2" فما کانوا يؤافقون احدا على ابغور والظلم + ولا یرضون حشمهم ارق والفشم؛ علما منهم أن 
الرعية لا تنبت على ال حور وأن الأماكن تخرب إذا استولی علیها الظالون " . 

. مکذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "وأن الرعية ینتقلون إلى ولاية غیرهم"‎ )١( 

(۲) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "وتخلو الخزائن من الأموال' . 

(۳) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " دعاهم ". 

. هكذا في (ل) و (ع) ء وفي التبر ۱۷/۱ بلفظ : "فلا"‎ )٤( 

. ۱۷ /۱ راجع : التبر السبوك للغزالي‎ )٥( 

. هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "وجور القوي والضعیف"‎ )٦( 

(۷) آخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ "إن يَعْلَم الله فيكم خر يول علیکم خیارکم " حديث رقم ٦٦1۹۸"‏ 4 
وقال الدكتور/ عبد القادر عطا: حذفه الذهبي من التلخیص لضعفه. انظر تحقيق للمستدرك ۱۵۱/۳ . 

(۸) قال السيوطي : آخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن فضالة بن عبید . 
انظر الجامع الصغیر حدیث رقم ۸۱۹۸ . قال الشیخ الألباني : "ضعيف" انظر حدیث رقم : 0۲۷۰ في 
ضعيف الجامع . 


ےس 
کے ہہ 


ا 
یں ی دلج 
سکس دد (روصسی 


21.01١‏ 1ت بات 110 . ۰۷۸۷۷۸۷ہ 


ثب رها 


کي وزراء الملك ونوابه وخواصه وحواشیه 
وأمرائه و عماله وأركان دولته ومتعلقات ذلك 


وفيه آبواب : 

الباب الأول: في الوزیر. 

الباب الثاني في ناتب السلطان. 

الباب الثالث: في الحاجب. 

الباب الرابع : في تراجمه. 

الباب الخامس : في صحاب الأخبار. 
الباب السادس: في کاتب السر. 

الباب السابع : في الموقعين. 

الباب الثامن: في سفرائه ورسله. 
الباب التاسع : في سياسة الملك لخواصه وندمائه. 
الباب العاشر: في سياسة الملك لعامته. 


YAY 


۸ الطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


الباب الحادي عشر: في الإمارة على البلاد. 

الباب الثاني عشر: في عماله والناظرين على رعيته. 
الباب الثالث عشر: في ولاة الحرب وسياسته والمدبرين 
الباب الرابع عشر: في الجند. 

الباب الخامس عشر: في عمال الخراج. 

الباب السادس عشر: في استخراج الخراج. 

الباب السابع عشر: في البريد. 

الباب الثامن عشر: في ناظر ا حیش. 

الباب التاسع عشر: في الطواشية. 

الات ال تق ساتاصاعت الشرطة: 


سے 
ار 


DLS 
سکس ددن لازو ےی‎ 


CONN‏ 2۵۲2۵ ہہ> تن ص۲۱ ۔ رہہ ہمہ 


را (لزرن 


في الوزیر 


اعلم أن الوزارة وظيفة قديمة» كانت للملوك قبل الاسلام من قبل الطوفان» وکانت 
للأنبياء عليهم السلام؛ فما من إمام الا له وزیر؛ وقال تعالی حكاية عن موسی عليه 
السلام : ۶ وج وین لی )هرد خی )4 ۰۳۳ وکان للمصطفی صلی الله عليه 
وسلم آربعة وزراء ؛ اثنان من أهل السماء جبریل ومیکائیل ؛ واثنان من أهل الأرض 
أبو بكر وعمر كما في حدیث البزار وغیره". 

والوزارة آمر لازم للملك. وأنه لا يكن أن يصرف زمنه. ويكبر سلطانه بغیر 
وزير ؛ فعلیه أن يجتهد في وزير صاخ ناصح. 

فلا یستوزر تلاح یتحقق نصحه رہ وآمانته. وکمال عقله» وقوة 
فطنته > وحسن سیاسته» وغیر ذلك ما يأتي من شروطه» ویتعرف أخلاقه ما بالفراسة 
وإما بالتجربة المتقنة. 


.۲۰۰۲۹ سورة طه آيتان رقما‎ )١( 
(؟) أخرجه البزار في مسنده حديث رقم "۰4۹۱۹ والترمذي في سننه حديث رقم : ۰۳۹۸۲ وقال : هذا‎ 
حديث حسن غريب‎ 
۸۹ 


۳۹۰ المطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


حكي أن عضد الدولة " قال : وزرائي أربعة: منهم من يخاف الله » ولا يخافني ومنهم من 
يخاف الله ويخافني » ومنهم من لا خاف اللہ ويخافني» ومنهم من لا يخاف الله» ولا يخافني. 

وفي حديث أبي داود") وغيره عن عائشة'" مرفوعا : (إذا أراد الله بالأمير خيرا 
جعل له وزير صدق إن نسي ذكره» وإن ذكر أعانه» وإن أراد به غير ذلك جعل له 
وزير سوء إن نسي لم پذکره» وان ذكر لم یعنہ)'''۔ 

وفي حديث الطبراني وغيره عن علي مرفوعاً: ( إن الله أيدني بأربعة وزراء اثنين 
من أهل السماء جبریل وميكائيل” » واثنين من أهل الأرض أبي بكر" وعمر)”". 


)١(‏ عضد الدولة هو: فناخسروء الملقب عضد الدولةء ابن الحسن اللقب ركن الدولة بن بويه الديلمي 
أبو شجاع: أحد المتغلبين على الملك في عهد الدولة العباسية بالعراق. تولى ملك فارس ثم ملك الوصل 
وبلاد الجزيرة. كان شديد الہیبةء جبارا عسوفاء أديباء عالما بالعربیةء ينظم الشعر. توفي سنة ۳۷۲ھ . 
الأعلام للزركلي ۱۵۱/۵ . 

(؟) أبو داود هو : سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني» إمام أهل الحديث في 
زمانه» أصله من سجستان» رحل رحلة كبيرة وتوفي بالبصرة. له : السنن» والمراسيل» وغیرھماء توفي 
سنة ٢۲۷ھ‏ . الأعلام للزركلي ۳/ ۱۲۲ . 

(۳) هي : أم الؤمنین عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان» أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين 
والأدب. تزوجها النبي صلی الله عليه وسلم في السنة الثانیة بعد البجرةء فكانت أحب نسائه إليه؛ 
وأكثرهن رواية للحديث عنه. ولہا خطب ومواقف. وما كان يحدث لہا أمر إلا أنشدت فيه شعرا. توفيت 
رضي الله عنها سنة 58ه . الأعلام للزركلي ۲٤١/٢‏ . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود حديث رقم "۰۹۲/۲۲۹۱۷ وصححه الألباني . انظر: صحيح الجامع الصغير 
وزيادته حدیث رقم "۲۰۳" 

(*) في (ل) ذيل ذكرهما بقوله : "عليهما السلام" كما ذيل ذكر وزيري الأرض بقوله: " رضي الله عنهما 
وخلا من ذلك نص الحديث عند أبي داود و(ع) . 

(7) أبو بكر هو : عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب التيمي القرشي » أول الخلفاء الراشدین» 
وأول من آمن برسول الله صلی الله عليه وسلم من الرجالء وأحد أعاظم العرب. توفي رضي الله عنه 
سنة ١ه‏ . الأعلام للزركلي ۱۰۲/۶ . 

(۷) أخرجه الطبراني في العجم الكبير حديث رقم "۰۱۱۲9۹ والحاكم في المستدرك على الصحيحين- 


الباب الأول: في الوزير ۲۹۱ 


والضرورة ماسة إلى الوزير ؛ لیسترشد برأيه » فان من انفرد برأي نفسه ضل. 
وقد أمر الله المصطفى صلى الله عليه وسلم مع جلالة قدره» ووفور عققله”" 
بمشاورة العقلاء» فقال تعالى'": ۴ وَسَاوِرُهُمَ في الم 4 ۰۳ وقال تعالى حكاية عن 
موسى عليه الصلاة والسلاد''': ۶ واحعل لي وزرا من آهلی 061 ثم قال تعالى بعدہ بيانا 
تسام التضريع : خی ا2 لت ور أي 4 وإذا لم يستغن 
(٦۷) 0 7 : ۳‏ 
الانبیاء عن الوزرای فغيرهم آحوج" 
سئل أردشير أي الأصحاب أصلح للملك ؟ قال: الوزير الصاح الناصح ؛ 
وعلى الملك أن يعامل وزيره بثلاثة أشياء : 
الأول : إذا عثر في هفوة أو زلة لا يعالجه بالعقوبة. 
والثاني : إذا اتسع ماله في دولته لا یطمم'“ فيه. 
الثالث : إذا سأله في حاجة قضاها. 
ولا عنعه من ثلاثة آشیاء: 
لا يمتنع من رؤيته» ولا يسمع فيه کلام غیره» ولا یکتم عنه شیثا من سره" ؛ 
-حدیث رقم ۰۳۰۷ قال الشيخ الألباني : " موضوع انظر : ضعيف الجامع الصغير وزيادته "EAA"‏ 
(۱) هکذا في (ع) وسقطت عبارة : "ووفور عقله من(ل). 
(۲) مکنا فی (ع) وفي(ل) دون قوله : تعالی. 
(۳) سورة آل عمران آیة :٭ ۱۵۹ ". 
)٤(‏ هكذا في (ع) وسقطت عبارة: "عليه الصلاة والسلام" من(ل). 
(ہ) سورة طه آية: ‏ ۲۹ " . 
)٦(‏ سورة طه الآّیات:" ٠٣‏ : ۰۲۲ . 
(۷) راجع: التبر ۳۵/۱. 
(۸) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : فلا یسم فيه" . 
(۹) في(ل) و (ع):' ولا يفشي سره لأحد "ء وف التبر: "ولا یکتم عنه شيئاً من سرہ؛ لأن الوزير- 


۳۹۲ المطلب الثاني : في وزراء املك ونوابه وخواصه... 


فان الوزیر الصالح سر الملك ومدبر آمره 6 وبه عمارة الولايات والخزائن 3 و 


المملكة وشدة الهيبة. 

وله الكلام على الأعمال والعمال» فحق على اللك إكرامه. 

قال آنوشروان لولده: أكرم وزيرك فانه إذا رآك على أمر مذموم لا يوافقك . 

7 )9 ۷ 
كان بالضد أن يرشده بألطف وجه سیما إذا كان شاباًء فإنه تاج في إرشاده إلى شفقة 
ومزيد تلطف"؛ فقد قيل: أشقى الناس وزراء الأحداث وعشاق الفتيات من 
اشت 5 

وسئل بعضهم : بم تتم سلطنة الملك وتطول مدته؟ قال : بسبعة أشياء : 

الوزیر الصا ؛ ليفشي إليه سره » ویسوس آمره. 

والفرس الجواد ؛ لينجيه يوم الحاجة. 

والسيف القاطع. 

والسلاح الحصين. 

وا مال الكثير الذي يخف حمله ويكثر ننه. 

والزوجة الحسناء ؛ لتكون مؤنسة لقلبه » مزيلة لكربه. 


-الصالح حافظ سر السلطان» ومدبر أحوال المملكة ؛ وعمارة الولايات والخزائن وزينة المملكة" ,//0١‏ 
وفي سراج الملوك للطرطوشي " ء ولا یکتم عنه شيئاً من سره ؛ لأن الوزير الصالح حافظ سر السلطانء 
ومدبر أحوال المملكة » وعمارة الولایات » والخزائن وزينة المملكة ۱/ ۲۹۳ء فلعل الناسخ قد اختلط 
عليه ما في الأصل الذي نقل منه» فتصرف في العبارة» والأنسب أن نسير على منهج المناوي في نقل 
عبارة الغزالي أو الاستئناس بها فنقول: "ولا یکتم عنه شيئا من سره " وذلك لأنه أوفق لما جعله عنوانا 
لہذہ القالة فقال : ' ولا يمنعه من ثلائة أشياء" وإفشاء السر لا منع فيه . 

(۱) هكذا في (ل) وسقط لفظ : "به "من (ع). 

(۲) انظر: التبر ص۳۵ . 

(۳) انظر: ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي 11/۱ . 


الباب الأول: في الوزیر ۳۹۳ 


والطباخ الخبير الذي یدبر له ما يليق بمزاجه'". 

وقال أردشير: حق على الملك أن يطلب أربعة أشياء : 

N‏ ی99۰ 

لأنه إذا كان الوزیر أميناً دل على سلامة الملك» والكاتب عالاً دل على عقل اللك» 
والحاجب مشفقاً لم يغضب أهل الدولة على اللك» والنديم الصاخ الناصح دل على انتظام 
الأمور. 

وقال موبذان في عهد أنوشروان”" : لا يُمْلك حفظ المملكة إلا بأصحاب أخيار 
ناصحینء ولا ينفع خير الأصحاب إلا ذا كان الملك تقياًء فإنه الأصل والوزیر فرع. 

حكي أن سلیمان"" عليه الصلاة والسلام''' جلس على سريره وحملته الريح 
إلى جو السماءء فنظر إلى مملكته بالعجب» فاضطرب السرير» وكاد ينقلب» فقال له 
سليمان عليه السلام : استقم » فنطق السرير وقال له : استقم أنت نستقم نحن ؛ إن الله 
لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسھم” 

ويشترط في الوزير: كونه شيخاً عاقلا عالاً ”'' لأن غير الشیخ . وان كان عاقلا . لا 
يقوم مقامه لزید تجاربه. 

والوزیر زينة السلطتة جب أن هون ۹۱۶ 


)۱( هكذا في (ع) وآما في (ل) فبلفظ : "مزاحه" بحاء مهملة . 

(۲) في (ل) و (ع) بلفظ : " قال آنوشروان" وذکر الغزالي هذه الوعظة في التبر المسبوك ونسبها إلى آمویذان " 
في عهد أنو شروان. ولیس لأنو شروان. نفسه» راجع التبر ص co‏ فقمت بتصحیحها لتوافق ما في 
المصدر الذي اعتمد عليه المناوي ؛ لأن ذلك مما لا يقبل الاختصار. 

(۳) هو: نبي الله سليمان بن داود عليهما السلام . 

. هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "عليه السلام" فقط‎ )٤( 

.۳۵ راجع: التبرص‎ )٥( 

. هكذا في (ع) وأما في (ل) فبتأخير كونه شيخا على الأوصاف المذكورة‎ )٦( 

(۷) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : 'كونه". 


۳۹ المطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


الس ور او 

- أن يكون حازماً» متیفظا» لينظر في كل أمر يدخل فيه وجة المخرج. 

- عالا"" ليجري على قوانين الشرع وتتضح له الأشياء على حقائقها. 

-شجاعاً: لئلا يخاف في غير موضع الخوف. 

0+07 

وقال ۳ آردشیر: جب آن یکون الوزیر اک متمهلا. شجاعاً» واسم الصدر» 
حسن الخلق والقال» جمیل الفعال؛ ملیح الوجهء وقورا حلیماء صامتاً إذا حسن 
الصمت» متكلماً إذاحسن الکلام» دین تقياً تقياء حسن الاعتقاد» عالي الهمة شریف 
النفس» کثیر التجارب» متيقظاً ؛ لینظر عواقب الأمور» ویخاف من غير الدهور”". 

قال إمام احرمین*:" لا یستوزر الامام الا شهماً كافياًء ذا نجده وكفاية 
ودراية. ونفاذ رأي» وانقاد" فا وذکاء فطنة» ولابد آن کرت متلفعا من جلاییب 
جلابیب الديانة بأسبغها وأضفاها ٣”‏ راقياً من آطواد العالي إلى ذراهاء فانه متصد 
لأمر عظیم » وخطب جسیم ء والاستعداد للمراتب على آقدار"" آخطار الناصب. 

وقد قيل : يشترط في المستّورّر اجتماع شرائط الإمامة غير النسب. 


(۱) هكذا في (ل) وسقط لفظ : عالم من (ع). 

(؟) مکذا في (ع) وأما في (ل) فمن دون الواو العاطفة. 

(۳) راجع : التبرص 6" . 

(4) انظر: الغيائي ص ۱۱۰ . 

)٥(‏ في (ل) بلفظ : ونفاذ رأي وإيقاد قریحة"ء وأما في (ع) فبلفظ : " ونفاد رأي ء ونفاد قريحة " »وف 
الغيائي: ص ۱۱۰: " ونفاذ رأي؛ واتقاد قريحة ". 

۱۱۰ في (ل) بلفظ : وأسبغها وأصفاها"ء وآما في (ع) فبلفظ : " بأسیفها وأضفاها "؛ وقي الفيائي: ص‎ )٦( 
" بأسبغها وأضفاها‎ " 

(۷) هكذافي (ل) وأما فی (ع) فبلفظ : ' أقدر ٠"‏ وف الغياثي : ص5" " قدر" . 


الباب الأول: في الوزير 40 

وأنا أقول: أما النجدة والكفاية فلابد منهماء وکذا"" الورع ؛ فانه رأس 
ایرات» وأساس الناقب» ومن لم يتصف به" فكل ما فيه من المأثر تصير وسائل 
ووصائل إلى الشر وطرائق إلى اجتلاب الضر. 

ولا یخفی على ذي بصيرة أن الفطن الماجن”” غير المرضي اضر على خليفة الله 
من الأحمق''' الغبي. 

ولاشك أن العقل أصل الفضائل» فان لم يقترن به الورع والتقوى انقلب ذريعة 
إلى الفساد. 

وأما استجماع شرائط ا جتھدین في الوزیر”ء فظاهر مذهب آبي حنيفة رضي 


الله عنہ''' أنه لا يشترط". 


." هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " كذا‎ )١( 

(۲) هكذا في (ل) وسقط لفظ : به" من (ع) . 

(۳) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلنظ : "ا اکن'۔ 

." هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " الأخرق "» وف الغياثي : ص5" "ا حمق‎ )٤( 

)٥(‏ هكذا في (ل) وأما في (ع) فقد صححها في البامش الأيسرء بقوله: "ما أقوال ا جتھدین في استجماع 
شرائط الوزیر " » والأصح عبارة التن ؛ لأن عبارة الہامش غير وافية بالمعنى الراد. حیث إن المفهوم منها 
لا يتفق مع المنقول بعده من أقوال أثمة المذاهب . واستأنسًا لذلك بنقل عبارة الجويني في الفيائي ص ۰۱۱۱ 
وهي التي اختصرها المناوي » قال الجويني: "فوجب اشتراط استجماع الوزير شرائط الجتهدين » ومراتب 
الأئمة في علوم الدين» وظاهر مذهب الشافعي ۔ رحمه الله أن ذلك مشروط في التصدي لہذا النصب 
العلي؛ ولیس ذلك بدعا من أصل هذا الحبر» وسنقرر من طريقته اشتراط استجماع القضاة رتب انجتھدین 

)٦(‏ أبو حنيفة هو: النعمان بن ثابت» التيمي بالولاء؛ الكوفي : إمام اخنفية » الفقيه ا جتھد ا حقق ؛ أحد الأئمة 
الأربعة عند أهل السنة. كان كريما في أخلاقه؛ جواداء حسن المنطق والصورة» جهوري الصوت؛ إذا 
حدث انطلق في القول وكان لكلامه دويء له ' مسند في ا حدیث: والخارج في الفقەء صغير» وتنسب إليه 
رسالة " الفقه الأكبر. توفي سنة ١٥٥ھ‏ . الأعلام للزركلي 7/4 . وفي (ع) بدون الترضي عليه . 

(۷) قوله: "فظاهر مذهب أبي حنیفة أنه لا يشترط "»هي من زيادات المناوي على كلام الجويني حيث لم 
ترد في كلام الغياني. 


۳۹۹ المطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 

وظاهر مذهب الشافعی رضي الله عنه۳" الاشتراط في التصدي لبذا الثصب 
العلي» وليس ذلك بدعاً ؛ ہی له ف ی 
القضاة وعزلهم» وتسریح القضاة لهمات الأمو راي خطة الرسلام اوی 

جا : أما ام" فلابد أن کت جتهداً قطعاً؛ لأنه عماد الدین والدنياء 
الإمام في تنفیذ الأحكام ؛ فإن نظرہ يعم عموم نظر الإمام في خطة الإسلام ؛ لکن من حي 

مال ر تبة الاجتھادء فإنه يجب أن یراجم الإمام في جامع الخطوب» لا يبلغ 
اشتراط بلوغه مبلغ اج جتھدین رتبة القطم' "ء فإنه لو قیل: إنه ینفذ الأمورء فاذا 
اعتاض”" عليه مر الامام أو من یصلح للمراجعة من أئمة الدين وحملة 
الشريعة لم يكن ذلك هجوما على مخالفة مقطوع به إذ رتبة الوزير ‏ وان علت ‏ ليست 
رتبة المستقل. 


)١(‏ الشافعي هو: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الباشمي القرشي المطلبي» 
أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. وإليه نسبة الشافعية كافة. ولد في غزة بفلسطين وحمل منها إلى مكة 
وهو ابن سنتین. وزار بغداد مرتين. وقصد مصر سنة ۱۹۹ فتوفي بها سنة ٢٠٥ھ‏ . الأعلام للزركلي 
5 وف (ع) بدون الترضي عليه . 

(۲) هكذافي(ع) وأما في (ل) فبلفظ : 'لمهمات الأنام" . 

(۳) في (ل) و (ع) بلفظ : ' ثم قال الإمام : فلابد أن يكون ..."۰ ولي الغيائي : " قال الجويني : أما الإمام 
فلابد من أن يكون بالعًا مبلغ ا جتھدین قطمًا » فإنه وزر الدين والدنیا " . انظر : الغيائي ص ۱۳۱ء 
فيكون الأصوب أن ذلك استثناف عزو من الناوي. 

. هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "فأجرا"‎ )٤( 

)٥(‏ هكذافي (ع) وسقط لفظ : لیس" من (ل). 

)٦(‏ هكذافي (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "لا تبلغ اشتراط ا جتھدین رتبة القطع ٴء وفي الغيائي ص۱۳۲ :" لا 
يبلغ اشتراط بلوغه مبلغ ا جتھدین رتبة القطع ' . 

(۷) هكذا في (ل) وسقط قوله : " فإذا ا عتاض "من (ع). 


الباب الأول: في الوزیر ۳۹۷ 


على أن الأظهر اشتراط کون الوزیر الذي إليه تتفیذ الأمور إماما في الدین ؛ فان 
ما یتعاطاه عظیم الخطر والغرر» ویعسر" عليه مراجعة الامام في تفاصیل الوقائع» 
وإ“ یطالعه في الأصول وا جامع. 

فإذا لم يكن عالاً لم یؤمن'” زلله في أمور يبعد تلافيها كالدماء والفروج وما في 
معناهماء وهذا كله في الوزير الذي إليه تنفيذ الأمور لا في وزير التقليد ؛ لأنه بمنزلة 
السفير؛ فهو مبلغ مستشار''“ كما يأتي””. 

واعلم"" أنه لا أمر أصعب من وزارة السلطان» فإن النافسین"" فيه كثيرون» 
وحساده وأولیاء السلطان مشاركون له في الداخل» ومساهمون في المنازل» والطامعون 


في منصبه ينصبون له حبائلا وشباکا» منتهزین له فرصة ومترصدین للظفر عليه . 


. في (ل) و (ع) بلفظ : "یعسر " من دون الواو‎ )١( 

(۲) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : (وآن) . 

(۳) في (ل) و (ع) : 'فإذا لم يكن عالا لم هکن زلل -ه في أمور يبعد تلافیها "وفي الغيائي : ۱۳۲ 'فإذا لم 
يكن إماما في الدين لم يؤمن لله في أمور السلمین يتعذر تلافیها" بزيادة لفظ (المسلمين) في بعض النسخ 
كما أشار محقق الغياثي انظر : الغيائي ص۰۱۳ وبالجمع بين نص الجويني با فيه من تصحيف لكلمة " 
زلل -ه' إلى ' لله " » وبين نص الناوي با فيه تحريف لكلمة (یؤمن) إلى يمكن ء يتضح وجه الصواب 
في هذه العبارة وأنها هکذا: " فإذا لم يكن عالا لم يؤمن زلله في أمور يبعد تلافيها کالدماء والفروج وما 
في معناهما» وهذا الذي ضبطت به العبارة هو ما أثبتته الموسوعة الكويتية ۱۲٥/٤٣١‏ : " فاذا لم يكن 
ماما في الدّين لم یمن رل في مور امین التي یذ تلافیها كَالدَمَاءِ وَالفْرُوجٍ وَمَا في مَعَانيها" . 

(8) راجم : الغيائي ص ۱۳۲ . 

۱۸۳ ص‎ )٥( 

)٦(‏ من هذا الوضع وحتی قوله واعرضه عليه وإلا فلا " ما زادته (ل) علي(ع) ٠‏ وهو یلخصه من 
الأدب الکبیر والصغیر لابن القفع . 

(۷) في (ل) بلفظ :" الناقشین "وفي الأدب الکبیر والصغیر لابن القفع ٠١ /١‏ : (اعلم أن أكثر الناس عدوا 
جاهدا حاضرا جریثا واشیا وزير السلطان ذو الکانة عنده. لأنه منفوس عليه مکانه با ینفس على 
صاحب السلطان) . 


۳۹۸ الطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


ولا سلاح له آجود من الصحة والاستقامة في السر والعلانية» ولذا علم کید 
حاسد؛ أو سعاية معاند» یتحیل في الظاهر أنه لا يبالي بذلك» ولا بظهر في حضرة 
الخدوم غضبا وانفعالا البتة . 

وإذا وقع في مقام السژال والجواب والناظرة» يجيب بالوقار والسکون واخلم 
والحجة ؛ فان الغلبة دائما إنما تکون للحلیم. 

وذکر ابن القفع "" أن من شرائطه رياضة اللفس على الکاره» وموافقة مخدومه 
في خالفة رأي نفسه» وکتمان آسراره. وترك البحث عن آمور لا یعرضها"" علیه, 
والمجاهدة في تحري رضاه» وتصدیق آقواله وتزيين آرائه . ونشر محاسنه وستر قبائحه 
وتقریب من يقربه وتبعید من یبعده» وتخفيف مؤنته علیه. واحتمال مژنته. وبذل 
الجهود في طاعته » ولا يعد شتمه شتماء ولا غلظه غلظا"" فان اللوك یطلقون ألسنتهم 
في آعراض الناس من غير سابقة» وإذا حدثه صغى إليه بالقلب والجوارح ولا یشتغل 
بفکر وعمل ونظر في شيء البتة » ولا یشاور آحدا في مجلس اللك فانه يورث غضبه. 

واذا سأل جماعة أنت آحدهم لا تبادر بالجواب» فانهم یصیرون أعداءك 
ویفتشون عيوب کلامك » ولا یقیلون عثرتك» فاصبر حتی یذکروا ما عندهم » ویعلم 
مبلغ فضلهم في ذلك » ثم انظر إن كان ما عندك آجود» واعرضه عليه والا فلا. 

فیجب علی الوزیر"" آن یکون با للملك؛ مشفقا علیه حریصا علی دوام 


(۱) هذا الکلام معناه عند ابن المقفع في الأدب الکبیر والصغیر ۱۹/۱ . 

(۲) في (ل) بلفظ : " لا یعرضه '. 

(۳) في (ل) بلفظ ولا غلطه غلطا "» وفي الأدب الکبیر والصغیر لابن المقفع ۱٦/١‏ :" ولا تعدن شتم الوالي 
شتماء ولا اغلاظه اغلاظا» فان ربح العزة قد تبسط اللسان بالغلظة في غير سخط ولا بأس". 

€3 مکذا في (ل) وأما في(ع) فبلفظ : "ثم نه لابد"» وهذا من کلام أرسطوء و من هذا الوضم إلى قوله : 
"جميل الذکر في الدنيا وجزيل الثواب في العقبی" اختصره الناوي من التبر المسبوك للغزالي من ص ۹۰ 


۹٢ 


الباب الأول : في الوزیر ۳۹۹ 
دولته» وکل وزیر کات با للملك کک رتا عليه کان کثیر الاعداء» وکان() آعداژه 
آکثر من أصدقائه. 

وعلی السلطان أن لا يسمع فيه کلام ا حرضین عليه ؛ لکثرة حاسدیه حتی من 
اقا والت#وغلى اوھ دراه ای ی أن مؤده ترق رات ولا 
یغلظ علیه » ولا یعنفه » ولا یقرعه ؛ فقد یوقع بەء أو یکرهه أو یفعل أعظم ما هو 

وقد قال البارئ جلت عظمته لا آرسل موسی عليه السلام إلى فرعون قال" : 
چ مَعُولَا له ول لاه “ء فإذا كان الحق تقدس وتعالى”” مر نبيه أن يقول لعدوه قولاً 
یی آجدر آن یلین قوله, ویأخذ الامر بالرفق. 
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ولا يتبجح بشيء فعله لهء وان کان عظیماًء قال أهل الفطنة: إذا أحسنت إلى أحدء 
وعددت إحسانك عليه كان شرا من الامتنانء وأشر من ذلك توبيخك له» وإن كان مخطئاًء 
بل مهما فعله من ا حاسن يقول له ولغيره: إن ذلك من سعد الملك» وبرکة ظله. 

وأعظم فساد ينشأ في الدولة من الوزير الخائن؛ ومن نية الملك . 

قال أنوشروان: شر الوزراء من حرض السلطان على ا حروب من غير ضرورة 
متأكدة ؛ لأن ا حرب تفني "" ذخائر الأموال» وكرائم النفوسء ومصونات الأرواح. 


)0 هكذا في(ل) وأما في (ع) فبلفظ : "يكن ' . 

(۲) هكذا في(ل) وأما في (ع) فبلفظ : "ويكون " . 

(۳) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : الما أرسل موسى إلى فرعون : فقولا ... الآية " . 

. "٤٤" سورة طه‎ )٤( 

(۵) هكذا في (ل) وأما في (ع) فمن دون لفظ " تعالى' . 

)٦(‏ هکذا في (ل) وأما في (ع) ضلفظ :" يفني " » وفي التبر ص۳۹ : "لأن الحرب في سائر الأحوال تفني 
ذخائر الأموال". 


۳۰۰ المطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


وکل ملك وزیره جاهل » فحاله كالغيم الذي يبدو ویظھر؛ ولا یندی» ولا عطر. 

وقال آرسطو: کل آمر يقضي على يد غيرك بلا حرب ولا خشونة خير ما يقضي 
بحرب وغضب. 

ومن ذلك ضربوا المثل بقولہم : " أمسك الحية بيد غيرك لا بيدك”". 

فمهما أمكن الوزیر أن يحارب بالكتب فعل؛ وإلا عدل إلى الحيلة والخديعة والتدبير» 
ويجتهد في ذلك باعطاء امال وبذل النوال. 

ومتى انهزم عسكره عفا عن اند ؛ ولا يعجل بقتلهم ؛ لأنه يمُكن قتل الأحياءء 
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ليسمع الجند ذلك فتقوى قلوبهم على القتال. 

وعلى الوزير أن يحفظ أرزاق الجند كل منهم على قدره» وأن يؤثر الشجعان 
بالات اخروب» ويخاطبهم بأجمل خطاب» ويلين لم في الجواب» ويتلطف بهم ؛ 
فان الجند قد" قتلوا كثيراً من الوزراء في سالف الاعوام.۳) 

كذ سناد للك وطالعة ر الا رر ماعا کان الد 

قال الغزالي رحمه الله :إن الله جلت قدرته يصطفي في کل عصر جماعة 
کالسلاطین والوزراء والأمراء والعلماء ؛ لیعمر بهم الدنیاء ومن عجائب الدنيا حديث 


(۱) بحت عن هذا المثل في كتب الأمثال فلم أعثر عليه. 

(۲) هكذا في (ل) وسقط لفظ : "قد "من (ع) . 

(۳) في (ل) و(ع): " ويتألف العوام "؛ وفي التبر ص۹۱: " فإن الجند قد قتلوا كثيراً من الوزراء في قديم 
الأيام» وسالف الأعوام " . وما في التبرهو الأنسب. 

)٤(‏ روى أبو داود وابن حبان في صحيحه مرفوعا :( إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسى 
ذكره وان ذكر أعانه وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسى لم يذكره وان ذكر لم یعنه)ء 
وصححه شعيب الأرنؤوط » انظر تحقيقه لصحيح ابن حبان ۳٣٤٣/١٢‏ . 


. في (ع) دون الترحم عليه ۔ راجع : التبر ص۹۱‎ )٥( 


الباب الأول: في الوزير ۳۰١‏ 


البرامكة" الذین لا نظير لهم في الدنيا كرما وسخاء ومعروفاء ويعدهم فسدت آحوال 
الوزراء» ولم يبق لخدمة الملوك رونق» حتى أوجد اللہ بسعدٍ آل سلجوق”" نظام اللك "۳ 
فارتفع حتى لم يبق على البسيطة من ذوي الفضل والأدب إلا وهو مشمول بإحسانه . 

قال وس سی 0غا "اناطعا سر لات سیر التاس ان 
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كل جوهرء وإنما رينت" الدنيا بالناس» والبارئ تقدس هو واهب الصلاح لمن شاءء 
ويؤتي كل أحد ما يصلح له ويليق به. 

وا ۲۷ الوزير أن بحفظ رسوم المتقدمين وطرائقهم» ولا يأخذ ا ال إلا في 
وقته» ولا يكلف الرعية فوق طاقتهاء وأن یکون في تصیده کصائد الكركي لا کصائد 
العصفورء وآن یستمیل قلوب الرعية والحشم والخواص بالهبات ؛ لیعلموا كفاءته؛ 
وینال جمیل الذکر في الدنیا . وجزیل الثواب في العقبی. 


(۱) البرامكة هم : أبناء خالد بن برمك بن جاماس بن یشتاسف : آبو البرامکة» وأول من تمكن منهم في 
دولة بني العباس.کان آبوه (برمكك) من جوس بلخ والبرمك هو الذي یعمر بيت النور» وهو بيت الثار. 
الأعلام للزركلي ۲۹۵/۲ ء إعلام الناس با وقع للبرامكة محمد » العروف بدیاب الاتليدي ۷۲/۱ . 

(؟) سلجوق هو : سلجوق بن دقاق من أعيان ترك خرز ۰ كان يشغل وظيفة عسكرية " مقدم الجيش ٭ ولا 
خشي على نفسه من زيوع صيته عند الناس أخذ أتباعه ومن أطاعه وتوجه إلى دار الإسلام وأقام 
بنواحي جند قريباً من نهر سبحون» وفیھا أعلن سلجوق إسلامه وأخذ يشن غاراته على الكفار الترك 
وكان لسلجوق أربعة أولاد: ميكائيل: وموسی» وأرسلان بيبغو أكلان» وآخرون توفي في زمن شبابه. 
راجع دولة السلاجقة الدكتور علي محمد محمد الصلابي ص۰۲۹ وبغية الطلب في تاریخ حلب ابن 
العديم 0/۲ . 

(۳) أي الوزير نظام املك السلجوقي وزير السلطان "ملك شاه" والذي كان له أثر لا يُغفل ويد لا تُسی في 
ازدیاد قوة الدولة السلجوقية. 

)٤(‏ هكذا في (ل) وفي التبر ص۹۲ القائل هو بزرجمهرء وأما في (ع) فبلفظ : "لا يقاس ' بدون عزو الكلام 
إلى بز رجمهر . 

." هكذا في(ع) وأما في(ل) فبلفظ : "زينة‎ )٥( 

)٦(‏ هكذا في(ل) وأما في(ع) فبلفظ : " وعلى'. 


المطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


وینبغی'' للعاقل أن يحذر ولاية الوزارة لا فيها من الخطر» فقد قال القائل : 


تنح عن الوزارة لا تردها فكل ال حیرفیما لا تريد 
ألست ترى وزیرا كل یوم باع متاعه فيمن يزيد" 


وقال آخر: 


لا تغبطن " وزيرا للملوك وإن أجله الدهرمنهم فوق رتبته 
هارون وهو أخو موسى وناصرہ لولا الوزارة لم يأخذ بلحيته 


وقال آخر 38 


كن بخمول النفس" قانع لا تطلب الذكرفي ا جامع 
فلن يزال الفتى بخير مالم تشرنحوه الأصابع 


فصل 


قال أرسطو: اعلم أنه تعالى خلق الانسان» وجعله أكرم ا حیوان'”؛ وأمره 


ونهاه . 


وعاقبه . وجازاه» وجعل جسمه مدینة» وعقله ملكا وأسکنه آشرف موصع 


فيه وأعلاه» وهو ال راس > وجعل له وزراء خمسة ظاهرة وخمسة باطنه وهي الحواس. 
وكل شىء كماله بخمسة آشیاء: 


. من هذا الموضع وحتى قوله : مالم تشر نحوه الأصابع ء مما زادته (ل) على (ع)‎ )١( 


(0) في( 
(9) في( 
)٤(‏ في( 
)٥(‏ هذه 


(5) في( 


ل) بلفظ "يريد" ؛ وفي غرر ا لخصائص ۲/۱ كما أثبته . 

ل) بلفظ لاغبطن" » وفي غرر الخصائص 57/١‏ كما أثبته . 

ل) بلفظ النفس"» وفي غرر ا لخصائص 57/١‏ كما أثبته . 

من عبارات الفلاسفة الشهيرة» وقول الله خير: "ولقد کرمنا بني آدم .... 


ل) و(ع) : "أشرف موضع فيه وآعلاه الرأس بدون "وهو ". 


الباب الاول : في الوزیر ۳۳ 

فالکواکب التي علیها مدار الأفلاك خمسة» وآجناس الحيوان خمسة: الانسان» 

والطير» والنعام وذوات الاربع ؛ واذاشي على بطنه. 

والإنسان لا يتم إلا باجتماع خمسة فيه» والنبات كذلك. 

فعلى الملك الاقتداء بفعله تعالى في كل أمرء ويجعل وزراءه خمسة؛ 
ويشاورهم في آمره» ولا بدي" لبم ما في نفسه» ولا يظهر لہم افتقاره ما عندهم ؛ 
فيستخفون به» ويخزن عنده آراء‌هم» ثم يستخير الله فيما یقصدہء ويتدبر العواقب» 
ومیل من آرائهم إلى ما يخالف هواه. ولبذا قال هرمس"": ما قيل له: ما كان رأي 
المستشار متعديًا من البوى”"! هذا كلام صحيح”*أ ۱ 

وإذا اجتمعوا على رأي ليدبروه» فلا يدخل معهم غیرهم» ويسمع ما اتفقوا 
عليهء فان أعجلوا بالجواب ناقضهم فيه» وأراهم الخلاف ؛ ليطول فكرهم» فلا خير 
في الرأي الغِطيّر” ؛ فإذا ظھر له صحة رأيهم» أو رَأي أحدهم يسك عنهم» ولا يظهر 
لهم ما في اختياره حتى ينفذه . 


)١(‏ هكذافي (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "يبتدي". 

(۲) هرمس : قيل إنه هو: إدريس عليه السلام» وكان الملك في ذلك الوقت " محویل بن أخنوخ بن قابیل" » 
نبأ وهو ابن أربعين سنة» وأراده الملك بسوءء فعصمه الله» وأنزل عليه ثلائین صحيفة» ودفع إليه أبوه 
وصية جده والعلوم التي عنده» وولد بمصر وخرج منهاء وطاف الأرض كلهاء ورجع» فدعا الخلق 
إلى الله » فأجابوه حتى عمت ملته الأرض " . انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب ۱۸۰/۳ . 

(۳) أي ليس رأي المستشار الذي يستشيره الملك في الأمور السياسية بسالم من ميول النفس والبوى» وهو 
الظن الغالب على حسن شيء أو سوثه ؛ ولذا أيدهم بأن هذا القول صحيح » فمرجع رأي الإنسان 
ا جرد إنما هو عن هواه وثقافته» وهذا بخلاف الرأي الفقهي الذي لا يجوز أن ينتج عن هوى » وإنما عن 
تأمل ونظر في معنى النص الشرعي. 

)٤(‏ أي قال هرمس : هذا كلام صحيح. 

۰۲۵/۵ هكذا في(ع) وأما في (ل) فبلفظ : "التطير"» ومعنى الغِطيّرٌ: القصير» انظر:" لسان العرب‎ )٥( 
ولعل ا مراد بذلك الرأي الناتج عن الفكر المتسرع الذي لم يتعمق فيه صاحبه.‎ 


نیس الطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 

وبقدر محبة الوزير للملك یکون نصحه له» ولكن لا يظهر ترجیح آحدهم» بل 
يسوي بينهم وبين عطاياهم ومجالسهم وغير ذلك» وان كان إلى بعضهم أمیل؛ وبه 
أوثق» فلم يكن سبب فساد المالك في العصور المتقدمة إلا ذلك. 

ولا يراعي السن إذا كان رأي الشاب آرجح» لکن الغالب كما قال آرسطو: إن الرأي 
تابع للجسم» وإذا هرم الجسم هرم الرأي ؛ مع أن الرأي مع الوالید"" فمولود يولد يطالع 
سماء'"ء فلا يكون في صناعته وعمله إلا على طبائع الکوکب " الذي في تدبير مولده» فان 
عرج به أبوه إلى غير تلك الصناعة صرفه الطبع . 

90 کٹ "الشورة عین الهداية 

لکن لا يستشير إلا من یدین بناموسه» ویعتقد شرعه» ویدین بدینه» ویذهب 
إلى مذهبه. 

ووقع لبعض ملوك الفرس أنه استشار وزراءه في مهم عليه أعمدة ملکه » فقال 
بعضهم : لا ينبغي للملك أن یستشیر منا أحدًا إلا خالیًء فإنه أموت للسرء وأحزم للرأي. 

وهذا في الأمر الدقيق الهم» أما في غيره» فيجمعهم كما مر. 

قال بعض الحكماء : يزداد الملك ا حازم برأي وزرائه كما يزداد البحر مواد“ 
من الأنهار» وينال بامحزم"" والرأي ما لا ينال بالقوة والجند. 

وقال بعضهم: عليك بالمشورة» فإنك واحد في الرجال» وشاور من یفصح 


)١(‏ أي الإنسان يتأثر في طبائعه بالأشياء المصاحبة لنشاته» فالرأي يتبع ما تربى عليه الانسان» ونشأ عليه 
خاصة في بداية حیاته. 

(۲) مکذا نی (ع) وأما في (ل) فبلفظ : 'بطالع ما . 

(۳) هکذا في (ل) وأما في (ل) فبلفظ : "طابع الکواکب"۔ 

. ١١/١ راجع : عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري‎ )٤( 

. هكذا في(ل) و(ع) : "مواد" ء وفي عيون الأخبار ۱۱/۱ ' بمواده'‎ )٥( 

. ' هكذا في (ل) وأما في (ل) فلفظ : 'بالحرم‎ )٦( 


الباب الأول: في الوزیر ۳۰۵ 
عن الْستکن. ولا ينبغي للملك أو الوزیر أن يقع له من عدوه فرصة إلا انتهزها» ولا 
يمنعه سداد رأيه في ظنه» ولا علو مکانه في نفسه من أن یجمع إلى رأيه رأي العقلاءء 
فان وافق رأيه زاده''' شدة ؛ وإلا عرضه على نظره» وتدبره» ونظر في العواقب. 

قال أرسطو للإسكندر: وأعظم ما أوصيك به أن لا تستوزر واحدا ۴۳ فإنه 
أمر يفسد ملكك وجندك ورعيتك» ويرفع فوائدك» فاللائق خمسةء فان لم يكن 
فثلاثة لا أقل ؛ فان الأثافي ثلاثة» وأوسطها خمسةء وأكملها سبعة» والأرضون 
سبع » والسماوات سبع › والسیارة!؟ سبع » والأيام سبعةء ودوران القمر سبع » وأيام 
الحزن سبعة إلى غير ذلك. 

وما يُجَرب به الوزير آن يريه اللك الحاجة إلى ا ال ؛ فإن حمله على إخراج ما 
في خزائنه» فلا رأس مال له في اللك * أو على أخذ مال الناس» فهو مسيء السياسة 
مضه إلى الكافة» وان بذل له ما عندہء قال: هذا من نعمتك وجب الوثوق به . 

وكل وزير يذهب" إلى الكسب واقتناء ا مال لا يرجى» فإنما خدمته للمال لا 
للملك ء وحب ا ال يذهب بعقول الرجال» وهو من الجبلات التي لا دواء لہاء وکلما 
کثر ا مال زادت الرغبة فيه والحرص عليهء وهذا من الوزير سبب إفساد المملكة» وقد 
يحمله حب المال على إتلاف الملك ؛ فينبغي للملك التحرز من ذلك ونحوه . 

حُكي أن نصير الدولة أحمد بن مروان''' صاحب ديار بكر أراد السفر حرب ؛ 


)١(‏ هكذا في(ع) وأما في (ل) فبلفظ : اق 

(۲) هكذا في(ل) وأما في (ع) فبلفظ : "أحدا" . 

)۳( هكذا في(ل) وأما في (ع) فبلفظ : : " والسارة . 

. أي لا يجيد تصريف آمور الملك‎ )٤( 

. هكذا في(ل) وسقط لفظ: "وزير" من (ع)‎ )٥( 

)٦(‏ نصير الدولة هو : أحمد بن مروان بن دوستك: صاحب ديار بكر وميافارقين. كردي الأصل. تملك 


بعد مقتل أخيه منصور سنة 50١‏ ه» واستمر في الملك ٩۱‏ سنة. وكان مسعودا عالى الہمة حازما- 


۳۰۹ المطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 
فطلب من وزیره مائة آلف دینار یصرفها في سفرہء فأحضره'" توزيعاً على أغنياء آمد 
با طلبه فزجره» وقال : لو آردت من مال الناس عولت على صاحب الشرطة دونك. 
شک ال مرن بش اما Nga E‏ کی و 
یکاتیه(. 
وأفضل الوزراء من یلزم طاعة ملکه» ويغضب الناس في رضاه » وینفق ماله 
ورجاله في ارادته " ویتصف مع ذلك بأن یکون تام الأعضاءء جيد الفهم والحفظء 
سریع التصورء قوي الادرالك. فطناً إذا قام على الأمر آقل دلیل فطن له» حسن 
العبارة پواتیه" لسانه علی ما في ضمیره بأ وجو نفظ افد "فى کل علم - سیما 
ا حساب ۔ فانه العلم الحقيقي البرهاني الذي يحذق الطبع » صادق القولء حسن العاملة 
ماقم ماه سا نشم لکل والشرب والنکاجء 20 
اللعب”" واللذات» عالي الہمةء الدراهم اا عنده سن محباً للعدل رات 
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رد منصفا » و قوي العزعة » شا خی ۳ الملوك» قليل الضحك 


-عادلا » محافظا على الطاعاتء مع إقباله على اللهو. وکانت له ۳٦٣‏ سرية. استوزر آبا القاسم ابن المغربي » 
الأديب» مرتینء وفخر الدولة ابن جهير. ومات بميافارقين. توفي سنة ۵0۳ 4ه. الأعلام للزركلي ۲٥٥/٢‏ . 

)١(‏ لعل المقصود أنه عرض عليه خطته في جمع الال الطلوب من الأغنياء » فأطلعه على الضرائب المفروضة. 

)۲( هكذا في(ل) وأما في (ع) فبلفظ : "ولا يمكن الملك وزيره يخاطب " . 

۳( أي لا يمكنه من قراءة كتاب لملك آخرء أو أن یکاتب ملكا آخر. 

)٤(‏ هذه من البالغات في الطاعةء وهي من الأمور التي لا تتبغي» بل مسلك التوسط› أسلم ومنهج 
الاعتدال أتم وأكمل. 

. هكذا في(ع) وأما في (ل) فبلفظ : "بوابته"‎ )٥( 

. " هكذا في(ل) وأما في (ع) فبلفظ :" ناقدا‎ )٦( 

(۷) في(ل)و (ع) : " للعب 

(۸) هكذا في(ل) وأما في (ع) فبلفظ : " بحدمة ". 


الباب الأول: في الوزیر ۳۷ 


والمزاحء معرضا عن الناس مستخفا به » مصغياً إلى أخبار الناس والملوك وتواریخھم؛ لا 


يشرب خمرأء مؤثرا الصلحاء والعلماء'"ء مُحطاً لرحالهم» مَلجأ للصادر والوارد» مُؤنساً 
لوحشة الناس صابرا على محاملھم'"ء متحملا لأذاهم قد وسعهم" حلمه وكرمه . 


فصل 
قال الاوردي" “في الأحكام السلطانیة ۳ : 


( الوزراء" سان تفويض وتنفید : 


(١)‏ هذه من الصفات التي لا تنبغي لا للملوك ولا لمن دونهم» فالاستخفاف بالآخرين من التكبر= =المنهي 
عنه قال تعالی : : ولا تتش في لاض معا لک کن نرق لش وى بل لال طولا (©) کل 
ذلك کن سیه عند ریک مکروها 4 الاسراء "۳۷ ۳۸۰ وقال: که لا عب الستكئيت £ 
من سورة النحل ۲۳ » وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ( لا یدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة 
من خردل من كبر). رواه مسلم برقم ۰۲۷۵ وقال صلی الله عليه وسلم : (يقول الله تعالی : الكبرياء ردائي 
والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي) رواه آبو داود برقم "۰۳6۰۹ وابن ماجة 
برقم ۰14۱۷6 وأحمد برقم "۸۸۸۱" و ۹۳۹۸" وصححه شعيب الأرنؤوط محقق السند. وأسلوب 
الإعراض عن الرعية والاستخفاف بهم تثبت السير أنه سبب لغضب الرعية على ولاتهاء بل والخروج عليهم 
والانتقام منهم. 

(؟) هكذا في(ل) وأما في (ل) فبتقديم العلماء على الصلحاء . 

(۳) هكذا في(ل) وأما في (ع) فبلفظ : "تحاملهم' . 

(5) هكذا في(ع) وأما في (ل) فبلفظ : " وسعه 

)٥(‏ الماوردي: هو أبو الحسن علي بن محمد حبيب الاوردي: أقضى فضاة عصره. من العلماء الباحثين» 
أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة. ولي القضاء في بلدان كثيرة» ثم جعل " أقضى القضاة ' في أيام القائم 
بأمر الله العباسي. وكان يميل إلى مذهب الاعتزالء من كتبه: أدب الدنيا والدین » والأحكام السلطانیةء 
والحاوي في فقه الشافعية. توفي سنة ۰80۰ . الأعلام للزركلي ۳۲۷/۰ . 

.5١ ص‎ )٦( 

(۷) هكذا في(ع) وأما في (ل) فبلفظ :" الوزارة "وما في(ع) أولى لقوله في النسختین عند التفصیل := 


۳۹۸ الطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


فالأول: أن يستوزر الإمام من یفوض"" تدبير الأمور إلى رأيه» وإمضاءها إلى 
اجتهاده. 

ولپذه الوزارة شروط الامامة۳: من کونه بالغا؛ عاقلاً» ا عدلا 
5 ذکراء عالماء مجتھداء شجاعاء ۳ رأي وکفایق سه سر ناطقاء سلیم 
الأعضاء من نقص ينع استيفاء الحركة وسرعة النهوض» ولا يقدح فقد الذكر 
والأنثيين؛ ولا يشترط كونه قرشياً. 

قال : ويزيد شرط آخر » وهو الكفاية فيما جعل إليه من أمر الحرب وا حراج 
- و آظن" أنه داخل في شرط الشجاعة والكفاية والرأي .. 
بان یقول : قلدتك تالق“ نيابة عني» واستنبتك فیما ٍلي» أو استوزرتك تعویلا 
على نيابتك» ولو قال: فوضت إليك وزارتي» أو فوضنا إليك الور ولو 
قال : انظر فيما إلي» أو قلدتك وزارتي ؛ وقلدناك الوزارة» لم يكف» أو قال: ثب 
عني فيما إلي» احتمالان. 

وإذا صحت الوزارتة فعلى الوزير أن يطالع الإمام بما أمضى من تدبير» وأنفذ 


-"فالأول" ولم يقل : "فالأولى". 

000 في (ل) و (ع) : آمفوض" ء وف الأحكام السلطائية 1١‏ "من يفوض . 

(۲) هكذا في(ل) وسقط لفظ : الامامة من (ع) . 

(۲) أي ا ماوردي؛ راجع : المصدر السابق المكان نفسه. 

)٤(‏ الکلام للمناوي. 

)٥(‏ هكذا في(ل) وأما في (ع) فبلفظ : " قلدتك ما آت "۔ 

)٦(‏ قال الاوردي: " ولو قال: قد فوضت إليك وزارتي احتمل أن تنعقد به هذه الوزارة » لأن ذكر 
التفويض فيها يخرجها عن وزارة التنفيذ إلى وزارة التفويض ء ويحتمل أن لا تنعقد لأن التفويض من 
أحكام هذه الوزارة فافتقر إلى عقد يتقدمه ء والأول من الاحتمالین أشبه بالصواب " . الأحكام 
السلطانیة ص 54 . 


الباب الاول: في الوزیر ۳۹۹ 


من ولاية وتقلید'''ء وعلی الامام أن یتصفح آحواله وتدبیره ؛ ليقر ما وافق الصواب 
ویستدرك ما خالف. 
وکل ما" صح من هذا الامام صح من هذا الوزیر الا ثلاثة أشياء: عهد 
الامامة إلى الغیر» واستعفاء الأمة من الامامة» وعزل من ولاه الامام ". 
فليس للوزیر عھد''' الوزارة ولا الاستعفاء» ولا عزل من ولاه الامام . 


مطلب 
الثاني : وزارة التنفیذ 
وهي أن یکون النظر فیها مقصورا على رأي الامام وتدبیره » والوزیر بینه"" وبين 
الرعایا والولاة » يدي عنه ما آمر » وینفذ ما ذكر » ويمضي ما حکم » ویخبر بتقلید 
ا اور اق 
ولا يشترط فيه الحرية والعلم ء وکذا الاسلام على ما ذکره الاوردي "*» لکن 
آنکره إمام الحرمين» وغضب من الاوردي بسببه وقال": هذه عثرة لیس لہا 


)١(‏ في (ل) و (ع): فعلی الوزیر أن يطالع الامام وأمضي ما دبر وأنفذ ما ولی وقلد "» وعند الاوردي في 
الأحکام السلطانية ص ٦٦‏ :" مطالعة الامام لا أمضاه من تدبیر وأنفذه من ولاية وتقلید للا یصیر 
بالاستبداد کالامام "۔ 

(۲) هكذا في(ع) وأما في (ل) فبلفظ :" كلما". 

(۳) في () و(ع): الوزیر" » وهذا خطأ ٠‏ فالقصود الامام » ولیس الوزیر كما يفيد السیاق. 

. في (ل) و(ع) :" جهدا"‎ )٤( 

(۵) لعل هذا الکلام تعقیب من الناوي على ما ذکره الجويني. 

)٦(‏ الضمیر عائد على الامام. 

(0) راجم : الاوردي في الأحكام السلطانية ص ٦٦‏ :۱۸ . 

(۸) راجم : الغيائي ص ۰۱۳۳ لعل الجويني استشنم هذه السقطة من هذا العالم النجیب» وکما قالوا: إن 
عثرات الکبار کبار 


۴۰۰" الطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 
مُقیل ۰۳ فان الثقة لابد منها ۰ والذمي" لا يوثق به في أفعاله وأقواله» فكيف يقبل 
قوله فيما یسندہ ويعزيه إلى الإمام؟! 

فمن”" لا تقبل شهادته في باقة بقل » ولا يوثق به في قول ولا فعل ؛ كيف ینب 
وزيراً ۱۹ء وكيف ينض مبلفاً عن الامام سفیرا؟! على أنا لا نامن في أمر الدین شرهء 
پل نترقب ضرہء وقد تطابقت نصوص الكتاب والسنة على النهي عن الركون إلى 
الكفارء وعدم اثتمانھم''' على الأسرارء وقد نص الشافعي على أن شرط المترجم أن 
كو يناب عد تار ان 

ويشترط فيه: الأمانة والذكورة والصدقء وقلة الطمع ؛ لثلا يرتشي» والذكاء 
والفطنة؛ وأن يصلح ما بينه وبين الناس من عداوة وشحناء» وأن لا يكون من آهل الأهواء . 

والفرق بين الوزيرين من أوجه هي : أنه يجوز لولي التفويض مباشرة ا حکم والنظر 
في الظالم ۳ وأن يستبد بتقليد الولاة » وأن ینفرد بتيسير الجيوش» وتدبير الحروب» وأن 
يتصرف في محصول بيت الال بالقبض والدفع» وليس ذلك لوزير التنفيذ. 

ویجوز للإمام أن يقلد وزيري"" تنفيذ فأكثر» وأما التفويض فإنْ فوض إلى كل 
منهما عموم النظر لم يجزء وان أشركهما في النظرء ولم یفرد واحد منهما صحٌ؛ 
وتكون الوزارة فيهما لا في واحد منهماء ولبما تنفيذ ما اتفق عليه رأيهما لا ما اختلفا 
فیه» ويكون موقوفاً على رأي الإمامء وإن لم يشتركا في النظرء وأفرد كلا با ليس فيه 


(۱) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " وقال : غيره ليس لہا مقبل "۔ 
(۲) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " والذي ". 

(۳) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " فيمن ". 

۹3 هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : 'أئتم " . 

. " هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " العالم‎ )٥( 

.  رثکأف هکذا فی (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " أن يقلد وزیره تنفيذ‎ )٦( 


الباب الأول : في الوزير ۳1١‏ 


تلع كان برو الی آحدهما وزارة بلاد الشرق والی الأخر وزارة بلاد 
: ع M.L‏ 25 : 


فصل “^ 
يحب على من يعاشر الملوك والرؤساء من عموم الناس أن لا يقصروا في 
النصيحة» وإرادة الخير بالقلب واللسان » وأن يبذلوا غاية مجهودهم في إفشاء محامدھم 
وستر معايبهم » ويستعملوا انشراح الصدر وطيب القلب عند أداء حقوقهم المتوجهة 
عليهم من خراج وغیرہء من غير انقباض» ويتثلوا أوامرهم» ويجتنبوا نواهیهم 
ويبالغوا في حفظ احتشامهم وهيبتهم» ويبذلوا أرواحهم وأموالهم بين يديهم عند 
حصول المكاره والنوائب محافظة على الدین ء والملة» والأهل» والژولاد . 
وعلى من ابتلي بخدمة الملوك أن يلازم أمرا هو بصدده» ويواظب ما كلفه من 
الوظائف » ولا يلازمه ملازمة تؤدي إلى الملال . 
وينبغي أن يمدح المخدوم بكل ما صدر عنه بالصدق والصواب ؛ فإن كل أمر في 
الدنيا لا بد له من وجهين: جميل وقبيح» فيطلب الجميل في كل شيء وينسبه إلى 
مخدومهء ويتوفر على ذكر محامده دائما حضورا وغيبة» ون كان تدبير الأمور 


وتصريف صلاح الأمور وفسادها مفوضا إليه بأن يكون وزيره مثلا أو مشيره أو معلمه 


(۱) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " الآخرا . 

(۲) هكذا في (ع) وسقط قوله :" وزارة بلاد المشرق وإلى الآخر" من (ل) . 

(۳( هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " واستوزر ". 

)٤(‏ هذا الفصل بأثرہ ما زادته (ل) على (ع) وهو مختصر بتصرف كبير من رسالة في السياسة الشرعية لأبي 
نصر الفارابي وهي مطبوعة مع رسائل أخرى بعنوان السياسة الشرعية مجموعة رسائل ؛ تحقيق : محمد 
حسن الشافعي. ط : دار الكتب العلمية . 


۳1۲ المطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


وعليه أن يعلم أن مثال الملوك كالسيل النازل من أعلا الجبل » فمن أرد رده دفعه "من 
سمت" إلى سمت يهلك قطعاء فان تلطف وسد أحد طرفيه» أمكنه ذلكء وهكذا 
ينبغي أن يعتمد في صرف آمر المخدوم من الفساد التلطف والتدبیر والمداراة . 

ولا حرضه على شيء بصيغة أمر أو نهي بل يقرر بین يديه وجه المصلحة الذي 
يتضمنه خلاف رأيه وينبهه على وخامة عاقبة ما عزم على إمضائه ؛ تدریجا في خلوته» 
وضمن الأمثال والحكايات عن المتقدمين. 

ویبالغ في كتمان أسراره» وطريق الاحتياط في ذلك أن يخفي أحواله الظاهرة 
مهما استطاع ؛ فإنه إذا علم الملك منه ذلك" لا يتهمه في إفشاء أسراره. 

واعلم أن للملوك هممّاء قد تفردوا بها ويطالبون بها الاستخدام والتعبد من 
الناس» ويعدون أنفسهم فيها مصيبين» وسبب ذلك كثرة مدح الناس لبم وتكمن 
إطراء“ ا خواص والعوام في مسامعهم» فلا یحیل جرما إلى المخدوم بوجه من الوجوه؛ 
وإذا رأى منه ما يستقبح لا یذکره» وان نادرا وذكره لا يعترف به أصلا وإن علم 
المخدوم ذلك» فان التفاوت بين الإقرار والإخبار كثير جدا . 


(۱) في (ل) بلفظ : " فمن أرد رده دفعه دفعة من سمت إلى سمت" وفي رسالة الفارابي : " فليعلم أن الرئيس كالسيل 
المنحدر من الربوة إن أراد الرء أن يصرفه إلى ناحية من النواحي وواجهه أهلك نفسه وأتى عليه السيل فأغرقه وان 
سعي معه وعلى جانبيه وتلطف ليصرفه إلى الناحية التي يريدها بأن يطرح في بعض جوانبه مقدارا من السدد 
ويطرق له من الجانب الآخر لا ينشب أن يصرفه إلى حيث شاء ' انظر: السياسة الشرعية جموعة رسائل ص ٦۷‏ 

(۲) لعل المراد بالسمت هنا الطریقء قال ابن منظور: " السسّمْتُ: الطريق يقال ار هذا السَّمْتَ". لسان 
العرب مادة: سمت . 

(۳) أي إذا علم منه كتمانه للأمور الظاهرة لن يتهمه في إفشاء أسراره . 

)٤١(‏ في (ل) بلفظ : آذاء وفي رسالة في السياسة الشرعية لأبي نصر الفارابي بلفظ : " إنما تحدث هذه البمة 
فيهم لكثرة مدح الناس لهم وإطرائهم أعمالہم وتصويبهم آرائهم" انظر: السياسة الشرعية جموعة 
رسائل ص58 


الباب الاول : في الوزیر ۳۳ 


وعلیه أن ینظر إلى محبوب الخدوم ومکروهه ؛ بالنسبة إليه ويقرر مع نفسه أنه 
لا شيء في العبودية أنفع من ترك حظ النفس» وان كان بینه وبين مخدومه معاملة أو 
مجازاة له فيه حظ يترك ذلك ویتجنبه ويستخلص حظ المخدوم فان ثمرة ذلك الحظ يعود 
عليه في الجملة. 

وعليه أن يتلطف في جلب النافع من الرؤساء ولا يقدم على السؤال والاحاح 
البتةء ولا يظهر الطمع والشره» بل يتعود القناعة وقصر اليد» فان الدنيا من عادتها أن 
تقبل على من أعرض عنها ؛ وتعرض عمن أقبل عليها. 

وينبغي أن يكون مطلوبه من المخدوم أسباب المنافع لا نفسهاء فان من يطلب 
النفع من المخدوم يمل » ومن انتفع بهم أعزوه . 

وينبغي أن يظهر لمخدومه أنه بأدنى إشارة يبذل جميع ما يملكه من مال أو 
ذخيرة”" ليأمن من طمعه في ماله » وان ناقش قليلا ازداد حرص المخدوم في سلب ذلك 


عنه . 


. ' في (ل) بلفظ : " دخيرة‎ )١( 
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في فائب السلطان''' 


وعليه مثل ما على السلطان» ويزاد أن من حقم( ےر إذا أمره بما يخالف 

الصلحة وازدياده من تفقد أحوال الرعية جليلهم وحقیرهم والنظر في الخراج والقری 

والغلات » ونحوذلك» وإيصال الحقوق إلى مستحقيهاء وتولية المناصب لأهليها. 

فإن اعتذر نائب السلطان بأن ا غير قابلِ ؛ لذلك قلنا رآ 
,وو 00007 
وأن يلقي مقالید الأحكام في الشرع ؛ لأنه لا حاكم إلا اللہ ولم تعقل العقول 

)١(‏ یختصر المناوي في هذا الباب كلام تاج الدين السبكي ص۲۱ مع تصرف يسير في صياغة العاني. 

(۲) هكذا في (ل) وسقط حرف :" أن " من (ع) . يعود الضمیر۔ هنا على نائب السلطان؛ والمقصود بالحق ‏ 
هنا الواجب أي أن من واجباته ومسؤولياته التي يجب عليه الاضطلاع بها هي مراجعة السلطان فيما 
يأمره ما هو مخالف للشرع عملا بحدث . إنما الطاعة بالعروف. 

(۳) يعود الضمیر۔ هنا على السلطان. 

. هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "الزمن"‎ )٤( 

. هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : والیه يلقي"‎ )٥( 

۳۹۵ 


۳۹ الطلب الٹانی : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


فاذا رأيت من يعيب على نائب السلطان انقیاده إلى الشرع"" ونسبه إلى اللین 
والرخاوة ؛ فاعلم أنه بخشی عليه أن یکون من طبع على قلبه» وأن عاقبته وخیمة؛ 
والحق على كل مسلم الرضا بحكم الّه» والانقیاد لأمر الله» ومن لم يحكم با آنزل الله 
فأولئك هم الظالون» الفاسقون'''۔ 

ومن حقه دفع أهل البدع والأهواء وكفؤ شرهم . 

ويطالع عقيدة الطحاوي'' التي تلقاها العلماء بالقبول. 


. هكذا في (ع) وسقط قوله : " فإذا رأيت من يعيب على نائب السلطان انقياده إلى الشرع" من (ع)‎ )١( 

(۲) هكذا في (ع) وسقط قوله: " الفاسقون" من (ع) . 

(۳) الطحاوي هو: أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» ولد بطحا قرية من صعيد مصر في سنة تسع 
وثلائین ومائتین» وتوفي في مستهل ذي القعدة سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة. انظر: لسان الیزان 
لابن حجر ۰1۲۰/۱ وکتابه في العقيدة معروف مطبوع. 

)٤(‏ آبو الحسن الأشعري هو: على بن إسماعيل بن آبي بشرء ولد سنة ١٠۲ه»‏ بالبصرة» كان في آول 
أمره معتزلیاً ومنهجه هو منهج العتزلةء وهو تقديم العقل على النقل ؛ ثم بعد ذلك أخذ يعيد النظر في 
معتقدات المعتزلة » وبخطط لنفسه منهجاً مستقلاً جديداً يلجأ فيه إلى تأويل النصوص» ومنهجه الفكري 
كان قریباً من منهج أهل السنة لکن يعيبه أنه يفضل التأويل في أغلب آرائه » وبعدما ترك الاعتزال أخذ 
يرد عليهم ويهتك عوارهم. وفي أواخر حياته تبين له رحمه الله ۔ خطأ ما كان عليه؛ فرجع إلى مذهب 
السلف المتمثل في منهج الامام أحمد ۔ رحمه الله . وهو تقديم النقل على العقل » فکتب كتاب "الإبانة'» 
وصرح فيه باتباعه لمذهب السلف حيث قال بعد أن أكد تمسكه بالكتاب والسنة» وا روي عن الصحابة 
والتابعين ‏ قال: "ونحن بذلك معتصمونء وما كان يقول أبو عبد الله يقصد الإمام أحمد ‏ قائلون ولن 
خالف قوله مخالفون..." » وبهذا يتبين أن الأشعري كان في أول آمره معتزلیاً » ثم تحول من الاعتزال إلى 
المذهب الجديد الذي خطه لنفسه والذي عرف فيما بعد بمذهب الأشاعرة» ثم انتهى في آخر حياته» 
واستقر على مذهب أهل السنة والجماعة» وقد بقى في الاعتزال أربعين سنة ما جعله - وبعد رجوعه 
إلى مذهب السلف - لا يسلم من الوقوع في بعض الأخطاء مثل قوله بالكسب والتكليف با لا يطاق» 


توفي رحمه الله سنة ٣۳۲ھ‏ ۔ في بغداد. ومتقدمو الأشاعرة كالأشعري والباقلاني على مذهب أهل- 


الباب الثاني : في نائب السلطان ۲۱۷ 


ومن حقه النظر في أمر''' المفسدين من قطاع الطريق وأهل الفتن وغيرهم 
والغلظة والتشديد عليهم» وان رأى تقلید بعض المذاھب''' بالمبالغة في عقوبتهم وطول 
حبسهم فله ذلك» بشرط أن يكون الحامل عليه المصلحة لا التشهي» وحظ النفس» 

Mos =‏ 
ومن حقه الفحص عن أحوال خواصه وحاشيته» وعدم الإصغاء إليهم في كل 


<السنة في إثبات الصفات. أما متأخروهم كالرازي والغزالي ومن بعدهم » فقد اقتصروا على إثبات سبع 
صفات وأولوا الباقي وسموها صفات الذات وهي: العلم» القدرة» الإرادة» السمعء البصرء 
الكلام؛ والحياة"» وأما الصفات الأخرى كالاستواء والعلو والنزول وغيرها فكلها أولوهاء ووافقوا 
المعتزلة فيها.بل حتى هذه الصفات السبع التي أثبتوها لم يثبتوها على طريقة السلف من خلال نصوص 
الکتاب والسنة» ولكن أثبتوها عن طريق العقل. راجع : منهج الأشاعرة في العقيدة للدكتور سفر 
الحوالي. 
وبعد هذا البيان يتبين لنا أن المنهج الصحيح هو في اتباع ما عليه أهل السنة والجماعة وعلماء الأمة 
المتقدمين أمثال الأئمة الأربعة ومن اتبع طريقتهم. 

(۱) هكذا في (ل) وسقط قوله : " أمر" من (ع) . 

(؟) أي المذاهب الفقهية التي تشدد في معاقبتهم. وقد أحسن المؤلف حينما وضع قيدين لأخذه هؤلاء 
بأسلوب الشدة إتباعا للآراء الفقهية وهما: 
أن يكون قصده من ذلك المصلحة التي تهدف إلى حفظ الأمن داخل الدولة» ولیس بهدف الانتقام 
الشخصي ونحوه. وهو مرتبط بالقيد الثاني ولكن إفراده له أهمية وهو: أن لا يقصد بذلك رغبته في 
ظهور اسمه بأنه منتقم وشديد ونحو ذلك من الصفات التي يكون الغرض منها شخصي وليس مصلحي. 
ولعل من المناسب إضافة ثلاثة قيود أخرى هي : 
أن يكون القول الذي آخذ به له مستند من الدليل الشرعي ٠‏ آما الآراء الشاذة فلا يجوز الأخذ بها. 
إن كان غير مجتهد ‏ وهو الغالب في حكام هذا الزمان ۔ فلا بد أن يصدر عن استشارة أهل العلم الشرعي. 
أن يكون قد صدر بشأنهم حكم قضائي يدينهم في فعلتهم ويثبتها عليهم حسب طرق الإثبات الشرعية. 

(۳) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ :" سياع ' بالسين الهملة» وشياع الاسم انتشاره» قال ابن منظور: 
"شاغ الشیب شيعا وشیاع... استطار " انظر: لسان العرب» مادة " شيم " 


۳۸ المطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصہ... 
ما یقولونه ؛ بل یستوضح ا حالء ویستکشفه من بطانة الخير عنده» ففي الخبر: ( ما من 
ملك أو أمير إلا وله بطانتان : بطانة تأمره بالخير» وحضه علیه . وبطانة تأمره بالشر» 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم " 551١‏ ' بلفظ " ما استخلف خليفة إلا له بطانتان بطانة 


تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله. 


5-2 
-+ 
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رب (شاامك 


کي الحاجب ‏ 


ومن حقه الاستئذان لذوي ا حاجةء وإنهاء ظلامته» وأن لا يتركه على الأبواب لا" 
بجد ملجأ إلى الدخول» ويعلم أن اف E‏ وس 
أستاذه سماع كلامه وقضاء حاجته إذا وافقت الشرع» وليس لأستاذه عنده حق» والنة 
لله رب العالمين على أستاذه أن جعل حاجة الخلق إليه» وعلیه"" أن جعله في بابه 
مرصداً لهذا الأمرء فان قصر فيما ذكر كان هو الظالم لأستاذه. 

وينبغي لمن ولاه الله على الخلق : البحث عن الرعية» والعدل بينهم في القضية 
والحكم فيهم بالسویةء وتجنب الہوی والیل» وعدم سماع كلام بعضهم في بعض إلا 
بحجة» وعدم الركون إلى الأسبق ؛ فان وجد نفسه تميل إلى الأسبق وتصغي إليه فيعلم 


)١(‏ الحاجب هو: حارس بوابة الملك الذي ينظم العلاقات بين الملك والشعب» وسمي الحاجب لنعه 
الشعب من الدخول. 
( في (ل) و(ع) بلفظ : ”ولا یجد ملجأ " بإثبات واو قبل "لا »وقي معيد النعم دونها. 
(۳) الراد به هنا الملك. 
)٤(‏ الضمیر عائد على الحاجب. 
)٥(‏ هذه الفترة كاملة يختصر فيها المناوي كلام السبكي عن ' الدوادار ' في معيد النعم ص ۲۵ . 
۳۳۹ 


۳۳۰ الطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 
أن" قلبّه إلى الآن متقلب مع الأغراض”" بميله الہوی كيف شاء» وان" ' ود ا 
والآخر سواء إلا من جاء بق » فهو على الق وکثیر من آولي الأمر یل مع أول 
شاك“ ؛ وما ذاك إلا للغفلة المستولية على القلب التى صيرت القلوب كالأرض 
الترايية ا( لیر" بالماء, فإذا أتاها ماء رویت ۔ سواء كان الماء صافیا أو کدرا۔ ثم 
إذا رويت وأتاها ماء صافي لم تشربه» فهذه قلوب غافلة عن الحق مائلة مع البوى 
والعرض 

فعلی"" المتولي أن يشكر نعمة الولایةء وأن يعلم أنه والرعية سواء لم يتميز 
عنهم بنفسه بل بفعله "تعالی الذي لو شاء لفضلهم عليه» وملكهم أمرھم“ء فإذا 
آعطاه الولایة دونھمء فلا ينبغي أن بی ويستعين بنعمة على معصية › فلا أقل 
من أن یتجنب آذاهم » ویکف عنهم شره» ونعمة الله بالولاية لا تطلب منه غير ذلك» 
ولوأ امهل لاس اکل بعضهم بعضاء وقعد في داره یصوم ويصلي ويك علی 
ذنوبه كان ما لاف وربه لم يطلب ذلك› إنھا طلب منه ما ذُكر» فإن ضم إليه 


(۱) هكذا في (ل) وسقط لفظ : "أن" من (ع) . 

(۲) ف (ل) بلفظ : "منقلب " وفي (ع) بلفظ : " منقلب عن الأعراض "۰ وني معيد النعم ص ۱۳ " متقلب 
مع الأغراض ". 

(۳) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ " ومن " . 

)٤(‏ هذا الكلام ساقه السبكي في حق الحكام الأتراك» انظر: معيد النعم ص ۱۳ قال: " وقد اعتبرت كثيرا 
من الأتراك فوجدتهم يميلون إلى أول شاك ". 

. هكذا في (ع) وأما في (ع) فبلفظ " لم يرو"‎ )٥( 

." هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ " وعلى‎ )٦( 

(۷) هكذا في(ل) وأما في (ع) فبلفظ : " بفعله ". 

(۸) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ " وملكه أمرهم "۔ 

)69 هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ " بتخير " . 

(۱۰) هکذا في (ع) وأمافي (ل) فبلفظ " لأكل ' . 


الباب الثالث : في ا محاجب ۳۳۱ 
عملا صا حاء فنورٌ على نو 
وعلى'" نائب السلطان أن يوقر أهل العلم» ويعرف لبم حقهم» ولا ینکر 
عليهم ما هو متصف به من الطمع في الدنياء وإذا نظره برتکب" معصیةء وهو 
مرتكب مثلها لا يبغضه ولا يعيبه ؛ فقد قال المصطفى عليه السلام: ( يبصر أحدكم 
القذاۃ'“'' في عين أخيه» وينسى الجذع في عينه ۴ . 
فعلیه " أن ينهى نفسه أولا ؛ ثم يعود عليه فيوجخه» ویزجرہء فقد قال القائل : 
ابدأ بنفسك فانهها عن غیها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك یقبل ما تقول ويقتدي بالقول منك وينفع التعلیم'' 
وينبغي أن لا يستكثر على العلماء أرزاقهم ‏ وان كثرت - فإنه إذا فتش وجد 
رزق أكبر فقيه دون علوفة أقل ملوك عنده. 
وعليه ”أن خشی ربه» ولا يتولى قطع رزق آحد» وهو اليوم متول» وغداً معزول". 


)١(‏ هذه الفقرة يختصر فيها المناوي كلام السبكي في معيد النعم ص ۱۳ء وقد ساق المناوي هذا الكلام في 
معرض الحديث عن "الخال الثالث "» وهو الذي يشمل السلطانء ومن دونه من النواب والقضاة. 

(؟) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ " فعلى ". 

(۳) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ " مرتكب ". 

. ' في (ل) بلفظ القذی وأما في (ع) فبلفظ : " القذا " » وعند ابن حبان " القذاة‎ )٤( 

. هكذا في (ل) وأما في (ع) ففي موضع " فعليهٴ بیاض‎ )٥( 

. هكذا في (ل) وأما في (ع) ففي موضع " فعلیه بياض‎ )٦( 

(0) هكذا في (ل) وسقط البيت الثاني من (ع). هذه الأبيات من المتنازع في نسبتها ؛ فهي تارة تنسب إلى أبي 
الأسود الدؤلي في ديوانه ص۱۳۰ء وتارة إلى المتوكل الليثي في دیوانه ص ۲۸۳۔. 

(۸) هکذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ " فينبغي " . 

(۹) هذا الكلام ساقه السبكي عند الكلام عن الأمراء . معيد النعم ص .٦۹- ١٦۷‏ 


ہے 
عا 
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في قراجمه ۲ 


بنبغی للملك أن يختار للترجمة عنه"" من كان عاقلا» ذكياء جيد الفهم» تصوحاًء 
أميناًء عارفا جميع اللغات» فاذا تظلم إليه متظلم خالفٌ للغته عبر عنه الترجمان. 

ویستکثر منهم » ولا یقتصر على واحد» فقد حمله هواه وغرضه على تحریف 
القول أو الزيادة فيه أو النقص عنه. 

حُكي أن عثمان بن ا حویرث''' خرج إلى قيصر ملك الروم ؛ فتكلم الترجمان 
عنه بخلاف ما قاله ؛ فأمر الملك بإخراجه ؛ فعلم أنه أتى من جهة الترجمانء فدخل 
على الملك ثانياً» وقال: إن الغادر وسكت فأدى الترجمان ذلك عنه؛ فتأمل الملك» 
ثم أتى بترجمان غیره» فأدى عنه كلامه كما هو فأعجب به قيصر» وعزل الترجمان الأول. 


)١(‏ الترجمان: هي إحدى الوظائف التي يهتم بها الملوك والسلاطين في كل عصر لا تمثله من حلقة الوصل 
بين الملك وأصحاب الألسن الخالفة قال ابن منظور:" الترجمان بالضم والفتح: هو الذي يُتَرْجِمِ 
الكلام أي ينقله من لغة إلى لغة أخرى والجمع ارام" انظر: لسان العرب» مادة " ترجم ". 

)۲( هكذا فی (ل) وأما في (ع) فبلفظ " عنده . 

(۲) هو : عثمان بن الحويرث بن آسد القرشي هجاء جاهلي. خرج مع ورقة بن نوفل في طلب الحنفية دين 
إبراهيم عليه السلام وقد بلغ قیصر فتتصر وحسنت منزلته عنده ومات بالشام. انظر: معجم الشعراء 
للمرزياني ص۰۲۸ والبداية والنهاية لابن كثير ۲۰۳/۲ ۰ ۲۱۲/۲ 


۳۳۳ 
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)لب راس 


قي أصحاب الأخبار 


وهم أربعة أصناف : 
الأول: عيون الملك على" أعماله وعماله ورعيته في جميع المملكة. 
والثاني : عيونه في الممالك البعيدة والقريبة على أولياء الملك وعلى أعدائه. 
الثالث : قوم يتبرعون بنصيحته في دولته وفي أعدائه”". 
الرابع : جماعة يسعون بالناس إلى السلطان في معرض النصيحة ونظام السیاست. 
ففي الأول : أن يختار من كان صادقاً مأمون الغضب والمكر والحدیعة؛ 
ویجعل على العيون عيونا. 
وفي الثاني : أن يستميل قلوبهم بالعطاء» ويصغي إليهم» ولا يكذب أخبارھمء 
فإن الحزم سوء الظن» ولا يريهم أنه يعمل بقولهم» ولا أنه يردء ومن تبرع منهم 
بالقول قبل منه وقوبل بالإحسان من غير تمییز بين صدقه وكذبه ؛ فان ذلك يؤدي إلى 
كر فد وا وه 


. هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ " إلى"‎ )١( 

(۲) هكذا في (ل) وسقط النوع الثالث من (ع). 

(۳) هكذافي (ل) وأما في (ع) فبلفظ "وقي الأول". 
Yo‏ 


۳۳۹ الطلب الثاني: في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


والأحوط أن يبعث كل واحد من العیون عفرده من غير أن یعلم واحد منهم 
بصاحبه» وأن لا یکون بینهم معرفة سابقة فیتواطئوا على الکذب» ولا عداوة فیورط 
بعضهم بعضاً عند أعدائه أو عندہء وإذا وجه بعضهم برسالةء فلا يطلعه على کل ما 
فيهاء بل يكتم بعضه ؛ لتكون الخيرة إليه. 

وأما القسم الثالث: وهم نصحاژه في دولته» فينبغي للملك أن يكرمهم › 
ويجزل صلتھمء ويخفي ما أمروا به جهده. 

وإذا اطلع الملك من أحد نصحائه على أنه يريد على نصحه إجازة أبعده عنه 
من غیر ایقا 

حكي أن الرشید كان خرج عليه يحيى بن عبید الله الحسني''' ۰ فطلبهء فاختفی 
ولم یظفر به . فأناه رجل فقال: نصيحة يا أمير المؤمنين» فقال لبعض خدامه: اسمع 
ما یقول. قال : من آسرار الخليفة» فخلی به . فقال: إن يحيى بن عبید الله رآیته یجول 
بين البلدان خائفاً يطلب موضعاً يلجأ إليه » فعلم الفضل بن يحبى البرمكي”” مکانه؛ 
فأمره'" بالانتقال عنه وقصد الدیلمء وكتب له منشورًا لا يتعرض له؛ فقال له 
الرشيد: صف لي يحيى ء فوصفه وصفاً مطابقاً » فدفع له الرشيد ألف دینارء فضمها 
إلى ثوب فقال لخدامه: اصفعوا ابن اللخناء“ إنما أراد بنصحه الال» فصفعوه مائة 


(۱) هو : يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب : من كبار الطالبیین في أيام موسى 
البادي وهارون الرشيد العباسیین. رباه جعفر الصادق في المدينة» فروى الحديث وتفقه. توفي سنة ۱۸۰ 
الأعلام للزركلي ۱۵/۸ . 

(۲) هو: الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي: وزير الرشيد العباسي» وأخوه في الرضاع: كان من أجود 
الناس. استوزره الرشيد مدة قصيرة» ثم ولاه خراسان سنة ۱۷۸ھ - فحسنت فيها سيرته» وأقام إلى 
أن فتك الرشيد بالبرامكة (سنة ۱۸۷ ه. توفي سنة ۱۹۳ھ . الأعلام للزركلي ۱۵۱/۵ . 

(۳) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "فأمر" . 

)٤(‏ هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "الخناء". قال ابن منظور:'اللُحْنْ: قبح ريح الفرج وامرأة لَخناء 
ويقال: اللخناء التي لم تن لسان العرب» مادة "لخن " 


الباب الخامس : 5 أصحاب الأخبار ۷ ۲ ۳ 


صفعةء وأخرجوه» فخرج؛ فخفي أمره ولم يعلم له خبرء وأخفاها الرشيد في نفسه 
حتى فعل بالبرامكة ما فعل. 

وأما القسم الرابع : وهم السعاة بالناس في صورة التَّنَصحء والفرق بین 
النصيحة. والسعاية أن الناصح لا هلب" بنصحه ی شا ولا ضررا لغیره 
بخلاف الساعي. 

حُكي أن رجلا قام إلى الهدي وقال: نصيحةء فقال: لنا أم للمسلمین أم 
لنفسك ؟ قال: لك يا أمير الومنین» قال: ليس الساعي بأعظم عورة» ولا آفحش 
لوماً من ئل السعاية؛ ولا تخلو من آن تکون حاسد نعمة؛ فلا نشفي غیظك؛ آر 
عدوا فلا نعاقب لك عدول" ؛ ثم أقبل على الناس» وقال: لا يتنصح لنا متتصح الا 
ما لله فيه رضی وللمسلمین فيه صلاح. 


(۱) هکذا نی (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "لا يحل " . 

(۲) في (ل) بلفظ : " فلا نشفي غيظك » أو عدوا فلا نعاقب لك عدوك "2 وفي (ع) ' إن يكن حاسد نعمة» 
فلا يشفي غيظك» أو عدواء فلا يعاقب لك عدوك ". وفي زهر الآداب وثمر الألباب للحصري 
۰۱ "ولا تخلو من أن تکون حاسد نعمة» فلا نشفي غيظك» أو عدوا فلا نعاقب لك عدوك" . 
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(با رب (ساویٰ 


في كاتب اسر “^ 


ووظيفته التوقيع عن الملك في مهماته» والاطلاع على أسراره التي يكاتب بها العمال 
واللوك» وعنه يصدر التقاليد بالولاية» والعزل» والبذل» والقتل. 

وحق على الملك أن يحتاط غاية الاحتياط» ولا يولي هذه الوظيفة إلا من وثق 
بدینه » وعلمه » وبلاغته» وفصاحته» وعقلهء وحسن تدبيره وسياسته» وقدرته على 
النظم والنثر» وتناهيه”” في كتمان الأسرار» فإنه لسان الملك إذ القلم أحد اللسانين بل 
هو أحد البيانين . 

قال السلطان صلاح الدين لخواصه: لا تظنوا أني بالسيف فتحتها. إنما فتحها 
بقلم القاضي الفاضل””". 

ومن وظيفته إنهاء القصص إلى ولي الأمرء وتفهيمه إياهاء فان آکثرهم"یعسر 


(۱) هذا الفصل ينقله المناوي بتصرف عن "معید النعم "ص ۲۰ مع زيادة يسيرة في موضع " كاتب السر " 
(۲) هكذا فی (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "ونباهته'". 
(۳) يقصد به: عبد الرحيم بن على بن المفرج اللخمى كان كاتبا بارعا ووزيرا. وكانت وفاته بالقاهرة سنة 
٦ھ‏ . انظر الأعلام للزركلي ۳٣٤٣/٣‏ . 
)٤(‏ الضمیر عائد على ولاة الأمر. 
۳۲4 


۳۳۰ المطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 
عليه فهم ما لیس بلفته. ویژتون"" من قبل ذلك؛ سیما إذا اشتبکت الأمور 
وازدحمت الأشغال. 
فعلی کاتب السر التلطف بحيث یصل إلى ذهن ولي الأمر؛ والا فمتی ظلم 
واحدًا في واقعة لعدم فهمه وکان کاتب السر هو الذي قرأ عليه القصة فیها كان 
شریکه. ومن حقه أن یکتم ما ينبغي کتمانه ؛ كما قيل: 
ويكاتم الأسرار حتی إنه لیصونها عن أن تمر بخاطرہ''' 
وأن يحذر من الكتابة في قطع الأرزاق» فقلما أفلح كاتبه. نقش بعض كتاب 
السر على دواته : 
حلفت من يكتب بي بالواحد الفرد الصمد 
أن لا بد مدة في قطع رزق لئے ٣‏ 


)١(‏ هكذا في (ل) وآما في (ع) فبلفظ : آیذمون". 

(؟) هذا البیت منسوب لأبي الفتح الرملي العروف بکشاجم » انظر : دیوان العاني لأبي هلال العسکري۱ /۲۰۱. 

(۳) ذکر القري أن هذه الأبيات كانت مكتوبة على دواة خاصة بالسلطان الرحوم أبي عنان فارس» ابن 
سلطان أبي الحسن الريني» راجع : کتاب القري آزهار الریاض في آخبار القاضي عیاض ۱۰/۱ . 
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ريي رساږ 


في الموقعين 


وينبغي أن يختار الملك لہذہ الوظيفة من كان وافر العقل ‏ فطناًء زكياًء كيساًء ناصحاًء 
حوى طَرَفاً صا ا من علوم الأدب كالنحو؛ والصرف» واللفة» والعاني» والبیان: 
والعروض» وعليه'" الرفق بالرعية فيما يكتبه » والتخفيف من التشديد الذي يؤمر به. 

فقد وقع أن بعض الملوك قال للموقع : اكتب إلى فلان بالحضورء فأبرق في 
الكتابة» وأرعد» وقعقع في العبارة وشدد» فلما قرأه ألقى مصارينه متقطعة ومات ؛ 
فمثل هذا يخلد في صحائف الكاتب ؛ ولذلك قال بعض الشعراء فيهم : 

قوم إذا أخذوا الأقلام من غضب ثم استمدوا''' بها ماء المنيات 

نالوا بها من أعاديهم وان بعسدوا ما لایثال بحد المشرفيات 

ومن حقه أن لا يستعمل وحشي اللغة» وما لا يفهمه أكثر الناس سيما إذا كتب 
للآحاد” . 


۰۳۱ من هنا وحتى قوله : “سيما إذا كتب للآحاد " يختصره المناوي من كلام السبكي ص‎ )١( 
في (ل) بلفظ : "قد استمدوا"» وأما في (ع) فبلفظ :" فليستمدوا "» وفي كتاب غرر الخصائص الواضحة‎ )۲( 
." للوطواط ۷۸/۱: ثم استمدوا‎ 
. الراد قلیلو الفهم من العوام‎ )۳( 
۳۳۱ 


۳۳۲ المطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


وما آبدع قول البحتري"" یدح بعض آرباب الأقلام”" : 


وإذا دجت أقلامه ثم انتحت ‏ برقت مصابیح الدجی في كتبه 
باللفظ يقرب فهمه في بعده فا ويبعد نيه في قربه 
حكم فسائحها خلال بنانه متدفق وقليبها في قلبه 
فكأنها والسمع معقودٌ بها شخص الحبيب بدا لعين حبه 
وقد طال النزاع بين متقدمي الأدباء ومتأخريهم أياً أشرف السيف أم القلم ؟ 
فذهب إلى كل جماعة وقد وقفت على مفاضلة بينهما لجمال الأدباء ابن نباتة“ 
فأوردتها هنا ؛ وهي هذه : 
أقبل الأرض القر لمن" لا زالت أقلام النعم ساجدة بأمره» وسيوف النعم 
راكعة في محاریب الأفئدة بنصره» وآمال العفاة”" راکعة على باب كرمه الذي يستمد 


)١(‏ في (ل) بلفظ : البحيري " وف العقد الفريد لابن عبد ربه 4۹/۲ وغيره: " البحتري " وهو: الوليد ابن 
عبيد ابن يحيى الطائي» شاعر کبیر» يقال لشعره: " سلاسل الذهب " وهو أحد الثلاثة الذين كانوا 
أشعر أبناء عصرهم: هم : التتبي» وأبو تمام» البحتري؛ له ديوان شعر مطبوع» وله كتاب "الحماسة' . 
توفي سنة ٢۲۸ھء‏ . انظر الأعلام للزركلي ۱۲۱/۸۔ 

(۲) من هذا الموضع وحتى قوله :" وأيد الشرع حتى شد جانبه وشاد من رکنه مَن تل وانثلما" ما زادته (ل) 
على (ع)۔ 

(۳) في (ل) بلفظ : 'نبله' وقي العقد الفرید لابن عبد ربه ٦۹/۲‏ بلفظ: " نیله . 

)٤(‏ هو: أبو بكر جمال الدين محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الفارقي المصري » شاعر عصره» وأحد 
الكتاب المترسلين العلماء بالأدب» له ديوان شعر» وسرح العيون في شرح رسالة ابن زیدون » توفي سنة 
۸ھ . انظر الأعلام للزركلي ۳۸/۷ . 

(0) اسم الرسالة : "المفاخرة بين السيف والقلم ' . 

" في (ل) دون لفظ : یقبل الأرض لا زالت‎ )٦( 

(۷ في ( ل) بلفظ : " الغفاة " . والعفاة: بالعين جمع عاف وهو کل من جاءك يطلب فضلاً أو رزقاً فهو 


عافي ومُحْتّمٍ وقد عَمَاك يحو . لسان العرب مادة " عفا" . 


الباب السابع : في الموقعين YY‏ 


الغمام من قطره» والمقاصد المستقبلة نحو جنابه غنية عن زيد الزمان وعمره» والأيدي 
والأسنة متجانسة البر منه» فهذه متمسكة بأذيال كرمه ؛ وهذه متمسكة بنوافج''' ذكره. 

وينهى بعد ولاء غير مختلق» ودعاء كأن طائرہ المختلق» إلى السماء محلق'' 
بالشفق » وتنامى الروض وان زهى وجهه إلا نضرة» وجادة خيوط الودق حتى نسج 
فيها برده الخضر'”» وتبسمت عجبا في أرجائه ثغور الأزهار» وتنفست فرحا بطلال 
مروجه معاصم الأنهارء فلا أبهج منه رونقاء ولا أعطر منه عبقاء ولا أشجع بين 
أفنان الخصون مطرقا. 

طوقني نعماء فها آنا ساجع مدحا ولا عجب لسجع مطوق 

ومن عادات الذين فصحت النعماء''' آلسنتهم» وصوبت إلى اقتناص آوابد 
العاني أسنتهم» ورفعت لهم أضواء البشر فأنسوا عليها هدى» وعاهدت بالندی!“ 
رياض كلمهم وأحسن ما يكون الروض إذا وقع الندى”"". 

وكان ما خطر للمملوك بارحة آمسه. وهجس في نفسه» وعرضت عليه جياد 
معانيه بالعشي إلا أنه ما عصرها عند غروب شمسه» ذكر السيف والقلم اللذين هما 
طراز حلة الدول» وركنا الملك المشيد عليهما مراتب القول والعمل» ومقلتاه إذا نظر 
في مهمة» وعضداه إذا حاول دفاع ملمة؛ وقمراه إذا أقبلت وجوه الرعاياء فلا يكن 
أمركم عليه غمةء ويداه ا حقیقتان بهذا الاسم لأن اليد من أسماء القوة واليد من 


. أي مثيرات ذكره . لسان العرب مادة "نفج"‎ )١( 

(۲) في (ل) بلفظ : " مخلق " . 

(۳) الكلام من أول هذه الفقرة غير مستقيم ولم أستطع ضبط معناه» ولم أقف على المصدر الذي اعتمد 
عليه المناوي . 

." في (ل) بلفظ : "النغما‎ )٤( 

(0) الجود. 

. في هذا الموضع سقط » حيث لم يرد ما أشار إليه أنه من عادات الأدباء‎ )٦( 


٤‏ الطلب الثاني : في وزراء اللك ونوابه وخواصه... 
أسماء النعمة» طالا آوجداه من العدم» وسعيا في سياسته على الرأس لا على القدم؛ 
وطهرا جوانبه غما بنصح نفس أو بنضح دمء فهذا للإنعام وهذا للإرغام» وهذا 
للإكراه وهذا للاکرام» وهذا لنصر الإعلام» وهذا لنصر الأعلام» وهذا يوم الجود 
للمیر'''ء وهذا يوم البأس للھیل''ء وهذا المبيض لقوام الدهر كالنهار» وهذا السود كالليل. 

ثم إني فكرت في أيهما أتم نفعاء وأرجح صنعاء وأخصب لسوام الآمال 
مرعی؛ وأجلب لهمات الممالك نجحا وأعذب نفعاء وأخفض لروض اللك إذا هم 
الدهر بنعي منه ینعا'ء فمثلتها في الذهن» واستخبرت خيال تخيله فكأنهما حبال 
الجفن؛ وأطلقتهما في سوار احاضرة. وأدرت بينها بالفكرة القادحة احاورة 
واستنطقت لسان حالہما المفصح الصامت» وطلبت الجواب المسكت من الجواب 
الساكت» وربا كان لسان الحال آبلغ» ونطق ا حاور أحلى وأسوغ : 

انظر إليه ولا تسأل محدثنا صدق الحديث بألسن الأوتار 

فبرز القلم بافصاحه ونشط لارتیاحه» ورقي من الأنامل على آعواده» وقام 

خطيبا في حلة مداده» وبادر المقال» والتفت إلى السیف؛ وقال: بسم الله الرحمن 


سر کک ہر سر مر ہے پل 


الرحيم : رت وألقار وما سطرون اما ات اة ريك یمون کے أحمد لله الذي 
علم بالقلم» وشرفه بالقسم» وخط به ما قدر وقسم» وصلى الله على سيدنا محمد 
القائل : (جحف القلم با هو كائن)”” ؛ وعلى آله وأصحابه ذوي المجد 9 0 وكل 


(۱) ا یر : جلب الميرة وهي الطعام . لسان العرب مادة : "مير" . 

(۲) من هال الرمل إذا حركه بيده من غير رفع . لسان العرب مادة : "هيل" . 

(۳) في (ل) بلفظ : نع" ء وتقدير الکلام أيهما أخفض لروض الملك ينعا . 

. )۲ ۰۱( سورة القلم» الآيتان‎ )٤( 

. أخرجه أحمد في السند حديث رقم "1850" وقال شعيب الأرنؤوط :" صحیح'‎ )٥( 
. في (ل) بلفظ: " البين " وفي خزانة الأدب ۲۳۰/۱ كما أثبته‎ )٦( 


لباب السابع : في الموقعين ۳۳۵ 


مجد بائن؛ صلاة واضحة السطور» فائحة من أدراج الصدورء ما نقلت'''عن صحف 
البحار غواديها » وکتبت أقلام النور على مهارق" الریاض حكمة باريها . 

أما بعد ؛ فان القلم منار الدين والدنیاء ونظام الشرف والعلياء ومجاديح'" 
سحب الخيرء إذا احتاجت الأمم'“ إلى السقياء ومفتاح باب اليمن اجرب ذا أعياء 
وسفیر" الملك المحجب» وعذیق“' الملك الرجب "۰ وزمام أموره السائرة» وقادمة“ 
أجنحته الطائرة» ومطلق أرزاق عقاته”" المتواترة» وأنملة البدي المشير إلى ذخا ”© 
الدنيا والآخرة» رقم كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وسنة 


نبيه صلی الله عليه وسلم التي تهذب الخواطر الخواطل"''ء فبينه وبين من فاخره 


)١(‏ في (ل) بلفظ : " فقلت " وقي خزانة الأدب ۲۳۰/۱ كما أثبته. 

(۲) الهارق بمعنى الصحائف قال ابن منظور: " الهارق الصحاري واحدها مهرق وهو معربء قال 
الأزهري : وإنما قيل للصحراء: مهرق تشبيها بالصحيفة » قال الأعشى : 

ربي كريم لا يكدر نعمة فإذا تنوشد في المهارق أنشدا 

أراد بالهارق الصحائف ". لسان العرب مادة هرق" . 

(۳) في (ل) بلفظ : " ونحادج " وفی خزانة الأدب ۲۳۰/۱ كما أثبتهاء وا جادح : آنواء السماء» قال ابن 
منظور: " جادیح السماء أنواؤهاء يقال: أرسلت السماء مجاديحها" . لسان العرب مادة : ''جدح "۔ 

. هكذا في (ل) وفي خزانة الأدب ۲۳۰/۱ بلفظ : "الهمم'‎ )٤( 

)٥(‏ في (ل) بلفظ : " وسیر" وفي خزانة الأدب ۲۳۰/۱ كما أثبته. 

)٦(‏ العذیق» تصغير عذق؛ وهو النخلة بحملها» قال ابن منظور: " العذق: بالفتح النخلة بحملها؛ ومنه 
حديث السقيفة : أنا عذيقها المرجب» تصغيرا لعذق النخلة وهو تصغیر تعظيم' . لسان العرب مادة "عذق" 

(۷) "الملك المرجب" هو : المعظم ء من الترجيب بمعنى التعظيم. لسان العرب مادة " رجب ' . 

(۸) في (ل) بلفظ : ' وقائمة ' وقي خزانة الأدب ۲۳۱/۱ كما أثبته . 

(۹) في (ل) بلفظ : " عقابه ' وقي خزانة الأدب ۲۳۱/۱ بلفظ "عفاته' ولعل عقاته من العقاة » وهي : الساحة 
وما حول الدار وا حلة. لسان العرب مادة : "عقا" . 

(۱۰) في (ل) بلفظ : " دخائر" . 

(۱۱) الخاطل : الأحمق» والخاطل: الطائش» وا خطل : المنطق الفاسدء والخير أقرب . لسان العرب مادة 


۳۳۹ المطلب الثاني: في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


الکتاب والسنة » وحسبه ما جری على يده من منة . 

إن نظمت فرائد العلوم فإنما هو سلکها. وان علت أسّرة الکتب" فانما هو 
فلکھا''ء وان رقمت برود الألفاظ" فإنما هو جلالبا*» وان تشعبت فنون الحكم 
ب2ا (لیه تاب“ ومالبا. وان نقسمت آمور المالك تناما هو عصمتها؟ غا 
وان شیئمت"" آفلاك الأقاليم فإنما عليه مدارها» وإن آنسیت خراج الأموال السائل دم 
دم تبرها فإنما هو مسبارها"» وان اجتمعت رعایا الصنائع فإنما هو إمامها التلفع 
بسواده» وإن زخرت جار الأفلاك فإنما هو الستخرج درها من ظلمات مداده» وان 
وعد أتى بجلب النفع ء وان آوعد أخاف كأنما يكتب من النقع. 


. في (ل) دون لفظ : الکتب" وني خزانة الآدب ۲۳۱/۱ كما آثبته‎ )١( 

(۲) هکذا في (ل) وفی خزانة الأدب ۲۳۱/۱ بلفظ : ملکها" وعلی لفظ (ل) یکون العنی أن فرائد العلوم 
إذا جلست وارتفعت على أسرة الکتب فهو یعلو علیها علو الأفلاك على ما دونهاء وفي هذا إثباتا 
لفضله » ولا يبعد معنى الخزانة ويكون الراد أنها ملكها الذي بوئها هذه ا منزلة العلية . 

(۳) رود الألفاظ" : رائدها » لسان العرب مادة رود" . 

(8) في (ل) بلفظ : "خلالبا" وقي خزانة الأدب ۲۳۱/۱ كما أثبته . 

)٥(‏ هكذا في (ل) وفي خزانة الأدب ۲۳۱/۱ بلفظ : "أمانها". 

)٦(‏ في (ل) بلفظ : "عصيها" » وفي خزانة الأدب ۲۳۱/۱ كما أثبته. 

(۷) في (ل) بلفظ : "ومالبا» وفی خزانة الأدب ۲۳۱/۱ كما أثبته. وثمال الممالك ملازهاء قال ابن منظور: 
" ملت القوم وأنا أتملهم قال أبو منصور معناه: أن يكون ثمالا لم أي غياثا وقواما يفزعون إليه " لسان 
العرب مادة : 'ئمل". 

(۸)من " شيم " فالہمز لغة فيها » قال ابن منظور: " الشيمة الخلق والشيمة الطبيعة و... الہمز فيها لغية وهي 
وهي نادرة" لسان العرب مادة "شیم . ولعل ا مراد : أن الأقاليم إذا صارت لبا عادات وتقالید معينه فإنما 
هي آثار لا يرقمه القلم من رؤى وأفكار تؤثر في البناء الثقافي للمجتمع . 

(۹) في (ل) بلفظ : مسیارها " ولعله تصحيف :" مسبارها " قال ابن منظور: ' سبر الشيء سبرا حزره وخبره 
وخبره وأسبر لي ما عنده أي أعلمه والسبر استخراج كنه الأمر" لسان العرب مادة "سبر" . وعليه يكون 
المعني أنه الخبير بخراجها والضابط له . 


الباب السابع : في الوقعین ۳۳۷ 


هذا وهو لسان اللوك الخاطب ؛ ورسیلها لأبكار الفتوح والخاطب» والنفق في 
تعمیر دولها محصول آنفاسه» والتحمل آمورها الشاقة على عينه وراسه والتیقظ 
لجهاد آعدائها والسیف في جفنه نائم» وا جھز لباسها وکرمها جيشي الحروب 
والکارم؛ ۳" طالا ذب" عن حرمها فشد الله آزره» ورفع ذکرہء وقام في احامات عن 
دينه أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره» وآعان القصاد» وقعد لادراك العاني 
بالمرصاد'”ء وقاتل على البعد والصوارم في القرب ؛ وأوتي من العجزات النبوية نوعا 
من النصر بالرعب؛ وبعث جحافل السطور فالقسي دالات» والرماح ألفات» 
واللامات''“ لامات» والہمزات كواسر الطير التي تتبع الجحافل » والاتربة " عجاجها 
المحمر من دم الکلی“' والفاصل؛ فهو صاحب فضيلتي العمل والعلم» وساحب ذيل 
الفخار في الحرب والسلم» لا يعاديه إلا من سفه نفسهء ولبس لبسهء وطبع على 
قلبه » وقل”" الجدال من غربه وخرج في وزن المعارضة عن ضربه.“ 
وكيف يعادى من إذا کرع'' في نفسه قيل : 


)١(‏ لم يذكر الناوي قوله: " والجاري بما أمر الله من العد والإحسان والمسود الناصر فكأنما هو لعين الدهر 
إنسان ' في هذا الموضع كما في خزانة الأدب ۲۳۱/۱ . 

(۲) في (ل) بلفظ : " دب " 

(۳) قوله : " وأعان القصاد » وقعد لادراك العاني بالرصاد ' ما زادته (ل) على ما في خزانة الأدب. 

)٤(‏ في (ل) بلفظ : " واللام " وفي خزانة الأدب ۲۳۱/۱ كما أثبته. 

(0) في (ل) بلفظ : " والأتراب " وفي خزانة الأدب ۲۳۱/۱ كما آثبته . 

. في (ل) بلفظ : " الکلا " وفي خزانة الأدب ۲۳۱/۱ كما آثبته‎ )٦( 

(۷) هکذا في (ل) وفي خزانة الأدب ۲۳۱/۱ بلفظ : " فل" . 


(۸) في (ل) دون لفظ : " من ضربه " وفی خزانة الأدب ۲۳۱/۱ باثباته. 
(۹) الکرع : دقة الساق » وقيل : دقة مقدمها . انظر لسان العرب مادة کرع" ء ولعل الراد هنا : إذا قدح في 
منزلته بدقة ساقه في مقابل السیف الصقیل » قيل له: ۴ أَعَطَبِنَك کر £ والانتصار بقول< 


۳۳۸ الطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


سم مس و ے مر 


أقول قولي هذا وأستغفر الله من الشرف وخیلائه » والفخار وكبريائه» وأتوكل 
على الله فيما حكم» وأسأله التدبير فيما جرى به من القلم. 

ثم أكتفي با ذكره من أدواته» وجلس على كرسي دواته» متمثلا بقول القائل : 

قلم يفل" الجيش وهو عرمرم والبيض ما سلت من الأغماد 

' وهبت له الآجام حين نشا“ بها كرم السیول'“ وصولة الآساد 

فعند ذلك نهض السيف قائما عجلا وتلمظ"' لسانه للقول مرتجلا» وقال: 


سو ہے یو 


پا کے اھ و ہا لع و کا سس 
بسم الله الرحمن الرحيم: ۲ وَأَنزْلنًا الحديد فيه باس شدِید ومندفع للناس ول الله 
وک 2 - 4 مہہ سے 3 7 09 ۶ 9و 4 
نيصر ورساه بل إن الله وی زیر ک۷ 


ا حمد لله الذي جعل ا جنة تحت ظلال السیوف » وشرع حدها في ذوي العصیان 


حاللہ تعالى 1۴ طت الکوئر پ4 إشارة لما ورد في الحديث من وصف حوض النبي صلی الله 
عليه وسلم بالکرع ؛ كما هو فیما آخرجه الطبراني في العجم الأوسط حدیث رقم "4۰۲ عن عتبة بن 
عبد السلمي قال : جاء أعرابي إلى رسول الله عليه السلام فقال : ما حوضك الذي تحدث عنه ؟ قال : 
كما بين البیضاء إلى بصری يمدني الله فيه بکراع لا يدري إنسان من خلق أين طرفاه ) . 

(۱) سورة الکوثر» آية رقم "١"‏ . 

(۲) في (ل) بلفظ : " فإذا ذکر شانثه ۔ السیف ۔ فقل" . 

(۲) في (ل) بلفظ : " فلم يقل " وفي خزانة الأدب ۲۳۲/۱ كما أثبته . 

)٤(‏ مخفف نشأ. 

. في (ل) بلفظ : " كرم السؤول " وني خزانة الأدب ۲۳۲/۱ كما أثبته‎ )٥( 

)٦(‏ في (ل) بلفظ :" تلمض " وفي خزانة الأدب ۲۳۲/۱ كما آثبته. (والتلمظ الأخذ باللسان ما يبقى في 
الفم بعد الأكل وقیل : هو تتبع الطعم والتذوق وقیل : هو تحريك اللسان في الفم بعد الأكل كأنه يتتبع 
بقية من الطعام بين أسنانه) لسان العرب مادة المظ" ۔ 


۷"( الحديد سورة رقم "۲٢"‏ . 


الباب السابع : في الموقعين ۳۳۹ 
فاغصتهم"" بماء احتوف» وشيد بها مراتب الذین یقاتلون في سبیله کأنهم بنیان 
مرصوص وعقد مرصوف» وصلی الله على سيدنا محمد هازم الألوف؛ وعلی آله 
وصحبه الذین طال ما محوا ببریق الصوارم سطور الصفوف» صلاة عاطرة نی" 
الأنوف حالية بها الأسماع كالشنوف» أما بعد : 

فان السیف زند الحق القوي» وحده الفارق بين الرشيد والغوي» والنجم 
الهادي إلى العز وسبيله» والثغر الباسم بتباشیر فلولهء به آظهر الله الاسلام وقد جنح 
خفاء. وجلا شخص الدین الحنيف وقد جم" جفاء. وآجری سیوله" بالأباطح 
فأما الحق فمکث وأما الباطل فذهب جفاء» وحملته اليد الشريفة النبوية وخصته على 
الأقلام بهذه الزية» وأوضحت به للحق” منهاجا. واطلعته " في لبالي النقع والشك 
سراجا وهاجاء وفتحت باب الدين عفتاحه حتی دخل فيه الناس آفواجا فهو صاحب 
المجد القدیم والحديث» والفعل الحد إذا فخر ؛ وفخر"" غیره حدیث » والمهد رتبا لا 
یبلغها إلا باعه ‏ ولا یقوم بها إلا آضلاعه . ولا تدعی الا إليه قهرا» ولا يسعها الا 
صدراء وناهيك بصدر السیف صدراء طال ما حمدت الپمم سراها عند صباحه 
وطارت إلى إدراك ا ارب بجناحه» وتشعبت لقوائم نصره"" النتظر» وحازت آبکار 


)۱( في (ل) بلفظ "فأغضهم " . والعنی فأزالت غصتهم بماء الوت . 

(۲) في (ل) بدون لفظ "في " وني خزانة الأدب ۲۳۲/۱ بإثباتها. 

(۳) في (ل) بلفظ "طمح " وفي خزانة الأدب ۲۳۲/۱ كما أئبته . 

)٤(‏ هكذا في (ل) وفي خزانة الأدب ۲۳۲/۱ بلفظ " آجری سیوفه " وعلي ما في (ل) یکون ا مراد بالسیول 
الجيوش. 

. في (ل) بلفظ "الحق " وفي خزانة الأدب ۲۳۲/۱ كما أثبته‎ )٥( 

. في (ل) بلفظ "وأطلعت ' وفي خزانة الأدب ۲۳۲/۱ كما أثبته‎ )٦( 

(۷) في (ل) بلفظ "وفجر " ومن قوله: " فهو صاحب ا جد القديم واحدیث"» وحتى قوله : "فهو ذو الرأي 
الصائب " غير مذكور في خزانة الأدب. 

(۸) في (ل) بلفظ : " صوله " وفي خزانة الأدب ۲۳۳/۱ كما أثبته . 


۳۶:۰ الطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


الفتوح تحدہ اا ورتبت به الأيام إلى آن غدت بلمعانه ذات حجول معلومة» 
وغرر موسومة» فهو ذو الرأي الصائب وشهاب العزم الثاقب وسماء العز التي زينت 
من آثاره بزينة الکواکب » والحد الذي كأنه ماء دافق یخرج''' عند قطع الأجساد من بين 
الصلب والترائب » لا يذل" جاره» ولا تُجحد آثاره» ولا ینکر قراره ء إذا اشتبت 
في الدجى والنقع ناره. 

يجمع بين ا حالتین'' البأس والکرمء ويصاغ في طوق الحليتين فهو إما طوق في 
نحور الأعداء وإما خلخال في عراقيب أهل النقم''ء ویحسم به آهواء الفتن الضلة 
ويحذف بهمته الجازمة حروف العلةء وإذا انحنى في سماء القتام”" بالضرب فقل: 
يسألونك عن الأهلة» فهو الجلى الطاعة » القوي الاستطاعة» الطويل العمر إذا قصف 
في ساعةء فما أولاه بطول الإحسان» وما أجمل ذكره في مقاتل الفرسانء كأن الغيث 
في غمده للطالب المنتجع» وكأنه زناد يستضاء به إلا أن" دفع الدماء شرره الملتمع؛ 
كم مد يده فأدرك الطلاب ء ودعا بالنصر من لسانه ا حمر فأجاب» وشدت به 
الظھور وحمدت علائقه ق الأمور, واتخلته الملوك حرزا لسلطانھاء وحصنا على 
آوطانها وجردته عن صروف الأقدار ف شانها» وأشادت به المنايا فكان كتبانها 
وسجدت له الرژوس التی طالا سجدت لتیجانها وندب فما آعیت " عليه الصا 
)١(‏ في (ل) بلفظ : " وخطبت آبکار الفتوح بحده الذکر " وفي خزانة الأدب ۲۳۳/۱ كما آثبته . 
(0) في (ل) بلفظ : ' إذا خرج " وفي خزانة الأدب ۲۳۳/۱ كما أثبته . 
(۳) في (ل) بلفظ : " لا يدل ". 
)٤(‏ في (ل) بلفظ  :‏ اقراره" » وفي خزانة الأدب ۲۳۳/۱ كما أثبته . 
)٥(‏ في (ل) بلفظ : " الحليتين" » وفی خزانة الأدب ۲۳۳/۱ كما آثبته . 
(5) في (ل) بلفظ : " في عراقیب النمم" » وفي خزانة الأدب ۲۳۳/۱ كما آثبته . 
(۷) في (ل) بلفظ : " ويحيي في سماء القتام" » وفي خزانة الأدب ۲۳۳/۱ كما آثبته . 
(۸) في (ل) بلفظ : " إلى أن" ء وفي خزانة الأدب ۲۳۳/۱ كما آثبته . 
(۹) في (ل) بلفظ : " أعنت” ؛ وفي خزانة الأدب ۲۳۳/۱ كما أثبته . 


الباب السابع : في الموقعين اس 
وصحب فكان"" في المخاوف نعم الأنيس الصا وباشر اللمم فهو على الحقيقة بين 
فرق الهدی والضلال واضحء وآغاث في كل فصل فهو ما لغمده سعد الأخبية وإما 
لحامله سعد السعود وإما لضده سعد الذابح ء یجلس علی رژوس الأعداء قهراء 
ویقلب أمور الأجساد بطنا وظھراء ویطفی بنطقه أشعته من حقاد"" النفوس جمراء 
ویشرح أنباء الشجاعة قائلا للقلم : +( لول مر َع عو صا ۳ . 
فكل فخر غير فخره منوع» وکل حديث غير حديث شرفه بمن حمله 
موضوع"*» وكل متشبه بلباسه مفتضح "۰ وكيف لا وقد فضح التطبع سيمة المطبوع 
وهل يفارق من وقف الموت ببابه» وعُضت ا حرب الضروس بنابه "*» وقذفت شياطين 
القراع بشهبه ومنح آيات جليلة منها طلوع الشمس من غربهء ومنها أن الله أنشأ برقه 
فکان للزائد مربع ۷ وللمارد مصرعا ٣‏ ومن الف الف حم 2ئ ۷ر ۲ 
فيا بشری لمن ترك عنادہء وكفي جلاله وجلاده» فكم اتخذ من جسد طرسا”'' 
وكتب عليه حرفا لا ينسى» فيه للألباب عبرة» وللأذھان'''ٗ السابحة غمرة بعد غمرة» 


(۱) في (ل) بلفظ : " فما كان" » وهذه الفقرة غير موجودة في خزانة الأدب . 

(۲) في (ل) بلفظ : " أحفاد"۔ 

49 سورة الکهف آیة رقم "۰۸۲ . 

" في (ل) بلفظ : ' بمن حمله الوضوع‎ )٤( 

(۵) في(ل) بلفظ : پباسه " . 

. في (ل) بلفظ : " وعض ا حرب الدروس بنابه" ؛ وقي خزانة الأدب ۲۳۳/۱ كما آثبته‎ )٦( 
." الربع والرتبع والمتربع : الموضع الذي ينزل فيه أيام الربیم. انظر لسان العبر مادة " ريع‎ )۷( 
. هکذا في (ل) وی خزانة الأدب ۲۳۳/۱ بلفظ : "فکان للمارد مصرعا وللرائد مرتعا"‎ )۸( 


)۹( سورة الروم آية رقم "۲ . 
۱۰( الطرس : الصحيفة ويقال: هي التي محيت ثم كتبت. انظر لسان العرب مادة طرس" . 
(۷) في (ل) بلفظ : " الأذهان " » وفي خزانة الأدب ۲۳۳/۱ كما أثبته . 


:۳ الطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 
وللأقلام مخبر أنها لا تنال من آفرنده "" الشبهة بأجنحة الطیر مثقال ذره . 

أقول هذا وأستغفر الله العظيم من لفظ بجمح ء ورأي إلى ا خصام يجنح › ولسان 
يحوجه اللدد إلى أن یخرج فیجرحء وأتوكل عليه في ضرب الباطل» وأسأله الإعانة 
على كل باحث عن حتفه بظلفه”". 

ثم اختبأ ببعض ا حمائل » وقثل بقول القائل : 

سل السيف عن أصل الفخار وفرعه فاني رأيت السيف أفصح مقولا 

فلما سمع القلم خطبته الطويلة الطائلة» وبسطته'" الجليلة الجائلة » وفهم كتابته 
كتابته وتلويحه » وتعريضه بالذم وتصريحه » وتعديله الحديث وتجريحه» استغاث باللفظ 
النصیر؛ واحتد وما أدراك ما حدة القصیر؛ وقام في دواته وقعد» واضطرب على وجه 
القرطاس وارتعد» وعدل إلى السب الصراح» ورأى أنه إن سكت تكلم ولكن بأفواه 
احراح» فانحرف إلى السيف وقال: أيها المضر بطبعه» الغتر" بلمعه» الناقض حبل 
الانس بقطعه» الناسخ بهجيره من العيش فيئاء السراب الذي # مسب مان مه 
ححی إِذا ججاءه از بج شا ۳4 ۰ حبیس الذي طالا عادت عليه عوائد شره الكمين 


سے رع سے 2 


الإبليس الذي لو أمر لي بالسجود لقال: لے لقت ین ثار تین ين 4 » أَتُعرْض 


. الإفرند : وشي السيف‎ )١( 

(۲) الظلف: ظفر كل ما اجتر وهو ظلف البقرة والشاة والظبي وما أشبهها والجمع أظلاف . 
انظر لسان العرب مادة ظلف. 

(۳) هكذا في (ل)ء وفي خزانة الأدب ۲۳/۱ بلفظ : "ونشطته . والبسطة الزيادة و السعة. لسان العرب 
مادة بسط . 

. في (ل) بلفظ : الغر" وفي خزانة الأدب ۲۳۶/۱ كما أثبته‎ )٤( 

)0( سورة النور آية رقم ۳۹ . 

. "٠١١ سورة الأعراف آية رقم‎ )٦( 


ی ۳:۳ 


بسبي"» وتتعرض لکاید حربي» آلست ذا الخدع البالفة وا حرب خدعة:» والنن 
النافعة ؛ ولا خير فيمن لا تبغي الانام نفعه ۳؟ آلست ذا الجود والاجادة؟ آلست 
السود في أهل السيادة ؟ آما سمعت قول القائل : 
نفس عصام سودت عصاما وعلمته الجود والاقداما 

والساعي في تدبیر حال القوم؛ والفني لنفعهم"" العمر إذا كان نفعك یوما أو بعض 
یومء فاقطع عنك آسپاب الفاخرة. واستر من نابك في هذه الکاشرة. فما یحسن 
للصامت محاورة المفصح؛ والله یعلم المفسد من الصلح: على أنه لا ینکر لمثلك 
التصدي» ولا يستغرب منه على مثلي التعدي ء وما آنا آول من آطاع الباري فتجرأت 
عليهء ومددت يد العدوان إليه » أولست الذي قيل فيه : 

شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة ويستحل دم الحجاج في ا حرم 

قد سلبت الرحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماءء وجلبت القوة فكم 
هیچت دنه حمراء وآثرت چنا وخمشت الوجوه وکیف لا وأنت کالظفر 
کر ۱ وقطعت اللذات ولم لا وأنت کالصبح لونا !۱ء أين بطشك من حلمي 
وجهلك من علمي وجسمك من جسمي !! 

شتان ما بين جسم صيغ من ذهب وذاك جسمي وجسم صیغ من بهق 

أين عينك الزرقاء من عيني الکحیلة» ورؤيتك الشنعاء من رؤيتي الجميلة؛ 
أين لون المشيب من لون الشباب» وأين نذير الأعداء من رسول الأحباب» وهل أنت 


. كما آثبته‎ ۲۳٣/٢ في (ل) بلفظ : "لسبي”" وفي خزانة الأدب‎ )١( 

(۲) في (ل) بلفظ : " ولا خيرفيمن ينفي الآثار نفعه" وني خزانة الأدب ۲۳٣/١‏ كما أثبته . 

(۳) في (ل) بلفظ : " لنفعها "۰ وني خزانة الأدب ۲۳٣/۱‏ كما أثبته . 

(5) في (ل) بلفظ: " وجليت للقسوة فلم تنتخب سنة حمراء واترت دهماء " وفي خزانة الأدب ۲۳٥/١‏ 
كما أثبته . 

)0( في (ل) بلفظ : کالظفر لونا" وفي خزانة الأدب ۱ كما أثبته . 


۳۶ الطلب الثاني: في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


مجود الا عند فتنة ثائرة» وهل ینتظر فقار ظهرك إلا أن" یفعل بها فاقرة» وهل أنت 
إلا شطأة" بعد اليمين» وهل قطعت إلا بحد صاحبك بین فرث ودم ولولاه ما قطعت 
في اللين » هذا وكم أكلت الأكباد غيظاء وحميت الأضغان" قيظاء وشکوت") 
الصدأ فسقيت ولكن شواظا من نارء وأخنت عليك الأيام حتى انتعل بأبعاضك 
مار" وأنت الآن تموه وشأنك التمويه الظاهر» وتمخرق في الوصف والمخاريق”) 
من أوصاف البواتر» لقد طمحت”" قول القائل : 
كأن سيوفنا منا ومنهم مخاريق بأيدي اللاعبینا 

ولولا تعرضك إلي' لما وقعت في المقت» ولولا إساءتك ما كنت تصقل في كل 
وقت» فدع عنك هذا الفخر الدید» واغضض من عنان هذا البذخ للحدید» وتأمل 
وصفي إذا كشف عنه الغطاء فبصرك اليوم حديد؛ واسمع قول ابن الرومي”" : 

إن يخدم القلم السيف الذي خضعت له الرقاب ودانت خوفه الأمه"'" 


. في (ل) بدون حرف " أن"‎ )١( 

(۲) يقال : أشطأ الشجر بغصونه أخرجها وأشطأت الشجرة بغصونها إذا أخرجت.انظر لسان العرب مادة 

(۳) في (ل) بلفظ : "الأظفار" وفي خزانة الأدب 770/١‏ كما أثبته . 

(4) في (ل) بلفظ : "وسكوت" وفی خزانة الأدب ۲۳۹/۱ كما أثبته . 

. كما أثبته‎ ۲۳٥/۱ في (ل) بلفظ : 'وأحنت عليك حتى ابتلع بأضلاعك الخمار" وفي خزانة الأدب‎ )٥( 

)٦(‏ الخاریق : واحدها مخراق» ما تلعب به الصبيان من ا لخرق المفتولة . انظر لسان العرب مادة "خرق" 

(۷) طمح بصره إلى الشيء ارتفع . انظر لسان العرب مادة "طمح . 

(۸) في (ل) بدون حرف الجر" إلى" ء وفي خزانة الدب ۲۳۵/۱ بإثباته . 

(۹) هو: أبو الحسن علي بن العباس بن جریج» أو جورجیسء الرومي» شاعر كبير» من طبقة بشار 
والمتنبي ؛ رومي الأصل» كان جده من موالي بني العباس» له ديوان شعرء اختصره كامل الكيلاني 
وسمى المختصر: " ديوان ابن الرومي" » توفي سنة ۲۸۳ ه . انظر: الأعلام للزركلي ۲۹۷/4 . 

(۱۰) هذا البيت غير موجود في (ل) وأثبته لمقتضى الفائدة . 


الباب السابع : في الموقعين t0‏ 
فالوت والوت لا شيء یعسادله ما زال'یتبع مايجري به القلم 
بذا قضى الله للأقلام مذبريت إن السيوف لہا مذ آرهفت""خدم 
فلما سمع السيف قوله» ورأى جراءته وصوله» وثب على قدهء وكاد 
الغضب يخرجه عن حده» وقال: أيها العبد الزنیم؛ والفرع اللثیم ء والظالم فإذا جاء 
الجد أجفل إجفال الظليم» والتطاول على قصوره» والاشي على طريقة غرورہ؛ 
والتعرض مني إلى الدمار» والتحرش بي" على الحقيقة كما تقول العامة: ذنبه قش 
ويتحرش بالنار. 
أعلى مثلي تجتريء وبين يدي تفتري» لقد تعديت طورك» وأبعدت في المين“ 
غوركء وتكثرت على صغر حجمك: وتنفخت على ضتالتك وسقمك» وتشدقت 
ملأ فيك» وظهر حمقك ورأبي فيیك'“ء وشمرت عن ساقك فاعترتك الغمرات» 
وآتعبت "" نفسك فيما لا تدرك إلى أن أذهبها البري حسرات. 
أو لست الذي طالا آرعش السیف " بالبيبة عطفك » ونکس تلخدمة رأسك 
وطرف» وآمر بعض رعیته وهي السکاکین فقطع قفاك وشق آنفك. ورفعك في 
مهمات خاملة"" وحطك» وجذبك للاستعمال وقطك. 


(۱) في (ل) بلفظ : "ما نال" وفي خزانة الأدب ۲۳۰/۱ كما أثبته . 

(۲) في (ل) بلفظ : آرهفت وفی خزانة الأدب ۲۳۰/۱ كما آثبته . 

(۳) في (ل) بلفظ : "في" وفي خزانة الأدب ۲۳۹/۱ كما أثبته. 

. الین : الكذب . انظر لسان العرب مادة "مين"‎ )٤( 

. " في (ل) بلفظ : " وراقيك‎ )٥( 

(5) في (ل) بلفظ : '"وأبعت" وفي خزانة الأدب ۲۳۱/۱ كما أثبته . 

(۷) في (ل) بدون كلمة: السیف " وفي خزانة الأدب ۲۳٦/۱‏ بإثباتهاء وأثبتها هنا لاقتضاء الکلام الآني 
وجودها . 

(۸) في (ل) بلفظ : "حالة" وفي خزانة الأدب ۲۳۱/۱ كما آثبته . 


۳۰۹ الطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


وا u‏ و ٠‏ )0 
فلیت شعري كيف جسرت وحشرت » وعبست على مثلي وبسرت"" 


وعارضتني وأنا القوي وأنت الأضعف» وأنا الجلي وأنت الأعصف وأنت السوقة 
وأنا الملك» وأنا الصادق وأنت الوتفك» وأنت للھزل وأنا للجدء وأنا للوشل 
وأنت للعدء وأنت لصون الحطام وأنا لصون المالك. وأنت لحفظ المزارع وأنا 
لحفظ المسالك» وأنت للفلاحة وأنا للفلاح ء وأنت حاطب الليل من نفسه وأنا ساري 
الصباح » وأنا الباصر وأنت الأرمد”"» وأنا المخدوم الأبيض وأنت“ الخادم الأسود. 
أقسم بن صير في قبضتي أنواع اليمن السخرة» وجعل شخصك وشخصي كقوله 


e جا‎ 


تعالی: ‏ عات الیل والٹہار ین شمحونا ءَاية الل وَعَعلا ءَايَة التهار مه وا“ 
إنك عن بلوغ شأني لأذل رتبة"“ وعن بري كفي لأخيب طلبةء فإني لأستظرف 
قول أصحابك أرباب الكتبة حيث قالوا: 


يرتشف الرزق به من شق تلك القصبه“ 


(۱) بسر يبسر بسرا وبسورا: عبس» ووجه بسر: باسر» وصف بالمصدزء وف التنزيل العزیز: ووجوه 
يومئذ باسرة. لسان العرب مادة "بسر" ٠‏ . 

(۲) لعل المراد: أنا لجلب النفع الکثیر؛ قال ابن منظور: "ناقة وشول كثيرة اللبن يشل لبنها من كثرته أي 
يسيل ويقطر من الوشلان وناقة وشول دائمة على محلبها . لسان العرب مادة "وشل" . 

49 الرمد وجع العين وانتفاخها رمد بالكسر يرمد رمدا وهو أرمد ورمد والأنثى رمداء هاجت عينه . لسان 
العرب مادة رمد" . 

(4) في (ل) بلفظ : "وآنا الخادم' وفي خزانة الأدب ۲۳۲/۱ كما أثبته . 

. ١١١ سورة الاسراء » الآية رقم‎ )٥( 

(7) في (ل) بلفظ : "لأدل رتبة" وقي خزانة الأدب ۲۳۱/۱ كما آثبته . 

(۷) في (ل) بلفظ : "توا كفي" وفي خزانة الأدب ۲۳۹/۱ كما آثبته . 

(۸) الأبيات جملتها في خزانة الأدب هكذا : 

أف لرزق الكتيه أف له ما أصعبه= 


الباب السابع : في الوقعین ۳:۷ 


إن عاینت الدیوان وقعت في الحساب والعذاب» أو البلاغة سحرت إذا 
آفلحت فأنت ساحر کذاب» أو فخرت بتقیید العلوم فما لك منها سوی لحة الطرف» 
أو برقم الصاحف فانك تعبد الله فيه على حرف أو جمعت عملا فإنغا جمعك 
للتكسير» أو رفعت إلى طرفك رجع البصر خاسئا وهو حسیر» وهل أنت في الدول 
إلا خيال تكتفي الہمم بطیفه "۰ وريح لا تقنع لوردها استجابة ضیفه""» وأصبع 
يلعق به الرزق إذا أكل الضارب بقائم سيفه» وساع على رأسه قل ما آجدی» وسار 
را أعطى قلیلا وأکدی» ثم وقف وکدا "۰ أين آنت من“ حظي الاسنی؛ ۳7 
الاغنی ء قال أبو حاتم الطائي يمدح بعضهم : 

تعود بسط الکف حتی لو أنه ثناها لقبض لم تطعه آنامله*" 

ولو أن ما في کفه غیرنفسه اد بها فلیتق الله سائله 

وما خصصت به من الجوهر الفرد» إذا عجزت آنت عن العرض الأدنى» کم 
برزت فما أغنيت في مهمة» وکم خرجت من دواتك لتسطیر سيئة فخرجت كما قيل 
من ظلمة إلى ظلمة. 


“يرتشف الرزق به من شق تلك القصبه 
يا قلمايرفع في الطرس لوجهي ذنبه 
ما أعرف المسكين إلا كاتبا ذا متريبه 
)١(‏ في (ل) بلفظ : "خيال لا تلتقي البمم بطيفه "» وفي خزانة الأدب ۲۳۷/۱ كما أثبته . 
(۲) في (ل) بلفظ: " وريح لا يقنع لوردها استجابة ضيفه " . ولعل القصود: لا تشجع الضيوف على إجابة 
العدوة. 
(۳) في (ل) بلفظ : "وکدی" وفي خزانة الأدب ۲۳۷/۱ بلفظ : "وأكدى " ولعل ذلك تصحيف " وكدا " 
مصدر وكد بمعنى قصدء فيكون العنی : ثم وقف وقصده . انظر لسان العرب مادة "وکد" . 
)٤(‏ في (ل) بلفظ: "عن حظي" وفي خزانة الأدب ۲۳۷/۱ كما أثبته . 
)٥(‏ في (ل) بلفظ : " تعود بسط الكف حتی لو أنه .. ثناها لقبض لم تطعه أنامله " وفي صبح الأعشى 
للقلقشندي 575/9 كما أثبته . 


EA‏ الطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 

وهب أنك كما قلت: مفتوق" اللسانء شقي ا جنانء مداخل بمخلبك بين 
ذوي الاقتناص'''ء معدود من شياطين الدول في الطرس”" والنقس'“ بین بناء 
وغواص» فلو”'جريت خلفي إلى أن تحفى وصحت بصريرك إلى أن تخفت وتخفى؛ 
فما كنت مني إلا بمنزلة الدر:"" من السماك الرامح "۰ والبعرة على تيار الخضم 
الطافح» أضعك وأرفعك» وأضرك وآنفعك» أحملك على ا جماح“ء وأعمل إذا 
ذهب قولك في الرياح. وأشتم بالأفعال لا بالتکلم» فقل الآن ما شئت أن تتقوله› 
واحمل قشك مني على ما أردت أن تحمله. 

فلا تعد نفسك بمعجزي”" فإنك من يمين» ولا تحلف أن ستنصر علي فليس 
لمخضوب البنان مینء ومن صلاح نجمك أن تعترف بفضلي"" الأكبر» وقدري 


الأخطرء وتؤمن بمعجزتي''' التي بُعثت منك إلى الأسود والاأحمر» لتستوجب حقا 


. في (ل) بلفظ : "مفتون اللسان" وفي خزانة الأدب ۲۳۷/۱ كما أثبته‎ )١( 

(۲) في (ل) بلفظ : "مداخل بتخليد ذوي الاقتناص" وقي خزانة الأدب ۲۳۷/۱ كما أثبته . 

(۳) الطرس : الصحيفة . 

(8) النقس : ما یکتب به من مداد ونحوه . لسان العرب مادة " نقس ‏ . 

. في (ل) بلفظ : آفکم وفي خزانة الأدب ۲۳۷/۱ كما آثبته‎ )٥( 

(5) المدر: قطع الطین اليابس» وقيل: الطین العلك الذي لا رمل فيه» واحدته مدرة . لسان العرب مادة 
مدر . 

(۷) السماك: نجم معروف وهما سماکان؛ رامح وأعزل» والرامح لا نوء له وهو إلى جهة الشمال» 
والاعزل من کواکب الأنواء وهو إلى جهة الجنوب» وهما في برج الیزان » وطلوع السماك الاعزل مع 
الفجر یکون في تشرین الأول . لسان العرب مادة ‏ سمك ‏ . 

(۸) الراد: أحملك على الفرار والپرب ء یقال: "جمحت المرأة تجمح جماحا من زوجها خرجت من بیته 
إلى آهلها" . لسان العرب مادة " جمح ٭ . 

(۹) في (ل) بلفظ : بعجزي وفي خزانة الأدب ۲۳۷/۱ كما أثبته . 

(۱۰) في (ل) بلفظ : لفضلي" وفي خزانة الأدب ۲۳۷/۱ كما أثبته . 

(۱۱) في (ل) بلفظ : معجزي وفي خزانة الأدب ۲۳۷/۱ كما أثبته . 


الباب السابع : في الموقعين ۳۹ 


وتسلم من نار حر تلظى » لا يصلاها إلا الأشقى. 
وإن لم يتضح لك إلا رأي الإصرارء وأبت حصائد لسانك إلا أن" تكبك في 
النار؛ فسود الله وجهك أكثر ما سوده» وأجراه من العكس على ما عوده» ولا حيا 
عزائمك القاصرة» ولا جمع بعقارب نفسك التي إن عادت فان نعال السیوف حاضرة 
ثم قطع الكلام وتمثل بقول أبي تام : 
السيف أصدق إنباء من الکتب في حده امد" بين الجد واللعب 
بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب 
فلما تحقق القلم حرجه"*» وفهم مقدار الغيظ الذي أخرجهء وسمع هذه 
القالة التي تقطر من جوانبها الدم» ورأى أنه البادي بهذه المنافسة والبادي أظلم» رجع 
إلى خداعه» وتنحى عن طريق نزاعه» وعلم أن الدهر دهره» والقدر على الوقت 
قدره» وأنه أحق بقول القائل : 
نها" معرب وأعجب من ذا أن إعراب غیرها ملحون 
فالتفت إليه وقال أيها التلهب في قدحه والخارج عما نسب إليه من صفحه" ما 
ما هذه الزيادة في السباب» والتطفیف في كيل الجواب» وأين علم الشیوخ عند جهل 
الشباب» أما کان الأحسن بك أن تترك هذا الرفث » وتلم أخاك على الشعث» وتحكم 


)١(‏ في (ل) بلفظ : "إلى أن" وفي خزانة الأدب ۲۳۷/۱ كما آثبته 

(؟) جبيب بن أوس بن الحارث الطائي» الشاعرء الأديب» أحد أمراء البيان» استقدمه العتصم إلى بغداد» 
یو سے یر ع » فلم يتم سنتين حتى توفي بها 
سنة ٣۲۳ھ‏ . انظر الأعلام للزركلي ۱٦٥/٢‏ . 

(۳) في (ل) بلفظ : "في جده الجد" وقي خزانة الأدب ۲۳۷/۱ كما أثبته . 

. في (ل) بلفظ : "جرجه" وفي خزانة الأدب ۲۳۷/۱ كما أثبته‎ )٤( 

(۵) في (ل) بلفظ : '' نا" وقي خزانة الأدب ۲۳۸/۱ كما ألبته . 

(5) في (ل) بلفظ : "في صفحه" وفي خزانة الأدب ۲۳۸/۱ كما أثبته . 


6 المطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


كما زعمت أنك السیدء وتزكو على الغيظ كما يزكو على النار الذهب ال جیدء أما 
تعلم أني معينك في تشييد الممالك» ورفيقك فيما تسلكه لنفعها من المسالك» ونديمك 
في الاجتهاد. وقسيمك في تحصين البلاد والعباد. أما تدري أنني أتكلم بلسان مبعض 
عن قلب وادء آما تحقيق أني أهيم من القول في كل وادء فلذلك أقول من الاستطالة 
عليك ما لم أفعل» وأتحدث بالتقدم ولا آجعل» وأوهم الترفع عليك وهيهات الرفعة 
على من یری أنه بالنجوم حلی وبالہلال منتعل . 

أما نّا للمليك کالیدین ؛ أما نحن في تشييده کالرکنین: أما نحن في انعدال دهره 
كالشمس والقمر» أما نحن بشخصه القائم بمنزلة السمع والبصرء فاستغفر الله ما فرط 
من مقالك» وانتفض عن عوائد احتمالك» ولا تشمت بنا الاضداد. ولا تسلط 
بفرقتنا المفسدين في الأرض إن الله لا يحب الفسادء واغضض الآن من خيلائك بعض 
الغض» ولا تشك أني قسيمك وان قيل لك: يا صنعة داود انا جعلناك خليفة في 
الأرض» وان أبيت إلا أن تھدد'''ء وتجرد لدي وتحددء فإني أذكرك بمحلنا من اليد 
الشریفةء العالية المولوية السيدية المالكية المخدومية المنيفة» أيد الله نعمهاء وجازى'" 
بالإحسان همهاء وأمضى في الآمال والآجال سيفها وقلمهاء ولا عطل مشاهد الدح 
في أنسها » ولا أخلى فرائد الجود والكرم من لزوم خمسها. 

فأقسم من بأسه" بالليل وما وسقء ومن بشر وجهه بالقمر إذا اتسق» 
وبسيوفه فإنها العاديات على العداء وبأقلامه فإنها الموريات بأشعة مدادها على طول 
المدى» لو تجاور''“ الأسد والظباء بتلك اليد لوردا في منهل » وربعا بالأمن في روض لا 


. في (ل) بلفظ : لا تهدد" وقي خزانة الأدب ۲۳۸/۱ كما أثبته‎ )١( 
في (ل) بلفظ : 'جارى".‎ )۲( 

(۳) الضمير عائد على صاحب اليد السلطانية . 

. في (ل) بلفظ : "ولو تحاور" وقي خزانة الأدب ۲۳۸/۱ كما أثبته‎ )٤( 


الاب السابع : في الموقعين o1‏ 


يجهل ''' »ولو جاء إليها النهار لما راعه الدجى بزجرء أو الليل لما غلب على خيطه 
الأسود الخيط الأبيض من الفجر. 

وعلى ذلك فما ينبغي لنا بتلك الانامل إلا سلوك الدب» والمعاضدة في ذلك 
الأفق على الأزمان والنوب» والاستعانة على الحق ولا حرجء هذه نصيحتي إليك 
والدين النصیحة ء والّه تعالى يطلعك على معاني الرشد الصحيحة؛ ويجعل بينك وبين 
الغي حجابا مستوراء وحسبك ما تقدم من اللفظ وكان ذلك في الكتاب مسطورا . 

فعند ذلك نكس السيف طرفه» وقبل خديعة القلم ولأمر ما جدع قصير 
آنفه ۰۳ ورقت معاطفه ولا تخلو الرقة من مثلهء ولان وما يزيد لين السيف إلا في 
فضله» وأمسك خيفة الزلل» واستعاذ من الخلل» فان السیوف معروفة الفلل» وقال: 
أيها الضعيف ا جبارء والطرير”” الطرار'“ء والبازغ في ليل المداد نجما وكم في النجوم 
غرار» لقد تظلمت من آمر أنت البادي بظلمه» وتضررت من فتح آمر أنت السابق 
على فك ختمه . وتورطت في مهالك ما كان ينجيك منها الا الرجوع» وتشهرت في 
مواقف ما كان ينقذك من بأسها الا زخرف العذر وسجدة ا خضوع؛ وقد فهمت ما 


. في (ل) بلفظ : "لا في خمل" وقي خزانة الأدب ۲۳۸/۱ كما أثبته‎ )١( 

(۲) يقال ق من استعمل حبلة لنیل مرامه» قالة الؤياة جین رأت قضيرا جدوعا وكان آبوها الريات الفساني 
ملكاً على اخضر فقتله جذيمة الأبرش وطرد الزباء إلى الشام» فلحقت بالروم وبلغت من همتها أنها 
جمعت الرجال وبذلت الأموال وعادت إلى دار أبيها وعلکته فأزالت جذيمة عنها وقتلته . وکان لجذيمة 
وزير اسمه القصیر فاحتال في قتل الزباءء فجدع آنفه وضرب جسده ورحل إليها زاعماً أن عمرو ابن 
آخت جذیة صنع به ذلك وأنه لجأ إليها هاربا منه مستجیرا بهاء ولم یزل یتلطف لہا بطریق التجارة 
وکسب الاموال إلى أن وثقت به وعلم خفایا قصرهاء ثم وضع رجلاً من قوم عمرو في غراثر أي 
جواليق وعلیهم سلاح وحملهم على الابل على آنها قافلة متجر إلى أن دخل بهم مدینتها فحلوا 
الغراثر وأحاطوا بقصرها وقتلوه فعلمت حیلته وقالت : الثل . راجع الأمثال للمفضل الضبي ۰۳/۱ 

(۳) الطریر: الجميل . لسان العرب مادة طرر" . 

. الطرار : القاطع . لسان العرب مادة طرر"‎ )٤( 


زس المطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 
ذكرت من أمر اليد المخدومية الناصرية ونعم ما ذكرت» وأحسنت با أشرت» وما 
أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره» وصفحت عن قولك الأخشن» ورددتك إلى أمك 
الدواة كي تقر عينها ولا تحزن وسألت الله تعالى أن يزيد حاسن تلك اليد تماما على 
الذي هو أحسن » فإنها اليد التي قيل فيها : 
لو أثر التقبیل في يد منعم للحا براجم كفها التقبیل 
والراحة التي : 
تسعى القلوب لغوثها ولغیٹھا فيجيبه التأمين والتامیل''' 
والأنامل التي علمها الله بالسيف والقلم» ومكنها من زينتي العلم والعَلّم» 
ودارك بكرمها آمال العفاة بعد أن ولا ولم "۰۳ ولولا أن هذا الضمار يضيق عن وصفه 
السابق إلى غاية الفضلء ومدحه الذي إذا جر ذيله ود الفضل» لو تمسك منه بالفضل 
لأطلت“ الآن في ذكر مجدھا الأوضح ء وأفصحت في مدحها ولا ینکر لمثلها إن أنطقت 
الصامت فأفصح : 
الله اکیرما آبر أنامل تملي بدائع فضلها فتقول 
ثم إنك بعدما مضى من القول الدید» وا جادلة التي عز أمرها'” على احدید» 
آقررت أننا للملك كاليدين» ولم تقر أينا اليمين» وفي آفاقه كالقمرين ولم تذكر أينا 
الشمس الواضحة ا حہینء وأسريت حشوا في أربعاء وزهدا في أينعاء وجرئت على 


)١(‏ في (ل) بلفظ : آورددتك من الدواة إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن”وفي خزانة الأدب ۲۳۹/۱ كما 
أثبته. 

6 () بلفظ : "لسعی الطلوب لغونها ولفینها ... فتجیه التأیید والتأمیل" وفي خزانة الأدب ۲۳۹/۱ 
كما أثبته. 

(۳) في (ل) بلفظ : "بعد أن لولاه لم" وفي خزانة الأدب 50/١‏ ؟ كما أثبته. 

)٤(‏ في (ل) بلفظ : "لأظلت" وفي خزانة الأدب ۲٩۰/۱‏ كما أثبته. 

)٥(‏ في (ل) بلفظ : "أميرها" وفي خزانة الأدب ۲٥١/٢‏ كما أثبته. 


الباب السابع : في الموقعين oY‏ 


سحب وهرك"" والیل» وطوارق نفسك ونعود بالله من طوارق الليل» وما يشفي 
ضناي ولا يروي صداي» ولا يفرج كربي» ولا يفرغ عن قلبي ؛ إلا أن يحكم بيننا من 
لا يرد حکمه» ولا يتهم فهمه» فيظهر لنا الفضول من الفاضل» ويقصر عن القول 
الناظر» ويستريح المناضل ۰ وقد رأيت أن يحكم بيننا المقام'' الأشرف» الذي أشرت 
إلى يده الشريفة» وتوسلت بمحاسنها اللطيفة, فإنه مالك زمامناء ومنشئ غمامناء 
ومصرف کلامنا"» وحامل أعبائنا“ء الذي ما هوى البوى» وصاحب أمرنا ونهينا 
وتالله ما ضل صاحبكم وما غوى » ليفصل الأمر بحكمه » ويقدمنا إلى جلسه الشريف 
فيحكم بیننا بعلمەء وتخمد هذه الفتن المضطرمة » ويكون قريبا قربا من لقطه لشهده» 
إذ يناقر الأول لعلقمه . 

فقدم خيرة الله على هذا الاشتراطء وقل بعد تقبیلنا الأرض له في ذلك 
البساط”“ خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى 
سواء الصراط . 

فنشط القلم فرحاء ومشى في أرض الطرس مرحاء وطرب لهذا الجواب» وخر 
راكعا وأناب »وقال: سمعا وطاعة» وشكر الله مسعي هذه الساعة» يا برد ذاك الذي 
يرضى على كبدي» الآن ظهر ما تبغيان» وقضي الأمر الذي فيه تستفتیان وحكم 
بیننا الرأي المنير» ونبأنا بحقيقة الأمر ولا ينبيك مثل خبیر؛ ثم تفاصلا على ذلك» 
وتراضيا على ما يحكم به ا مالكء وكانوا أحق بها وأهلها . 


. في (ل) بلفظ : "وهراك" ولعله تصحيف "وهرك" بمعنى : تهورك. لسان العرب مادة "وهر"‎ )١( 
كما آثبته.‎ ۲٥۰/٢ في (ل) بلفظ: "امقر" وفي خزانة الأدب‎ )۲( 

(۳) كرر الناسخ في هذا الموضع لفظ ‏ وکلامنا . 

(4) في (ل) بلفظ : "وحامل عيبتنا" وفي خزانة الأدب ۲4۰/۱ كما آثبته. 

)٥(‏ في (ل) بلفظ : "وقل بعد تقبیلنا الأرض له إذاك البساط" وفي خزانة الأدب ۲٥۰/٢‏ كما آثبته. 


To‏ المطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


وانتبه المملوك من سنة فكره» وطالع ما اختلج سواد هذه الليلة في سره والله 
تعالى يديم أيام مولانا التي هي نظام المفاخرء ومقام المأثر» وغوث الشاكي وغيث 
الشاكرء ويمتع ذوي الاستحقاق بهممه الزكية التي لا تعقد على عدة ا خناصرء وأبوابه 
العلية التي تقوي بها وانتصر من لا قوة له ولا ناصر. 

وصلى الله على سيدنا محمد ذي المفاخر وعلى آله وصحبه وسلم . 

ثم إني اطلعت على رسالة في القلم للهمام الفاصل» الجهبذ الفاضل» شيخ 
الإسلام عبد الله الشهير بابن طرسون فأحببت إيرادها بتمامها هنا كمالا للفائدة : 

قال رحمه الله : سبحان من أعداد منحته بأنامل الأقلام ما نقدت» لو أن ما في 
الأرض من شجر قلم لكتبتها لما نفذت» حمدا لمن كل آلسن الأقلام في أفواه احابر 
والدوي دون تحبير صفات کماله» وأثقل'' أقلام آلسن الأنام في حابر آفهام الورى 
عند تحریر نعوت جلاله» ضاق عن إحاطة كتائب مدحاته ساح الألواح » ولم تن" 
بشمول أرقام مخلوقاته آلواح الساح » وصلاة على نبي حبر أنامله الكريمة قد جاد » مع 
أنه لم تصل'' إليه بالتصاعد أمخرة المداد» نبع من بين أصابعه ماء ظماء“ كأنهن أقلام 
نبتت في منبع ماء» وعلى آله الكرام البررة» وأصحابه الفخام الخيرة» حماة مرابع 
الرواية» ورعاة مراتع الدراية» ما سرح على مسارح المهارق”” مواشي المزابر"› 


)١(‏ في (ل) بلفظ : 'وأنتل". 

(۲) في (ل) بلفظ : "ولم ین" 

(۲) في (ل) بلفظ : "لم يصل". 

(6) أي ماء عطاشاء والماء إذا لعطشان كانت نعمته أكبر وأعظم . 

(5) الهارق : جمع مهرق وهو الصحيفة البيضاء يكتب فيها » فارسي معرب. 
انظر لسان العرب مادة هرق" . 

. المزبر: بالكسر"القلم'‎ )٦( 
. انظر لسان العرب مادة زير"‎ 


الباب السابع : في الموقعين ٥‏ 


وزمر'' في مبرعة" البراعة عراة احابر ". وبعد: 
فان ثلة من شجعان حروب الفصاحة» وجلة من فرسان سحوب الفقاحة*؛ 
قد أرخوا عنان العنایةء لحياد أوصاف الیراعةء وأجروا خيول الخيال» في ميدان 
البلاغة والبراعةء طعنوا برماح الأقلام درية النون» وتراموا على بيضة الطرس بجرید 
السطر الموزون'”ء ثم تسابقوا وسبقواء فتوافقوا وتفوقواء فقطعوا جميع المدارك 
والمسالك» بحيث لا سبق غبار أحدهم بعد ذلك» ليس لفارس فطنة إن يباريهم» ولا 
لجواد فكرة أن يجاريهم » لکن خطر بالبال أنه وان سبق الكل » يكيفينا نبكي أن نجري 
خلفهم کالثکلء فسقينا كمبت القلم على أثر سنابك"" السابقین؛ وأجرينا جواد 
الہمم على جواد" هؤلاء الفائقين» فنقول وبالله التوفيق» وبيده قلم البداية إلى أقرب 
طريق : 
یا سائلا عن وصفه اسمع لا يتلى عليك 
قد أصبحت آبناژه هاسنویحه" إليك 
إنه محبوب القلوب» مرغوب الأسلوب» ذو قدر شيق» ولسان طلق زليق» 
خطاط » لطّف حواشي رقاعة؛ محقق في العقول» ومناشیر أعماله موقعة بتوقيع القبول 


(۱) الزمر : التغني قال ابن منظور: " يقال للذي يغني الزامر والزمار ويقال للقصبة التي يزمر بها: زمارة " 
لسان العرب مادة "زمر" . 

(۲) في (ل) بلفظ : "هبرعة ' . 

(۳) عراة ا محابر: أي الذين يغشون ا حابر ويطلبونها . راجح لسان العرب مادة " عرا" . 

. الفقاحة: التفتح في الكلام . لسان العرب مادة فقح‎ )٤( 

. أي قوموا سطر الطرس‎ )٥( 

. السنابك: جمع سنبك وهو طرف الحافر وجانباه من القدم . لسان العرب مادة "سنبك“‎ )٦( 

(۷) الجواد هنا من الحودة بمعنى الروعة . 

(۸) في (ل) بلفظ : "سنوحيها" . 


۳۵۹ الطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 

نسخ آساطیر السلف» وطوی طوامیر الخلف» غلب ابن مقلة في كتابة العين والصادء 
ورسم جواهر اخروف كالياقوت وآجاد» شاعر وكاتب ماهر في المنظوم والنشور» 
ساحر ينفث العقد وا حل في جميع الأمور» بارع في العلوم قد فاق أقرانه مهراء حتی 
صار أعلم من ابن كيسان الحمراء مفسر مشتغل في الآفاق » بالانشغال بسورة 
الانشقاق ‏ وقد یفسر آول سوره ة العلقء وهو ۲ أ را یر ریک الى خلق رد حا لسن 
بن لی را و لک )ای عر با ۰۱۳4 ويكب على وجهه بتحقيقات 
موفورة » كأنه لقي آية السجدة في آخر السورة > حدث له السند العالي» من خمس 
طرق على التوالي» يروي عن الصحیحین فقط » حیث لم یشتغل بغیرهما قط › 
أصولي مذهب نسخ الکتاب بالحديث والحديث بالکتاب» ویجوز کون الناسخ آشق إذا 
كان فيه خير وثواب» فقیه تدرب في مسألة قاض إلى قاض » ونقل ما خطر بباله من 
السواد إلى البياض» فرضي ذو مفاخرة ومجافخة”” » لمهارته في قسمة الناسخة» كلامي 
حرر رسالة للرؤية والكلام» وشرح القاصد عند مواقف أصحاب الأحلام» اعتلى 
على درجات الکمال» وارتقی إلى طبقات الجلال» منطقي له شرح الإشارات» 
وتهذيب المنطق بألطف العبارات» بياني بيده مفتاح العلوم الأدبية» وبدائع الصنائع 
اللفظية والمعنوية» نحوي علم فاعليته مرفوع اللواء» صرف جميع أفعاله صحیح 
اہ محدث" بقل امحدیث الوضوع راہن شر“ للطلبة کلا القسمین على 
وجه التنقیح » قاض يقضي لصاحب البديهة آبدا؛ ولا یعتبر بشهود الخارج وإن کانوا 
أكثر من تفاریق العداء واعظ یذکر عن آحوال الآخرة والأولى» ویقول اليد العلیا خير 
)١(‏ سورة العلق الایات ۱ : ٤‏ 

(۲) الجفخ : الکبر . لسان العرب مادة "جفخ . 


(۳) في (ل) بلفظ : "مدرس" . 
)٤(‏ في (ل) بلفظ : "ویفید" . 


الباب السابع : في الموقعين ۳۷ 


من اليد السفلی ؛ سالك مرتاض مرشد يشير على من حوله بالخلوة والرياضة 
ای ویتلوا قوله تعالی: + فا إِلَ الک ف ینشر لہ ریگ من رَحمیّه. وبي لک 


مسا مَرَفَقَا ۲۷ . 

رت ۱ 
تا اه لدو ان ی 

أو الدواة وعاء بدواء السك ملان» والقلم آدخل آصبعه فيه لیذوق بطرف البنان. 

أو الدوي حقاق. علوة عفرحات الدریاق "۰ قد یتناول منها القلم بالبلع مثل 
أصحاب الذاق. 

أو القلم من جیاد السباق والرهان» شق أنفه لیتتفس عند ا حري في الیدان. 

أو مريض حصل في بطنه الدیدان» یسیل من فيه اللعاب في أكثر الأحیان. 

أو ما يأخذه من السبابة والابهام» قوس مصنوع في عدة عظام لفت من جميع 
جوانبها بالعصب. 

أو فيه سهم مصنوع من قصب؛ یرمی إلى كل غرض یرادء ویتناضل به ذووا 
الأيدي الشداد» والعجیب أنه لا یتجاوز عن القوي» بل يبقي عليه ذا تذبذب 


ووش وان نصله وموقه" من طرف واحد» وان تأثيره يتساوى فيه الأقارب والأباعد. 


. " وفي (ل) بلفظ : "وأووا إلى البكف ينشر لكم من رحمته مرفقا‎ . "١17" سورة الكهف آية رقم‎ )١( 
من هذا الموضوع يشحذ صاحب الرسالة زند خياله ويتخير أدواته » ليعرض تشبيهات مفردة أو مركبة‎ )۲( 
. للقلم وحده أو مع دواته . وخیار شنبر: ضرب من الخروب شجره مثل كبار شجر الخوخ‎ 
. لسان العرب مادة "خير"‎ 
. الدریاق والدرياقة : كله التریاق. لسان العرب مادة "درق"‎ )۳( 
هذا من عطف الترادفات , فالنوس : تذبذب الشي ناس الشيء ينوس نوسا ونوسانا تحرك وتذبذب متدلیا؛‎ )٤( 
. وقيل لبعض ملوك حمیر: "ذو نواس" لضفیرتین كانتا تنوسان على عانقیه . لسان العرب مادة نوس‎ 
. موق العین وموقها موخرها وقیل : مقدمها. لسان العرب مادة " مأق"‎ )٥( 


04 المطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


أو هو بخور طويل كأنه ملوي فتیل'"ء وقد وقد طرفه حيث ظهرء ويتبخر به 
الكتاب من أكمام ثيابهم في بعض الأحيان. 

أو شمع طويل مصون عن العيب والشینء وحافته'" فتيلة ملوية من غزلين 
رقيقين» نكس على رأسه للاطفاء فصار فتيلته سوداء» أو تهافت "" عليه فراشة 
فاحترقت ؛ وبقيت في طرف الشمع وبه التفت””. 

أو هو قز" إذا خرج من فيه لسانه المشقوق ا حدء يلد "به سرائر القلوب إلى 
ظاهر البدن والجسد. أو عقرب شالت بذنبها على البوى» فاحتاج الناس للسع زبانیتھا 
ا 

لاء بل هو جبان» أكحل العين» لا يؤذي”' في الدورء استأنس” “مع صاحب 
بيته فيمشي كيف ما يريد ویدور. ۱ 

سام آبرص یستعمل دمه ورأسه للدواء أو حریش''' يدخل آذان القالم والدوا. 


والدوا. 


(۱) موق العين وموقها موخرها وقیل : مقدمها. لسان العرب مادة ' مأق' . 

(۲) في (ل) بلفظ : قتیل " . 

(۲) في (ل) بلفظ : "حافته " . 

. تهاف : سقط . لسان العرب مادة " هيف"‎ )٤( 

. " في (ل) بلفظ : التفتت‎ )٥( 

. يشبه القلم هنا بدود القز الذي هو دود اخریر‎ )٦( 

(۷) في (ل) بلفظ : "يلذغ " . 

(۸) في (ل) بلفظ : "البوي" وهو: لبن داو ذو دواية » كما في المعجم الوسيط» وعدلت عنه لتتجانس 
السجعة . 

(۹) في (ل) بلفظ : "لا تؤذي " . 

(۱۰) في (ل) بلفظ : "استأنس" . 

(۱۱) ا حریش : دابة لہا خالب كمخالب الأسد وقرن واحد في وسط هامتها. لسان العرب مادة حرش" 


الباب السابع : في الموقعين ۳۵۹ 


ساق حر" من ذوات الأطواق» يطير ويقع ویهدر على ساق. 

عرق من عروق الليفة مص العلق " » ثم یدب يينا وشمالا ويتقيأ على أمد 
الورق. کمیت"" ينصب آذنیه ويلتفت إلى جانبيه من النشاط » حيث جيء به متخلع 
اللجام » إلى مارق " الهارق من الرباط. 

أو القلم مزراق" یزرق به ذوات الأطواق. 

أو شيطانة ترمي "بها بنادق النقط على مراقي الاوراق. 

أو منفاخ من یراعة" ینفخ به في نيران الصدور". مطروحا لتلهبه؟ 
على کانون'''' الصحيفة عیدان السطور. ۱ 

عمود دائرة هندية ینصب لفيء الزوال » ویستخرج به الدخل والخرج للإظلال. 

ل قطع تقطع به حسان الحروف القطعة. وتلزق بالصموغ العربية 
بالأوراق المتنوعة. 


() ساق حر : علم على ذكر القماري . المعجم الوسيط باب السین . 

(۲) في (ل) بلفظ : 'بمعص". 

(۳) قد يراد به هنا إما الدم الغليظ أو الطين . 

(8) الكميت من الخيل للمذكر والنث : ما كان لونه بین الأسود والأحمر وهو تصغير أكمت ترخيما. 
المعجم الوسيط باب (الکاف) . 

(۵) أماكن المروق . 

" المزراق: الرمح القصیر . المعجم الوسيط » باب الزاي‎ )٦( 

(۷) في (ل) بلفظ : پرمي "۔ 

(۸) الیراعة : واحدة اليراع للقصب» والقلم يتخذ من القصب» والاجمة» والقصبة التي يزمر فيها الراعي 
العجم الوسيط باب الیاء " . 

( في (ل) بلفظ : الصدود ". 

. في (ل) بلفظ : لیلهبها‎ )٠١( 

. في (ل) بلفظ "الطانون"» والکانون : الوقد . لسان العرب مادة "كنن”‎ )١١( 


۳۹۰ المطلب الثانی : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


فزجار متلاصق القدمين لم یکن انفراجهما قط » لکن تخطط به دواثر النونات 
على مراکز النقط. الصحيفة سطح رخامة أبيض ناصع » قد وضع عليه أظلال الأصابع 
علیها مقیاس محررء آدرج خيطه فيه لأنه جور . 
أو هو في مقلة حکمة الصيانة» کأنه آهزع جيد أخر في الکنانة . 
جانبه الأسفل قط » إذا أقرن مع النون يحصل النقط . 
أطال لسانه إلى الحاضر والبادي» فقطعوا لسانه بالأيادي» يباري السيف 
والرمح العال» ويقول بلسان ا حالء وما أحسن من قال : 
مالي وللسيف إن السيف من خدمي ومن سیعدل" بين الرأس والقدم 
شتان من في حياض المسك مرتعه ووالغ یترژی من حياض دم 
والرمح كيف يضاهيني ويرقبني ومجتني السم والدرياق ريق فم 
ينشر رباي فتلتذ''' الأنوف إذا نثرت مسكا على الکافور من كرم 
قالب تفرغ فيه سبيكة البلاغة» ويصاغ منها جلي عرائس الکلام أحسن صياغة. 
رسول صادق» بالحق ناطق» يحاكي بعض الأنبياء الكبار» في تُبذ من المآثر 
والمفاخر والآثار: 
فكأنه آدم علمه الله الأسماء كلهاء أو إدريس استكمل دقائق النجوم جلهاء أو 
يوسف حصل لأخوته الكبار العشرة» عصبية له فالقوة في غيابة جب المحبرة» كلما 
سجنوه على ا حبینء أخذ في البكاء والأنين؛ وبعد أن كان مهانا بين يديهم» فاق 
إخوانه وصار عزيزا عليهم» أو سليمان يطير في البوى على سحابة الأتملة» ولديه 
رجل جراد قد ایت لیه من واد E‏ 


. في (ل) بلفظ : "ومن يعدل " ویستقیم الوزن العرض بزيادة السین‎ )١( 

(۲) في (ل) بلفظ : " بنشر دباي تلتذ " وهي غير واضحة» وحتی بالتقدیر الذي ذکرته یکون الوزن منکسر 
أيضا. 

(۳) التقدير من وادي الأرض النملة» والأرض النملة هي الأرض الكثير النمل . لسان العرب مادة ممل ". 


الباب السابع : في الموقعين ۳1 

أو موسى قذف في التابوت فقذف في اليم من الأنامل» ثم بعد ذلك قد ألقاه في 
الساحل. أو عيسى يتكلم في المهد وهو رضيع من الصبيان» ويدعي التجرد عن 
العلائق وقد كان عنده إبرتان”". 

أو كأنه سيد الأنبياء الكرام عليه وعليهم أزكى التحية والسلامء وعندہ العشرة 
البشرة الذين بايعوه تحت الشجرة”". 

أو كأنه من الصحابة الأخيار» في رواية الأحاديث ونقل الأخبار. أو هو ملك 
عادل» لأنوشروان معادل» حين علق سلسلةء عند باب ا محبرة من معدله”" وكان من 
أول أمره تخضع له النواصي والأذناب» ومن ريعان عمره يعنوا له كل ذي ظفر وناب» 
يرجع إليه وهو صغير السن مفطوم لم تنبت له آسنان» وتتحصن به الأسود وهو 
رضيع يحميها بالسيف والسنان» فلا شاهد هذه الأحوال» قد ألغز البعض فيه وقال : 

وأرشق مرهوف الأنام مهفیف نیت شمل الخط وهو جميع 

تدين له الآفاق شرقا ومضربا وتعنوا له أملاکھسا وتطیع 

حمى الملك معطوفا كما كان يحتمي به الأسد في الآجام وهو رضیء''' 

القلم ألف إذا أخرج من النون یحصل منه طم . 

ولكن إذا انکسر من حرفه الأعلى نصف السن لا لم يلم. وهو مع تصلفه 
بالتفوق على الأمثال» يضع على راحة العبودية والرق جبين الابتهال» بین يدي علامة 
العالم» ومقتدى الجميع من الأمم» شيخ مشايخ الاسلام والمسلمين» العتمد على 


)١(‏ الأشبه بالقلم في هذا القام هو الإبرة بمعنى المسلة ولا أدري ما علاقتهما بسيدنا عيسى عليه السلام. 
(۲) لعله تشبيها للقلم وهو في وسط الصفحة ومن حوله الكلمات. 

(۳) أي من أخلاقه العدلة . 

. يشير إلى أصله وهو في الشجرة‎ )٤( 

. يحكي هيئته عند خروجه من الدواة‎ )٥( 


۳۹ الطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 

عصا قدم الافتاء بالیمین» مولی يحل بأنامل الفتیا عقد مشکلات الأنام؛ التي يكل 
عنها حلها أسنان البیان وأظفار الأقلام» سلطان آفاضل الروم والعرب والعجم» 
آوکوس دواة ا وکوس قلمه" العالي علی رفع خیام الفضائل على دعائم الهمم؛ 
وربطه بأطناب السطور وآوتاد القلم» إذا قبط بنانه وکفه الأقلام والأوراق» يبسط 
لعباده الفقراء بأياديه الأرزاق» إذا آتعب القلم بالراحة» یفوز الناس بالراحة» ومن 


لسان القلم ینقل في هذا العنی نظم أجل : 
أنا آنبوبة القصب القومهة وذو قدر ومرتبة وقیمه 


وحسبي رتبة آني عتاد بکف القرن ذو الرتب العظیمة 

أرفه عن خناق الخلق مهما تخفقني أنامله الكريمه 

القلم سمك في لجج جار أنامله الشريفة» يرى تحريك ذنبه من هاتيك البحار 
اللطيفة» وقد كان القلم بيد ذاك المولى رقيقاء هم هو بكتابة فصار هو بذاك عتیقا'”ء 
وهو مع كونه أشم العرانيين وضع على ساحة بابه الجبين» فعلى قدره بالتفات من 
جانبه العالي» وانهاض فصار“ ببابه كاتب الفتوى ينقل المسودة إلى البياض ٠‏ ألا 
وهو دوحة روضة ا جد والإقبال؛ الناضلة "" في بستان الفضل والافضال» عتبته جنة 
عاليه» قطوفها دانیةء وبيده الأقلام أشجارها مرفوعةء فواكه غير مقطوعة ولا منوعة 


)١(‏ لعل هاتين الكلمتين هنا خطأ من الناسخء وتصحيح العبارة وكوس قلمه العالي على رقع» والکوس: 
لمشي على رجل واحدة ومن ذوات الأربع على ثلاث قوائم وقيل الکوس أن یرف إحدى قوائمه 
ویر على ما بقي. 

(۲) في (ل) بلفظ : " وكوس دواة كوس قلمه" . 

(۳) في (ل) بلفظ : "فهم هو بكتابته فصار هو بذاك عتيقا " » أي معتوق . 

. " انکسر . لسان العرب مادة : " هيض‎ )٤( 

. أي عجز عن الكتابة عندما کسر القلم‎ )٥( 

. في (ل) بلفظ : " المناصلة"‎ )٦( 


الباب السابع : في الموقعين ۳۹۳ 


قد زهی أزهارهاء وثنا آنوارها وله در مدیح من مقال : 
في مديح ذي الفضل والإفضال لقد غدا بستاه للهدى علما 
وأيد الشرع حتى شد جانبه وشاد من ركنه من کل" وانثلما" 


فصل 
قال العلماء: لا شيء أجل من القلم ؛ لأن به يمكن إعانة السالف وا ماضي؛ 
ومن فضله وشرفه أنه تعالى القائل: ۶ات وَألقلروَمَابَنظرونَ  ٠‏ وقال : ۶ ار ور 
لهم ا ای عل بل" وفي الحديث : (خلق الله القلم ٠‏ فجرى ما هو كائن إلى 


يوم القيامة )2 


مرخ عرصم 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما"" في قول یوسف : # بعلن ڪل حَرآاين 


. ثل: هدم . لسان العرب مادة " ثلل‎ )١( 

(۲) انسلم: انکسر . لسان العرب مادة : " ثلم " . 

(۳) هذا الفصل ينقل فيه كلام الغزالي في التبر المسبوك. 

۔"٢‎ ء١” سورة القلم آية‎ )٤( 

." ۳۰ سورة العلق آية"؟‎ )٥( 

. (1) أخرجه البزار في السند حديث رقم "77417" عن عبادة بن الصامت بلفظ : " إن أول ما خلق الله القلم» 
فقال له: اجرء فجرى با هو کائن إلى يوم القيامة» يا بني إن مت على غير هذا دخلت النار "» 
وصححه الألباني . انظر: صحيح الجامع الصغیر وزيادته حديث رقم " "518٠‏ . 

(۷) هكذا في (ل) وف (ع) دون الترضي . 
وابن عباس هو: الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الباشمي» أبو العباس : 
حبر الأمة ولد بمكة. ونشأ في بدء عصر النبوة» فلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه 
الأحاديث الصحيحة. وشهد مع علي الجمل وصفين. وكف بصره في آخر عمرہء فسكن الطائف» 
وتوفي بها سنة1۸ ه. الأعلام للزركلي؛ /۹۵. 


نو المطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


اضق عفیظ یش ۱۳6 معناه. في حاسب ۳ 
والقلم صائغ الکلام . قال ابن العتز"": العلم معدن» والعقل جوھرء والقلم 
صانع» والخط صتاعة“. 
وقال بلیانس": القلم طبيب الکلامء وقال جالنیوس : القلم طلسم کبیر". 
وقال الاس‌کندر: الدنیا تحت شيئين : السیف والقلم» والسیف تحت 
القلم "۰ والقلم أدب ا تعلمین وبضاعتهم ۰ وبه یعرف رأي کل انسان "" من قريب 
وبعید. 


ررد رب چم 


(۱) هكذا في (ل) ونی (ع): ۴ فَالَ بعلي عل خرآپن الارض 4 سورة یوسف آية رقم "۵0 " . 

(۲) لم أقف عليه معزوّا إلى ابن عباس » آما العنی » فحکاه غير واحد من الفسرین كالبغوي ۲۵۱/4 

(۳) ابن العتز : آبو العباس عبد الله بن محمد العتز بالله بن التوکل بن العتصم بن الرشيد العباسي» الشاعر 
المبدع» خليفة يوم وليلة. ولد في بغدادء وأولع بالأأدب. فکان یقصد فصحاء الأعراب ويأخذ عنهم 
وصنف كتباء منها " الزهروالریاض "و" البديع - ط" و" الآداب. توفي سنة 195ه . 
الأعلام للزركلي ۱۱۸/۶ . 

)٤(‏ هكذا في (ل) و (ع) : وكذلك التبر السبوك ص۹۳ء و خالفهما ابن عبد ربه في العقد الفریدء فقال: 
" قال يشر ابن العتمر: القلب مَعدنء وا لم جوهرء واللسان مُستنبطء والقلم صائغء والمخط صيغة" 
0/۲ . 

. لم أقف له على ترجمة‎ )٥( 

(5) في (ل) و(ع): " وقال جالینوس: القلم طبيب الکلامء وقال بلیسانس: القلم طلسم كبير "» وفي 
التبر: المسبوك ص۹۳ء وف صبح الأعشى للقلقشندي ٣۷۷/۲‏ هكذا: "وقال جالينوس: القلم 
الطلسم الأكبر... وقال بليناس : القلم طبيب النطق" . فالناوي نسب قول كل من الرجلين للآخر . 

(۷) جاءت هذه الحكمة في العقد الفريد لابن عبد ريه ٦۷٤/٢‏ ء وعزاها لحكيم يوناني لم يسمه» والظاهر 
أنه غير الإسكندر ؛ لأنه ذكرها بعد كلام ساقه للإسكندر معزوا إليهء ثم قال : قال بعض حکماء 
اليونان وذكرها. 

(۸) في (ل) و(ع) : "وبه يعرف كل اللسان" » وني التبر ص ۹۳ : "وبه يعرف رأي كل إنسان " . 


الباب السابع : في الموقعين o‏ 


وقال بعضهم : القلم أحد اللسانین وأحد البيانين . 

ومهما كان الرجل جریا للزمانء فإنه ما لم ينظر في الكتب لم يكن کامل 
العقل ؛ لأن الانسان في هذا العمر القصير كيف يدرك بتجربته الأمور ؟ وکم''' يمكنه 
أن يحفظ بقلبه'" والسيف والقلم حاكمان في جميع الأشياءء ولولاهما ما انتظم أمر 
الدنيا. وأما الكاب» فلا یعرفون أكثر ترا من حدود الكتابة ؛ ليصلحوا لخدمة 
الأكاير””. 

وقال ا حکماء'': وينبغي أن يكون الكاتب عالاً بعشرة أشياء: بد الماء وقربه 
تحت الأرض”'ء ومعرفة استخراج الأفیاء "۰۲ ومعرفة زيادة الليل والنهار 
ونقصانهماء ومسير القمرين والکواکب» والاجتماع» والاستقبالء وا حساب 
بالأصالةء والہندسةء والتقويم» واختیارات الأيام» وما يصلح للمزارعين ومعرفة 


۱( هكذا في (ل) وفی التبر ص۹۳ وأما في (ع) فبلفظ : " ولم " . 

(۲) کذا في (ل) و (ع): بتصرف من الناوي في کلام الغزالي» ففي التبر السبوك ص۹۳ : “لأن مدة عمر 
الانسان معلومة» ومعلوم أيضاً أن في هذه المدة القريبة» والعمر قصیر کم عکنه أن يدرك بتجریته ؟ 
ومعلوم أيضاً كم يمكنه أن يحفظ بقلبه". 

(۳) في التبرك المسبوك ص۹4: "وأما الكتاب» فلا يجوز لبم أن يعرفوا أكثر من حدود الكتابة ليصلحوا 
لخدمة الأكابر" . 

. هکذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " قال " دون الواو‎ )٤( 

(5) إنما اشترط في الكاتب أن يكون عالا بذلك ؛ لأن كتابته هي لسان الملك القروء» فإن جرى على لسان 
الملك الناطق تفضلا بمنح أحد رعاياه قطعة من الأرض تكريما له. وأمره بكتابة ذلك» وكانت هذه 
القطعة في ناحية غائرة الماء بحیث يشقى بها الممنوح بدلا من أن يستغني ۰ وما ذلك إلا لجهل السلطان 
بطبيعة تلك الناحية» فان أخطأ اللسان الناطق » فعلى اللسان المقروء أن يستدرك ذلك حتى لا ينسب 
النقص إلى الملك » ومنها كان علم الكاتب بهذه الأمور من كمال مهمته وتام عمله. 

)٦(‏ كذا في (ع)ء وأما في (ل) فبلفظ : " الأفنا "> وفي التبرالسبوك ص 35 : "الإفتاء " وما في (ع) هو الأقرب 
قال ابن منظور: "الفَيْءٌ ما كان شمساً فَنْسَخَهِ الظل والجمع أَفْياءٌ " انظر اللسان مادة "في "» ويكون 
الراد معرفة حساب الزمن عن طريق ملاحظة الظل. 


۳۹۹ الطلب الثانی : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


الطب والأدوية؛ وریح الشمال وا جنوب : والشعر والقوافي. 

وينبغي مع ذلك كله أن يكون الکاتب خفیف الروح» طیب اللقاء عام : ۳ 
القلم وتدبیره » عالاً أي حرف يجوز أن مد وأي حرف يكون جتمعاً متصلاء 
رت القط مين ويعطي کل حرف حقه(. 

وقد كان لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عامل» فکتب إلى عمرو بن العاص 
فلم يظهر سين بسم الله » فقال له عمرو: لولا سين بسم الله لم توجه'" إلى عملك. 

وأول ما ينبغي أن يعلم الكاتب برآية القلم» فان الإنسان إذا كان يحسن الخط 
ويعرف/ أن يبري القلم كان الخط صالحاً. 

وكان لشاهان شاه الرّي "" عشرة وزراء منهم الصاحب بن عبار" ؛ فاجتمع 
الوزراء على نکثہ'”ء واتفقوا على التضريب عليه» فقالوا: إن الصاحب لا يقدر أن 


اا ا ات لكر البراء من و ان 
براءة . قال ابن منظور: " إن ضرباً من المؤنث قد يُرَتجَلُ غير مُحَدَى به نظيره من المذكر فجرت البراية مجْرى 
تقو وما لا نظير له من المذكر في لفظ ولا وزن "وفي المسألة تفصيل فليراجع في لسان العرب» مادة " بری 

(۷) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " ويعطي يكتب ا حرف مبينا ويعطي كل حرف حقه ” . 

(۲) هكذا فی (ل) وأما في (ع) فبلفظ :" يتوجه "» وفي التبر السبوك ص94 : " أظهر أولاً سين بسم الله ثم 
توجه بعد ذلك إلى عملك”". 

)٤(‏ في (ل) و (ع) بلفظ : "فان الإنسان إذا كان يحسن الخط يحسن أن يبري القلم كان الخط صالخا" » وني 
التبر ص8٩‏ : "فان الإنسان إذا كان بحسن الخط ويعرف أن يبري القلم كان الخط صالاً ". 

. في (ل) و (ع) بلفظ: " الرأي " » ولعل الصواب " الري " اسم مدینة‎ )٥( 

)٦(‏ ابن عباد هو : أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس» وزير غلب عليه الأدب» فكان من نوادر 
الدهر علما وفضلا وتدبيرا وجودة رأي. استوزره مؤيد الدولة بن بويه الديلمي ثم أخوه فخر 
الدولة.ولقب بالصاحب لصحبته مؤيد الدولة من صباہء له تصانیف منها: الکشف عن مساو شعر 
المتنبي» و عنوان المعارف وذكر الخلائف. توفي سنة ۳۸۵ ه . الأعلام للزركلي ۳۱٦٣/١‏ . 

(۷) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ + آیکته" . 


الباب السابع : في الموقعين ۲۷ 
يبري قلمه ؛ فلما علم شاهان شاه ذلك جمعهم» وقال الصاحب الکافی''': أي أدب 
فيكم لم يكن لي "۳" مثله حتی تتحاسدوا”", وهذا أبي علمني الوزارة» ولم يعلمني 
براية القلمء لکن هل فيكم من يقدر أن يكتب كتابا بقلم مكسور الرأس فعجزوا كلهم 
عن ذلك . فقال له شاهنشاه: فاکتب آنت» فكسر رأس قلم» وكتب به درجا تاماء 
فأقر الجماعة بفضله واعترفوا به“ . 

وأجود الأقلام ما كان مستقيماء أصفرء رقيق الوسطء والقلم المُحرّف إلى 
الجانب الأيمن يصلح للخط العربي والفارسي» وخیر الأقلام ما وصفه به يحبى بن خالد 
البرمكي في كتاب كتبه إلى يحيى بن ليث : قلم لا غليظ ولا دقيق» وسطه رقيق. 

وينبغي أن تکون"" السكين التي يبرى بها القلم حادة» وأن تكون برايته على 
شکل منقار الکرکی ۳ء والمقط الذى 7ھ عليه صلا للغایة » والكاغد 5 
تقلا دتوآن بعاذي النقوش؛ وکل فآ ثلالة آحرف دها ؛ ہوسا 
يذلك الخط وأن تكون صورة اخ رق یکا بعدتها ضا ولا یقدر على ذلك الا 


)١(‏ لفظة الكافي زيادة على نص القصة في التبر المسبوك » ولعلها إدراج من الناقل. 
(0) في (ل) و (ع) بلفظ : ' له " ء والأصح "لي" كما في التبر ص١۹‏ . 

(۳) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " تتجاسروا٭ . 

. " هكذا في (ل) وأما في (ع): " اعتروا به" هكذا فی التبرص ۹۵ : ' واعترفوا‎ )٤( 
. لم أقف له على ترجمة‎ )٥( 

. ' هكذا فی (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "یکون‎ )٦( 

(۷) يمتاز طائر الكركي بطول منقاره وحدته » ويسميه بعضهم بطائر الكرك. 

. " هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " يوط‎ (A) 

(۹) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ ' آرید . 


۳۸ الطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 

وکان عبید الله بن أبي رافم() كاتباً لعلي کرم الله وجهه'" فقال: كنت أكتب 
کتاباً لأمير المؤمنين فقال لي : أطل دواتك وقلمك؛ ووسع ما بين السطورء واجمع ما 
بين الحروف. 

وکان"" عبد الله بن جبلة ”“كاتباً حسنا فقال لغلمانه: لتكن أقلامكم محرفة 
صفراء واقطعوا عقدها ؛ لثلا تنعقد الأمور. 

ولا يجوز إنفاذ كتاب بغير ختم ؛ لأن إكرام الكتاب ختمه. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما” في قوله تعالی۴ لے ای کنت کم 4" 
ی مختوم*. 

ولا آراد الصطفی عليه السلام أن يكتب إلى العجم قیل له : إنهم لم بقبلون 
كتاباً الا ختوماًء فأمر أن يُنقش له خا ففعل. 

ولا كتب إلى النجاشي رماه على التراب» ثم أنفذه» فلا جرم أنه أسلم» ولا 
كتب إلى كسرى لم يلقه على التراب» فلم یسلمء وقال الصطفی - صلی الله عليه 
وسلم ۔: ( تربوا کتبکم » فان التراب مبارك)'". 


(۱) في (ل) و(ع) بلفظ : عبد الله بن رافع » والصحيح كما أثبته قال ابن حجر: "عبيد الله بن أبي رافع المدني 
مولی النبي صلی الله عليه وسلم كان كاتب علي وهو ثقة من الثالثة ) انظر تقريب التهذیب ۳۷۰/۲ 

(۲) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " رضي الله عنه " . 

(۳) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " قال" . 

(5) عبد الله بن جبلة بن حيان بن أيجر الكناني» أبو محمد فقيه إمامي» من أهل الکوفةء من كتبه: 
الرجال» والصفة في الغيبة؛ والفطرة» والنوادر» توفي سنة ۲۱۹ . العلام للزركلي ۷۱/4 . 

. هكذا في (ل) وأما في (ع) فدون الترضي‎ )٥( 

() سورة النمل آیة "۲۹. 

(۷) تفسير المقباس لابن عباس رضي الله عنهما ۲۹/۱ 

. 1۵ " خبر الختم أخرجه البخاري في صحیحه» حديث رقم‎ (A) 

(۹) أخرجه ابن أبي شيبة في الأدب» حدیث رقم ۰۱۳۹قال عن الشعبي » قال: قال رسول الله صلی الله- 


لباب السابع : في الموقعين ۳۹۹ 
وإذا كتب كتاباً يقرأه قبل طبّهء فقد يسبق القلم يخطأ فيُصلحه. 
ويجتهد الكاتب أن يكون اللفظ قصیرا والمعنى كثيراء ولا يكرر كلمة يكتبهاء 


ويحترز من اللفظ الثقيل والوحشي . 
وف" الكتابة کتب كثيرة وهذا القدر فيه كفاية. 


عليه وسلم : تربوا کتبکم أعظم للبركة.' ضعفه الألباني. 
انظر: السلسة الضعيفة حديث رقم ۱۷۳۹ . 
)۱( هكذا في (ل) وأما في (ع) فدون واو العطف . 
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)بن رماس 


كي سترائه ورسله'' 


اعلم أن الرسول يدل على عقل مرسله» وهو عينه فيما لا يراه وأذنه فيما لا یسمعه ولسانه 
في غيبته » فيختار أفضل من بحضرته عقلاء وسيرة» وبصيرة» وهيبة » وحسن منظرء وأمانة. 
ولا حجر عليه في شيء؛ فقد يرى عند المعاينة الصواب في غيره ؛ ولہذا ورد في 
0 س رہہ > فليكن 
ثقة ثقة» لا ینقص ولا يزيد فيما أرسل به وإليه» وأن'" يكون حافظاً لوصيته » واعيا 
ما يسمعه من الأخبار والأجوبة» فان لم يكن کذلك ؛ فليكن أميناً يؤدي الكتاب 
ويأني بالجواب . ذكره بعضهم أخذا من كلام أرسطو . 
وقال بعضهم : يتعين على اللك أن ختار'' لرسالته من هو وافر العقل» سديد 
الجواب ذكي فطن يؤدي الرسالة من غير تَقیّةء وان كان فيها ما يوجب التقية آذاه 
بلطفء ولا يكون كثير الكلام ولا متسرعاً بالاجابة» ولا عجولا» ولا من يُستمال 


. هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "في سفراء الملك ورسله"‎ )١( 
هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ " ليس المعاينة كالخبر "؛ والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند بلفظ‎ )۲( 
. ۲۷۱/۱ (ل) حديث رقم " ۱۸4۲ "۰ وقال شعيب الأرنؤوط : صحیح . انظر تعليقاته على مسند أحمد‎ 
هكذا في (ع) وسقط حرف " أن" من (ل).‎ )۲( 
هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "تختار".‎ )٤( 
۳۷١ 


۳۷۲ الطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


بالشهوات واللذات ؛ وذا رجع رسوله بجواب ینکره» فلا يُحْدث شيئاً حتی پرسل إلى 
الرسل کتبا يحكي فيه كتابه أو كلامه حرفا بحرف» ويبعثه مع رسول آخر؛ فان الأول 
ونا قال ری رتل الملا ملس مھا ورك ري سار اف 
إكرامه » فيحسن أمره» ويزين خطأه» وهو جخلافه » وهو فيهما خائن لصاحبه. 
ومن فطنة الرسول الوجبة لتعظیم مرسبله ما فعله القاضي أبو بكر الباقلاني " 
2000٦‏ إلى ملك الروم ؛ فانه" وصل البلدء > فعلم الملك محِلّه 
من العلم» وکان من عاداتهم أنه رتا رائ الك مد اعد فحات الات ان 
الباقلاني لا يفعله فیکون' " ازدراءً به ؛ فقعد على سريره من وراء باب لطيف لا يدخله 
إلا من جثا على ركبتيه» وحنى ظهره» وامتد على يديهء فيكون كالساجد؛ فلما 
دخل القاضي» وأذِن له بالدخول من ذلك الباب فطن لذلكء فاستدبره بعجزہ؛ 
ودخل منه على تلك الصورة » ثم قامء واستقبل الملك بوجهه"*" 
ومن غلط الرسول استعماله الفلظة مکان التالف. 
حكي أن السلطان صلاح الدين لما فتح حلب خاف عز الدین بن مسعود زنکی"' 
صاحب الوصل على تملكته ؛ فجنح إلى السالة وتوسل إلى السلطان بشیخ الشیوخ 


(۱) هو: أبو بكر محمد بن الطيب» القاضي» من کبار علماء الکلام. انتهت إليه الرياسة في مذهب الاشاعرة. 
ولد في البصرة سنة ۳۳۸ھ ء وسکن بغداد فتوفي فیها.. من کتبه : الملل والنحل» وکشف آسرار الباطنية» 
والتمهید في الرد على اللحدة والعطلة والخوارج والعتزلة. انظر : الاعلام للزركلي ۱۷/۲ 

(۲) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : قلما وصل" . 

(۳) هكذا في (ل) وسقط لفظ : "فيكون من (ع). 

. ۲٦٦/٦ راجم: القصة عند السمعاني في الأنساب‎ )٤( 

)٥(‏ هكذا في (ل) وأما في (ع): ٭ الغلط 

)٦(‏ هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : 'عز الدين مسعود بن زنكي” » وهو: أبو الظفر عز الدين مسعود بن 
مودود بن عماد الدين زنکي» صاحب الموصل أمرها بعد وفاة غازى سنة ۰۵۷7 وبني بها مدرسة 


للشافعية وا خنفية» ودفن بها توفي سن ۹ھ . 


الباب الثامن : في سفرائه ورسله ۳۷۳۳ 


عبد امملیم"؟ شافعاً عن الخليفة الناصر( وندب معه من جهته القاضي حيي الدين 
السهرودي "۰ فلزم الغلظة في أخلاقه» والسقط في أقواله» وجانب الرفق في أفعالهء 
فلما'“ اجتمع شيخ الشیوخ بالسلطان آجابه لسؤاله» وأمر بتحریر عقد الوافقة وأن 
يستثني فیها من بادر'“ من تلك الجهة إلى طاعته» فلما وقف على الاستثناء تكثر"› 
وقال: لا أفعل؛ فامتنع السلطان وبطلت الوافقة ؛ فاستأذن الرسولان في المسير”"» 
فخلع علیهما. ووصلهماء وخرجا إلى الخیم وأراد السلطان استعطافهما وخرج 
إليهما ليمضي عقد الموافقة» فأعرض القاضيء وناء يجانبه» وأوقف'“ الامر على 
استأمار البلوان ملك العجم ؛ فلما سمع السلطان بذکر لبلوان استشاط غضباً؛ 
ورکب ثم سار إلى الوصل فأخذها. 

وقیل لاردشیر: آي الاشرار آکیر سوءا ؟ قال: الرسل الونة الذین " 
الرسالة» ولا يؤدون الأمانة لطمعهم. 


. لم أقف له على ترجمة‎ )١( 

(۲) الخليفة الناصر هو : أبو العباس أحمد بن المستضئ بأمر الله ا حسن بن المستنجد» الناصر لدين الله : 
خليفة عباسي بویع بالخلافة بعد موت أبيه سنة ۵۷۵ وطالت أيامه حتى إنه لم يل الخلافة من بني 
العباس أطول مدة منه. يوصف بالدهاء على ما في أطواره من تقلب . 

(۳) لعله يقصد به: عبد القاهر بن عبد الله بن محمد البكري» أبو النجيب السهروردي: فقيه شافعي 
واعظ ء من أئمة المتصوفين. ولد بسهرورد. وسكن بغداد. فبنيت له فيها رباطات للصوفیة من أصحابه » 
وولي المدرسة النظامية. وتوفي ببغداد. له: آداب الریدین» وشرح الأسماء الحسنى» وغريب المصابيح. 
توفي سنة ٥٦2ھ‏ . الأعلام للزركلي 5 /51. 

. هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : و لا‎ )٤( 

. هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ " من ديار"‎ )٥( 

. هکذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ " تكبر"‎ )٦( 

(۷) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ " العود' ۔ 

)۸( هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ " ووافق" . 


(9) راجع: التبر ص۸۲ . 


VE‏ الطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


فلا ينيقي إرسال حریص على الال فقد یرضیه الرسّل له بالال؛ فیطلعه 
بأسرار مرسله وأحواله» سیما إذا كان يشرب ا حمر'''ء فقد يسقيه الرسل إليه» فیبوح 
بأسرار مرسله » فیفقضحه » ویفسد تدبیره. 

وقال بعض الحكماء””': کل خراب الملكة من الرسل الخونة» کم من دماء 
سفكوهاء وحرم هتكوهاء وجيوش هزموهاء وأموال اجتاحوهاء ويمين كذبوهاء وعهود 
نقضوهاء وكم وكم ۳ وكان ملوك الفرس في هذا الأمر يتحفظون» ومنه يحترزود » 
وما كانوا يرسلون رسولا إلا بعد اختباره وامتحانه» وكانوا يرسلون مع الرسول جاسوسا 
يكتب جميع ما قاله أو سمعه؛ فإذا عاد الرسول قابلوا كلامه بنسخة الجاسوس”". 

حكى أن الإسكندر أرسل رسولاً إلى ملك الروم؛ وأعاد ا جوابء فشك 
الإسكندر ذلك اللفظ ؛ وأرسله مع آخر إلى ملك الروم ؛ فلما قرأ المكتوب كشط تلك 
الكلمة وأعاد الكتاب إلى الإسكندر؛ وكتب إليه: إن أساس الملك حسن سُنّة اللك 
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وصحة طبعه» وأساس صحة السلطان على صحة السنة وصدق مقالة الرسل الأمناء ؛ 
لآن" الرسول آغا یقول علی لسان املك وقد قطعت" الکلمة ؛ لأنها لیست من 
كلامي» ولم يمكن قطع لسان رسولك "۰ فلما عاد» وقرأ الاسکندر الکتاب» قال 
للرسول الأول: ما حملك على إتلاف ملك بکلمة ؟ ثم سل لسانه من قفاه . 


)١(‏ من یشرب ا حمر فاسق لا يجوز جعله في هذا اللصب» ورحم الله الولف فهو ينقل النصوص على علاتها ولا حتقها. 

(۲) هكذا في (ع) وسقط لفظ : " ا حکماء" من (ل). 

(۳) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ ' كم سفکوا من الدماء» وكم هتكوا من ا حرمء وكم هزموا من 
الجيوش » وكم احتاجوا من الأموال ؛ وكم يمين كذبوها » وكم عهود نقضوها . 

)٤(‏ راجع : التبرص۸۲. 

. هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ " تفهمت"‎ )٥( 

)٦(‏ ف (ل) و (ع) بلفظ : ' ولم یکن لسانك رسولك " » وني التبر ص ۸۳ "ولم أجد سبيلاً إلى قطع لسان رسولك" 

(۷) القصة في التبر المسبوك ص۸۳ . 


ق 
سں اکس ے ںی 
اسکس دجن لارو یی 


COM‏ ۔۲۲ ہج ۸۷ کت ۲۲ یی 


رداب رقاہر 


کي سباسة الملک لخواصه وندمائه 


ينبفي للملك أن یعامل خواصه بأربعة آمور یستمیل بها قلويهم» ویستخلص بها 
مودتهم ومناصحتهم : 

الاول: السّعة عليهم في الأرزاق» والمیلات على قدر مراتبهم وأعمالہم ؛ 
لثلا یشغلهم الفکر في مصا حھم عن القیام با ینتظم "" بهم من أعمالہم . 

الثاني : أن لا يكدهم في الأعمال النوطة بهم» فان النفوس لا تحتمل التعب 
الدائم. 

حُكي أن صلاح الدين دخل يوماً احمام وقت الظهيرة وأمين الصناديق غائب 
وقد ختم علیھاء فخرج السلطان» وطلب ثياباً غير التي دخل بهاء فقالوا: الا 
غائب انفتح الصناديق بحضرة الكتاب» ونخرج منها ما تلبسه ؟ء قال: لاء ولبس ثيا 
الأولى» وما تأثن ولا عاتبه. 

الثالث : أن لا يؤاخذهم بكل تقصير فرط منهم» ولا ينزل الصغير من هفواتهم 
رل الكو مو لمت E‏ 


(۱) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبافظ : " ينتظر". 
Vo‏ 


الرابع : أن لا يقبل في" أحدهم سعاية حتى يستبري ۰ ويُنْعم'" الفحص ؛ 
لأن أعداءهم وحسادهم يستعملون لطائف الحيل وغوامضها في الإفساد عليهم. 


فصل 
الأول: الطاعة له فيما قل وجل. 


مر ہس کو موس سي مہو رو 


لأهل الدينة ومن حولہم : ۽ ماکان لاهل المدية ومن حورم من أل اپ أن 


سے سے حر رو" 22 کی ور 


بتحَلفواً عن رَسُول ألو “و '. 

وقال مروان بن محمد لكاتبه عبد ا حمید'“ حين أيقن بزوال ملكه: قد 
احتجت إلى أن تصير إلى عدوي وتظهر الغدر بي ؛ فان إعجابهم بأدبك» واحتياجهم 
إلى کتابك " یحسن ظنهم بك“ فان استطعت أن تنفعني في حياتي» إلا لم تعجز عن 
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. هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ ' ألا يقبل من آحدهم"‎ )١( 

(؟) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ " تستبري . 

(۲) آنعم الفحص: أي دقق وحقق ولم یعجلء جاء في لسان العرب: انعم النظرّ في الشيء |ذا أطالَ 
الفكرة فيه" انظر : لسان العرب» مادة " نعم ". 

. "١١١" سورة التوبة‎ )٤( 

)٥(‏ هو : مروان بن محمد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاصء الخليفة الأموي» ولد سنة 
؟لاهء . قتل في ذي الحجة سنة ١۱۳ھ‏ ء وانتهت خلافة بني أمية. 
راجع : سیر علام النبلاء للذهبي ۰۹۱/۱۱ 

(1) هو: عبد الحميد بن يحيى بن سعد ۰ العروف بالكاتب عالم بالأدب» من أئمة الكتاب. يضرب به المثل 
في البلاغة». له "رسائل' قتل سنة ۱۳۲ ه -. راجع : الأعلام للزركلي ۲۸۹/۳ . 

(۷) هكذا في (ع) وسقط قوله: إلى كتابك "من (ل) . 

(۸) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ :" فان إعجابهم بأدبك واحتياجهم بحسن ظنهم بك". 


الباب التاسع : في سياسة الملك خواصه وندمائه YY‏ 


نفع حرمي بعدي» قال'': إن الذي أمرت به أنفع الأشياء لك وأقبحهم بي ؛ وما لي 
عور المي ا "اد 
أسر وفاء ثم أظهر غدرة - فمن لي بعذر يوسع الناس ظاهره'” 

الثالث : النصح له في أعماله وإجرائها على أكمل وجوهها . 

الرابع : کتمان السر» وسر الملك نوعان: أحدهما: ما توجب السياسة“ 
التحدث به وإفشاءه» والثاني ما ليس كذلك. 

فمن الأول: كل أمر أَبّهم على اللك عاقبته في أمر دولته أو الدول المطبقة”” به 
به ومنه ما يفضي به الملك إلى كاتب سره حين قراءة ووّرود "" الکتب عليه وإصدار 
جوابها عنه بمخطه » وقد مر ما يختص بالكاتب والمسير» ويزيد ‏ هنا أنه على كل منهما 


. هكذا في (ع) وسقط لفظ : " قال ' من (ل)‎ )١( 
في (ل) بلفظ : " حتى آمثل" وفي (ع) بلفظ : " حتى قتل " » وفي العقد الفريد ۲۳/۱: "وما عندي غير‎ )۲( 
غير الصبر معك » حتى يفتح الله عليك أو أقتل معك " ء ولعل ما في (ل) و (ع) : من تصرف الناوي‎ 


في العبارات. 
(۳) في (ل) : 
أسر وفاه وأظهره غدره فمن لي بغدر أوسع الناس ظاهر 
وفي (ع) 


اسر وداد ثم أظهر غدره فمن لي بغدر يوسع الناس ظاهر 
وفي غير الدسختين : 
أسر وفاء ثم أظهر غدرة فمن لي بعذر يوسع الناس ظاهره 
انظر: العقد الفريد لابن عبد ربه ۰۲۳/۱ وزهر الأكم في الأمثال والحكم لنور الدين اليوسي 
0 وغرر الخصائص الواضحة للوطواط ١1/١‏ . 
)٤(‏ هكذا في (ل) وسقط لفظ: ' السياسة "من (ع) . 
)٥(‏ هكذافي (ع) وأما في (ل) فبلفظ : ' المطينة". 
)٦(‏ في (ع) بلفظ : " ورود " دون واو العطف ؛ وسقطت هذه الكلمة من (ل). 


۳۷۸ المطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


صيانة آسرار اللك كصيانته لهجته » ویکتمها حتی ينساها. 

وأما النوع الثاني : فمنه ما يظهره الملك لغلبة الشراب عليه" وهذا انجلس 
ينبغي أن يجتهد اللك غاية 

الاجتهاد في أن لا حضره إلا أعظم الثقات عنده. وأحبهم إليه» ومن هو معدن. 
للأسرار لا تستنفره الرف ی٣‏ ولا ينفع فيه التهدید ولو بالتار. 

حُكي أن طاهر بن اخسین"" دخل على الأمون"" بعد قتله الأمين» وحسین 
الخادم قائم على رأسه» وقد نال منه الشراب حتی" تغرغرت عیناه""۰ وقال: قتلني 
الله إن لم أقتلك» فلما وصله طاهر آقبل عليهء وباسطه. وقضی حوائجه. فبعث 
طاهر إلى حسين ا حادم ثمانية آلاف درهم . وسأله عما قاله الآمون عنه فأخبره, 
فأعطی إلى الوزیر ثلاثة آلاف ألف درهم على أن يوليه خراسان» ففعل حتی آبعد. 

ومنه ما یظهره اللك لستر ما خلاه ۲ 


- شراب ا حمر ونحوها من السکرات حرام» ومن کباثر الذنوب» وکان الأجدر بالمؤلف  عفا الله عنه‎ )١( 
عدم نقل هذه الجمل » أو نقلها والتنبيه علیها.‎ 

(۲) في (ل) و (ع) بلفظ : " لا يستفزه الرشا" والرشی: جمع رشوه . 

(۳) هو: طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي » آبو الطیب» وأبو طلحة: من کبار الوزراء والقواد؛ أدبا 
وحکمة وشجاعة. وهو الذي وطد ال ملك للمأمون العباسي توفي سنة ۲۰۷ ه 

راجم: الأعلام ۲۲۱/۳ سير أعلام النبلاء للذهبي ۹۰/۱۹ . 

)٤(‏ الأمون هو: أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد الهدي بن أبي جعفر المنصورء سابع 
الخلفاء من بني العباس في العراق» وأحد أعاظم الملوك»؛ في سيرته وعلمه وسعة ملكه. توفي سنة 
هم . الأعلام للزركلي ۱٢٤/١‏ . 

(5) في (ل) و (ع) دون لفظ : "حتی " . 

. قال ابن منظور: 'تَخَرْغْرت عيناه تردّد فيهما الدمع" مادة "غرر"‎ )٦( 

(۷) في (ل) و (ع) بلفظ :" استر واخلا "ء والموافق للسياق والقصة ا حکیة بعده؛ أن يكون ذلك تصحيفا 
لقوله : " لسترما خلاہ " . 


الباب التاسع : في سياسة اللك لخواصہ وندمائه ۳۷۹ 


حكي أن الأمون آراد ولاية يحيى بن أکٹم'' القضاء فأعلمه واستکتمه. 
فأفشی''' يحيى ذلك فبلغ المأمون فلامه» فقال: أحببت أن لا يقع خلاف مقصود آمیر 
أمير المؤمنين ؛ لأن الظنون المختلفة إذا تواترت”" على أمر مستور كشفت ستره؛ 
فأردت أن آشغلها با أظهرته عما کتمته وألم ابن العتز بهذا العنی بقوله : 

مارأیت الدمع یفضحتي ‏ وقضت عليه شواهدٌ الصبٌ 
ألقيت غيرك في ظُنونِهمُ ‏ فسترتٗ وجه اب باب 

ومنه إظهار الملك موجدته على بعض بطانته. 

حُكي أن أحمد بن أبي خالد”” وزير المأمون سمع منه كلاماً عضا فيه من ابن 
مسعدة"» فأخبرہء فتوجه إلى المأمون» واعتذرء وقال: عائذ بالله من سخط أمير 


(۱) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " أكتم " بالمثناة الفوقیةء وهو تصحيف " أكثم "ء ويحيى بن أكثم : 
هويحيى بن أكثم بن محمد بن قطن » قاضي القضاة. الفقيه العلامةء أبو محمد التميمي ثم البغدادي . 
ولد في خلافة الھدي ؛ ولي القاضي البصرة» توفي سنة اثنتین وأربعين ومائتین. راجع : تهذيب التهذيب 
للحافظ ابن حجر العسقلاني ۱۵۸/۱۱ . 

(۲) في (ل) و متن (ع) بلفظ : " فأشار" » وني حاشية (ع) بلفظ " فأفشى". 

(۳) في (ل) و (ع) بلفظ : " توارت " . 

: هكذا في ديوان ابن المعتز۸۳/۱ء وني زھر الآداب 05/7" وفي (ل) و(ع)‎ )٤( 

لمارأيت الحب يفضي رقصت ۔ وني (ل) وقفت ۔ على شواهد الصب 
أوقعت غيرك في نفوسهم 2 وسترت وج هالحب باب 

)٥(‏ هكذا في(ل) وأما في (ع) فبلفظ : أحمد بن خالدء قال الصفدي : " أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن أبو 
أبو العباس ابن أبي خالد الأحول الكاتب مولی عاصم بن الوليد بن عتبه بن ربیعةء أصله من الأردن. 
كاتب كتب لأمراء دمشق وترقت حاله إلى أن وزر للمأمون " انظر الوافي بالوفيات ۱۱۹/۳ . 

(1) ابن مسعدة هو: آبو الفضل عمرو بن مسعدة بن سعد بن صول» وزير الأمون» وأحد الكتاب البلغاء. 
البلغاء. كان يوقع بين يدي جعفر ابن بحبى البرمكي في أيام الرشید؛ واتصل بالمأموم؛ فرفع مكانته» 
وأغناه. وكان جوادا مدحا فاضلا نبيلا. توفي سنة ۲۱۷ھ . الأعلام للزركلي 85/0 . 


۳۸۰ الطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


المؤمنين» فقال المأمون لوزیره : يا أحمد آما مجلسي حرمة ۰۱ آخبر بعض الناس ابن 
مسعدة با قلت آمس » قال : آنا آخبرته» قال: ما حملك على ذلك؟ 

قال : النصح لك لأن'" نتم نعمتك على خدمك» ولعلمي بأن أمير المؤمنين 
يؤثر أن أصلح له الأعداء فضلاً عن الأولیاء؛ فأخبرته ليتدارك ما فرط منهء قال: 
00 

وشکی بعض اللوك لمن يثق به أن أسراره تظهرء ولا يدري من يذيعهاء فکتب 
ق آوراق آخبارا ملفقد: وقال للملك: ال خواصف واحدا رکوس ظا 
من هذه الأخبارء واکتب على الخبر اسم صاحبه الذي آفضیت " به إليه لتعلم'“ من 


يشيع » ومن یکتم . 


)١(‏ هکذا في (ل) و(ع)» وفي کتاب : إعتاب الکتاب لابن الأبار ص۱۸ » ورد بهذه العبارة: الشکر لك 
والنصح وا حبة لأن تتم نعمتك على أوليائك وخدمك" . 

(۲) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ واحدا بواحد واحد من هذه الأخبار ". 

(۳) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ :' أقصيت "۰ والقصة مذكورة ء وفي كتاب الأذكياء لابن الجوزي ۲۳/۱. 

." هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : 'تعلم‎ )٤( 


گا 
کے قري 
ہے دی نزو ی 
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لب (لدائر 


اعلم أن العامة قطب العمارة» ومركز دائرة السیاسةء وبكثرة عدهم تسكن البلاد 
الموحشة » وتسد النغور المخوفة› وتظھر'' آثار السياسة في الأقطار. 

ومن السياسة في حفظ المدن : حراسة الطرق وحماية المترددين فيها » وحفظ أبواب 
پدخله ویخرج منه 3 فإنه كان عادتهم للزيارة 3 لکن لا يدخلون جملة بل شیئا فشیتا بعدد 
مضبوط » فأهمل ذلك » فھجموا وقت صلاة الجمعة والناس بالسجد, فسفكوا الدماءء 
ونهبوا الأموال؛ وسبوا الذرية والنساء. 

واعلم أن سياسة العامة القاطنین بالمدن وضواحيها على ثلاثة أنواع : 

الأول : من هم" بإزاء القوة النطقية”” وهم أصناف : 


. هكذا في (ع) وآما في (ل) فبلفظ: " يظهر‎ )١( 

(۲) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ: "وهم . 

(۳) والمراد بهم: الذين یجیدون الفكر والرؤية والتأمل والاستنباطء فضلا عن التعبير عن ذلك با يجري 
على آلسنتهم من العبارات الفصيحة والجمل البليغة» كما يقال لمن يجيد تدبیر ا مال: "هذا إزاء مال " . 
جاء في لسان العرب : یه لازاء مال إذا كان يحسِنْ رعیته ویقوم عليه " انظر: مادة آزا" . 


اکس 


TAY‏ المطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


الأول : الوعاظء فعلى الملك أن يمنعهم من أن یذکر أحدٌ في وعظةٍ ما يكون 
سبباً لإثارة فتنة. 

حكي أن الشهاب الطوسي"" كان يعظ بیغداد. وبحضرہ نجاح شرابي'" الخليفة 
الناصرء فسئل في مجلس وعظه عن ابن ملجم"" هل كفر بقتل علي كرم الله وجهه*۳؟ 
فقال: لاء فرجم من جميع أقطار السجد وهم العامة بقتله» فوقف نجاح بمن معه 
يمنعون عنه حتى أخرجوه ء فأمر الخليفة بنفیه. 

وينبغي أن لا يجمع الملك في بلدة بين واعظين ؛ فإن الخلاف يقع بينهماء 
وينتصر لكل منهما بجماعة. 

حُكي أن القزويني " مدرس النظامية ببغداد كان يعظ كل ثلاثاءء وكان 


)١(‏ هو: أبو الفتح محمد بن حمود بن حمد بن شهاب الدين نزيل مصر وشيخ الشافعية توفي بمصر سنة 
7ه 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ۲۱/ ۳۸۹ . 

(۲) هو: عز الدين نجاح الشرابي قائد الجيوش في عهد الناصر لدين الله العباسي.» قال ابن الأثير في الكامل 
٥‏ ۔ وهو بمعرض ا حدیث عن أحداث سنة خمس عشرة وستمائة ۔: "وفيها توفي عز الدين نجاح 
الدين الشرابي خاص الخليفة » وأقرب الناس الیه» وكان الحاكم في دولته» كثير العدل والإحسان 
والمعروف والعصبية للناس ؛ وأما عقله وتدبيره فإليه كانت النهاية وبه يضرب الثل ‏ . 

(*) هو : عبد الرحمن بن ملجم الرادي» قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه . كان من شيعة علي بن 
أبي طالب بالكوفة وشهد معه صفين؛ ثم فعل ما فعل. لا دفن علي أحضر ابن ملجم وجاء الناس 
بالنفط والبواري وقطعت يداه ورجلاه» وكحلت عیناہ ثم قطع لسانه ثم أحرق في قوصرة. 
الوافي بالوفيات للصفدي ١١١/5‏ . 

(4) هكذا في (ل) وسقط قوله : کرم الله وجهه "من (ع). 

)٥(‏ هو: أحمد بن إسماعيل القزويني » واعظ » عالم بالحديث» وكان ماما في فقه الشافعية. له : "التبيان 
في مسائل القرآن" رد به على الحلولية والجهمية » و تعریف الأصحاب سواء السبیل" . توفي سنة ٠09ه.‏ 
انظر: الأعلام للزركلي ۹٦/۱‏ 


الباب العاشر: في سياسة الملك لعامته FAY‏ 


ابن الجوزي”"' يغض منه» ويطعن عليه» فتعب لہما الشافعية والحنبلية» وكان 
القزويني'" يقول على منبره: لا يكذب على الله وأنا حي يعرض بالتشبيه لابن 
الجوزي» فأمر الخليفة بعقد مجلس بينهما يحضره الشافعية والحنبلية» وسیّر'' ابن 
فضلان”” رسولاً إلى القزويني يقول له: هیی کلاما للمناظرة يفهمه الحاضرون وإياك 
والتدقیقء فقال”': قل له جزاك الله عن نصحك لي وللإسلام خيرًا هيئ أنت کلاما 
للمناظرة معه » فإني آفض"" عليك في مناظرته . فعقد المجلس» فقال الوزير للقزويني : 
تكلم ؛ فأشار إلى ابن فضلان» فقال لابن الجوزي : ما تقول في کلام الله القدیم القائم 
بذاته هل هو حروف وأصوات أم لا ؟ فقال: ليس الكلام عندك إلا ما كان من 
حروف ؟! فأخرج ابن فضلان مصحفاً» وقال: ما تقول فيما بين الدفتين أهو کلام الله 
أم لا؟ فان قلت ليس بكلامه کفرت» أو كلامه فما نری إلا حروفا بغير أصوات ! 


رر ضر مر و رر 


فأطرق ابن الجوزي طويلا ؛ ثم قال: قال الله تعالی: ۴ وتلديْنه من جاب الطو رک“ 


)١(‏ ابن الجوزي هو : عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. علامة عصره في التاريخ وا حدیث : كثير 
التصانيف. مولده ووفاته ببغداد» ونسبته إلى (مشرعة ا حوز) من محالبا.له نحو ثلاث مئة مصنفء منھا: 
تلقيح فهوم أهل الآثار» في مختصر السير والأخبارء والأذكياء وأخبارهم .توفي سنة ۹۷٦ھ‏ . 
الأعلام للزركلي ۳۱٣/٣‏ . 

(۲) هكذا في (ل) وآما في (ع) فبلفظ : " الحنابلة" . 

(۳) في (ل) بلفظ " ابن الجوزي " مكان القزويني " » وقوله : " وكان القزويني يقول على منبره : لا يكذب 
على الله وأنا حي يعرض بالتشبيه لابن الجوزي » فآمر الخليفة بعقد مجلس بينهما يحضره الشافعية 
والحنيلية" مما زادته (ل) على (ع) . 

. هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " وصیر"‎ )٤( 

)٥(‏ - هو: أو القاسم يحيى الواثق بن علي بن الفضل بن هبة الله بن بركة» البخدادي» شيخ الشافعية.» 
كان بارعا في الخلاف والنظرء مات سنة خمس وتسعين وخمس مئة. سير أعلام النبلاء ۲۵۷/۲۱ . 

. هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " وقال"‎ )٦( 

(۷ في (ل) بلفظ : " آفص" ء وأما في (ع) فبلفظ : " أنصر" . 


(۸) سورة مریم "۵۲" . 


۳۸ المطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


والتبادر إلى الأفهام من لفظ النداء أنه ا حروف والأصوات» فقال الفقهاء : انقطعت ؛ 
لأنك انتقلت » فقال ابن فضلان : دعوه فانه لا يدرك هذا فأنا أجاريه على حسبه. با 
شيخ نداء الخالق يشبه نداء الق" آم لا ؟ فان قلت يشبهه آبطلت قوله تعسالی : 
و )4ء أو لا ؛ فکیف یلحق ما لا شبیه له با له شبیه ؟ فقال 
ابن الجوزي: للوزیر أعفني من مجاراته» فقال الجماعة: الإعفاء لا يكون إلا بعد 
العجز» فقال: عجزت: فأمر الخليفة بأنه متى تكلم حنبلي " في المسألة ضربت عنقه؛ 
وانحسمت مادة الخلاف. 

الثاني : الفقهاء» وعلیه منعهم من التعصب للمذاهب بحيث يژدي إلى 
التنقیص والطعن على السلف: حكي أن في دولة صلاح الدين صنّف ابن أبي اليعيش 
ا حنفی''' شرح القدوري”“ء وطعن فيه على الشافعية» فثارت الفتنة بينهم وبين 


الحنفية بدمشق؛ فأخذ صلاح الدين الكتاب من مولفه» وحرقه. ولم يتعرض 


. في (ل) وفي (ع) بياض في موضع قوله: "نداء الخلق‎ )١( 

(0) سورة الشورى "١١"‏ . 

(۳) في (ل) و (ع): " حنفي'ء ومن المعلوم أن ابن الجوزي حنبلي » وليس حنفي » فلعله تصحيف من 
الناسخ. 

)٤(‏ في (ل) و (ع): " بت أبي العيش "» وهو تصحيف " ابن أبي اليعيش " وهو: محمد بن إبراهيم الرازي 
آبو جعفر النوري الحنفي ا توفی بالموصل سنة ٦٦٥ھ‏ . له من الكتب : تذكرة على وضع التذكرة لابن 
حمدون» وفرائض الرازي النوري» وشرح مختصر القدوري في الفروع» واسمه: النوري في شرح 
مختصر القدوري. راجع : هدية العارفين لإسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي ۰۲/۲ 
وكشف الظنون ۱۱۳۱/۲ . 

)٥(‏ المقصود شرح " مختصر القدوري " وهو من أهم الختصرات في الفقه الحنفي» والقدوري هو: أبو 
الحسن أحمد بن محمد بن أحمد القدوري: فقيه حنفي. انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق» وصنف 
الختصر العروف باسمه "القدوري في فقه الحنفية". ومن كتبه التجرید في سبعة أجزاء یشتمل على 
الخلاف بين الشافعي و أبي حنيفة وأصحابه؛ توفي سنة ۸٢٦ھ‏ . الأعلام للزركلي ۲۱۲/۱ . 


الباب العاشر: في سياسة الملك لعامته Ao‏ 

للمولف » فخمدت النار(. 

الثالث : الزهاد والنساكك والصوفية» فیمنعهم من التعرض للرعية بالأمر والنهي 
لیکونوا منقادین إلى اللك بحكم النظام» فان آهمل ذلك حتی آطاعتهم العامة آدی 
ذلك إلى فساد بعسر إصلاحه أو یتعذر. 

حكي أنه كان مبدأ أمر'' أبي ركوة الوليد بن هاشم الناجم على الحاكم 
صاحب مصر أنه كان يكتب الحديث» ويظهر النسك» 08220۳8۳7 فملك 
برقةء وأطاف به العسكر وكان من أمره ما کان» قال ابن أبي عرام' “: وبلغ الإنفاق في 
حربه حتى ظفر به ا حاکم ستة عشر قنطاراً ذهبا 6۵ 


فصل 
وينبغي للملك كما مر أن يحافظ على نشر العلوم والفضائل في ملکته» والصناعات 
العلمية والعملية با يطلقه لأهلها من الصلات» ويوظفه لهم من العلوفات"'ء فإنه 


(۱) هكذا في (ع) وأما فی (ل) فبلفظ : " وخمدت النائرة" . 

(۲) هكذا فی (ع) وسقط لفظ: ' أمر' من (ل) . 

(۲) آبو ركوة: أموي من ذرية هشام بن عبد الملك كان يحمل الركوة في السفرء ویتزهد» ولقي المشايخ 
وكتب الحديث» ودخل الشام والیمن؛ وهو في خلال ذلك يدعو إلى القائم من بني أمية » ويأخذ البیعة 
على من يستجيب له» ثم جلس مؤدباء واجتمع عنده بعض الصغارء فاستولى على عقولبم» وأسر 
إليهم أنه الامام » ولقب نفسه الثائر بأمر اللّه» وكان يدعي علم المغيبات» ثم إنه حارب متولي تلك 
الناحية من المغرب وظفر به» وقوى با حواه من العسکر؛ ونزل ببرقة واستولى علیھاء وضرب السكة 
باسمه » فوجه الحاكم لحربه جيشا قاتلوه وظفروا به» وأتوا به إلى ا حاکم » فقتله . 
انظر: شذرات الذهب ۱۸/۲ . 

. لم أقف له على ترجمة‎ )٤( 

. ١51/5 انظر : خبره مع حاكم مصر مطولا عند ابن الأثير في الكامل‎ )٥( 

)٦(‏ أي العطايا غير النتظمة. 


۱۳۸۹۹ المطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 
جمال لملکته . وزينة لاقلیمه. وکبت لاعدائه . 

وکان يحكم أمير الأمراء ببغداد. ویقول : إن لم آکن من أهل العلم» فاني آوثر 
أن يكون في ملكتي رئيس کل صناعة» ولمام كل فضيلة» والقدم في کل علم . 

وينبغي للملك أن يستدين طاعة العامة ؛ بأمرهم كل وقت أن يقبلوا على 
صنائعهم» ويتشاغلوا بعلمهم » ویجتنبوا الخوض في أمر السلطان وخواصه. 

حكي أن المأمون هم بلعن معاویةء وأن يكتب بذلك كتاباً يقرأ على الناس ؛ 
فقال له يحيى بن أكثم" : إن العامة لا تحتمل هذاء ولا نأمن أن تكون لهم نفر 
وإذا كانت لم يدر ما عاقبتهاء والرأي أن لا تظهر لبم الميل إلى فرقة من الفرق ؛ فإنه 
أصلح للسياسة. 

وينبغي للملك أن یتفحص عن أحوال رعیته» فمن افتقر بعد غنى» أو ذل بعد 
عز» أو تعطل بعد ولاية» سد خلله» وأزاح عللهء فان أهمل ذلكء وكان منهم 
أرجاف با مدینةء وتخوض على المملكة تلافاه بالإحسان والإغضاء. 

خكي أنه كان بمصر أعمى في أيام کافور"۳» فقال يوماً في قصصه: انظروا إلى 
هوان الدنيا على الله أعطاها لمقصوصين”*'' معز الدولة بن بویەہ'“ ببغدادء وهو أشل› 


(۱) في (ل) و(ع) بلفظ: " أكتم "2 ولعله تصحيف " أكثم " سبقت ترجمته. 

(؟) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " نفرا" . 

(۳) كافور هو: كافور بن عبد الله الاخشيدي. أبو المسك. الأمير المشهورء صاحب المتنبي» كان عبدا 
حبشيا اشتراه الإخشيدي ملك مصر (سنة ۳۱۲ ه - فنسب إليهء وأعتقه فترقى عنده. وما زالت همته 
تصعد به حتى ملك مصر (سنة ۳۵۵) وكان فطنا ذكيا حسن السياسة» توفي بالقاهرة. وقيل: حمل 
تابوته إلى القدس فدفن فيها. سنة ۰۳۵۷ ۰ انظر: الأعلام للزركلي ۲۱٦/٥٢‏ 

)٤(‏ في (ل) بلفظ 'لمنقوصين" وني (ع) بلفظ :" التقوصین"» وقال السيوطي: " لمقصوصين " انظر: حسن 
المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ۲۰۱/۱ . 

)٥(‏ في (ل) بلفظ : "لعز الدولة بن دویه في (ع) "معز الدين بن بويه", والأصح ما أثبته فقد كان معز الدولة 


بن بويه مقطوع اليد » ومعز الدولة هو: ' أحمد بن بويه بن فناخسرو » من ملوك بني بويه فی العراق. 


الباب العاشر: في سياسة الملك لعامته TAY‏ 


وكافور بمصرء وهو خصي. وبلغەہ''' فأمر له بخلعة ومائة دینارء وقال: لم يقل ذلك 
إلا لجفائي له» وغفلتي عن النظر في حاله» فصار الأعمى بعد ذلك يقول: ما أنجب 
من آولاد حام إلا ثلاثة : لقمان وبلال وكافور. وينبغي للملك أن يتفقد السجون كل 
قليل» وينظر في حال ا مسجونینء وما حبسوا لأجلەء وأن يؤخر العقوبة بالقتل 
لستحقه ؛ لیجعل قتله ظاهرا ؛ لقصد اقامة البية ق قلوب الرحیة. وأن سس یوم 
جلس فيه بنفسه من الاسبوع أو الشهر للنظر في الظالم» وإنصاف الظلوم. 

وكانت عادة ملوك الفرس أن اللك في كل نوروز يجلس للعامة » ویضع تاجه 
على رأسه» ویجلس بين يدي مویذموبذان ۔ ومعناه بالعربية قاضي القضاة ۔ وينادي: 
من كانت له ظلامة"" عند اللك فلیتقدم ؛ فإذا فعل ذلك لم یطمع أحد في الظلم ۳ ؛ 
فتظلم رجل للمهدي أن بعض قواده غصبه ضيعة » فأحضره وقضی عليه . 


ویقال له : الأقطع لأن يده الیسری قطعت في معركة مع الأكراد» امتلك بغداد سنة ۰۳۳4 في خلافة 
الستكفي» ودام ملکه في العراق ۲۲ سنة الا شهرا. وتوفي ببغداد سنة ۰۰۳۵۲ ودفن في مقابر قریش. 
الأعلام للزركلي ۱/ ۱۰۵ . 

)۱( أي بلغ الخبر كافور. 

(۲) الظلامة : سم مَظْلِميِك التي تھا عند الظّالم . لسان العرب مادة " ظلم . 

(۳) راجع: التبر ص۸4 . 
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ڈلب (فاوع عر“ 


کي الآمارة على البلاد 


۵ء بلد (ما عامة واا ا 

فالعامة: أن يفوض إليه الولاية على جميع آهله» والنظر في العهود من أعماله 
بأن یقول قلدتك أو فوضت اليك ناحية كذا [مارة على أهلهاة وانظر" فما یتعلق 
بهاء ولا یکون هذا عزلاً للوزیر عن تصفحها ومراعاتهاء وإذا قلّد الوزارة لم يكن 
عزلاً لهذا الأب 

وللأمير أن ينظر في تدبير الجيوش وترتيبهم في النواحي» وتقدير آرزاقهم إن لم 
يقدرها الإمام» وله النظر في الأحكام وتقليد القضاة والحکامء وجباية الخراج» وقبض 


)١(‏ ھکذا نی (ع) وفي (ل) الثاني عشر. لأن الناسخ جعل الحديث عن ولاة الحرب بابا مستقلاء وهو في (ع) 
ضمن الباب " الثالث عشر: في ولاة الحرب وسياسته والمديرين للجيش» فاعتمدت ما في (ع) لينسجم 
متن الكتاب مع ما ذكره في خطة الكتاب . 

(؟) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " فإمارته على البلاد عامة أو خاصة ‏ هذا ويختصر المناوي في هذا 
الباب كلام ا ماوردي في الأحكام السلطانية ص ۲۷ ؛ ۷۳ بتصرف. 

(۳) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : 'والنظر". 

. هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : 'لہذا الوزیر الأمير'‎ )٤( 

۳۸۹ 


۳۹۰ المطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


الصدقات » وتقلید العمال فيهاء وتفریق الستحق منهاء وله النظر في الأحكام وتقلید 
القضاة واشکام. وجباية الخراجء وقبض الصدقات» وتقلید العمال فیها. وتفریق 
الستحق منهاء وحماية امحریم"" والذب عن البیضةء ومراعاة الدين من تغيير أو 
تبديل» وإقامة حدود الله تعالی وحقوق" الآدميين» والامامة في الجمعة واحماعة» 
والاستخلاف عليهماء وليس لوزیر التفويض عزله إن ولاه الإمام ولا نقله إلى إقليم 
أو بلد آخرء وان تفرد الوزير بتقليده» فان قلده عن الامام فكذلك أو عن نفسه أو 
أطلق فله عزله واستبداله ونقله. 

وأما الخاصة: فهي أن يكون الأمير مقصور الأمر على تدبير احیوش» وسياسة 
الرعیةء وحماية البيضة والذب عن ا حریمء وليس له أن يتعرض للقضاء والأحکام» 
ولا باية الخراج والصدقات» ولا لإقامة الحدود المفتقرة إلى اجتهاد لاختلاف العلماء 
فيها”"؛ أو إلى بينة لإنکار!' ال خصم . 

وان لم يفتقر: فإن کان حق الله تعالى كحد الزنا جلداء أو رجماً فهو أحق 
باستیفائه » وان كان من حقوق الآدميين كالقصاص وحد القذف ؛ فالنظر إلى الطالب» 


فان ذفع إليه فهو أحق» وان رفع إلى القاضي فالقاضي. 


)١(‏ هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "الحرم". وا حریم هو کل ما يدافع عنه الإنسان. 
انظر لسان العرب مادة 'حرم"۔ 

(؟) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " حدود "۔ 

(۳) هكذا نی (ل) وأما في (ع) فبلفظ : ' المفتقرة إلى الاجتهاد ولاختلاف العلماء فيها" . 

. هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : لانکاء"‎ )٤( 
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ازج رهي مر" 


في عماله والناظرین على رعیته 


قال الإمام : الاستنابة للإمام لابد منهاء ولا غنی له عنها ؛ فانه لا يمكنه تولي جميع 
الأمور بنفسه» ولا يفي نظره بمهمات اخطت TES‏ إلا الكفاة 
للأعمال» ثم يقطع نظره عنهم» ويترك البحث عن حالہمء وإلا كان معطلا فائدة 
الإمامة» مبطلاً سر الرعاية والرئاسة» بل عليه أن يمهد مسالك الأخبار إليه في جامع 
الخطوب» وينصب مرتبين“ للإنهاء وتبليغ الأخبار؛ حتى تكون”” خطة الاسلام 
بكلأته'"' مربوطةء وبرعايته حوطةء وجامع الأمر برأيه منوطة» ويرعى رعيته كأنه 


(۱) هكذا في (ل) وسقط لفظ : "عشر "من (ع). 

(۲) يعني الامام الجويني في غياث الأمم من التياث الظلم ص .۱۳١۵‏ وقد ساق الناوي كلام الجويني 
بتصرف كثير. 

(۲) هكذا في (ع) وآما في (ل) فبلفظ : ٭ لکن لا يجوز له أن يطوق الكفاءة الأعمال . 

. " في (ل) بلفظ :" مرتین'ء وأما في (ع) فبلفظ :" مرتبتين"» وفي الغياثي ص۰۱۳۵ " مرتبين‎ )٤( 

. هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : 'متی يكون'‎ )٥( 

)٦(‏ أي تحت رعايته وملاحظتہء قال ابن منظور: "يقال: کات في أَمْرِك تکلیتا أي تم ونظرس فيه 
وكَلأتْ في فلان ترت إليه متأملا فأعْجَبَنِي" انظر : لسان العرب» مادة "كلا" . 

۳۹۱ 


۳۹ المطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


يراهم وان شط الزار وتقاصت"" الدیار. 


مطل ° 

وأقوى ذرائعه”” في الوقوف على أحوال العمال دعاؤه المتظلمين إلى جنابهء 
واستحثائه " أرباب ا حوائج على شهود بابه. 

إذا علمت ذلك فعليه: أن يستنيب الكفاءة المستقلين بالأمورء وجمع” 
جميعهم اشتراط الديانة والثقة والكفاءة به فيما يتعلق بالشغل الفوض "" إليه» ثم إن 
كان ذلك أمرا خاصا يمكنه ضبطه بالنص عليه ؛ فلا يشترط أن يكون النائب فيه عالما 
ولكنه یقتص " آثر النص » ويكفيه فيما پرشح له الديانة والاستقلال با فوض إليه. 

وينبغي في أمراء الأجناد وأصحاب الأولوية والمناصب أن يكونوا محيطين بما 
تقضیہ''' مناصبهم ؛ وان كان الأمر المفوض"''' لا يضبطه النص» وكان عظيم الوقع ء 
فلابد من الاستقصاء في بيانه ‏ إلى هنا كلام الإماه'"" . 


." هكذا فی (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " تقاصته‎ )١( 

)۲( هكذا في (ل) وسقط لفظ : "فصل "من (ع) . 

۳( هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ :" وأنحووا قول درايعه ". 

(4) في (ل) و(ع): " ويحث " وفي الغيائي ص 10 : " واستحثائه . 

." هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ :" ویجمع‎ )٥( 

)٦(‏ في (ل) بلفظ : "الشغل الفرض" : وفي (ع) بلفظ : " الشقاء الفرض "۰ وف الغياثي ص١۱۳‏ 'بالشغل 
المفوض" . 

(۷) كأن يقول له: أنبتك في كذا من الأمور ويسمه له. 

(۸) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : یقتض آثر النص". 

(۹) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : 'یقتضیہ'" . 

(۱۰) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ ' الفرض . 


)١١(‏ يعني الجويني. 


الباب الثاني عشر: في عماله والناظرین على رعيته ۳۹۳ 
وقال آرسطو: الرعية بيت مال اللك المأمون تلفه ۳" الرجو خلفه » فعلی الملك 
أن ينل رعيته منزلة البستان ا حتوي على آنواع الشجر ؛ لا منزلة الزرع الذي يأتي في 
الحول مرة واحدة؛ ویستأنف بذره ؛ فان الشجر قائم الأصول لا یستأنف بذره. 
وإذا كانت الرعية بيت ماله » فيجتهد في دفع الضرر عنهم» ولا یستتکف" ما 
عندهم ولا يولي علیهم الا ثقة مجرباً للامور ؛ أمیناً يجتني الثمرة» ولا يهلك الشجرةء 
حسن الخلق» متحملا للأذیء حلیماً ؛ فان لم يكن كذلك نفر" النفوس المستأئفة , 
وأفسد الضمائر الخالصة. 
ولا يكثر من ولاة الخراج » فيكثر الفساد عليه؛ إذ كل منهم يريد الظهور على 
صاحبه بإفساد حاله» ويسعى في إظهار الفائدة لنفسهء وإدخال الداخلة على الرعیةء 


1)0“ .ىع )0( 51 3 
وکل جتني لنفسه ما يقيم حاله » ویستاثر به على غيره ۔ 


: هكذافي (ل) وأما نی (ع) فبلفظ‎ )١( 
(؟) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ:'‎ 
': هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ‎ )۳( 
: هکذا نی (ل) وأما في (ع) فبلفظ‎ )٤( 
: هكذافي (ل) وأما في (ع) فبلفظ‎ )٥( 
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رباب رها عر 


كبي ولاك الحرب وسیاسته 
والمدیبرب ۰ بن للجیبش 


بی تلملك أن معان لولاة ارب من یکون ماهرا فيهاء. ذا مواساة ليطت عليه انقلوب 
3 4 5 1 ی ی ۳ Ep‏ ۰ 
و محبتہ في انصدور» وينبغي أن يقدم على ولايته إكرامه والإنعام عليه ؛ فإنه إذا ندبه بعد 
ذلك بادر ونهض لہا . 
حكي أن الفضل بن سهل”” - وزير المأمون ‏ ندب طاهر بن الحسين"" إلى قتال الأمين» 


(۱) هكذا فی (ل) وأما في (ع) فبلفظ : ' المديرين " . 

(۲) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " وينبغي " . 

(۳) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " لتعطف " . 

. " هكذا فی (ع) وأما فی (ل) فبلفظ : ' وتمكن‎ )٤( 

)٥(‏ الفضل بن سهل السرخسي» أبو العباس : وزير المأمون وصاحب تدبيره. اتصل به في صباه وأسلم على 
يده (سنة ۱۹۰ ه) وكان جوسیا. وصحبه قبل أن يلي الخلافة» فلما وليها جعل له الوزارة وقيادة 
الجيش معاء فكان يلقب بذي الرياستين (الحرب والسياسة) توفي ۲۰۲ هب انظر: الأعلام ١19/6‏ 

)٦(‏ هو: أبو الطيب طاهر بن الحسين بن مصعب الثزاعي؛ من كبار الوزراء والقوادء أدبا وحكمة 
وشجاعة. وهو الذي وطد اللك للمأمون العباسي. توفي سنة ۲۰۷ھ . الأعلام للزركلي ۲۲۱/۳ . 

۳۹0 


۳۹۹ الطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 
فتثاقل » فقال له : ما نهاية مرامك من الدنیا ؟ قال: أن آخطب على منبر بوشنج"؟ 
وأن آملك مائة ألف ألف درهم. فأعطاء إياها وولاه بوشنج» وغفل عنه مدة» ثم 
دعاہ إلى قتال الأمين فأسرع الإجابةء وقال: إذا نال الرجل المنى خاض الدما. 

وإذا ولي الملك بعض ثقاته ا حربء فلا يصغي لكلام أعدائه فيه؛ فقد 
يتكلمون فيه لثقل وطاته» وشدة بأسه» وهم يؤثرون الراحة. 

۷۶۷۶۷۷۳ 00۹۹ 
نفسه أحق بالرياسة منه ؛ فإنه یفسد عليه تدبيره. 

يحكى أن معز الدولة بن بويه مان وجعل قائدھم سبکتکین* وكان 
فيهم بورريش بن سهلان" > فلما وصل إلى انور خلع بورريش الطاعة لغيظه من 
معز الدولة ؛ حيث جعله تحت طاعة غيره» ودعا إلى نفسه الذين فی عسكره فأجابوه» 
وهجموا على أمير الحرب في خيمته فنھبوہ'''۔ وعلى أمير الجيش الرفق بهم» والسير 
على سير أضعفهم » وتفقد خيولبم » وتقوية قلوبهم . 


)١(‏ قال ياقوت الحموي في معجم البلدان: "بوشنج بفتح الشين وسكون النون وجيم بليدة نزهة خصيبة في 
واد مشجر من نواحي هراة بينهما عشرة فراسخ" ۵۰۰۸/۱ . 

(؟) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : " نیابه . 

(۳) هكذا في (ل) وأما فی (ع) فبلفظ : " وسيرة ا حرب . ۱ 

)٤(‏ هو: أبو القاسم محمود بن ناصر الدولة أبي منصور سبکتکین» اللقب أولاً سيف الدولةء ثم لقبه 
الإمام القادر باه لما سلطنه بعد موت أبيه ' يمين الدولة وأمين الملة " واشتهر به. أغار على أطراف الهند؛ 
فافتتح قلاعاً كثيرة منهاء وجرت بينه وبين البنود وعظم جريدته» وعمرت أرض خزانته. مات في 
طريقه إلى موطنه غزنة قبل وصوله فحمل إليها في تابوت» وذلك في شعبان سنة سبع ونمانین وثلانمائة. 
وفيات الأعيان لابن خلكان ۵/ ۱۷۵. 

)٥(‏ في (ل) بلفظ : " تودويس " وفي (ع) بلفظ : آنورویس "۰ والأصح " بورريش " راجع : خبره عند ابن 
مسکویه في تجارب الأمم وتعاقب الہمم 5 / ۱۵۰ .ولم أقف له على ترجمة . 

. " هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ :" ونهبوه‎ )٦( 


الباب الثالث عشر: في ولاة الحرب وسیاسته والدبرین للجیش ۳۹۷ 
وأما سياسة الحروب ۲۲ 
فينبفي له إذا عزم على لقاء عدوه» ومباشرة حربه أن یبعث ثقاته ؛ لینظر في أ 
الجيشين من هو آثبت في الحرب ؛ فان كان في رجاله من هو كذلك آکثر"" عمل على 
اللاقاة والمراجفة” » أو عکسه جنح إلى الصلح. 
حكي أن ملك الافرنج غزا بلدا بالأندلس» فخرج إليه صاحبها بجیشه 
وکانت غدة كل منهما عشرين ألفاً: فبعث ملك الإفرنج بعض ثقاته» وقال: انظر كم 
في العسكرين من يصبر للحرب؟ فنظر» ثم قال له: في عسكرك ثمانية» وفي عسكر 
عدوك سبعة» فهاً أصحابه بالظفر ؛ ثم تراجفا“ء فكانت الغلبة له. 
وخرج مؤنس المظفر لقتال مليح الأرمني"" في نيف وثمانين ألا ؛ ومع مليح 
ثلاثة آلاف» فقال لبعض ثقاته: انظر كم معه من يصبر على الموت؟ قال: مائتا 
فارس» فقال مؤنس لكاتبه علوان النصراني : اكتب إلى مليح بالصلح ء فقال: أحب 


‘tn 


(۱) من هنا وحتى آخر الفصل ؛ جعل في (ل) بابا مستقلا وترتيبه ' الحادي عشر ' وذكرته هنا مشيا على ما 
في (ع)حتى ینسجم الترتیب مع الترتيب الذي ذكره المصنف في أول الكتاب . 

(۲) هكذافي (ل) وسقط من لفظ : " آکثر من (ع) . 

(۲) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "المراجعة" . يقال: أرْجَفوا في الشيء أي خاصُوا فيه . لسان العرب 
مادة "رجف . 

€3 هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : "تراجعا". 

)٥(‏ مؤنس المظفر هو : مؤنس الخادم الملقب بالمظفر العتضدی : أحد الخدام الذين بلغوا رتبة الملوك. كان 
من خدم العتضد العباسي. وکان آبیض» فارسا شجاعاً من الساسة الدهاة. بكي اسب سنة آمیرا. وندب 
لحرب المغاربة العبیدیین. وولي دمشق للمقتدر» ثم حاربه. وقتل القتدر وخلفه القاهر باللہء فلما عکن 
القاهر قتله. توفي سنة ۳۲۱ھ . الأعلام للزركلي ۲۳۵/۷ . 

)٦(‏ هو: ملیح بن لاون الأرمني ء كان مصافیا لنور الدين زنكي» یبالغ في خدمته» ویحارب معه الفرنج» 
فولاه سیسء ولا عوتب نور الدین في ذلك» قال: أستعين به على قتال أهل ملته» وآریح طائفة من 
جندي» وهو سد بيني وبين صاحب قسطنطينية. سير أعلام النبلاء ۷۲/۲۱ . 


۳۹۸ المطلب الثاني : في وزراء الملك ونوايه وخواصه... 
ا وصدقك أحب إلى ما أحبه ؛ ومعك هذا الجمع العظيم ء وهؤلاء ق قلة ا 
فقال مؤنس''': ألم تسمع بعدة من معه من يصبر على الوت» وتأملت عسكري فما 


. لعل الراد: الصلح أحب إلي‎ )١( 
في (ع) بلفظ: " مؤنس " دون 'فقال"» ولعل هنا سقط تقديره 'فقال مؤنس"2» وسقط قوله: " قال‎ )۲( 


مونس من (ل) . 


رق 
سں ادو یی 
هي جح دزو ئی 


moswarat. COT‏ - یامه 


ریب ررر عر 


فعلی''' الملك أن يحسن سياستهم » ویحذر كل الحذر من فسادهم. 

وفسادهم على سبعة وجه : 

الأول: أن يجمعوا جمع اضطرار"" لا اختیار» فيؤخذ فيهم العاجزء 
والضعيف والجبان» والعسر الانقياد» ومن لا خبرة له باحرب» فیعدّم النفع بهم 
وقت ا حاجةء ويكون ضررهم أكثر من نفعهم. 

الثاني : تأخير أرزاقهم عنهم ؛ فان ذلك يكون سبب الخلاف والشغب " بينهم 

حكي أن عضد الدولة أمر بصرف المشاهرة إلى الجند قبل تمام الشهر بثلاثة أيام 
فانقضى الشهر واستهل الثاني» فسأل: هل صرف لهم. فقالوا: نفعل ؛ فغضب 
وقال: إذا أطلقنا لہم جوامکھم'ء وقد بقي من الشهر بقیةء فالفضل لناء وان تم ء 


)١(‏ هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : لیعلم". 

(۲) هكذا في (ل) وآما في (ع) فبلفظ : " أن يجتمعوا جمع إضرار". 

(*) في (ل) بلفظ : " والشعب " وفي (ع) بلفظ : " والتعب ". 

)٤(‏ اختلف مدلول كلمة الجوامك عبر عصر الحكم الإسلامي فكان يستخدم بمعني ما يعطى من الرواتب 
في صورة ملابس وغيرها من الأشياء التي يحتاج إليها الانسان في المعيشية » ثم تطور في العثماني وأصبح 


۳۹۹ 


٠‏ الطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


فالفضل في الصبر عنهم""» ثم إن تأخر الصرف حتى دخل الشهر الثاني حضروا 
للاقتضاء ؛ فان اعتذر لهم تجرؤا علیه . وانخرق حجاب الهيبة. 
الثالث : الاستقضاء''' عليهم وقت الحاجة إليهم» وا حاسبة لهم بالماضي. 
حكي أن صلاح الدين ما تجهز لغزو الرملة أتى إلى بابه الأمراء بعد العرض؛ 
وقائو شاجیه: لدان كلو ما موعن معد من Ege E E‏ 
نطلب منه لهم تقریرا"" إلا بعد عوده من الغزو مُظفراء فأخبره فقال: قل لبم هذا 
مدافعة عن التفاوت الواجب على أجنادكم» فقال له الحاجب: أخّر هذا الجواب إلى 
انتهاء الغزو ؛ فأبى» فخرج احاجب ‏ ثم عاد وقال: يكون الجواب با يسرهم؟ فامتنع 
فأبلغهم ا حاجب کلامه. فقاموا قيام رجل واحدء وفارق خِدمّه فوراً عين الدولة 
الياروقي " ۰ وسار إلى دمشق» وتوجه السلطان للغزوء وكان من هزيمته ما كان. 
الرابع : تجاوز الملك حد الانتقام في المذنب والجحاني منهم . 
فان لكل ذنب عقوبة» ولكل مجرم حداء حُكي أن السلطان ألب أرسلان السلجوقي 


= يطلق على ما يعطى للموظفين من الرواتب النقدية. 

)١(‏ أي عند كثرة مطالبتهم. والقصة ساقها شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري في نهاية الأرب في 
فنون الأدب ٢۱۲۷/۲ء‏ الناشر دار الكتب العلمية » بیروت ۲۰۰م. 

(۲) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "والاستقصاء. 

(۳) هكذا في (ل) وسقط قوله : " تقريرا" من (ع) فبلفظ . 

)٤(‏ مکنا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ : الباروقي"هو : عين الدولة الياروقي: من الأمراء النورية الذين 
صحبوا صلاح الدين الأيوبي إلي مصرء ورفض طاعته» وعاد إلي نور الدين. راجع: الكامل في 
التاريخ لابن الأثير ۵ /۱۰۵. 

)٥(‏ هو: عضد الدولة أبو شجاع: ألب رسلان ابن الملك داود بن ميكائيل بن سلجوق بفتح السين المهملة 
وضم الجيم بين الواو واللام» أول من قيل له: السلطان على منابر بغداد. وكان فى آخر دولته من 
أعدل الناس» وأحسنهم سيرة » وأرغبهم في الجهاد وفي نصر الإسلام. توفي سنة ٥ھ‏ . مرأة الجنان 
وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان لليافعى ۳۳۸/۱ 


الباب الرابع عشر: في الجند 6 

استزل مستحفظ قلعته رر( وأمر أن يضرب له أربعة أوتاد ویشج » ویسلخ؛ فقال: 
للسلطان يا مخنث ؛ فغضب» وأمر بتخليته ؛ فمشى إليه الستحفظ بسكين لیقتلهء فنزل 
السلطان عن سريره » فعثر» وسقط » فأكب عليه المستحفظ فذبحه. 

ووقع لہارمي ملك الإفرنج'" أنه بلغه عن بعض الخيالة ما أنكره» فأحضره» 
وبالغ في الإغلاظ علیه » فخرج الفارس ولم ينطق بحرف» ومضى لبيته » وغرز رعه في 
جداره» وجرد سیفه» وضرب به حجرا فنلقه "» ثم تحامل بصدرہ على سنان 
الرمح» فنفد من ظهره. فمات» فبلغ الملك ذلكء فركب لشاهدته. فقال له قسيسه: 
آتعلم ما قال لك الفارس بلسان حالهہ'“ء يقول: لا تُغضب لن يفعل بالحجر كما 
يفعله الجزار باللحم'“ء فتهون عليه نفسه» ويرتاح بالوت. 

الخامس : إهمال مكافات المحسنين. 

كان ابن الزبير بخیلاً جداً ؛ فلما حاصره الحجاج أجرى على أصحابه صاعاً من 
تمر كل يوم» فتثاقلوا عنه» فقال: أكلتم تمري وعصيتم آمري ۱ فتفرقوا عنه؛ وقاتل 
منفرداً حتى قتل . 

السادس : إهمال تفقدهم وقت ا حرب في سلاحهم وكراعهم". 

حكي أنه جاء رجل من جند ابن" الزبير إليه وهو محصورء ومعه رمح قد 


)١(‏ قال ابن حوقل :" فربر: مدينة من جيحون قريبة» ولبا قرى عامرة» وهی فى نفسها خصبة مقصودة 
بفاخر المطاعم و المأكل اللذيذة الطيبة' انظر: صورة الأرض 8٩۹۰/۲‏ . 

(۲) لم أقف له على ترجمة . 

49 هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " فلقه " بفاء واحدة. 

)٤(‏ هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : فقال له قسيسه : أيها العلم ما قال لك اللك بلسان حاله يقول لا تغضب". 

. " هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : " لا تغضب لن يفعل بالحجر كما يفعله الجزار باللحم‎ )٥( 

. " الكراع : اسم يجمع الخيل والسلاح . انظر: لسان العرب» مادة كرع‎ )٦( 

(۷) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : "آل" . 


3 المطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


كسره في صدور القوم ؛ وطلب غيره فأعطاه ؛ فقاتل به حتى انکسر الرمح الثاني» 
وطلب بالثالثء فقال له: إن بيت الال لا يحتمل ذلك: ولم يحطه شيئأء ففرء وتركه. 

السابع : إشعار الملك إياهم'" أنه اطلع على جناية منهم قادحة في الملك 
أخفوها. 

حكي أنه لا قتل مصعب بن الزبير دعا عبد الملك کاتبه . وقال له: لم يبق من 
خاصة مصعب إلا من طلب مني الأمان في مکاتبةء فقال له: وعلمت يا أمير المؤمنين 
أنه لم يبق من أصحابك أحد إلا كتب لمصعب بذلك وهذه کتبه» فقال: ما حاجتي 
بها ؟ فاني إن نظرتها فسدت علي صنائعي» وغيرت قلوبّهم ؛ فأحرقها. 

ولا تقلد ابن الفرات''' وزارة المقتدرء أمر بقبض ما في دور من بايع ابن العتز» 
وحملها إلى خزائن الخلیفةء فجاءوه'” بصندوقين عظيمين؛ وقالوا: وجدناهما بدار 
ابن المعتز ء قال : فما فيهماء قالوا: جرائد بأسماء من بایعه» فقال: لا یفتحا؛ ثم 
أحرقها بما فيهما؛ ثم أقبل على الحاضرين وقال: لو فتحتهماء وقرأت ما فيهما 
لفسدت نيات الناس كلهم علي ؛ واستشعروا الخوف مناء وقال لابن مقلة” : قد 
منت كل من بايع ابن المعتزء أكتب للناس بذلك . 


" هکذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : إياه‎ )١( 

(۲) ابن الفرات هو: آبو الحسن علي بن محمد بن موسى بن ا حسن بن الفرات» وزير المقتدر بالله بن المعتضد 
بالله » قتل سنة ۳۱٣۲‏ . راجم : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لا بن خلكان 4۲۱/۳. 

(۳) في (ل) و(ع) بلفظ : " وجاءه " . 

. " هكذا في (ل) وأما في (ع): قالوا‎ )٤( 

)٥(‏ ابن مقلة هو: محمد بن علي بن الحسن بن عبد الله أبو علي المعروف بابن مقلة الوزیر» وقد كان في 
آول عمره ضعيف ا حال» قليل ا مال ثم آل به ا حال إلى أن ولي الوزارة لثلائة من الخلفاء: المقتدرء 
والقاهرء والراضي. وقد كان خطه من أقوى ا خطوط ؛ كما هو مشهور عنه. 
راجع : البداية والنهاية لابن کثیر۲۲۱/۱۱. 


رح 
جر 9ی جری 
(سکس دين کزو ی 


COM‏ ۰۔۳3۲ ؿ ۷۸۷ب ۲۔ ۷۷۸۷۷۷۸۷ہ 


لب رفاس عر 


في عمال الخراج 


24 
۰ 


يجب على اللك أن لا يولي عملا الا خبیرا» عفیفا» أميناً» فطناً. 

حُكي أنه بلغ عبد الملك بن مروان" أن بعض عماله قبل هدية, فأحضره 
ی قال الو هی وال ار والرغية اس واف 
موفورء فقال: أخبرني عما سألتك؟! قال: قبلت» قال: إن كنت قبلت لا تنوي 
مكافأة المهدي ؛ فإنك لثیمء أو لتستكفي من ليس بكا؛ فأنت خائن» أو لتعوّض 
هي ؛ فقد قلت ما بسط عليك لسائه وسلَبَك هيبة سلطانك ؛ ثم عزله. 

وينبغي للملك إذا ولی عاملاً أن" لا يصغي إلى تظلم الرعية فيه إلا بعد 


)١(‏ عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» الخليفة الفقيه» أبو الوليد الأموي .حكم الخلافة 
بعهد من أبيه . وذلك في عام 16ه؛ وقد اجتمعت له الكلمة بعد خلاف طويل» وانتهى النزاع حول 
الخلافةء حتى سمي هذا العام بعام الوحدة» وتمت البيعة لعبد الملك من ا حجاز والعراق» كما تمت له من 
بل في الشام ومصرء وجاءته أيضًا من خراسان» واستردت الدولة الإسلامية مكانتها وهيبتها وسيادتها 
على الأعداء؛ واتسعت حدودها بعد أن أضاف إليها عبد الملك أقاليم جديدة ؛ تسلّم ؛. ومات عبد الملك 
سنة ۸۱ ه. 


() في (ل) و(ع): أنه لا يصغ" . 
)3 


٤‏ الطلب الثاني : في وزراء الملك ونوايه وخواصه... 
البحث عن حاله . 

حُكي أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ استعمل المغيرة بن شعبة''' على انجوس ؛ 
فشكوا منه 2 فعزله 83 فخافوا آن یعیده » فقال لبم ذهقانهم ۳ : إن فعلتم ما أقول لم 
پیده: أجمعوا من بينكم مائة ألف درهم وآذهب إليهء وأقل له : إن المغيرة اختلس'" 
نقداً من بيت الال» وأودعه عندي» ففعلوا ذلك» فقال عمر للمغيرة: ما تقول؟ 
قال : کذب ۔ أصلح الله أمير المؤمنين ‏ إنما كانت مائتي ألف ادخرتها للعیال واحاجق 
فقال عمر للعلج'': ما تقولء فقال : والله لأصدقنك. وحكى له القصة. 

ويتبغى للملك أن يأخذ عماله بالعمارة» وطريقها العدل على العاملین؛ 


والرفق بهم 8 وحفر الأتنهار» ونصب الحسور» وبناء القناطر. 
حكي أن السلطان ملك شاه" لا توجه إلى الشام أنفذ أبا الہیجاء''' رسولا إلى 
ابن مروان إلى العراق”" يطلب منه ثلاثين ألف دینارء فأبلغه الرسالةء فقال: الجواب 


(۱) هو : المغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود الثقفی ‏ أبو عبد الله : أحد دهاة العرب وقادتهم وولاتهم. 
صحابي. يقال له: 'مغيرة الرأي". ولد في الطائف بالحجاز وبرحها في الجاهلية مع جماعة من بني مالك 
فدخل الإسكندرية وافدا على المقوقس» وعاد إلى الحجاز. فلما ظهر الإسلام تردد في قبوله إلى أن كانت 
سنة ه ه -فأسلم. توفي سنة ٥٠ھ‏ . الأعلام للزركلي ۲۷۷/۷ . 

(۲) قال ابن منظور: "الدّهقان: التاجر فارسي معرب" لسان العرب » مادة " دهق " . 

() هكذا في (ع) وأما في (ل): " اختان . 

(4) العلج: هو الرجل الفظ الغليظ الذي في طبعه حدة قال ابن منظور: لیلج الرجل الشديد الغليظ » 
وقیل : هو کل ذي لِحْية» والجمع أغلاج وعلوج" انظر: لسان العرب» مادة " علج" . 

)٥(‏ السلطان ملك شاه هو: أبو الفتح ملكشاه بن ألب أرسلان. الملقب جلال الدولةء تولى الحكم بوصية 
من أبيه ألب أرسلان . كان من أحسن الملوك سيرة حتى كان يلقب بالسلطان العادل» وعمر على كثير 
من البلدان الأسوار» وهو الذي عمر جامع السلطان ببغداد» توفي سنة ]٥۸‏ ه . 

)٦(‏ أبو البيجاء هو: سیف الدولة الحمداني: علي بن عبد الله بن حمدان التغلبي» صاحب التنبي 
وممدوحه» توفي فيها سنة٥٣٥۳‏ ه . انظر: الإعلام ۱۷۳/۲ 

(۷) هكذا في (ل) وسقط حرف اجر: " إلى "من (ع) . 


الباب الخامس عشر: في عمال الخراج 0 
بعد أن تستریح» فأصبح» فأمر له بدخول ا حمامء فدخل وفيها من الفرش وأواني 
الفضة والذهب ما يفوق الوصف» وأنفذ له ثياباً نفيسة وقال له : جميع هذه الآلات 
لك ؛ فلبس الثياب ورد ما عداه؛ فأهمله أربعة أيام وأدخله ا حمامء فوجد آلاتها 
وفرشها متضاعفة فاخرة» وقیل له كالأول» فلبس الثياب» ورد الجميع» ثم أمسك 
أربعة أيام» وأدخله الحمام؛ فوجد ما فيها من الفرش وأواني الذهب والفضة والثياب 
أغلا قيمة مما كان قبله وآنفس» فلم يقبل منه شياء ولبس ثيابه وخرجء فقال له ابن 
مروان: أنفذت إليك ثياباً ما لبستها وآلة الحمام فما قبلتها فما الموجب ؟ قال: جلت 
في شغل السلطان» فكأني ما جثت إلا لحاجة نفسي! قال: قد رأيت عمارة بلادي» 
وكثرة خيرها وبساتينها وضياعها وثمارهاء فکیف يحسن بي أن ا کا 
أجل ثلائین ألف دینار! وقد حصلتها يوم قدومك» وإنما انتظرت أن يتجاوز الملك 
بلادي» فأخقه با مال خوفاً أن يتضاعف ما يطلبه مني» فطب نفساً؛ فَأمْهِلتْ حتى 
تجاوز السلطان ديار بكرء فأعطاني ا مال وجميع آلات الحمام التي وقفت عليها في 
الأربعة أيام. 

وينبغي للملك أنه إذا بلغه أن نهرا ارتدم والمنفعة به عامة أن بجدد حفره والنفقة 
عليه من بيت الال. ۱ 


> 
عدا 


و 
جر ١إيي‏ جر 
سکس اهن (لزوعسصی 


۱ ۲۲۱۰۵5۱۸51۲21. 


رق 7 
۔ جر 3ے جلي 
سکس دون (لزوصعسی 


CON‏ ۔ ]2۵ 2۵۲ بماك ت ۲۳ _ تما یمام 


رارج (ساون عر 


في استخراج الخراج 


ينبغي للسلطان أن يستعين في استخراجه بمن یکون'' رفيقا بالعاملین والمزارعين» فان 
في الاستقصاء عليهم والبالغة في إرهاقهم إضاعة ا مال وخراب البلاد. 

واعتمد ضد ذلك الوزير أبو الحسن بن الفرات!ء حُكي عنه أنه قال يوما : 
آرید رجلاً لا يقد بالله ولا بالیوم لاتق فأمساث اخاضرون» ووئب رجل یقال له : 
ابن منصور”” فقال: آناء فقال: استخرج ما على محمد بن جعفر""؛ وآرهقه ولا 
تمهله, فأحضره» وجرده» وأوقع به وهو يقول”” : يكفي لله وعذبه وان شدیدا 


. " هكذافي (ع) وأما في (ل): "من یکون‎ )١( 

(۲) ابن الفرات هو : أبو الحسن علي بن محمد بن موسی» ابن الفرات: وزيرء من الدهاة الفصحاء الأدباء 
الأجواد. وهو مهد الدولة للمقتدر العباسي. ولد في النهروان الأعلى (بین بغداد وواسط) واتصل 
بالعتضد بالل فولاه ديوان السواد. ثم بلغ رتبة الوزارة في آوائل أيام المقتدر فتولاها ثلاث مرات. توفي 
سنة ۳۱۲ھ . الأعلام للزركلي ۳۲٣/٤٣‏ . 

(۳) هكذا في (ع) وأما في (ل):" أبو منصور " . وأبو منصور هذا أخ لابن شبيب حاجب ابن الفرات. 
التذكرة الحمدونية لابن حمدون ۰۱۵۹/۲ 

(4) محمد بن جعفر بن الحجاج. من عمال علي ابن عيسى. التذكرة الحمدونية لابن حمدون ۱۵۹/۲. 

)٥(‏ القائل هو محمد بن جعفر. 

۷ڈ 


۹۸ المطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


وق ا ا و ا یا وان ون قب ا 
ا حبالء فوقع على عنق ابن منصور فقتله» فعجب الناس من قول ابن الفرات أريد 
رجلا لا يؤمن بالله بطيعني(. 


)١(‏ مثار العجب ۔ هنا كما حكاه ابن حمدون هو: نجاة محمد بن جعفرء ورده إلى محبسه» وهلاك أبي 
منصورء فكان الناس يتعجبون من قول ابن الفرات : أريد رجلا لا یمن باللهء ولا باليوم الآخر 
يطيعني أما الطائع له فقد تعجل الجزاء لوقته. وأما ابن الفرات» فأمهل» وكان عاقبة آمره قتله وقتل 
ولده» واستتصال بيته ؛ وما أعد الله للظالمين أشد وأبقى. 
انظر: التذكرة الحمدونية لابن حمدون ۰۱۵۹/۲ 


00 
سں اک سے دیج 
سکس دی لازو ںی 


WWW أت قت ہے ت ۲۰ ۔‎ CONN 


ربا (شایر عر 


في البرید 


وهو حامل كتب ال ملك ورسائله» وهو غير السفير والرسول ؛ لأنهما يبعثان لتأدية الرسالة» 
ویتصرفان""بالکلام» وينظران في الأمورء ويعودان بالجواب» وأما البرید كتاب فقط. 

وينبغي لولي الأمر أن لا يبعث بريدا إلا حسن الوجه» حسن الاسم لقول 
المصطفى عليه السلام:( إذا أبردتم اي" بريداء فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم )© 
ذلك للتفاؤل بهء وكانت أئمة العدل لا تبرد بريدا إلا لمهم من مهمات المسلمين لثله 
تساق الخيول» وتزعج النفوس» والآن أكثر ما تهلك خيول البرد في الأعراض الدنیویةء من 
استعجال مال أو تجهيز شيء من الأمتعة ونحو ذلك » وقد كان عمر بن عبد العزيز يبرد البريد 
للسلام على المصطفى صلی الله عليه وسلم » فهل يوجد الآن من يفعل ذلك'''۔ 


(۱) مکذا فی (ل) وأما في (ع): " وینصرفان" . 

(؟) هكذا في (ل) وأما في (ع): ٭ علي بریدا . 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في الصنف حديث رقم "۰۳۳۳۷۷۹ وأشار إليه السيوطي في الجامع الصغير بعلامة 
الحسن » حدیث رقم ۲۳۷ ۰۰ 

)٤(‏ هذه الرواية نقلها المناوي عن السبكي في معيد النعم ص ۳۲ء وقد طعن في صحة هذه الرواية العلامة 
شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد البادي الحنبلي "المتوفى : 4ه" وف الصّارِمُ اللكي في الرّدُ عَلَى 
السّبكي ۰۲1/۱ فقال:" إن ما نقل عن عمر بن عبد العزیز من إيراده البريد من الشام قاصداً إلى - 

«۹ 


٠‏ المطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 
رقت و سس دا بن كير الرعية""» وقد عم البلاء بذلك 
وطم حتی يهجمون البيوت والطواحین» ویقطعون الطريق على الناس» فيأخذون ما 
شاءوا من الخيول والبغال ؛ فإن افتداه صاحبه بمال وإلا لم يعد يراه. 
ومن حقه كتمان الأسرار» وستر العورات» وكف لسانه عن الفضول» وحمل 
رسائل الإخوان إليهم » ففي ذلك أجر عظيم؛ وأن لا يُجهد الفرس بالسّوق ؛ فقد كثر 
منهم ذلك بحيث تهلك تحتهم عدةء أما علم أنها خلق الله فإذا فعل ذلك فقد تعرض 


=المدينة جرد الزيارة » لیس بصحيح عله؛ بل في إسناده عنه ضعف وانقطاع ". 


ہے 
کس دی کت 


COM‏ ]۲۲۲۱۰۵۱۵۸2۲21 ببايوايود 


ربارب (شاس عشر 


في ناظر الجیش 


وهو الآن عبارة عن الأغوات”' الخمسة العروفة» وشرطه الکفاءة» والأمانةء 
والعدالة. 
ومن حقه النظر في حالهم» وتجرید " من يرى فيه الصلحة والكفاءة والقدرة. 
ولا يجوز له أن بجھزا“ عاجزا لنحو مرض أو ضعف خلقي أو فقیر» ولا أن 
باج پوت سو ہہ 
ن" الأقوياء للسفرء > فيستعفي بعضهم بال - أو بالشقاعة فين 0" 
۳ أو العاجزینء ولا شلوك له عدر ويموت كثير منهم في الطريق» فليتق الله 
ربه » والا فلا یلومن الا نفسه إن زالت نعمته بعزل أو نكبة أو بلية. 


. هذا الباب ما زادته (ع) على (ل)‎ )١( 
آغا أو أغا أو آغة منقول لفظ تركي يعني سید" أو "رئيس" » وهو لقب مدني وعسكري كان مستعملا‎ )۲( 
في عهد الدولة العثمانية. فكان قادة مختلف التشكيلات العسكرية العثمانية يحملون هذا اللقب.‎ 
المراد اختياره للمهام العظيمة والحروب الخطيرة التي يخوضها ابحیش.‎ )۳( 
." في (ع) بلفظ : "يجرد "ء وفي معيد النعم ص ۲۳ : " وحرام عليه أن يجهز عاجز الفقراء‎ )٤( 
. 77 عند السبكي " فإنه ناظر عليه کناظر اليتيم " ص‎ )0( 
. في (ع) بلفظ : "یعتنون‎ )٦( 
۸ 
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ریب رقا عر 


في الطواشية ۲ 
اعلم"۲ آن المسوح الذي ذهب ذكره وأنثياه» ومن ذكره أدنى ا ذهب أكثر 


)١(‏ هم جموعة من العبید الخصيان الذین عهد إليهم في العهد الملوكي بتريية الماليك في طباق القلعة عصر. 
ویذکر القريزي أن هولاء الطواشية في عهده کانوا ذوي حرمه وافرة وكلمة نافذة» كذلك ذکر ابن تغري 
بردي في کتابه : " النجوم الزاهرة" أن الطواشي كانت لهم السطوة والهابة على الماليك السلطانية حتی 
لا يتجرأ أحد أن يمر بين يديه بسبب أو بغير سبب » وحینما یقع بصره على هذا الملوك يأمر بضریه ؛ لذا 
كان لديهم مكانة بين الماليك السلطانية. 

سیت م السبكي عن الطواشية ء راجع : معيد النعم ص ۳۹ . 

ای : اسم مفعول من مسحء ومن معانیه في اللغة: الخصي إذا سلت مذاکیرہء والمغير عن 

خلقته» والعنی الاصطلاحي لا يخرج عن العنی اللغوي» ویعبر الحنفية والمالكية عن المسوح في 
ا و کی ۳( 
وقد اختلف الفقهاء في حكم نظر الممسوح إلى الأجنبية إلى ثلائة آراء : 

الرأي الأول: يحرم نظر الممسوح إلى الأجنبية ولو امرأة سيده. وهو ما ذهب إليه ا نابلة 
والشافعية في القول المقابل للأصح؛ وهو ما يؤخذ من عبارات فقهاء المالكية. 

الرأي الثاني : أن الممسوح كالفحل في النظر إلى الأجنبية حيث قالوا: إن ا جبوب سواء جف ماؤه 
أو لا کالفحل في النظر إلى الأجنبية لقوله تعالى إل قُل مورک يَعْضُوأ من رهم #النور: ۳۰. 
وهو قول الحنفية.- 

4۳ 


٤‏ المطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


الشافعية إلى جواز نظره إلى الأجنبية"» وحرمه الحنابلة”" وانفية ۰۳ ويسمى الذي 


=الرأي الثالث : أن نظر الممسوح إلى الأجنبية كالنظر إلى المحرّم» بمعنى أنه يحل نظره بلا شهوة 
نظر الحرم» سواء أكان المسوح حرا أم عبدا. وهو رأي الشافعية في الأصح عندهم . انظر في تفصيل 
الأقوال: الموسوعة الفقهية الكويتية ۵۱/۳۹ . 
)١(‏ بالتأمل في كلام امجيزين من الشافعية نرى أنهم قيدوا الإباحة بشروط هي : 

-أن يكون الممسوح لم يبق له ميل إلى النساء أصلا. 

-أن يكون مسلماء فإن كان كافرا منع على الأصح. 

-أن يكون عدلاء فإن كان فاسقا لم يجز. 
جاء في حاشية الجمل في فقه الشافعیة۲۱۵/۱1: (ونظر ممسوح ‏ وهو ذاهب الذكر والأشين بحیث لم 
يبق له شهوة ‏ لأجنبية وعكسه ‏ أي ونظر أجنبية لمسوح - ونظر رجل لرجل ونظر امرأة لامرأة كنظر 
حرم » فيحل بلا شهوة ما عدا ما بين سرة وركبة لما عرف ". ... وقي شرح الروض قال الزركشي: 
وينبغي تقييد الجواز في الممسوح بأن يكون مسلمّا في حق المسلمة.. وقوله : "ونظر ممسوح لأجنبية " أي 
بشرط عدالتهماء وبشرط أن لا يبقى فيه ميل للنساء أصلاء وبشرط إسلامه فيما لو كانت مسلمة 
ويلحق بالنظر ۔ أيضا . الخلوة والسفر ). 

(۲) قال ا مرداوي : " قال ابن عقيل : لا تباح خلوة النساء با خصیان ولا با جبوبین ؛ لأن العضو وإن تعطل أو 
عدمء فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم» ولا يؤمن التمتع بالقبل وغيرهاء وكذلك لا يباح خلوة 
الفحل بالرتقاء من النساء لہذہ العلة " . انظر: الانصاف ۱۹/۸۔ 

(6) قال ابن نجيم " قال رحمه الله : والخصي وا جبوب والخنث كالفحل " ؛ لقوله تعالی ۴ فل نموم 


سوه 


يسوا بن ریم #النور: ۰ وهم ذكورء فیدخلون تحت الخطاب العام . 

وقالت عائشة رضي الله عنها ۔: ا خصي مثلهء ولا يبيح ما كان حراما قبله» ولأن ا حخصي ذکر 
یشتھي ؛ ويجامع: وهو أشد جماعًا ؛ لأن آلته لا تفتر » فصار كالفحلء وا جبوب ذكر يشتهي ؛ 
ويسحق» وينزل قال بعض التأخرین : يسحق بفتح الياء» ويسحق بضمها قال العيني : أي ينزل الماءء 
وحكمه كأحكام الرجال في كل شيءٍء وقطع تلك الآلة كقطع عضو منه » فلا يبيح شيئا كان حراماء 
وإن كان ا جہوب قد جف ماؤه» فقد رخص له بعض أصحابنا الاختلاط مع النساء ؛ لوقوع الأمن من 
الفتنة قال الله تعالى : +[ أو لبعو عبر أؤلي رة ِن الرَيَالِ )4 النور: ۳۱ »فقيل : هو المجبوب 
الذي قد جف ماؤه» والأصح أنه لا يحل له لعموم التصوص" . انظر: البحر الرائق ۲۲/ ۱۵۰. 


الباب التاسع عشر: في الطواشية 10 
يختص بالنساء قدیاً بالزمام”. 
ومن حق الطواشي النصح لسيده» وإعلامه با يطلع عليه من ريبة ونحوها"" » 
وينبغي له غض بصره عن النساء» وقد كثر من هذه الطائفة القيادة لا جبلوا عليه من 
التشبه بالنساء ؛ حتى قیل : ما اختلى طواشي بامرأة إلا حدثته نفسه بأنه رجل ؛ ولا 
برجل الا وحدثته نفسه أنه امرأة» وقيل: الطواشي أشد الناس غيرة» وأكثرهم 
سار قلعت قب رده م عات و ارتم سافن تر ال 
يقتني منهم إلا من كان ”'مأموناً مجربأء وقد کثر منهم مساحقة النساءء فليحذر 
لذلك©. 


. الزمام : هو الذي يتولى أمور النساء‎ )١( 
قال القلقشندي : "الزنان دار المعبر عنه بالزمام دارء وهو لقب على الذي يتحدث على باب ستارة‎ 
السلطان أو الأمير من الخدام الخصيان» وهو مركب من لفظين فارسيين: أحدهما: زنان بفتح الزاي‎ 
ونونين بينهما ألف ومعناه النساء؛ والثاني: دار ومعناه مسك كما تقدمء فيكون معناه مسك النساء ؛‎ 
بمعنى أنه الموكل بحفظ ا حریم ؛ إلا أن العامة والخاصة قد قلبوا النونين فيه بميمين فعبروا عنه بالزمام دار؛‎ 
. كما تقدم ظنا أن الدار على معناها العربي؛ والزمام بمعنى القائدء أخذا من زمام البعير الذي يقاد به‎ 
.1۳۲/۵ انظر: صبح الأعشى‎ 

(؟) هكذا فی (ع) وأما في (ل): " ومن نحو ريبة ونحوها ". 

(۳) هکذا في (ع) وسقط قوله : "من كان " من (ل) . 

)٤(‏ هكذا فی (ل) وفي متن (ع) وقد علم عليها بعلامة التصحيح » وصححها في الہامش إلى : 'فليتنبه من 
ذلك . 
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)بب (الشررن 


في سیاسة صاحب الشرطة ° 


وهو الصوياشي" الذي الیه"" أمر أصحاب الجرائم وا جنایات؛ وحراسة البلد من 
اللصوص والنظر في الحمارين ونحو ذلك ؛ وتوابعه» ويسمي” الآن الوالي. 

وعلى ولي الأمر أن لا يولي هذه الوظیفة إلا عاقلا» خبيراً بالسياسة» جربا 
للأمور» وعرف أحوال الناس؛ واطلع على أحوال المفسدين. 

ومن وظیفته الفحص عمن يغتال الناس» أو یسرق» أو شرب مسكراء أو 
يأكل حشيشاًء وعليه سد الذرائم» والستر على من ستره الله من ذوي المعاصي 
والفواحش» وإقالة ذوي البيئات عثراتھم'“؛ لقول المصطفى صلی الله عليه وسلم 
(أقيلوا ذوي البيئات عثراتهم )”" . 


)١(‏ هكذا في (ع) وسقط لفظ ‏ سياسة" من (ل) » والمناوي في هذا الباب يختصر المناوي كلام السبكي عن 
الوالي . راجع : معيد النعم ص 47 . 

(۲) في (ع) بلفظ: ' الصوباسي " ۰ وهو تصحيف " الصوباشي " » وهو : رئيس الشرطة. 

(۳) هكذا في (ع) وأما في (ل) فسقط لفظ " الصوباشي " فالعبارة هكذا: " وهو الذي إليه آمر ...الخ" . 

. " هكذا في (ل) وأما فی (ع) فبلفظ : " سمي‎ )٤( 

. ' هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ: " هياتهم‎ )٥( 

9) أخرجه أبو داود في السنن حديث رقم " ٤۳۷۷‏ '» وصححه الألباني . انظر: صحيح الجامع الصغير- 

۱۷ء 


1۸ المطلب الثاني: في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


زاد في رواية : ( إلا الحدود)”". 

ولیس له أن يتجسس على الناس» ولا أن يبحث عما هم فيه" من" منکر» 
فلا یکبس بيوتهم» ولا يخلع الباب» ويقتحم الجدارء ويتسور ا حائط » ويتوصل من 
بيت ا جار بمجرد القال والقيل. 

قال تعالى : ۴ ولا تمُا 4 '“ء وفي حديث مسلم: ( إياكم والظنء فان 
الظن أكذب ال حدیث: ولا تجسسوا ) . قالوا : أراد بالظن سوء الظن. 

وقيل لابن مسعود"*: "هذا فلان تقطر يته خمراء فقال: انا نهينا عن 
ای لكو رن کو ام اھر اي 

فحق علی الوالي آن بیعث رجلا ماق عن النکر» مت 
یفعله الولاة من کسر الأبواب» وهجم البیوت» وارعابهم"» وإزعاجهم» و 
جو ايو سو مو کو له 


<وزیادته حديث رقم "5070 . 

0( أخرج رواية الزيادة هذه الإمام أحمد في المسند حديث رقم ۲۵۵۱۳ " . قال شعيب الأرنؤوط: 
"حدیث جيد بطرقه وشواهده " انظر تعليقاته على مسند أحمد ۱۸۱/٦‏ . 

(۲) هكذا في (ع) وأما في (ل) فبلفظ: " ولا أن يبحث عن أخبارهم عما هم فيه " . 

(۲) في (ل) و (ع) بدون لفظة "من "۔ 

. "١١ سورة الحجرات‎ )٤( 

. "5101" أخرجه مسلم في صحيحه حديث رقم‎ )٥( 

)٦(‏ هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الہذلي ؛ أبو عبد الرحمن: صحابي. من أكابرهم ؛ فضلا 
وعقلاء وقربا من رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو من أهل مكةء ومن السابقين إلى الاسلام؛ 
وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة. وكان خادم رسول الله الأمين. توفي سنة 7 "اه . 
الأعلام للزركلي ۱۳۷/۶ . 

(۷) أخرجه أبو داود في سننه حديث رقم "۶۸۹۲ . قال الدكتور ماهر ياسين الفحل: "حديث حسن 
صحيح". انظر: رياض الصا حين بتحقيقه حديث رقم "701" . 

(۸) هكذا فی (ع) وأما في (ل) فبلفظ : 'وإزعاجهم وإزعاجهم "۔ 


الباب الحشرون: في سياسة صاحب الشرطة ۹ 


عليه إلا جلده فقط ؛ بسوط معتدل بین قضيب وعصي» لا رطب ولا يابس» ويفرق 
السياط على الأعضاء» ويتقي الوجه والقاتل» قال أبو حنيفة: ولا يلقى على وجهه 
ولا يمدء ولا يجرد من ثيابه» بل عن قدر ما يدفع وصول الألم. 

فان سمعت یوال بلغه عن جماعة أنهم''' على منكرء فأتى بخيله ورجله» 
وهتك سترهم» فبشرہ بأن الله يهتك ستره» ويفضحه بین خلقه يوم القیامةء فان 
ضم لذلك خد مال منهم» فقد خسر خسراناً مین ٠»‏ فإن ضم إلى ذلك أن حد اتقامل 
الفقير دون المتجوه'” الغني » فهو ظلم على ظلم؛ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. 

ویجب على الوالي كف شر القدمین * الذين هم ببابہ*“ عن الناس» وأن لا 
يتعرضوا إلا لمن اتضح فساده. 

وعلى من ابتلي بخدمة والسيئ الخلق أن يعلم أنه وقع بین خطرين : 

أحدهما: أن يكون مع الرعية وعلى الوالي» وفي ذلك هلاك دنياه ونفسه. 

الثاني : أن يكون مع الوالي وعلى الرعیةء وفيه هلاك دينه. 

ووجهه الخلاص من هاتين الورطتین» يكون بأحد أمرين" الوت أو الفارقت 
ولا طريق له قبل الفارقة إلا الوفاء والحافظة" . 


(۱) هکذا في (ل) وسقط لفظ : " آنهم" من (ع). 

(۲) هكذا في (ل) وأما في (ع) فبلفظ : یوم القيامة بين خلقه " . 

(۳) ذو الجاه . 

. جمع مقدم وهو آحد رتب رجال الشرطة‎ )٤( 

(0) في (ل) بلفظ : " الذین ببابه" , وأما في (ع) فبلفظ : الذین هم نیابه " . 
)٦(‏ في (ل) بلفظ : "ما أن یکون بأحد آمرین" . 

(۷) في (ل) بلفظ : " إلى الوفاء والمحافظة" . 
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1°{ المطلب الثاني : في وزراء الملك ونوابه وخواصه... 


واللہ سبحانه وتعالى أعلم. 
وكان الفراغ من كتابته يوم الأحد المبارك 
التاسع عشر من شهر صفر الخير سنة ست وعشرين وألف 
على يد أفقر العباد طويل السفر قليل الزاد 
محمد جمال الدين المتبولي الأنصاري" 
وصلى الله علي سيدنا محمد خاتم الأنبياء 
وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين 


. محمد بن جمال الدين بن شمس الدين بن أحمد المتبولي الأنصاري‎ (١) 
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السمعانيء آبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار. تفسیر القرآن. الریاض : دار 
الوطن ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. تحقیق : ياسر بن إبراهيم وغنیم بن عباس بن غنيم 

السیوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ابن محمد بن سابق الدين. ا جامع 
الصغیر من حديث البشي رالنذير. بيروت : دار الفكر . 

السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن حمد بن سابق الدين . الدر ا شور 
في التفسير بالأثور. القاهرة: دار هجرة57١ه ‏ ۲۰۰۳م . تحقيق: مركز هجر 
للبحوث. 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين. جمع 
ا جوام عأو ا جامع الكبير . القاهرة: الأزهر مجمع البحوث الإسلامية . 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سایق الدين. حسن 
احاضرة في آخبار مصر و القاهرة. المؤلف. ط الأولى. دار إحياء الكتب العربية 
۷ھ . 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. لب اللباب في تحرير الأنساب. 
بيروت: دار الكتب العلمية ۱۹۹۱م . 


CA‏ الراجع 


المعرفة . 
الصفدي» خليل بن أيبك بن عبد الله الألبكى. الواض بالوفيات. دار إحياء التراث 
العربي. 


الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد. العجم الأوسط. القاهرة: دار الحرمين 
۵ » تحقيق : طارق بن عوض الله بن حمد » عبد ا محسن بن إبراهيم احسيني. 

الطبراني » آبو القاسم سليمان بن أحمد. العجم الكبير. مكتبة ابن تيمية. 

الطبري » أبو جعفر محمد بن جرير. تاریخ الأمم وا ملوك. المؤلف: ط الأولى. بیروت : 
دار الكتب العلمية ۷٤٣٥ھ‏ . 

الطرطوشي » أبو بكر محمد بن محمد ابن الوليد الفهري. سراج ا ملوك. مصر : من أوائل 
المطبوعات العربية ۱۲۸۹ھ . 

العجلوني » إسماعيل بن محمد الجراحي. كشف ال خفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث عل ىألسنة الناس. دار إحياء التراث العربي. 

العراقي» أبو الفضل زين الدين. ا مغني عن حمل الأسفار بتخريج ما في الإحياء من 
الأخبار. الریاض : مکتبة طبرية ١٤٤٥ھ‏ / ۵ تحقيق : آشرف عبدالقصود 
الناشر. 

العسكري» آبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعید. ديوان العاني. بیروت : دار 
الكتب العلمية 5١5‏ ١ه‏ . تحقيق: أحمد حسن بسيج . 

العكري » عبد اي بن أحمد بن حمد. شذرات الذهب في أخبار من ذهب . دار بن 
كثير 5057 ١ه.‏ تحقيق عبد القادر الأرنؤوط› حمود الأرنؤوط . 

الغزالي» محمد بن محمد أبو حامد. التبر ا مسبوك في نصيحة اللوك. القاهرة: مكتبة 
الكليات الأزهرية. 


الراجع ۹ 


الفیروز آبادی» جمعه محمد بن یعقوب (ت ۸۱۷ ه). تنویر اقباس من تفسير ابن 
عباس النسوب لعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - (ت 7۸ه) 

القفطي » جمال الدين أبو ا حسن علي بن يوسف. أخبار العلماء بأخيار ا حكماء. ط 

الثانية. بيروت : دار الأندلس للطباعة والنشر. 

القلقشندي» أحمد بن علي. صبح الأعشى في صناعة الإنشا. ط الأولى. دمشق: دار 
۷ھ - تحقيق: د.يوسف علي طويل. 

القيرواني» أبو إسحاق إبراهيم بن علي ا حصري. زه رالآداب وم رالألباب . ط الأولى. 
بيروت: دار الكتب العلمية ۷١٢۱ھ‏ - ۱۹۹۷ء. تحقيق: أ. د / يوسف على 
طويل . 

كاتب جلبي » مصطفى بن عبد الله.كشف الظنون. دار إحياء التراث العربي . 

كحالة» عمر رضا. معجم ا مؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية. بيروت : مكتبة ا مثنى 
بيروت ء دار إحياء التراث العربي. 

الكويت» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. الوسوعة الفقهية الكوينية. صادرة عن 
الكويت ط: ۱8۰6 - ۱8۲۷ ه. 

الماوردي » أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البخدادي. الا حکام 
السلطانية . بيروت : دار الكتب العلمية. 

البرد» محمد بن يزيد أبو العباس. الكامل في اللغة والادب. ط الثالثة. القاهرة: دار 
الفکر العربي ۱6۱۷ ه - ۱۹۹۷ م.المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم . 

احبي» تقي الدين داود . خلاصة الأثر في أعبان القرن ا حادي عشر. بيروت: دار 
صادر. 

الرداوي» علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان. الإنصاف في معرفة الراجح من 
ا خلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنيل. ط الأولى. بيروت : دار إحياء التراث 


العربى بيروت» 9۹ھ 


۶۰۳۰ المراجع 


للكتاب 
الأندلس للطباعة والنشر. 


مصطفى» إبراهيم ؛ الزيات» أحمد؛ عبد القادر» حامد؛ النجار» محمد. العجم 
الوسيط ‏ دار النشر : دار الدعوة - تحقيق: مجمع اللغة العربية. 

معجم مكتبة عارف حكمت الله با مديتة ا منورة. الشاملة . 

ا مقدسي » مطهر بن طاهر. البدء والتاریخ. بيروت : دار الغرب الإسلامي . 

المقريزي » أحمد بن علي بن عبد القادر. الواعظ والاعتبار. بیروت : دار صادر . 

المناوي » عبد الرؤوف بن تاج العارفین. الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية. 
بيروت: دار الكتب العلمية ۲۰۰۸م . 

النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب. نهاية الأرب في فنون الأدب ‏ ط الأولى 
بيروت: دار الكتب العلمية ١٤١١ھ‏ - ۲۰۰۵ م. 

الہیثمي؛ ا حافظ نور الدین علي بن أبي بكر. جمع الزوائد ومنبع الفوائد. القاهرة: دار 
المأمون للتراث. ا حقق : حسين سليم الدارني. 

الواحدي» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي. شرح ديوان التنبي. 
بيروت : دار الكتاب العربي . 

الوطواطء أبو إسحق برهان الدين محمد بن إبراهيم بن يحيى بن علي. غرر ا خصائص 
الواضحة. بيروت : دار الكتب العلمية . 

اليوسي » ا حسن بن مسعود بن حمد» أبو علي. زهر الأكم ف الأمثال و ا حكم. ط 
الأولی. المغرب : دار الثقافة ١٤٢۱ھ‏ 


ا 
أبو بكر رضي الله عنه ۰ ۸۷ء ۱۰۱ء 
٣ء‏ ۲١ء‏ ۳٣۱۱ء‏ ١۱١۱ء‏ 
۷ ۲۰۰۹ء ۲۸۸۹ء ۲۹۰؛ 
۲ ۳۷۲ 


الأتباعء ١۱۰ء‏ ۱۷۳ 

الأتباع والأشياع» ۱۰۵ 

الأخبار ۸۱ء ۰۱۶۱ ۱۹۰ء ۰۱۹۶ 
٤ YEY‏ ٴ۳؟ ٣٣٦۳ء‏ الال 
۳۰۰۰۸۸۸ 

اختلاف العلماء في الأحکامء 1۷ 

إخراج الدم» ۰۲۱۰ ۲١٦‏ 

آخمیم» ۲۷۶۰ء ۲۷٢‏ 

أخنع الأسماءء ۱۸۷ 

أخيار الناس» ۲۵۲ 


الأدبء ۱۰۱۹ء ۰۱۲۰ ۰۱۳۵ ۰۱۰۹ 


۰:۳۱ 


سے 
چ 


رت 
جر انيجي لی 
ہے دی لازو ئی 


2۲2.7 يلون ۱۲۱ ۔ بماييدييد 


کشاک الموضو عات 

۰۲۰۱ ۰۱۷۹ ۰۱۳۵ ۰ 
۰۳۳۶ ۰۳۳۱ ۰۲۹۸ ۷ 
TYA FTV FT ۵ 
TEY TEY ٹ٤‎ ٣۹ 
TEN ب٣ی‎ FEE FEY 
۰۳۲۵۰ ۳۹٩۹ ء۳٣٤۸‎ ۷ 
۰۳۱۲ ء۳۵٥٣‎ ۲ ۱ 
٠٤٣۸ 

۳٣٣ ۰۳۳۲ ۰۲۵۳ ۰۱۸۵ الأدباى‎ 
۷ 

۰۱۲۵ ۰۱۲۳ ۰۱۲۵ ۰۱۲۳ آدم‎ 
oY oI ۱ 
۳۰ 

أربعة مذمومة یعملها الناس ۰ ۲۶۹ 

استخراج الخراج؛ 10۷ 


الاستخلاف ؛ ۶ ۰٩‏ ۱۹ 


۰:۳ كشاف الموضوعات 


الاستدلال ۹۹ء ۲۰۲ 

الاستنابة ٢۷ء‏ ۳۹۱ 

الاستیلاءء ۱۰۷ 

الإسکندرء ۰۱۲۵ ۱۲۸ء ۰۰۱۲٩۹‏ 
۲ ۰۲۵۹ ۰۳۱۶ ۳۷ 
۹ ۰۲۳۹ ۰۲۶۰ ۰۲۸۱ 
۳:۵ 

الأشاعرة ۹۰ء ٣٦۳۱ء‏ ۳۷۲ 

أصحاب الأخبارء ۳۲۵ 

الاغتذاء. ۲۱۰ 

الإغضاءء ۱۸۰ 

الأکابرء ۰۱۹۷ ۲۰۰ ۰۲۰۵ ۲۱۳ 
۳۹۵ 

الأکاذیبء ۱۰۱ 

الامارة على البلاد» ۳۸۹ 

الامارق. ۰۱۳۰۰۸۱۰۸۵ ۳۸۹ 

الامامت ۷۰ء ۸۵ء ۸۱ ۹۱ء ۹۳ء 
۵ ء ۰۱۰۰ ۱١۵ ۱١٢١‏ 
٦ء‏ ۷ء ۰ ۸ب۳ 
۸۹ لوم 

الأمانة ٢٥٤۲ء‏ ۰۳۱۰ ۳۷۳ 


أمراء الأجنادء ۳۹۲ 


أمور الرعایاء ۸۱ 

الامین ١۱۱ء‏ ١٤١۱ء‏ ٢٤٢۲ء‏ ۰۲۵۰ 
۵ ۸ء ۰۳۹۵ ٦١٤‏ 

أناس السوءء ۱۷۳ء ۲۵ 

الأنامء ٦٦ء‏ ۰۷6 ۷۹ء ۰۸۰ ۸۲ء 
۷ء ۹۹ء ۳٣٣‏ ۳۹۶ 
۱ 

الأنبيلى ۸۸ء ۹۰ء ۱۸ء ۰۱۰۰ 
۱ء ١١٥۱ء‏ ١١٦۱ء‏ 40< 
۶ء ۲۹۹۱ء ٣٣٦۳ء ٣٦٦‏ 
٠‏ 

۱٦۷ ء۱٥١١‎ ء۱٥١ الانسان ۷۰ء‎ 
۲۲۹ ء۲۱٦۱‎ ء۲١۰۹‎ ء٣‎ 
۰۲1۷ ۰۲۱ ۰۲:۰ ء٣۳٣۶‎ 
۰۳۰۳ ۰۳۰۲ YAY ۳ 
۰۳۹۰ ۰۳۸۲ ۰۳۱۵ ۶ 
۳۹۹ 

٦١٤ ۰۱۳۸ الانصاف»‎ 

الأنفة» ۲۵۰ 

الانقیاد إلى الحق» ٩۳‏ 

أنو شروانء ١٦۱۲ء‏ ۱۳۲ء ۱۳۳ 
۹ء ۱۷۲ء ۱۷ء ۱۹۹ء 


كشاف الموضوعات AAJ‏ 


YAY ۰۲۸۵ ء٤‎ 

آهل البدعء ۱۹۳ء ۳۱٣‏ 

آهل ا حل والعقد, ۹۷ء ۱۰۳ء ۱۰۵ 

آهل السنةء ۸۷ء ۹۳ء ١۱۰ء ۲٠٢‏ 
۰ء ۵٢۲۹ء‏ ۹٦۲۹ء TIT‏ 
۳۷ 

أهل الشرء ۱۷۳ 

أهل الغم والحزن في الدنيا ثلائة 
۸ 

الأولیا ۱١۱۱ء‏ ۰۱۵۲ ۳۸۰ 

الإمان: ٦٦ء‏ ۷۱ء ۷۳ء ۰۷۰ ۸۰ 
انبرد EWE SW‏ 
٦ء IT ء۱١۱١ NT"‏ 
٤ء‏ ككلم ۱۳۳ء 54ء 
٣٣٢ ۰۱۱۸ ۰۱۱۵ ۳۲‏ 
۸٤‏ 


أئمة الحديث» ۹۸ء ۱۱۲ 
۳ 


البأس» ۰۲۷۸ ۰۳۳ ۳۰ 
بحر القلزم» ۲۷ 
البخل ء ۰۶ ٤۱ء‏ ۱۹۲ء٦١٦١‏ 


٤ 


2۲۱۶ +۶۹۴ IT EF u 
۲۱ ٢٤٤ ۰۲۳۱ ۷۲ء‎ 
۳۵۸ ۵ 

البذلء ۰۱۹۲ ۲۰۹ 

5٠١ 2۰4٩ البریدء‎ 

بلاء الخلق في ثلاثة» ١55‏ 

۹٤۰ ٩۳ ۰۳ البیعةء ۳۸۵ء‎ 


اعد 
التجارء ۱۸۹ 
تجنب أربعة تخلص من أربعةء ۲٩‏ 
التخمةء ۲۱ 
لترجمان» ء ۳۲۳ 
الترغیب» ۰۱۵۵ ١۱۸۰ء‏ ۱۸۵ 
لتلطف : ۳۳۰ 
التوابلء ٢١۲۱ء ۲٢٢‏ 
تواریخ بعض اللوك ؛ ۲۵۵ 
التواضع» ۲۰۲ 
ج 
ال حین؛ ۰۲۳۰ ۲۳۲ 
جلب المنافع» ۳۱۳ 
الجماعء ۱۸۹ء ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۲٢٢‏ 


2 كشاف الموضوعات 


۲۶۲ ۰ 


اند ¥۲( ٤ء‏ ۱۷۱۷۳۹۵5۵ ( ۷ ۱۳۹ 
۲ء ۲ ۳۹۹ 
اخور » ۹ء ۲١۱۳ء (IFT‏ ۱۳۸ 


TAI ۲۸۵ ۸ 


م 
ا حخاجبء ۰۱8۸ ۰۲۳۱ ۳۱۹ء 1۰۰ 
حاسة العینء ۲١٢‏ 
الا ۱۷۵ 
حرارة المعدة» ۲٦٢‏ 
الحخربء ٦١ء‏ ۷۷ء ۸۹ء ١۱ء‏ 
۷ ۱۸ء ۱۹۰۵ء ۰۲۵۱ 
٦۹ء‏ ۰۷۷ ۰۲۹۹ ۰۳۰۸ 
۱ء TA ء۳٣١٣ TTY‏ 


٩ ۰۵‏ ۷۲۲ 1 
ا خرص؛ ۲۳۷ 
ال حزنء ۰۱۰۲ ۰۲۳۷ YEA ٥٤‏ 
۸۹ ۱۳۰۰۵ 
حسن التأني » ۲۰۳ 
حفظ الدن ۳۸۱ 
الحقدء ۰۱۵۵ ۰۱۹۲ ۲۷ 


حقوق الله ۸۱ 

اشکمای ۰۱۱۹ ۰۱۲۸ 
۹ء ۲ ۱۲۹ء 
۳ 95 040 
جو 

احکمت ۰۱۲۳ ۱۲۹ء 
۹ ٦ء‏ ۰۱۹۵ 
۷ ۰۲۶۰ ۰۲۶ 
۹ء ۰۲۷۱ ۰۲۷ 
۳٤‏ 


الحمّام, ۲۱۷ء ٦٢٢‏ 
حوائج الناس» ۰۱۷۷ ۱۹۷ 


م 

الخائن» ۲۵۰ ۲۹۹ 

الخراجء ۱۷۲ء ۰۲۱۸ ۲۷۵ء 
۱ء ٣۳۱۵ء TA‏ 
22 

۲٢٢ ء۲۱٦٢ اظریف»‎ 

١6١ الحخزینةء‎ 

الحلیفةء ۹۹ء ١٦۱۰ء‏ ۰۱۲۱ 
۷۱ء 


4 ۱۶۹ ء٦‎ 


و5 
۷ءء 


۱۰۰ 


۳۳ 
co 
cE 


۷۸ 


مود 
2۳۹۰ 


1 
۲ءء 


كشاف الموضوعات to‏ 


٣ئ‏ ۳ء ۰۲۸۶ ۰۳۲۲۰ ۱ء ٣٣۳۱ء‏ ٣٢۳۲ء ۳٣٣‏ 
٣۳‏ ۳۷ء ۳۸۲ء ۳۸۳ ۵ ۳۹٣ TA‏ 
٤۸ء ٥٤٤ ٤٤‏ دوام اللك » ١59‏ 
خمسة أشياء ضائعةء ۲۳۹ ديار بکرء ٢٠۲۰ء‏ ۰۳۰۵ ٥٤٤‏ 
خمسة ا مال عندهم خير من آنفسهم» الدین» ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۷٦ء‏ ٦٦ء‏ ۰۷۱ 
۸ ۲ ۷۳ ۷۳ء ۷۸ء ۷۹ء 
خمسة لا تشبع من خمسة» ۲۶۱ ۵ كلم ۸۹ء ۹۳ء ۰۹۵ 
خمسة یفرحون بخمسة؛ ۲۷ ٥۵ء‏ ۱١۱۱ء‏ ١۱۱۲ء‏ ۱۱۸ء 
الخوارجء ۹۰ ۹ء ۱۱۲۸ء ۱۲۹ء ۳۰٠۱ء‏ 
خواص اللك» ١۱۲ء‏ ۰۱۲ ۳۷۲ ٥۵ء‏ ١٤١۱ء‏ ۰۱8۸ ۰۱8٩‏ 
الیل ۰۳۵۹ 1۰۱ ٦ھ‏ ككل ۷۶ ۱۷۸۹ء 
۲ ۰ كلك ۰۱۸۵ ۰۱۹۰ 


الدنياء ۵ ۸۳ء ۸۵ء ۸۹ء ۱۰۱۵ ۳ 4 ۷۱ ۰۲۰ 


۰۲۶٩ ۰۲۶۵ ۲۶۲ ۹ ٢٢٢ ۲ ۲ ٩۲۱ 


۰۲۷] ۰۲۵۲۱ ۲۵۱ ۰ ۰۱۳۲ ۰۱۲۲ ۱۲۸ ۹ 


٢٣۹۵ ۲۲۸۵ء‎ (TAT (Vo ۱٥٥ ء۱۵٤٣‎ ء۱٤ لع‎ ۳ 


۷ ”ول كولم ۱۹۷ء ٦ءء‏ ۲۹۷ ۰۳۰۷ ۰۳۱۰ 


ب٣۵‎ TTT olo TY! COTTA ض۲۳‎ ) ۳ ۹ 


۰۳۷۷ ۰۳۷۵ ۳۷۲ ۹ co ٢٥٥ ء۲٢٤۹‎ )۹ 


٣۸ء‏ ۲۸۳ء ١٢۲۸ء‏ ۰۲۹۱ ۲ ۰۳۸۶ ٦‏ ۳۸ء ۰۳۹۰ 


٦٠٥٠۹ ۰۰۲ ۷ ۲۰۲۷ ۲۰۱ ۲۳۲۰۰ ۸ 


ارد كشاف الموضوعات 


3 

۳۰۲ ۰۲۰ ۰۲۳۰ ۰۲۱۸ الرأاسء؛‎ 
۳٦۷ Te ۵ 

الراعي؛ ۳۵۹ 

رسالة في القلم» ۳۵۶ 

الرسل الحونةء ۰۳۷۳ ۳۷ 

الرسول» ۷۰ء ٦۸ء‏ ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ 
٤‏ 

الرعیقء ۷۷ء ۸۱ء ۰۱۰۵ ۰۱۱۲ 
۳ء ۸ء ١۱۲۵ء IYA‏ 
۹ء 14 NE‏ ١٢١۱ء‏ 
۳ ۱۸ء ١۱۲۵ء AYA‏ 
۹ء ۱۳۹ء ۰۱۶۰ ۰۱8۱ 
٣ء‏ ١٤۱١ء‏ ١٤٢۱ء‏ ۹٣١۱ء‏ 
۸ء ۱۳ ١٦٦۱ء‏ ۰۱۷۰ 
٥۵ء‏ ۷۸ ۱۷۸۹ء ۰۱۸۳ 
۸۶ ۱۹۳ء ۰۱۹۵ ۰۱۹۱ 
۵ءء ۰۲۵۷ ٣٢٦۲ء‏ ۰۲۷۷ 
۵ ۲۸۳۰ء ۰۳۰۱ ۳۱۷ 
۵ ۰۳۱۹ ۰۳۸۷ ۳۹۱ 


٦١۹ 51١ cT ۳ 


الرفقء ۸٥۱ء‏ ۰۳۳۱ ۳۷۳ء ۳۹٣‏ 
الرياضة» ۲۱۰ 
و 
الزنادقةء ۷۹ء ۱۵۳ 
الزهاد» ۳۸۵ 
الزهد» ۱۱۸ء ۲۵ 
زينة العلم ۰ ۲۳۸ 
تقل 
سبعة تجلب النسيان» ۲٢٢‏ 
ستة تساوي الدنیاء ۲۳۹ 
السخاء ۱۹۱ء ۲۰۰ 
سد الحاجات» ۷۱ 
سدد الدماغء 1۲ 
السعات ۳۲۷ 
سعادة الللك ۳۰۰ 
السفير» ۰۲۹۷ ٦٠٤‏ 
السکر؛ ۱۹۵ 
السلامة ۰۲۰۵ ۰۲۰۹ ۰۲۱۸ ۲۲۳ 
السلطان العادلء ۰۱۳۱ ۰۱۳۱ ۱۶۲ 
سلطان العالم » ۷۹ 
السلطان صلاح الدین ء ۰۱۵۰ ۰۱۷۹ 


كشاف الموضوعات EY‏ 


۳۷۲ ۳۲۹ ۲٢٠٢٤ 1۱ء‎ 


۰۷۷ ۰۷۲۱ السلطان ۷۰ء‎ 
۰+۰ ۲ ۹ 
IYE 6 ۳ 
۰۱۳۰ ۰۱۲۹ ۸ 
۰۱۳۸ ۰۱۳۶ ۲ 
0 ء۱٣٤٤‎ ١٦٢ 
۰۱۵۰ ء۱۱٤۹‎ ۸ 
۱۵١١ ء۱٥‎ ۳ 
۱۱۷۲ء ۱۷۴۳ء‎ ۷ 
۱۱۸۰ء ۱۸۸۱ء‎ ۹ 
۰۲۳۷ ٣ ٤ ۰ 
«TAY ۵ ۱ء‎ 
۲۹۹؛‎ ۰.۲۹۷ ۲۳ 
TTI ۱ء‎ ۵٥ 
۰۳۲۷۲ ء۳٣۵٣‎ ۹ 
۰8۸۰ FAN ۵۹۵ 


۳۰ 

315 
c17 
۷۱ء‎ 
غ١‎ 
۷ءء‎ 
235١ 
c11 
c۷1 
ء٤‎ 
۷ء‎ 
امل‎ 
۳۰۱ 
۳۳۹۵ 
۳۷ 


2۰-2۱ 


۶۱۵ ۰۶۱۱ ۶۱۰ ۰ 


۲٢٢ السمك»‎ 


۲٠٢ السهر»‎ 


سياسة الخاصة + ۱۸6 


سياسة العامةء ۰۱۸۶ ۳۸۱ 

سياسة الملك لعامته» ۳۸۱ 

شاه ساني ا 

السیاسةء ۱۳۹ء ۱۳۹ء ۹١٦۱ء‏ 
۱ء ۱۷۸ء ۱۸۵۰ء ۳٦۱۸ء‏ 
٤ء‏ ۲۰۷۹ء ۰۲۳۰ ۰۲۸۵ 
۵ ٣۳۱۲ء‏ ۰۳۱۲ ۳۲۵ 
YAT ۰۳۸۱ ۷‏ 

سیر اللوك» ۰۸۳ ۱۷۹ 

لسیف» ۱۷ء ۷۷ء ۱۰۹ء ۱۰ء 
۹ ۰۳۳۲ ۰۲۳۳ ۳۳ 
TEY ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۷‏ 
۶ ۰۳۹۵ ۸۳۹ ۳۵۱ 


۳٦٣ ۰ 


اقل 
الشتاء» ۲۱۷ء ۲۲۰ 
شراب البیض: ۲۲۰ 
شراب السکنجبین» ۲۲۲ 
شروط الامام» ۸۹ء ۳۰۸ 
الشریعةء ۹۱ء ۲۹۱۰۱۷ 
لشھوات؛ ۱۸۹ء ۱۹۲ء ۰۱۹۳ 


1:۳۸ كشاف الموضوعات 


۲٢٢ ۰‏ الطاعةء ۷٦ء‏ ۸۸ء ۹۰ء اق 
الشوری» ٦۹ء‏ ۰۱۰۷ ۰۱۵6 ۳۸۶ ۹۶ء ٣۲۳٣ ء۱۹٦١ ٩‏ 
الشیعةء ۸۸ ۹۱ء ۹۳ء ۹۵ ۹۹ء ۵ ۳ ۲۱۵ Té‏ 
۳٣٣ ٢٣.٦ ٤‏ 


الطب الروحانی؛ ۲۲۷ 
الطلاسم» ۰۲۲۳ ۰۲۹ ۲۷٦‏ 
2 الطواشية» 1۱۳ 

صحة الجسم ؛ ۲۳۷ 5 


لصحة ۷ ۹ء ۰۱۲٩‏ ۰۲۱۰ 


شان لان رن ۲۹ 


الظلم ء CAY‏ ۹۲ء 6 ١۷١۹‏ 
ل ۰ ۰۱۱۹ ۰۱۲۳ 


)۱ء۲۰۸ 


۰۲۱٩ ۰۲۱۸ ۰۲۰۳ ۰۱۲۶ الصدرء‎ 
۰۱۸۲ ۰۱۵۰ ۰۱۶۵ ۰۶ 


۰۲۳۳۲ ۰۲۳۲ ۲۳۱ ۲ 
۰۲۲۱ ۰۲۵۲ ۲۶٩ ۱ 


٤ء‏ ۳۱۱ 
YY!‏ ۵( كلمن ۵5۵ 
الصدق ۱٩۹۲‏ ۰۱۹۵ ۰۲۳۸ ۳۹۱ 
TEY‏ ۲۹۰ 
۳1 
الصوفية» ۷۲ء ۰۱۲۲ ۰۱۲۲ ۰۱۵ 
عاذة سلو ك اش لازم 
۲۸ 
الغنامي 1۸۸2 
الصو لحانء ۲۷٢‏ 7 
مو ہاو Î‏ اق سی ی AA‏ 
E‏ ۵ ۰۳۸۱ ۳۸۲ء ۳۲۸۵ 
٤ ۸۵٦٢ E‏ 
ط عباد اللہ ۰۱۲۳ ١٣۱۳ء ۱٦۵‏ 


طاعة العامةء ۲۸۲ 


كشاف الموضوعات 


عثمان ۔ رضى الله عنه -» ۹ عق 


۹€ 


۲۹٢۹ ء٦۲۹۰‎ ٢٤٢٢ ء۷٦‎ 


القساتب»؛ 


۲ 


۷۱ء 2-5 


۷۲ ¥ ۳۹ 


TVA ۷۷ ۲۰۶ء۱‎ 


العدل» ۹ءء ۱۰ء ۷۱ء cI‏ 


۳۳ 
۳/۸ 
۳ءء 
۳۸ 
2555 
1 
2517 


1۰٩4 8۰۶ TAY ۷ 


۶ ۰۱۲۵ ۰۱۲۱ 
۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
€ ٣۱۳۱ء‏ ۱۳۷ 
۹ء ١٤۱١ء‏ ١١٥۱ء‏ 
۷ء ۲۳۱۹ء ۲۳۸ 
۹ ۹٢٢۲ء‏ ۰۲۵۷ 
۷ ۹٦٦۲ء ۲۷۵٢‏ 


العساکر والأجنادء ۷۲ 

العصمةء ۹۲ء ۹۳ء ۱۰۶ 

عظم البلاءء ۲۳۸ 

العفوء ۸٦ء‏ ١٥۱ء‏ ١١٦۱ء‏ ۰۱۷۲ 


۰۰ء ۱ء ۸ء ۲٣٥٢‏ 


كلمل 
:2,5 
مد 


العقلء ۰۱۲6 ۱۳۱ء ۰۱۳۷ ۰۱۵۲ 
٦٦ء‏ ۰۲۳۲ 
۶ ۲۵۸ ۰۲۹۶ 
۶۵ ١۱ء‏ ۰۳۳۱ 


۰:۳۹ 


TV1 (To 


علم الفراسةء ۰۲۳۰ ۲۳۳ 
علم النجوم ء YY YY‏ 


العلماى لاك 1۹ء كلل ۸۲ء ۰۸۱ 


۲ء ۱۰۰۵ء ١۱١۱ء‏ 4۱۱۳ 
۰۱۲٩۹ ۰۱۲۸ «<10 ۱‏ 
۹ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۲۱ 
۰۱۲٩۹ ۰۱۳۸ ۶۵‏ ۰۱۳۱ 
۲ء ۰۱۱۵ ٦٦۱۱ء‏ ۰۱۷۶ 
۵ ۱۹۵ ۰۲۲۹ ۰۲۶۱ 
۰۲٩ ۰۲۶۷ ۰۲۱ ۲‏ 
۵ لا ۳۱ء ۱۳٣٢٣٢٣٢‏ 


۳۹۰ IY «YY 


على ۔ رضى الله عنه ے ۱۷ء ¥0« 


c40 Af عق ۹۳ء‎ ء۸٦‎ 


۰۱۰۰ لاك ۹۸ء ۹۹ء‎ ٦ 
۰۱۱۲ ء۱١ ۱۰۳۴ء‎ ء٦٢‎ 
٢٢٦ ۰۱۲۲ ۱۷ء‎ ء۵٥‎ 
۶۸ء ۱۱۲۹ء ۰۱۳۱ ۱۳۳۵ء‎ 
۰۱۷۳ ۰۱۱۳ ء۱٥ 9۹ء‎ 
۰۲۳۵ ۰۲۰6 ۰۱۸۵ ۰ 
۳٣٣ ۷ ۲ ۲۳ 


٠‏ كشاف الموضوعات 


۷ ۰۳۲۷ ۰۳۶ ۰۳۸ 
<Y‏ ۳۸ء ۵ ۳ ۳۸۳ء 
۲ ٤٤ء‏ ۰1۰۷ 8*۰4 

عمال الخراجء 10۳ 

العمالء ۰۱۳۱۰۲۱۲ ۰۱۷۵ ۰۱۹۷ 
۹ء ۲ ۳۹۲ 

العمالقةء ۰۲۷۹ ۲۸۰ 

عمر . رضي الله عنه .۰ ۰۷۲ ۰۸۲۱ 
٦‏ ۱۰ء ۱ 6۲۰۲ 
۳ ۱۱۰۵ء ۱۱۸١ء‏ ۱۱۱۹ء 
۰ء ۰۱۳۷ ١۱۲۲ء‏ ۰۱۲۳ 
IFT ۰۱۳۵ ۰۱۳۳ ۷‏ 
1 "الاك كلاق 
۹ ۳ 14¥ ٦ک‏ 
۳ ۰۲۸۵ ۰۳۹۱۵ ۰۳۹۱۱ 
٤ء ٦۹‏ 

عموم المنزلة» ۹۸ 


کڪ 


۳۷۰۷٣٢٢۵٥ الغدر,‎ 
۲۲٢٣ ١١ ۰ الغذاء»‎ 


الغراب؛ 755 


الغضب ۰۱۲۶ ۱۵۴ ۰۱۵ 
٥۵ء‏ ٥٦٥۱ء‏ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 
۱ء ٣٤٢۲ء‏ ٣۵٣۳ء ۳٣٥‏ 
الغنى» ۱۹۲ء ۳٢۲۲ء ٢٤٢٢‏ 


الغیلم » ۱۰ 


فتن الدنیاء ۲۶ 
فرعون موسى » ۸۰ 


فصل الربیع » ۳۱۵ 
الفطنةء ۰۱۷۲۱ ۰۲۳۰ ۰۲۳۲ ۲۹۹ 


الفقھاء ۹ء ۷۳ء ۷۵ء ۰۱۲۰ 
۰ مكل ۸۱ء ۰۳۸۶ 
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۰۱۳۷ ۰۱۱۵ ء۹١‎ ۵ » القاضي‎ 
۰۳۷۲ ۰۳۳۰ ۳۲۹ ءء٦‎ 
۳۹۰ TV4 ۲۳ 

القحطء ۰۱۷۱ ۱۷۸ 

القدح ء ۹۹ 

القضاء ۹٦٦١ء‏ ۷۵ ۷۷ء ۰۸۵ ۰۸۱ 


٣٠ء‏ ۱۲۳۳ء ۱۷۷۷ء ۱۸۳۱ء 


كشاف الموضوعات ١‏ 


TV4 ۰ ۷ء‎ 

القضاةء ۱۸ء ۰۱۲۰ ۰۱۳۲ ۰۲۹۵ 
۹ ۳۰۷ ۰۳۷۹ ۰۳۸۷ 
۳۸۹ 

قطاع الطریق ؛ ۰7۸ ۳۱۷ 

۰۱۵۵ ۰۱۲۱ ۰۸۱ ء۷٦ القلب»‎ 
۰۲۰۵ ۰۱۹۷ ۷ ۹ 
٢٤٢٤ ء۲٢٤٢‎ TYA ۳ء‎ 
TIE رضي‎ ۱١۱۶۰۷۷۳ 

القلم» ۷ ۰۳۲۹ ۰۳۳۲ ۰۳۲۶ 
۱ ۰۳۳۸ ۳۶۲ ۰۳8۶ 
۹ ۰۳۵۱ ۳۵۳ ۰۳۵۶ 
۶۵ ۳۵۷۵ء ۰۳۵۸ ۰۳۵٩۹‏ 
۲۱ ٣٣٦۳ء‏ ۰۳۸۱۳۲ ۰۳۹۶ 


۵ء ۳۹۰۷ 


ڪ 
كاتب السرء ۳۲۹ ۳۳٣‏ 
لکاتب. ۰۳۳۱ ٣٣٦۳ء‏ ۰۳۱۰۲ 
۹ء ۳۷۹ 
كتب السیاسةء ۱۷۹ 
كثرة الأکلء ۱۹۳ء ۲۱۳ 


الكرمء ۱۳۸ء ۰۱۵۲ ١٥۱ء‏ ۱۹۲ء 
۲۳۸ 

كظم الغیظ ۷ 

۲٦۷ ۰۲۱۳ الکھانةء‎ 

ل 
لا شيء أجل من القلم» ۳۱۳ 
م 

ما يتعلق بالامام من الأحكام» 15 

للع ۰۱۰۲ ۰۱۱۹ ۰۱۷۲ ۰۱۸۵ 
۹ء ۰۲۲۷ ۰۲۲۲ ۰۲۲۵ 
۰ ۰۲۶۲ ۰۲۱۵ ۰۲۱۹ 
٣١٤ ۳۹۱۵ ۰‏ 

الارستان» ۲۷۵ 

الا ۷۱ء ۷۲ء ۸۱ء ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 
۲ ۹ء ١٤٢۱ء‏ ۰۱۷۲ 
۷ ۷ ۰۲۳۵۹ ۰۲۳۸ 
۵ ۰۲۷ ۰۲۹ ۰۲۵۲ 
۳ ۲۸۹ ۳۰۰ ۰۱۳۰۱ 
۵ ٣ت‏ .٣۳ء TY‏ 
٤ء‏ ۳۸۸ ۲ ctrl‏ 


CV ء٥‎ 


1 كشاف الموضوعات 


۰۲۵۷ ء۲٢٢۹‎ ٥ ٠٤٤ ء۲٥٢ اجوس؛‎ 

محبة الوزير للملك؛ ۳٣ ٤‏ ۹ءء ٦۲ء‏ ۰۲۱۱ 

ا حبةء ۹۷ء ۲۳۲ ۲۵۱ ۳۷٣۰٣٤‏ 

المداراةء ۷۱ء ۱۶۷ ملوك مدین؛ ۲۸۲ 

المروءةء ۱۳۸ء ۱۹۲ ملوك مصرء ٢٢٦۲ء‏ ۰۲۷۱ 

الزاج» ۰۲۱۱ ۲۲۵ ۳۷۵ 

الشورة» ۰۱۲۰ ۰۱۹۷ ۳۰۶ اللوك ۹١ء‏ ۰۷۰ ۰۸۲ 

مصالح الخلق » ۸۲ ۸ ۰۱۱ ۰۱۲۲۰ 

۱۳۲ AYY ء٣‎ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۰۲۰۰ مصرے ۱۹۷ء‎ 
۱١١ ATT ء٤‎ TWA ء۲٦٦٢‎ ء۲٦٢٢ ۳ء‎ 
۱۷۰ ء۱٤١۶‎ ء٤‎ ۲۷۲ ۹ء ۲۷۱۰ء الالال‎ 
۱۹١ ۰۱۹۰ ۸ء‎ ۰۲۷۸ ۰۲۷۵ VE ۳ 
۰۲۵۵ ۰۱۹۹ ۷ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ TA ۵۹ 
٣٦٣٥ ۲٦٣ TY ۳۸۵۸ء‎ «FAY كلت‎ ءء٦‎ 
۰۲۸۲ ۰۲۷۸ ۲ ٤ TAT 

مطلوب الشرائع من اخلائق» 14 “YAY ۵٥۵٥‏ ۰۲۹۸ 

المعتزلةء ۸۷ء ۹۰ء ۹۳ء ۰۱۰۳ ٣ ٦‏ ٣٣۳۱ء‏ 
۳۹ ۷ ۳۰ ۰۳۷۸ 

٤ ۷ ٩۲ المعجزة»‎ 

ملوك العجم» ۱۳۲ء 577 من يعاشر اللوك ۳۱۱ 


ملوك الفرس ۰ ۱۷ء ۱۷۰۰ء ٦‏ ۷ک منفء ۹۹٦۲ء‏ ۰۲۷۰ ۲۷٢‏ 
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نبذة عن المؤلف 


المؤلف هو :أ.د/ عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الناصر 

-عضو هيئة التدريس بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود. 

-دكتوراه في الشريعة الإسلامية - تخصص السياسة الشرعية -. 

-له عناية بفقه المعاملات المالية» والاقتصاد الاسلامي. وقدم فيهما مجموعة من 
الرؤى والأبحاث . 

-مستشار وكيل جامعة الملك سعود للشتون التعليمية والأكاديية. 

-عضو الجمعية الفقهية السعودية. 

-متعاون مع بعض الجامعات ا حلیة والبيئات الحكومية. 

-شارك في بناء كثير من الخطط الدراسية والبرامج التعليمية لعدد من الجامعات 
والأقسام المتخصصة في الشريعة الإسلامية. 

-عضو لحنة تطوير مواد متطلبات الجامعة من مقررات الثقافة الإسلامية. 

له كثير من المؤلفات المتخصصة في الشريعة الإسلامية منها : 


العقود الإلكترونية - دراسة فقهية مقارنة -. 

"تعدد الشفعاء - صوره وأحكامه في الفقه الاسلامي -" 

'مفهوم الاستخلاف في الاقتصاد الإسلامي ‏ دراسة تأصيلية في ضوء القرآن 
الكريم . 

"الضوابط العامة للسبق وتطبيقاته العاصرة - 

"السياسة الشرعية في أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
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۲ هذا انا ۱ 


بعرش كتاب الجواهر الضية في بیان الاداب السلطانية للأمام الحدث الفقيه زین 


الدين عبد الرعوة ف الناوی ( ۵۱۱۳۱ ) صورة جلية للشواعد التي ينبغي أن تبنی 
عليها الانخلمة السیاسیة الترعبه ٠‏ ويوضح ب عبارة رشیقة الاداب الت ي ينبغي لولي 
أمر المؤمنين أن یاخد بها نفسه حتى یستقیم ملکه وبطول حکمه. ویشلح العباد 
وتسلح البلاد . 
لو رم عن سائر رالكتب المصنفة في هذا المجال بنظرته الشمولية للاداب 
لسلطائية به ققد جمع ما تثر من حکم وآداب. فیعا | صئفه العلماء والكتّاب:- واء من 
علماء المسلمين ؛ او حکماءا لحضارتين الشرقية والغربية. كما تعرض الکتاب لأبواب 
غیرد من المؤلفين في لأحكام والاذاب السلطانية. كالحديث عن 


لم يتعرض 
عناية الحكام بالعمران, وبيان أسباب دوام ملكهم وزواله. وحديثه عما ينبغي ان 
یکون عليه ! لحاكم في خاصة نفسه من ا حكام الطب الروحاتي وا لجسماني .إلى غير 
ذلك مما بهع کلذ 


وقد ظل هذا الكتاب حبیس أروقة خزائن المكتبات العربية فترۃ طویلة من الزمن. 


ذية وصاحب رح عاية. 


پ7 


مخطوطا لم ينل حظا من العناية التي تلبق به. وقد وجدت منه نسخا مختصرق 
ونشرت منه نتفا قليلة قللت من قيمته العلمية. حتى وفق الله لخدمته من بڈل 


الوقت لتحقيقه وتجليته. ووجه عناية جامعة الملك سعود إلى نشرد في طبعاه 


جديدة منقحة تقرب فنو نه ونشر کنوزد. 
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